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المتدمة 


الحمد لله مفيض علم الشريعة على أوليائه. مخصص أنبيائه بالوحي من بين 
أصفيائه , ملزمهم إظهار ما خصهم به لأعدائه وأصدقائه. والصلاة والسلام على 
من اصطفاه باصطفائه. وجعل اقتفاء نبجه عين اقتفائه» محمد المنوه بذكره في سائر 
الأمم. وعلى آله وأصحابه الهداة في دياجير الظلم» والتابعين لهم في كل ما في 
الشريعة ارتسم . وبعد: ‏ 


لا كان الله جل شأنه أكمل الشريعة الغراءء بوفاة سيد المرسلين والأنبياع 
مصرحا في آية حجة الوداع بذلك الإكمال والانتهاء. فلم يبق إلا اتباع آثاره المدونة 
عن العلاء الألباء. أو ما استخرجه منها العلاء ذوو الآراء بالآراء لا ما انتحله 
الزائغون من أهل البدع والأهواء. وكثر في آخر الزمان من المتصوفة الأخذ بالمنام 
والإلهام. مدعين رؤيته ومكالمته عليه الصلاة والسلام. وسلم لهم كثير من العلماء 
ما ادعوه من غير الأحكام. فاظهروا من الأذكار والأحزاب ما تعجزٌ عن حصره 
الأقلام. ولم يقع ذلك في القرون المشهود لها بالخيرية من خير الأنام» حتى أتى 
الله بالتجاني في ثاني عشر القرون. فأخذ ما أخذ في اليقظة لا في المنام» وعد فيا 
أخحذ أشياء كثيرة من المستحيل والحرام» حتى قال: إن بعض ما أخذ كتمه يلل 
عن أصحابه الكرام» فلم يُعَلْمُه لأحد منهم حتى انتقل إلى دار السلام» وستعلم 
إن شاء الله تعالى بطلان ما نفوه به من التقول والتمشدق في الكلام» وقد تعرض 
بعض العلماء للطعن عليه في بعض مسائله بنظم بديع الشكل والنظام» وتصدى 


دهم 


بعض أصحابه للرد على هذا العالم بترهات تضحك الجاهل ويتعجب من كتبها 
من له أدنى ممارسة في هذا المقام ‏ ورب اعتمد في رده على حكايات لم يثبت عزوها 
لأحد من الصوفية الأعلام» أردت أن أؤلف هذا الكتاب في الذب عن جناب 
النبي 5 موضحاً فيه بطلان ما نسب إليه من الكتمان» مبينا ما في ذلك من 
البهتان والطغيان والخسران. ان من الأدلة صحيح الأحاديث ومحكم القران» 
وأقاويل العلماء الأقدمين الثابتة بالدليل والبرهان. وسميته : «مشتهى الخارف 
الجاني. في رد زلقات التجاني الجاني»» وإن شئت قلت في تكفير إلخ . 


وما حملن على التعرض لرد هذه الرّلّقاتء إلا ما بسطته في أول خاتمة 
الكتاب.» ومنه رجاء الدخول في حديث ابن عباس رصي الله تعالى عنهها» الذي 
أخرجه الحاكم أن النبي كَل قال: «ما ظهر أهل بدعة إلا أظهر اللهُ فيهم حجة 
على لسان من شاء من خلقه», وحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنما أن 
النبي كَل قال: لاا ال 0 ينفون عنه تحريفت 
الغالينء ل البطلين وتأديل الجاهلين», أخرجه 7 عدي من ارق كثيرة 


ورتبت الكتاب على مقدمة وثانية أبواب وخاتمة» وكل من الأبواب والخائمة 
مشتمل على فصول عديدة متناسقة المعنى والمبنى » وقد تتبعت زلقات هذا الرجل 
في هذا الكتاب. بأدلة الكتاب والسنة» وأقوال مجتهدي الأمة وفحول أئمة 
الصوفية» معتقداً مع ذلك أنه لا بد من قول المتشيعين من جهلة العلماء 
والمتصوفين » المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لمداية الأمة. ناسبين 
أنفسهم للصوفية» ولم يتشبهوا بهم في نقير ولا قطمير, , هذا معاد لأولياء الله معترض 
عليهم : والاعتراض على أولياء الله تعالى موجب لسوء الخاتمة أعاذنا الله منها بمنه 
وفضله وكرمه. وم ينتبهوا لكون دعوى الولاية للنفس أو للغير من أعظم موجبات 
سوء الخاتمة ى) نص عليه جميع علماء ء الأمة المحمدية» معرضين عن كون الذب 
عن السنة الغراء» وإخماد نار أهل البدع أجره من أعظم الأجورء والقيام به لا يوفق 


ال 


إليه إلا من اختاره الله تعالى لسكنى الجنان والقصور, متنعياً فيها مع النبيين 
والصديقين والشهداءٍ بأعلى النعيم والحبور. ويأتي ما في ذلك من الأحاديث في أول 
الخاتمة إن شاء الله تعالى» ولكني أعرضت علا يقال» وعلمت أن النجاة في 2 
السنة والذب عنهاء وأن الناس لا يغنوا عني شيئاً من الله وتمسكت با قال أبو 
إسحاق الشاطبي : إنه قلم) تجد عالماً مشهوراً أو 1 
الأولياء تارة» وبمخالفة السنئة أخرى. إلى غير ذلك., وذلك لأن الهوى قد يُداخل 
المخالف. وسبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل 
الخلاف. فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها. وروجع 
بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى نسب هذه المناسب . 


(قلت) : وهذا مصداق قول عمر رضي الله عنه د ل 
وقد قال سيد العباد بعد الصحابة أغي القرق: إن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر لم يدعا للمؤمن صديقاً. تأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على 
ذلك أعوانا من الفاسقين. حتى والله لقد رَمَونٍ بالعظائم, وايم الله لا أدع أن 
أقوم فيهم بحقه. 

قال الشاطبي : فمن هذا الباب رجع الإسلام غريباً ىا بدأء لأن الموالف فيه 
على وصفه الأول قليل. فصار المخالف هو الكثير» فاندرست رسوم السنة حتى 
مدت البدع أعناقهاء فأشكل مرماها على الجمهورء فظهر مصداق الحديث 
الصحيح يعني : : «بدأ الإسلام غُوياً: وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء» رواه 
مسلم وغيزة. 


فانظر قول أويس القرني وهو هو وزمنه زمنه فا أقوله أنا وزمني زمني » ولكني 
اعتمدت على الله تعالى ‏ وإليه استندت وشرعت فيا قصدت» وإليه توجهت . 


مَقَدمَةىْ حَتِيفّة الكمان 


الآيات 0 خير عدنان وقحطان. 


فأقول: اعلم أن حقيقة الكتمان هي ترك إظهارالشيء مع مساس الحاجة 
إليه. قال الفخر الرازي في «مفاتيح الغيب» قال القاضي : الكتهان ترك إظهار 
الشىء 0 الحاجة إليه» وحصول الداعي إلى إظهاره. لأنه متى لم يكن كذلك لا 
بعد كدان ونا كان ما أنزله الله من البينات والهدى من أشد ما يماج إليه في 
الدين, وصف من علمه ول يظهرة ه بالكتمان في قوله تعالى : #إِنْ الذينَ يكتمونَ ما 
أنزلنا من البينات ولشدى» [البقرة: 159] كما يوصف أحدنا في أمور الدنيًا 
بالكتمان إذا كانت مما تقو الدواعي على إظهارهاء وعلى هذا الوجه يمدح من 
يقدر على كتمان السرء » لآن الكتمان تما يشق على النفس . 
وف «روح المعاني) عند هذه الآية أيضا قن الكتم والكتمان ترك إظهار الشيء 
قصداً مع مساس الحاجة إليهء وتحقق الداعي إلى إظهاره» وذلك قد يكون بمجرد 
سثره وإخفائه. وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر موضعه . والأولى حذف قوله 
قصداً ى) فعل الفخر. ليشمل الكتمان المستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام , لأن الرسل عليهم الصلاة والصلدم يستحيل في حقهم ترك إظهار شيء 
أمرى قله عودا أو نسياناً إجماعاً كما يأتي محرراً مستوفى في الباب الأول الآتي 
عقب هذه المقدمة» وبحذف هذه اللفظة كا فعل الفخر الرازي فم[ شمو 
الحد لجميع الكتمان صادراً من أي أحد كان. وفي الآيات البينات في بحث عدم 
حجية قول الصحابي قال: إذ لو كان قوله بناء على النقل لأظهره وكا هو دأبهم فيم| 
ذهبوا إليه» ٠‏ لآ سيما مع وجود المخالف». ولأن عدم إظهارهم ذلك كتم له وهو مَنبِي 
عنه ومتوعد عليه ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : : «من كتم علمأ نافعاً ألحمه الله 
بلجام من نار» وهو خلاف ظاهر حال الصحابي . ومحل الحاجة منه قوله : لأن عدم 
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إظهارهم ذلك كتم له. فأنت تراه جعل عدم الإظهار هو عين الكتمان» وهذا عين 
ما مر عن الفخر الرازي والألوسي . 

وفي «المواهب» في المقصد السادس ثم نزه سبحانه رسوليه عليها الصلاة 
والسلام عما يضاد مقصود الرسالة من الكتمان الذي هو الضنة والبخل والتبديل 
والتغيير الذي يوجب التهمة, فقال: وما هُو على الغيب بضنين» فإن الرسالة 
لا يتم مقصودها إلا بأمرين» إذاعتها من غير كتمان» وأدائها على وجهها من غير 
زيادة ولا نقصان, فانظر تعريفه للكتبان بالأمور الأربعة الضنة والتبديل والتغيير 
والبخل. تعلم شموله لكل مالم يبلغ على أي وجه كان عدم التبليغ . وقال الشيخ 
مياره في «كبيره) على قول المرشد المعين كعدم التبليغ : يا ذكي » وعدم التبليغ هو 
كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق . فعلم منه أن من لم يبلغ كاتم» فكأنه جعل 
التقابل بين التبليغ والكتان تقابل العدم والملكة. وذلك واضح لأن الكتمان معناه 
عدم التبليغ » والتبليغ وصف وجودي ء وهما واردان على محل يقبله| كتوارد العمى 
والبصر على زيد مثلا. 

وقال الصاوي في حاشيته على «شرح الدردير» لمنظومته المسماة «بالخريدة» : 
وأما التقابل بين التبليغ والكتمان فتقابل الشيء والمساوي لنقيضه. وإيضاح ذلك 
هو أن نقيض التبليغ غير التبليغ » والكتمان مساو لهذا النقيض لأنه هو معناه . 

قلت: يحتمل أن يكون التقابل بينها تقابل الضدين بجعل الكتمان صفة 
وجودية» كأن يفسر بجحد ما يحتاج إليه نظيرما قيل في التقابل بين القدرة والعجزء 
قيل : إنه من تقابل الضدين بناء على أن العجز وجودي » لآن معناه لغة الضعف, 
وهذا هو الذي ذهب إليه «جمع الجوامع» وقيل : تقابل العدم والملكة. لأن معنى 
العجز عدم القدرة. ونظيره أيضا الإيهان والكفر جعل «التلخيص» التقابل بينها 
من تقابل الضدين بجعل الكفر وصفاً وجوديّاء وهو إنكار شيء نما ذكر في الإيان . 

وقال السعد في «مختصره): الحق أن بينه) تقابل العدم والملكة, لأن الإييان 
هوتصديق النبي يل في جميع ما علم محيئه به بالضرورة» أي قبول النفس لذلك, 
والإذعان له. والكفر عدم الإيان عما من شأنه الإيهان. 


وا- 


فقد علمت من هذا كله أن الكتمان معناه عدم الإظهار. وأن الظاهر أن بينه 

مع التبليغ تقابل العدم والملكة. ويأن في الحديث حده صريحاً بأنه عدم التحديث 
بالعلم وإذا علمت حقيقة الكتهاث» فأذكر لك ما ورد في الآيات والأحاديث من 
اللعنة لمن فعله في شيء من العلوم النافعة. فأقول: 


قال الله تعالى إن .الذينَ يكتمون ما أنَلّنا من البينات وامّدى من بعد م بين 
للناسٍ في الكتاب د أولئك يلعمهم الله 0 اللاعنون» [البقرة : 48 قال في 
«مفاتيح الغيب» : هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا 
يجوز أن يكتم, ومن كتمه فقد عظمت خطيئته . ونظير هذه الآية قوله تعالى : #وإذ 
أخدّ الله ميثاق الذينَ أوتواالكتاب لِبيْيئهُ للناس ولا تكتموته4 [آل عمران : 6 
وقريب منه| قوله تعالى : #إن الذينّ تكتهون ها آنل الله من الكتاب ويكترون نه 
ثمناً قليلاً» [ البقرة : 5 قال: فهذه الآي كلها موجبة لإظهار علوم الدين 
تنبيهاً للناس وزاجرة عن كتمانها . 

قلت: تأمل قوله السابق : ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن 
كم تسل به نطلان مايا الكلام عليه ما ادر لني صل اق علية وم ل 
القرن الثانٍ عشر. 

ثم قال : قوله: اما أَنْزلنا من البينات# المراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً 
5 دون أدلة العقول. وقوله تعالى : #والهدى* قحل فيه الدلائل العقلية 
والنقلية. 0 تعالى #هدىٌ للمتقين» أن المهدى عبارة عن 
الدلائل . فيعم الكل. فإن قيل: قد قال: «إوالهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب» ذء فعاد إلى الوجه الأول قلنا: الأول التنزيل» والثاني ما يقتضيه التنزيل 

من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والإجماع والقياس حجة. فكل 
ما يدل عليه أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب, فكان كتانه داخلاً تحت 
الآية» فشك أنه تعتال توعد على كتمان الدلائل السمعية والعقلية» وجمع بين 
الأمرين في الوعيد» فهذه الآية تدّل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل 
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العقلية لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً منها من أحكام الشرع مع شدة 
نذاعة مره له ارفك الحظدمم 

ثم قال: 0 00 فرض كفاية لا على التعيين » 8 لأنه د أظهر 
ة ا رق وقد قال 0 
هذه الآية توجب إظهار علوم الدين منتصوصه 0 وقال 5 «مفاتيح 
الغيب»: دلت الآية على أن الكتمان من الكبائر. لأنه تعالى أوجب فيه اللعن, 
ودلت على أن الأنبياء لم يكتم أحد منهم ما حمل من الرسالة. وإلا كان داخلاً في 
الآية. 


وقال في «روح المعاني»: استدل بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة 
وحرمة كتهانه» لكن اشترطوا لذلك أن لا يخشى العالم على نفسه وأن يكون متعينا 
وإلا لم يحرم عليه الكتم. إلا إن سُئل فيتعين عليه الجواب مالم يكن إثمه أكبر من 
بفعة . 

ولا يغيّ جاهل بقوله: وأن يكون متعيناً» بأن يجعله ممكناً في حق الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» لآن الرسل متعين في حقهم تبليغ جميع ما أمروا به ما فيه 
للعباد منفعة كما يأتي تحريره في الباب قريباً إن شاء الله تعالى . وكذلك قوله : وأن 
لا يخشى العالم» فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مخاطبون بالتبليغ في حال 
الخشية وغيرها. 


وقوله تعالى : أولئكَ يلعتُمٌ الله ويلعميُمْ اللاعنونَ» قال الفخر الرازي : 
اللعنة في أصل اللغة هي الإبعاد وفي عرف الشرع الإبعاد من الثواب» قال: 
واللاعنون يجب أن يحُمل على من للعنه تأثينٌ وقد اتفقوا على أن الأنبياء والملائكة 
والصاحين كذلك. ه ا العموم لا محالة؛ ويؤياه وله تعالى: 
هِإِنّ الذينَ كفروا واترا وهم كفارٌ أولئتك عليهم لعنةٌ الله والملائكة والناسٍ 
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أجمعين4 [البقرة: ]١١١‏ وذكر الناس وجوهاً أخر. 

أحدها: أن اللاعنين هم دواب الأرض وهوامها. فقد أخرج عبد الرحمن .بن 
حنيد وعبد الرزاق عن مجاهد في قوله: «يلعنهم اللاعنون» قال: إن أجدبت 
لبهائم دعت على فبجَا يني آدم فقالت: يحبس الله عنها الغيث بذنويهم . وأخوج 
سعيد بن منصور وابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى : #إيلعنهم اللاعنون» قال: 
إن البهائم إذا اشتدّت عليهم السنة قالت: هذا من أجل عصةة بني أدم. لعن 


الله عصاة بني أدم, وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبونُعيم في «الحلية» والبيهقى 


في «شعب,الإيهان» عن مجاهد في قوله : «ويلعنهم اللاعنون» قال: دواب الأرض 
العقارب والخنافس» يقولون: إنا مُنعنا القطر بذنومهم فيلعنونهم . 


الوجه الثاني: كل شيء. أخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن عكرمة في قوله 
تعالى: «إويلعنهم اللاعنون4 قال: يلعنهم كل شبيء حتى الخنافس والعقارب. 
يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم. وأخرج ابن حميد عن أبي جعفر في قوله : 
#ويلعهم اللاعنونَ» قال: كل شيء, حتى الخنفساء. ويدخل في اللاعنون أهل 
النار. فإنهم يلعنونهم أيضاً حيث كتموا عنهم الدين فهو على العموم . 


وإنها قال اللاعنون وم يقل اللاعنات لأنه تعالى وصفها بصفة من يعقل» 
فجمعها جمع من يعقل كقوله تعالى: «إوالشمس والقمرٌ رأييهُم لي ساجدينَ 4 
[يوسف: 4] و«يا أيمّا النملٌ ادحُلوا مساكنكم» [النمل: 18 «وقالُوا 
جلودهم لم شَهِدْتَم علينا4 [فصلت: ]2١‏ «وكلٌ في فلك يسبحون» 
[الأنبياء : #«م] . 


والثالث: كل شيء سوى الثقلين الإنس والحن, فإن قيل: كيف يصح اللعن 
من البهائم والجمادات؟ قلنا: على وجهين: الأول: على سبيل المبالغة» وهو أنها 
لوكانت عاقلة لكانت تلعنهم. الثاني: أنها إذا أعيدت في الآخرة وجعلت من 
العقلاء. فإنها تلعن من فعل ذلك في الدنيا ومات عليه 


1 


الرابع : قال أبو مسلم: اللاعنون هم الذين امنواء ومعنى اللعن منهم 
مباعدة الملعون ومشاقته ومحالفته مع السخط عليه والبراءة منه. وقال في «روح 
المعاني») اللاعنون : : أي من يتأنى منه اللعن عليهم من الملائكة والثقلين» فالمراد 
ب #اللاعنون# معناه الحقيقي وليس على حد من قتل قتيلاء والاستغراق عرفي » 
ا لو ا و م 
لا يلعنهم كل لاعن في الدنيا ويحتاج إلى التخصيص”22. 

وإذا سمعت ما ورد من اللعن لمن كتم شيئاً من العلم في كتاب الله تعالى أذكر 
لك بعض الأحاديث الواردة في ذلك : 


فقدروى بم ري 1 وقال 0 


0 


وووق' اح ماعن ا سنعين الخدري رفني أله تعالى عبه قال : قال رسول 
الله كه : «منْ كتمّ علءاً مما ينفٌ الله تعالى به الناس في أمر الدين ألجمة الله يوم 
القيامة بلجامٍ ا 


رسول الله . ل ا الأمة الس عه 
الله) . 


وروى الطباني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي الله تعال عه الس سي ليه 
كه قال : «مثلٌ الذي يتعلم العلمّ ثم لا يحدث به كمثلٍ الذي يكنرٌ الكنرٌ ثم 
ينفقٌ منه) . 

قلت: قوله في الحديث : «ثم لا يحدث به) تفسير وبيان لحقيقة الكتمان. فدل 
الحديث صريحاً على أن الكتهان هو ترك إظهار الشيء كما مر لا أمر زائد على ذلك . 


)1) أحاديث النبي عن الكتمان 


-١8ع‎ 


وروى أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» 
والبيهقي , ورواه الحاكم بنحوهى وقال: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : قال رسول الله كل : : «من سكل عن علمٍ 
فكتمة لحم يوم القيامة بلجام. من نار» وفي رواية لابن ماجة قال: : «ما من رجلٍ 
يحفظ علرا فيكتمة إلا أنى يوم القيامة ملجوماً بلجام من ناره 

ودوى أبويعلى ورجاله ثقات محتج بهم في الصحيح عن ابن عباس رضي اله 
تعالى عنه| قال: قال رسول الله يله : : «من سكل عن علم فكتمّهُ جاء يوم القيامة 
ملجياً بلجام. من نارء ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجأً 
بلجامٍ من نار» . وروى الطبرانيٍ في «الكبير» و «الأوسط» الشطر الأول منه بسند 

ش 50 ي أيضاً في «الكبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبى 
كله قال : : «تناصحوا في العلم فإن خيانة أحدكم في علمه أشدٌ من خيانته في ماله 
وإن الله تعالى مسائلكم» ورواته ثقات إلا أبا سعيد البقال فيه خلاف . 


قلت : 0 لاي 


وأخرج 000 : قال رسول الله يله : 
«أيه| عبدٍ تاه الله علماً فكتمه لقي الله يوم القيامة ملج بلجام, من نار) . 


وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في «الزهد» عن سلان قال : : علم لا يقال به ككنز 
يق نه 


وأخرج البخاري وابن سعد وعبد بن حميد وابن ماجه وا بن المنذر وابن جرير 
وابن أبي حاتم والحاكم عن أب هشُريرة قال: : لولا اية في كتاب الله تعالى ما حدثت 
أحدا بشيء أبداً ثم تلا هذه الآية: إن الذينَ يكتمونَ ما أنزلنا من البينات 
والحدى. . . الرحيم» [البقرة: ,]1١69‏ وأخرج عبد بن حميد عن عطاء «إلا 
الذينَ تابوا وأصلحوا» [البقرة: ]٠٠١‏ قال: ذلك كفارة له 


1١6ه‎ 


نات 
ُبَيان بطلآن مَانسبههَّذا الج ل المشرع 
مِنا لكتان للنى متاق 


وبيان أن نسبة كتمان حرف إليه مما أمر بتبليغه من كل ما فيه للعباد مصلحة دينية 
أو دنيوية ردة وكفر وهو مشتمل على خمسة فصول: 


الفْصَّلالأوَل 


في بيان الألفاظ المروية عنه المصرح فيها نضا بنسبة الكتمان للنبي كل وما ورد في 
نفي ذلك عنه يكم من الآيات والأحاديث وإجماع الأمة. 


فأقول: نقل تلميذه في «جواهرة» عنه أنه قال له: إن هذا الورد ادخره له 
وم يعلمه لأحد من أصحابه. وقال تلميذه ه ابن محمد الصغير التشيتي في كتابه 
«الجيش» : إن أحداً من أصحابه قال له هل النبي عليه الصلاة والسلام كان عالاً 
بفضل صلاة الفاتح . فقال له : كان عالماً به ولم يذكره ه لأحد من أصحابه لعلمه 
بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره ه الله على يديه في ذلك الوقت . 


ويأتي إن شاء الله تعالى جواب صاحب «الجيش» عنه مما يضحك السامع 
ويتعجب من كتبه ىا أوضحه إن شاء الله تعالى, فانظر رحمك الله هل قول هذا 
الرجل : : إن النبي كك لم يذكر هذا الورد الذي فيه من الفضل على ما قال ما يعجز 
عن إحصائه اللسان. وعن إدراك كنهه الجنان. مما يأتي إن شاء الله تعالى مبيّناً 
مسألة مسألة هوعين الكتمان المار تحقيقه. إنه عدم التبليغ للمأمور بتبليغه» وعين 1 
لوا اليم ا ل و 
أحدا كائنا من كان بوحي ما كما يأتي تحريره أ م لا؟ فإنه نص لا يحتمل التأويل. 
لأنه قال د فقد صرح فيه بالنفي. والإتيان 
و و و ل د 
منه تعليم أو ذكر لهذا الورد وما اشتمل عليه . وهذا الذي قاله زور عظيم وبهتان 
من أشنع ما يختلسه الشيطان من الإنسان» يخرج قائله به من دين الإسلام خروج 
السهم من الرمية بإجماع الأمة المعصومة من الاجتماع على الضلال والطغيان أعاذنا 
الله وجميع الاخوان من الزيغ عن الطريق المستقيم إلى طريق الخذلان. 


-١84- 


وها أنا أذكر “لك ماورد في عموم تبليغه كل من الآيات والآحاديث وكلام 
العلماء» فأقول: 


قال ابن حزم في «الفصل في النحل والملل والاهواء» عند الكلام على بيان 
النحل وفرق أهل الاسلام: اعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه؛ وجهر 
لا سر تحته. كله برهان لا مساحة فيه. واتهموا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان ؛ 
وكل من ادعى للديانة سر وباطناً فهو دعاويٌ وتخارق؛ واعلموا أن رسول الله َك 
لم يكتم من الشريعة كلمة فا فوقهاء ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة 
أوعم أوابن عم أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة 
الغنم ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم 
إليه» ولو كتمهم شيئاً لما بلّْ كا أمر» ومن قال هذا فهو كافر» فإياكم وكل قول 
م يبن سبيله ولا وضح دليله» ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم يي وأصحابه رضي 
الله عنهم أجمعين انتهى منه بحروفه . 

وما ذكره من كونه يله لم يخص قريباً بشيء من الوحي كائن من كان هو ما 
رواه البخاري عن أبي ججحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب خصكم به 
رسول الله يكلنِ؟ قال: لا إلا كتاب الله تعالى» أو فهم أعطيه رجل مسلمء 
في هذه الصحيفة. وكانت معلقة بمقبض سيفه. قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل.» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر. وفي رواية 
للبخاري قال: لا والذي فلقٌ ال حبة ورا النشمة. 


ولسلم عن أبي الطفيل» عن علي : ما خصّنا رسول الله كك بشيء لم يعم به 
الناس كافة إلا ما في كراب سيفي هذا . . . إلخ. وفي رواية البخاري في الجهاد: 
هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله . 

قال في «فتح الباري» : وإنما سأله أبو ججحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة 
كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ولا سيهما علي أشياء من الوحي خصهم النبي وك 
تن قد 
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قال القسطلاني : يفهم منه جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه مالم يكن 
منقولاً عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة . 

ومثل حديث أبي جحيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عتترة» قال كنك عدل 
ابن عباس رضي الله تعالى عنههاء فجاءه رجلٌ» فقال» إن ناا ياتونا فيحترويا أن 
عندكم شيئاً لم يبده رسول الله يكل للناس , فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال : #يا 
نا الرسول بِلّْ ما أنزل إلِيك من ريّك» [المائدة : /51]والله ما ونا رسول الله يكل 
سوداء في بيضاء . 


فانظر رحمك الله هذا كله من تنزيه النبي يي عن أن يحص أحداً بشيء من 
الوحي عن أحد تعلم افتراء هذا الرجل عليه. ونسبته إليه ما لا يليق به عليه 
الصلاة والسلام . 


قال القاضي عياض : لا خلاف أنهم معصومون عن كتتان الرسالة. وعن 
التقصير في التبليغ» لأن كل ذلك تقتضي العصمة منه المعجزة مع الإجماع على 
ذلك من الكافة والجمهور. 

قال علي القاري في شرحه له عن كتمان الرسالة. لقوله تعالى : #إيا أيمًا الرسولٌ 
بلّْ ما أنزل إليك من ربك 4 [المائدة : /51] إلى آخر الآية وعن التقصير في التبليغ 
لقوله تعالى : : «فلعلّك تارك بعض ما يُوحى إليك©» [هود: ]١١‏ ويأتي استيفاء 
الكلام إن شاء الله تعالى على الآيتين. 

وقال في «الشفاء» نضا أجمعت الأمة فيا كان طريقه البلاغ أنه معصوم منه 
من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً 
ولا في حالي الرضا والسخط والصحة والمرض . 


وفي حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم 
وصححوه قلت :: : يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال * «نعم» قلت : 
في الرضا والغضب؟ قال: انعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا حمّاء» . 


وقال في «المواهب الشف وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله 
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تعالى وأرسله قصداً أو غير قصدء واستحالة ذلك عليه شرعاً وإجماعاً ونظراً 
ورهانا: وأجمعت الأمة على أن الرسل يجب في حقهم تبليغ ما أمروا بتبليغه» 
ويستحيل عليهم كتتمان شيء من ذلك عمداً أو نسياناً ولو حرفاً أو كلمة» لأنهم 
إذا كتموا كلمة كان ذلك في حقهم ككتم الجميع, ولذا قال جل من قائل 0 
أها الرسولٌ بِلّْ ما أَنزلَ إليكَ من ربك وإن ل تَفْعَلُ فا بلغت رسالاته» . 


وروى البخاري في التفسير تاماء وفي التوحيد مقطعاًء ومسلم في الإييان» 
والترمذي والنسائي في التفسير من حديث مسروق قلت لعائشة : يا أمتاه. هل رأى 
محمدٌ رئه؟ فقالت: : لقد قف شعري مما قلت, أين أنت من ثلاثٍ من حدثك بن 
فقد كلب مق حذتك أن مهدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت «إلا تدركة 
الأبصار. .. الخبير» [الأنعام : ٠‏ ل ا الأويكا أو 
م ١‏ ومن حدثك أ نه يعلم ما في غد فقد كذب, 
ثم قرا ت: «وما تدري نفس ماذا تكسب غداً» [لقمان : "] ومن حدثك أنه 
ري م فيا أيها الرسول بِّخْ ما أنزل إليك من ربك . . . إلى 
رسالاته» [المائدة: /ا5]. زاد مسلم في رواية : ولو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل 
إليه لكتم هذه الآية: «وإذ تقولُ للذي أنعم اللّه. . . إلى قوله أن تخشاه» 
[الأحزاب: /ا]. وني رواية : من زعم أن محمداً كتم شيا فقد أعظم على الله 
الفرية. والله يقول: إن الذين يكتُّمونَ ما أنَْلْنا من البينات واهدى» 
[البقرة: .]١89‏ 

وأخرج الترمذي وصححه. وابن جرير» وسعيد بن منصور, وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم والطبراي.» ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : لوكان النبي يل كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية : #وإِذ تقول 
لذي أنعم الله عليه » [الأحزاب : /ا”] الحديث . 


قال في «فتح الباري»: هذا القدر أخرجه مسلم نضا 


وأخرج البخاري والترمذي وأحمد وعبد بن حريد وابن المنذر والحاكم وابن 
مردويه والبيهقي ف (سئنه) عن لين بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اك 


لا لاا 


كك 06 دلت 00 5 نفسك ما الله 08 (الكطدات 5 قال 
أنس رضى الله تعالى عنه : فلو كان النبي كَليِ كاتاً شيئاً لكتم هذه الآية. فتزوجها 
ال 


وف «روح المعاني» عند قوله تعالى : «إومن الناس من يَشْترَي لهو الحديث» 
[لقان: 5] قال عليه الصلاة والسلام اندلو الذي شي بيذ ما تركت شيئاً 
يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا أمرتكم بهى وما تركتٌ شيئاً يقربكم من 
النار ويباعدكم عن الحنة إلا نبيتكم عنه). 


ويكفي في ثبوت عموم تبليغه عليه الصلاة والسلام وعدم كتمانه حرف مما أمر 
بتبليغه ما أخبر به تعالى في كتابه العزيز من قوله تعالى : «يا يا الرسول بِلّعْ ما 
أنزل إليك من ربك وإن ل تَفْعَلُ فا بلّعْتَ رسالاته» [المائدة: /51]) وقوله 
تعالى: «فلعلّكَ تارك بعض ما يُوحى إليك وضائقٌ به صدرّك . .. إلخ» 
[ هود هود: ؟١]‏ فإنم| نصان صريحان في أنه يك مأمور بعدم ترك شيء ما من الوحي 
النزل عليه كما يعلم ذلك من تفسيرتما الآتي قريباًء وقد شهد الله له بالتبليغ في 
غيرما اية كما يأتي إن شاء الله تعالى . 

قال البيضاوي في تفسير الأولى قول: «إما أنزل إليك ليك من ربّك» أي جميع 
ما أنزل إليك من ربك غير مراقب أحد حدا ولا خائف مكروهاً وإن لم تبلّْ جميعه 
كا أمرتك ف) أديت شيئاً منهاء ؛ لأن كتمان بعضها يضيع ما أدى منهاء كترك بعض 
أركان الصلاة, فإن غرض الدعوة ينتقض به. أو كأنك ما بلغت شيئاً منها كقوله : 


«فكأنا تل الناس جميعا» [المائدة : ؟”] من حيث إن كتمان البتعض والكل سواء 
5 الشناعة واستجلاب العقاب. 


قال محشيه الشهاب الخفاجي : : واستدل بالآية على أنه يل لم يكتم شيئاً من 
الوحي أصلاً خلافاً للشيعة إذ قالوا ترك يعضهاثقية ووقال البعمين : إن الآية فيا 
يتعلق بالدين ومصالح العباد, وأمر باطلاعهم عليه وأما ما خص به يلل من 
الأسرار فلاء فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه . 


اا 


وقال في «روح المعاني» : وإن لم تفعل ما أمرت به من تبليغ الجميع فما أديت 
تناه رسالاتهه لأن بعضها ليس أولى بالأداء من بعضص» فإذا لم تؤدٌ بعضهاء 
فكأنك أغفلت أداءها جميعاً. كما أن من لم يمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها 
لإدلاء كل منها بها يدلي به غبره» وكونها لذلك ني حكم شيء واحد, والشيء الواحد 
لا يكون مبلغاً غير مبلغ ‏ مؤمناً به غير مؤمن به» ولآن كتمان بعضها يضيع ما أدى 
منباء كترك بعض أركان الصلاة» فإن غرض الدعوة ينتقض به ولا يرد على ذلك 
أن الصلاة اعتيرها الشارع أمراً واحداًء بخلاف التبليغ لأنا نقول: إنه تعالى ألزمه 
عليه الصلاة والسلام تبليغ الجميع» » فقد جعلها كالصلاة بلا ريب» واستدل 
بالآية على أنه يله لم يكتم شيئاً من الوحي , ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه 
ترك البعض تقية» وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد 
من الأحكام» وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه» وأما ما خص به من الغيب ولم يتعلق 
به مصالح أمته فله بل عليه كتمانه . 


فقد فسر في «روح المعاني» البعض الذي أبهمه الخفاجي فيه| مضى قريباً بأنه 
بعض من الصوفية» ودل بإفراده ما يتعلق به مصالح العباد من الأحكام أن قيد 
وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه خاص به» فلا يغتر جاهل فيظن رجوعه للدين ا 
في كلام الخفاجي الذي ذكر لفظة الدين مع مصالح العباد» إذ الدين مأمور بتبليغ 
جميعه فلا يرجع إليه وقصد بإنزاله اطلاعهم عليه . 


وفي «روح المعانٍ) عند هذه الآية : وروى السلمي عن جعفر الصادق رضي 
الله تعالى عنه في قوله تعالى : #فأؤحى إلى عبده ما أَوُحى » قال : أوحى بلا واسطة 
في) بينه وبينه سرًا إلى قلبه, ولا يعلم به أحد سواه ه إلا في العقبى حين يعطيه 
الشفاعة لأمته. وقال الواسطي : ألقى إلى عبده ما ألقى » ٠‏ ول يُظهِر ما الذي أوحي 
لأنه خصه سبحانه به عَللِهِ ‏ وما كان مخصوصاً به لِةِ كان مشهوراًء وما بعثه به الله 
إلى الخلق كان ظاهراً. قال الطيبي : وإلى هذا ينظر معنى ما روينا في «(صحيح» 
البخاري عن أبي هريرة قال: حفظت من رسول الله الخ الحديث. ويأتي الكلام 
عليه مستوفى إن شاء الله تعالى . قال الطيبى : ويسمون ذلك علم الأسرار الإلهية 
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وعلم الحقيقة, وإلى ذلك أشان ريمن العارفين علي زين العابدين حيث قال: 

إن ل 7 عم جواهره كي لا يَرَى الح ذو جهل فَيَفتتنا 

فب جوهرٍ علم, 0 ل ألمت عن :يسك الوقها 

ا : إنه ا تعلمه الروح بدون واسطة العقل؛ ومن هنا قلا العل الباطن عل 
معنى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار وذوي العقول المنغمسين ؤ فى أوحال 

ا والعلائق , لا المتجردين العارجين إل حضائر القدس ورياض الأنوار. 


قال الشيخ الشعراني في كتابه «الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم المشهورة) 
ما نصه: وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم. فهو نتيجة 
العمل بالكتاب والسنة» فمن عمل با علم تكلم كا تكلمواء وصار جميع ما قالوه 
بعض ما عنده, لأنه كلما ترقى العبد في باب الأدب مع الله تعالى دق كلامه على 
الأفهام . » حتى قال بعضهم لشيخه : : إن كلام أخي فلان يدق على فهمي » فقال: 
لأن لك قميصين وله قميص واحدء فهو أغلمرقة يلك وهذا هو الذي دعا 
الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى. تسمية علم الصوفية بعلم الباطن» وليس 
ذلك بباطن. إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأما جميع ما علمه الخلائق على 
اختلاف طبقاتهم فهو من علم الظاهر, لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك . 

وقد فهم بعضهم كون المراد تبليغ الأحكام وما يتعلق بها من المصالح دون 
ما يشمل علم الأسرار من قوله سبحانه «إما أنزل إليك4 دون ما تعرفنا به إليك, 
وذكر أن علم الأسرار لم يكن منزلاً بالوحي . بل بطريق الإلهام والمكاشفة . 

وقيل يفهم ذلك من لفظ الرسالة» فإن الرسالة ما يرسل إلى الغير» وقد أطال 
بعض الصوفية الكلام في هذا المقام . 

قال الألوسي : والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي يك من الأسرار الإلهية 
وغيرها من الأحكام الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل. فقد قال سبحانه: 
«ونرّلنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيء» [النحل : 694] وقال تعالى: «ما فرطْنا 


في الكتاب من شيء» [الأنعام : م”] وقال ذَكِهُ في أخرجه الترمذي وغيره: 
«ستكون فتنٌ» قيل وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالمى فيه نبأ ما قبلكم» وخبر 
ما بعدكم, وحكم ما فيكم». 

وأخرج ابن جرير وأبو حاتم عن ابن مسعود قال: : أنزل في هذا القران كل 
علم. وبين لنا فيه كل شيء. ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. 


قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جميع ما حكم به النبي كك هو ما فهمه 

من القرآن» ويؤيد ذلك مارواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها. قالت: قال رسول الله كَْهِ : إن لا أحلٌ إلاما أحل الله تعالى في كتابه. 
ولا أحرّم إلا ما حرم الله تعالى في كتابه . 


وقال المرسي : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علم) حقيقة 
إلا المتكلم به ثم رسول الله يك خلا ما استآثر به تعالى» ثم ورث عنه معظم 
ذلك سادات الصحابة رضى الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل 
تقاصرت الهمم وتقاصرت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله 
الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه. وقامت كل طائفة بفن 
من فونه . 


وقال بعضهم : ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهّمَُ الله 
تعالى» حتى إن البعض استنبط عمر النبي يه ثلاثاً وستين سنة من قوله سبحانه 
في سورة المنافقين #ولن يؤخر الله انفهاً إذا جاء أجلها» [المنافقون: ]١١‏ فإنها 
رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده بنفس, ذلك النبي 
َي وهذا مما لا يكاد ينتطح فيه كبشان» فإذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان 
تبليغ القرآن تبليغاً له. غاية ما في الباب أن التوقيف على تفصيل ذلك سرًا سر 
وحكاً حكاً / يثبت بصريح العبارة لكل أحد. وكم من سر وحكم نبهت عليهم| 
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الإشارة ولم تبينا العبارة» ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى 
تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه كان فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال السبهلل 
بلا مرية. 

وقول بعضهم : أخذتم علمكم ميتأ عن ميت ونحن أخذناه عن الحي الذي 
لا يموت لا يدل على ذلك الزعم لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة 
فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذء ويؤيد هذا ما مر عن البخاري من 
حديث أبي جحيفة حيث قال: قلت لعلي كرم الله تعالى وجهه : هل عندكم كتابٌ 
خصكم به رسول الله يك؟ قال: لا إلا كتاب الله تعالى» أو فهم أعطيه رجل 
مسلم. أو ما في هذه الصحيفة» وكانت متعلقة بمقبض سيفه. قال: قلت: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير, ولا يقتل مسلم بكافر. 


ويفهم منه ى! قال القسطلاني جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه مالم 
يكن منقولا عن المفسرين إذا وافق أصول الشريعة . 


قال في «روح المعاني» : وما عند الصوفية على ما أقول كله من هذا القبيل إلا 
أن بعض كلءاتهم مخالف ظاهرها لما جاءت به الشريعة الغرا لكنها مبنية على 
با يُغرفون» أتحبون أن يكذب الله تعالى ورسوله يَكيِ؟ أو غير ملامين لوجود داع 
هم إلى ذلك على ما يقتضيه حسن الظن بهم بحث آخر لسنا بصدده» ويأتي 
استيفاء الكلام على ذلك في الفصل الخامس من باب أن صلاة الفاتح تعدل ستة 
الاف من القرآن. 

قلت: وأما حديث أبي هريرة الذي هو حفظت من رسول الله يل وعاءين» 
أما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا البلعوم» فقد قال في «فتح 
الباري» : حمل العلاء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامى 
أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرّح به 
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خوفاً على نفسه كقوله : أعوذ بالله من رأس ستين» وإمارة الصبيان. يشير إلى 
خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء 
أي هريزة فهات قبلها بسنة» قال ابن المنير: جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى 
تصحيح باطلهم. حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهراً وناطناة وذلك الباطن إنا 
حاصله الانحلال من الدين» قال: وإنما أراد أبو هريرة بقوله : قطع مني هذا 
البلعوم» أي : قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم, 
ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمأنها 
لما ذكره في الحديث المذكور قبل هذا من قوله ::يقولون : أكثر أبو هريرة » ولولا أيتان 
ل 0 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
... إلى الرحيم» [البقرة: 4 م]. وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع 

الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة» وتغير الأحوال والملاحم سناد 
فينكر ذلك من ل يألفه. ويعترض عليه من لا شعور له به. فحمل وعاء أبي هريرة 
الذي لم يبثه على علم الأسرار غير متعين لما مر حمله عليه عند العلماء | ذكره في 
«فتح البارى». ويزيد عليه ما قاله «روح المعاني» من أن هذا للعلم الذي يسمونه 
علم الأسرار, ادعى الكثير منهم أنه لب ثمرة العلمء وما تلاه أبو هريرة دال على 
منع كتم العلم مطلقاً. ٠‏ فكيف هذا العلم الذي ببذه المثابة» وأيضاً فإن أبا هريرة 
نفى بث ذلك الوعاء على العموم من غير تخصيص»؛ لكان ةله لذللك رافق 
هريرة لم يكشف مستوره فيها أعلم؟ ذ فمن أين علم أن الذي علمه هو هذا؟ ومن 
ادعى فعليه البيان ودونه قطع الأعناق» فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه ما فيه » 
ومثله ما روي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه. فلا يسلم لأحد كائناً من 
كان أن ما هم عليه ما خلا عنه كتاب الله تعالى الجليل» » أو أنه أمر وراء الشريعة» 
ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالاً بعيدا . 


قال الشيخ الشعراني في «الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفيه): سمعت 


سيدي عليًّا المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم حتى يرى 
الحقيقة مؤيدة للشريعة» وإن التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية» وإن)ا 
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هورعينهاء وسمعت سيدي عليًا الخواص يقول مراراً: من ظن أن الحقيقة تخالف 
الشريعة أو عكسه فقد جهل. لأنه ليس عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبداً 
حتى قالوا: شريعة بلا حقيقة عاطلة. وحقيقة بلا شريعة باطلة» خلاف ما عليه 
القاصرون من الفقهاء والفقراء. وهذا مثل قول مالك رضي الله تعالى عنه: من 
تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. ومن تصوف ول يتفقه فقد تزندق . ثم قال: وبما نقلنا 
عن القسطلاني في خبر بي جحيفة يعلم الجواب عما قيل في الاعتراض على الصوفية 
من أن ما عندهم إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين أيديناء وإن كان مخالفاً 
هما فهو رد عليهم , وما بعد الحق إلا الضلال, والحواب باختيار الشق الأول وكون 
الكتاب والسنة بين أيدينا لا يستدعي عدم إمكان استشاط شيء منه| بعد. ولا 
يقتضي انحصار ما فيها فيا علمه العلماء قبل فيجوز أن يُعطي الله تعالى لبعض 
خواص عباده فهم] يدرك به منهما مالم يقف عليه أحد من المفسرين والفقهاء 
المجتهدين في الدين» وكم ترك الأول للآخمرء وحيث سلم للأئمة الأربعة 
اجتهادهم واستنباطهم من الآيات والأحاديث مع مخالفة بعضهم بعضاً. فا المانع 
من أن يسلم للقوم ما فتتح لهم من معاني كتاب الله وسنة رسوله يك وإن خالف 
. بعض'عما عليه الأئمة. لكن لم يخالف ما انعقد عليه الإجماع الصريح من الأمة 
المعصومة. وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل في القبول والرد تحكا بحتاً 
كيالا يخفى على منصف. 

وقال الصاوي في «حاشيته» على “«الجلالين» في تفسير هذه الآية : اعلم أن 
ما أوحي إلى رسول الله ككٍِ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

ما أمر بتبليغه وهو القرآن والأحكام المتعلقة بالخلق عم فقد بلغه ول يزد 

عليه حرفا ولم يكتم منه حرفًء ولوجاز عليه الكتم لكتم في آيات العتاب الصادرة 
له من الله تعال ى كاية عبس وتولى» وآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ونحو 
ذلك وقد شهد الله له بالتبليغ حيث أنزل قبيل وفاته: «اليومَ أكملتُ لَكُم 


دراه : *37] وورد أنه قال لسيدنا عزرائيل حين قبض روحه : اقبض فقد 


3 


وما أمر بكتمه فقد كتمهء وم يبلغ منه حرفا وهو جميع الأسرار التي لا تليق 
بالأمة . 


وما خير في تبليغه وكتمه فقد كتم البعض وبلغ البعض. وهو جميع الأسرار 
الي تليق بالأمة. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كا في «(صحيح) 
البخاري أنه قال: حفظت من رسول الله كَل وعاءين» أما أحدهما فبثثته. . 
إلخ . 

قلت: ماقاله الشيخ الصاوي هو الذي أشار إليه الحديث الآتي إن شاء الله 
تعالى عن أبي الربيع بن سبع ويأتي الكلام على الحديث مستوفى إن شاء الله 
تعالى» انتهى الكلام على هذه الآية وأطلت بجلب جميع ما قيل فيها لما اشتمل 
عليه من الفائدة الغزيرة . 

وأما آية #فلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك» فقد قال في «مفاتيح الغيب» 
عندها: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول كَكلْهِ أن يخون في الوحي 
والتنزيل» وأن يترك بعض ما يوحى إليه. لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف. وذلك قادح في النبوة. وأيضاً فالمقصود من الرسالة تبليغ 
تكاليف الله تعالى وأحكامه. فإذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن 
أن تفيد فائدتها المطلوبة منهباء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله : 
«فلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك4» شيئاً آخر سوى أنه عليه الصلاة والسلام 
فعل ذلك. وللناس في ذلك وجوه . 

أحدها وهو الأحسن : أنهم كانوا لا يعتقدون بالقران» ويتهاونون به. فكان 
يضيق صدر الرسول كَلِةِ أن يلقي إليهم مالا يقبلونه. ويضحكون منه. فهيجه 
الله تعالى لأداء الرسالة وطرح المبالاة بكلماتهم الفاسدة. وترك الالتفات إلى 
استهزائهم . والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحي وقع في سخريتهم 
وسفاهتهم. وإن م يؤدٌ ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله تعالى» وفي إيقاع 
الخيانة فيه, فإذاً لا بد من تحمل أحد الضررين» وتحمل ضرر سفاهتهم أسهل 
من حمل إيقاع الخيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه 
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على هذه الدقيقة لآن الإنسان إذا علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل 
على ضرر عظيم, ثم علم أن الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى. سهل عليه 
ذلك الفعل وخف. فالمقصود من ذكر هذا الكلام ما ذكرناه. فإن قيل: قوله 
تعالى : #فلعلك*» كلمة شك. فا الفائدة فيها. قلنا: المراد منها الزجرء والعرب 
تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر: لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه ويقول 
لوالد لولده لو أمره: لعلك تقصر فيما أمرتك به. ويريد توكيد الأمر. فمعناه لا 
تترك . 

قال في «روح المعاني»: «إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك4 أي : تترك تبليغ 
بعض ما يوحى إليك. وهو ما يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به 
فاسم الفاعل للمستقبل» ولذا عمل» ولعل للترجي . وهو يقتضي التوقع. ولا يلزم 
من توقع الشيء وقوعه. ولا ترجح وقوعه لحواز أن يوجد ما يمنع منهء فلا يشكل 
بأن توقع ترك التبليغ منه كَل مما لا يليق بمقام النبوة والمانع من ذلك فيه عليه 
الصلاة والسلام عصمته كسائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام عن كتم 
الوحي المأمور بتبلغه والخيانة فيه وتركه تقية» والمقصود من ذلك تحريضه وَل وتمييج 
داعيته لأداء الرسالة. ويقال نحو ذلك في كل توقع نظير هذا التوقع. وقيل: إن 
التوقع تارة يكون للمتكلم وهو الأصل. لأن المعاني الإنشائية قائمة به. وتارة 
للمخاطب. وتارة لغيره من له تعلق وملابسة به. ويحتمل أن يراد هنا هذا الأخير, 
ويجعل التوقع للكفار, والمعنى أنك بلغ بك الجهد في تبليغهم ما أوحي إليك أنهم 
يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه. وقبل: إن لعل هنا ليست للترجي بل هي 
للتبعيد. وقد تستعمل لذلك. كا تقول العرب : لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه 
فالمعنى في الآية لا تترك. وقيل : للاستفهام الإنكاري كما في الحديث: «لعلنا 
أعجلناك) . 


قال في «ضياء التأويل) : وليس في لفظ الترجي تجويز ترك التبليغ المنبي عنهة 


لأن الرسول وين معصوم , بل مراده تعالى التهيبج إلى التبليغ , ومنع خوفه لأجل 
ما يؤذي . 
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وللبيضاوي ومحشيه الشهاب في تفسير الآية مثل ما ذكره في روح المعان, 
فعلمت من الآية وتفسيرها استحالة كتم النبي كلْةٍ لبعض ما أنزل إليه» وأنه لا 
يصده عن تبليغه غخافة تعيير ولا غيره» وأنه مستحيل في حقه كك وإذا كان 
مستحيلا في حقه كما مر الإجماع عليه كانت نسبته إليه كفراً بإجماع كما يأتي تحريره 
مستوق في فصل إن شاء الله تعالى . 


فتبين لك بهذه النقول كلها أن هذا الرجل المشرع شرعاً جديداً المفتري على 
النبي مَكِةٌ بعزو شرعه الحديد إليه» لم يوافقه أحد على أن النبي كل كنم حرفا مما 
يتعلق به مصلحة الآمة. وإن البعض من الصوفية للقائل بتخصيص أية «يا أغها 
الرسولٌ بِلّع ما أنزل إليك من ربّك»4 خصصها با خص هو به من الغيب» وم 
تتعلق به مصلحة لأمته فأين هذا من شريعة هذا الرجل المتكفلة بغنى الدنيا 
والنجاة في الآخرة كما أذكره إن شاء الله في خصائصها المنفردة بها عين غيرها من 
الأديان؟ فهل يمكن عاقلا أو أحمق أن يجعلها من الأسرار التي خص بها النبي يل 
اانا نبا مصاع مامه الحو لالص م ولات الا 0 
#فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوت الي في الصدور» [الحج : 145] 
أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وفضله وكرمه . 


فإذا علمت ما دلت عليه الآيتان من أمره بتبليغ ما أنزل إليه لزم أن أذكر لك 
فصلا مستقلاً في شهادة الله تعالى له بالتبليغ, وما جاء في ذلك من الآيات 
والأحاديث فاقول: 
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المَصّل لكان 
فيشهادة ا تماق لمبالتبليغ 

فاعلم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من عظيم شأنه وعلو مكانته عند الله 
سال عونل ا ا : #فإن 
ليدم فاغلّسوا أنها على رسولنا البلامٌ مين [المائدة: ؟4] يعني كرا قال 
المفسرون: : وقد بلغ وجزاؤكم علينا. وقال تعالى : «إما على الرسول .إلا البلاغ» 
[المائدة: 47]. وقال تعالى : «قل أطيعوا الله اكوا الرسيزل فإن تولوا فإنما عليه 
ا وإن تطيعوه تبتدواء وما على الرسول .إلا البلا لمبين» 
[النور: 54] أي : التبليغ البين» ون بلغ وقال تعالى : #وأطيعوا الله وأطيعوًا 
07 فإن - فإنا على رسولنا البلا 'غ المبين» [التغابن: .]١7‏ وقال تعالى : 
هما نت إلا نذيرك [فاطر: 7] وقال تعالى: #والله يعلم إنك لرسوله # 
١ 0‏ وال ان : #قدٌ تبين الرشدٌ من العْمّ 4 [البقرة : 905؟]. وقال 
تعالى : «إأفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين» [يونس: 44]. وقال تعالى : 
«إوإنك لعلى خلقٍ عظيم 4 [القلم : 4]. وقال تعالى : : لِقَنَولٌ عنهم فا أنتَ 
بملوم # [الذاريات: 65]. 

قال في «روح المعاني» : أي فاعرض عن جداطم , فقد كررت عليهم الدعوة 
وم تأل جهداً في البيان . فا أنت بملوم على التولي بعد ما بذلت المجهود وجاوزت 
في الإبلاغ كل حد معهود. 

قال في «مفاتيح الغيب»): هذه تسلية أخرى. وذلك لا شك أن النبي كك 
كان من كرم الأخلاق ينسب نفسه إلى التقصير, ويقول : كاه الس 

في التبليغ , فيجتهد في الإنذار والتبليغ, فقال تعالى: قد أتيت با عليك ولا 
يضرك التولي عدهم. وكفرهم ليس لتقصير منك. فلا تحزن فإنك لست بملوم 
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بسبب التقصير, وإنم| هم الملومون بالإعراض والعناد . 

ومن كرامته عليه وعلو شأنه ورفعته أن جعل أمته شاهدة للأنبياء على أممهم 
بالتبليغ, وجعله كَل مزكياً لأمته. فمن كان الله تعالى متولياً الشهادة له بالتبليغ 
كيف يضره قول هذا القائل: إنه ادخر له هو هذا الورد ولم يعلمه لأحد من 
أصحابه. حاشاه من ذلك» وإنا يعود ضرر مقالته عليه وعلى من اعتقدهاء. فقد 
قال الله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمةٌ وسطأ لتكونوا شهداءَ على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا4 [البقرة : 148]. وقال تعالى : إليكون الرسول عليكم 
شهيداً وتكونوا شهداء على الناس» [الحج : 78] . وقال تعالى : #إفكيف إذا جشا 
000 أمة بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء : إلى غير ما اية. 

قال القاضي عياض في معنى الآية الأولى : : معنى. هذه الآية وك هديناكم 
فكذلك خصصتاكم وفضلناكم بأن جعلناكم امه ومطا غبار زولك شهدا 
للأنبياء على أتمهم. ويشهد لكم الرسول بالصدق, وقوله رضي الله تعالى عنه: 
خصصناكم . قال شارحه الشهاب الخفاجي : أخذ التخصص من فحوى الخطاب 
لأنهم إذا كانوا شهداء على جميع الأمم السالفة وأنبيائهم والرسول وَلِةِ شاهد لهم 
لم يبق أحد من بني أدم غيرهم يشهد هذه الشهادة» فانحصرت » أو أخذه من إفادة 
لام التعليل له في قوله: #إلتكونوا» كما نقل الخطابي أنه مذهب مالك رضي الله 

تعالى عنه في لام التعليل» قائلا : إنه استدل بقوله تعالى : #والحميرٌ لتركبوها» 

[التحل : 8] على حرمة أكلها بلام التعليل المفيدة عنده للتخصيص . 

قال في «روح المعاني» : «لتكونوا شهداء على الناس 4 [البقرة: 57 ]١‏ أي : 
سائر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا 
ونصحواء وهو غاية للجعل المذكور مترتبة عليه . 

أخرج الإمام أحمد والنسائي واكدشاح والعيعن عن ا رسفي حدر رفن 
لله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل: ديجي النبي يوم القيامة ومعه الرجل» 
والنبي ومعه الرجلان, وأكثر من ذلك, فيدعى قومه. فيقال لهم: هل بلغكم 
هذا؟ فيقولون: لا فيُقال له: هل بلغت قومّك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من 
يشهدُ لك؟ فيقول: محمدٌ وأمته. فيدعى محمد وأمتهء فيقال لهم : هل بلغ هذا 
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قومه؟ فيقولون: نعم . فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا بل فأخبرنا أن 
الرسل قد بلغواء فذلك قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكُم أمةٌ وسطاً» 
[البقرة: ]١4‏ وفي رواية: فيؤتى بمحمد كل فيسأل عن حال أمته. فيزكيهم, 
ويشهد بعدالتهم. وذلك قوله عز وجل: إويكونَ الرسولٌ عليكم شهيداً» . 
وأخرت صلة الشهادة أولاً. وقدمت آخراً لأن المراد في الأول إثبات شهادتهم على 
الأمم. وني الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم . 

قال القاضي عياض : والحكمة في هذا إظهار فضل نبينا يَكهِ على سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام,» وفضل أمته جَكِل على سائر الأمم بقبول شهادتهم وتزكية 
أفضل الخلق لهم ل ا وفيه معنى حسن لكونهم 
وسطأً لتوسطهم بين الأمم والنبي ككئةِ ولظهور علمهم وعدالتهم وإقامة الحجة 
عل غيرهم. 

قال في «مفاتيح الغيب»: إذا قيل : إن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة 
في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأنبياء. وإذا كان ذلك كذلك فلم لم 
بخهد الاتعال مويدلك ابتداء؟ فالجواب : الحكمة في ذلك تمييز أمة محمد كَل 

في الفضل على سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع الأنبياء 

والإيهان مهم جميعاً فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق. 
0 لا راان 1 ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً 
لعدالتهم , وكشفا عن فضيلتهم ومنقبتهم 

وأخرج أحمد والبخاري والثرمذي والنسائي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «يُدعى نوحٌ يوم القيامة؛ فيقال له: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم . فتدعى قومه. فيقال لهم : هل بلغكم؟ فيقولون : ما جاءنا من نذير 
وما أتانا من أحد . فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول : محمد وأمته. فذلك قوله : 
«إوكذلك جعلناكم أمةَ وسطأً» فتدعون. فتشهدون له بالبلاغ . وأشهد عليكم» . 


وأخرج ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله 
عن النبي كَلةِ قال: «أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق. ما من 
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رسالة ربه). 


وأخرج الطيالسي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس نس قال : 
مروا بجنازة فأثني عليه بخيره فقال يِل : «وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني 
عليه بشر. فقال: ككل : «وجبت وجبت» فسأله عمرء. فقال : «من أثنيتم عليه خيراً 
وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض» 
قالها ثلاث زاد الحكيم : ثم تلا رسول الله كَل : «وكذلك جعلناكم هه وفيا 
الآية © . 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» وابن جرير عن حبان بن أبي جبلة بسنده إلى 
رسول الله كَل قال : : «إذا جمع الله عباده يوم القيامة كان أول من يُدعى إسرافيل . 
فيقول الله له : ما فعلت في عهدي؟ هل بلغت عهدي؟ فيقول : نعم رب قد بلغته 
جبريل. فيدعى جبريل» فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول: نعم 
فبُخلَّ عن إسرافيل» ويقول لجبريل : هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم, قد بلغت 
الرسل؛ فتدعى الرسلء فيقال: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقولون: نعم 
فيُخل جبريل. ثم يقال للرسل : هل بلغتم عهدي؟ فيقولون : نعم بلغناه الآمم » 
فتدعى الأممء فيقال لهم: هل بلغتكم الرسل عهدي؟ فمنهم المكذب ومنهم 
المصدقء. فتقول الرسل : إن لنا عليهم شهداء. فيقول: من؟ فيقولون: أمة 
محمد. فتدعى أمة محمدء فيقال لهم : أتشهدون أن الرسل قد بلغت الأمم؟ 
فيقولون: نعم . . فتقول الأمم : يا ربّنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول الله : 
كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ ؟ فيقولون:: بارا اسلف إلبنا مضل : واترات 
علينا كتاباًء وقصصت علينا فيه أن قد بَلُْوا فنشهد بها عهدت إليناء فيقول الرب 
صدقواء فذلك قوله تعالى: #وكذلك اناكم نمطا * الآية » . 

وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم : أن الأمم يقولون يوم القيامة : والله لقد 
كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء كلهم لما يرون الله أعطاهم. إلى غير هذا من 
الأحاديث.. 


فانظر رحمك الله ما أعطى الله تعالى هذه الأمة من الفضل العظيم بسبب نبينا 
0 فكيف يقول هذا 
الرجل المبتدع المشرع : إنه صلى الله تعالى عليه وسلم ادخر شيئاً مما أوحي إليه ما 
فيه لأمته مصلحة دينية أو دنيوية لم يخبر به أحداً حتى انتقل إلى دار الكرامة؟ 
سبحانك» هذا ببتان عظيم» يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً إن كنتم مؤمنين. 

وأمثال هذا من الآيات والأحاديث وكلام العلاء المنزه للنبي عليه الصلاة 
والسلام عن كتران حرف مما أنزل إليه ما فيه للأمة مصلحة دينية أو دنيوية لا 
تحصى كثرة» فأي جواب هذا المفتري عليه بأنه قد كتم هذا الخبر الذي لا يخخصي 
فضله أحدٌ على زعمه الكاذب عن جميع أصحابه عليهم الرضوان» وادخره إليه هو 
في القرن الثاني عشر من القرون» وصار ينمو وينتشر بحسب فساد الزمان وقلة 
الدين والعلماء واستيلاء النصارى على بلاد الإسلام» ويأتي إن شاء الله تعالى 
بطلان ما أجاب به صاحب جيشه من الترهات المضحكة . 


وإذا علمت ما ذكر من شهادة الله له بالتبليغ » وما أعطاه من الفضل العظيم 
الذي جعل أمته شاهدة للأنبياء على أ مهم دقر لك انعا قي قال لماه ء من عدم 
إيمان من اعتقد كتيان أحد من الأنبياء حرفاً مما أمر بتبليغه 


/ةا ا 


٠ 


فصل 


قد علمت مما مر أن ده 0 

مماخت ري الج عل كل زيل أن يعتقد أنه بلغ جميع ما 
بتبليغه ولم يكتم منه حرفاً. فلذا كان أول ما يقرؤه الأطفال الصغار من 1 

المللمين نا علب أي حل الرعدل حارو الحااة والسادم ونا بستحي كنم 
ارم 

وقد قال القاضي عياض في «الشفا» : ا أو يجوز 

له أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه أ ي: الحكم المتصور في حقه من 
الوجوب والحواز والحرمة لا يأمن من أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه: ولا 
ينزهه عما لا يجوز أن يضاف إليه. فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط في هوة 
الدرك الأسفل من النار إذ ظنٌ الباطل به واعتقاد مالا يجوز عليه يحل صاحبه دار 
البوار. ولهذا احتاط عليه الصلاة والسلام على الرجلين اللذين رأياه وهو معتكف 
في المسجد مع صفية. فقال لما النبي كله : «إنها صفية». ثم قال لهما: «إن 
الشيطان يجري من ابن أدمَ مجرى الدّمء وإق تنيت أن يقذف ف فلوك اهيا 
فتهلكاء ونقله في «المواهب اللدنية» بحروفه. فانظر قوله: فيسقط في هوة الدرك 
الأسفل من النارء فإن الدرك الأسفل من النار أعد للمنافقين ‏ أعاذنا الله تعالى 
من ذلك - 

وقد جهل هذا الرجل ما يجب في حقه يل فافترى هذه الفرية العظيمة 
الشنيعة لأجل حظه النفساني. وتابعه على ذلك خلق لا ينتهي كثرة» فيه العلماء 
وغيرهم. أغواهم ما ذكر افتراءً على النبي كَلِِ من الخير الكثير الدنيوي 
والأخروي. وذهلوا عما يجب ني حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأجل ذلك 
الإغواء. وصاروا يتمحلون لمذهبه بالحجج الواهية التي هي أضعف من بيت 


د هاا 


العنكبوت», #فإنها لا تَعْمى الأبصارٌ ولكن تَعْمى القلوبٌ التي في الصدور» ومن 
أول ما يقرؤه أطفال المالكية «المرشد المعين) وقد قال: 
يبُ في الكرام الصدقٌ أمانةٌ ‏ تبليعُهم - يح 


محال الكذبث ولهيٌُ كعدم التبليغ يا ذكيٌ 

يجوز في حقهم كل عَرَض2 ليس مؤديا لنقص كلمرض 
إلى أن قال: 

لو انتفى التبليغ أو خانوا حتمُ أن يُقلب الهيٌ طاعة لحم 


قال الشيخ ميارة في تقرير هذا البيت الأخير: أي لو انتفى عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام وصف التبليغ بأن كتموا شيا ما أمروا بتبليغه» لصار الكتمان 
طاعة. فنكون مأمورين بأن نقتديّ مهم في ذلك. لأن الله تعالى أمر بالاقتداء بهم 
في أقوالهم وأفعالهم. فنكتم نحن أيضاً بعض ما أوجب الله علينا تبليغه من العلم 
النافع لمن اضطر إليه. وهذا معنى انقلاب المنبي عنه الذي هو الكتمان طاعة. 
كيف وهو محرم ملعون فاعله؟! قال الله تعالى : إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى. . . إلى اللاعنون» [البقرة: .]١169‏ وكيف يُتصور ذلك منهم 
عليهم الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول لسيدنا ومولانا محمد كك : يا أيها 
6 أنزل إلِيكَ من ربّكء وإن م تفعل فيا بلغت رسالاته» 
[المائدة : 517] أي : إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه من الرسالة فحكمك حكم 
مخ 1 ولغ تق متا فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقه وأكملهم معرفة 
به فكان خوفه على قدر معرفته, ولهذا كان يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام 
أزيز أي غليان كأزيز المرجل من خوف الله تعالى» وقد شهد الله تعالى لنبينا كَل 
بكمال التبليغ» فقال تعالى: #«اليومٌ أكملتٌ لككم ديئكم . . . إلى ديناً» وقوله 
تعالى : ##لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي * [ البقرة : 05 5؟] وقال تعالى : 
«إفتولٌ عنهم فيا أنتَ بملوم 4 [الذاريات: 04] إلى غيرما آية . 


قلت: يأتي الكلام إن شاء الله تعالى مستوفى على ية اليوم أكملت لكم دينكم 
إلى آخر الآية . 


دوه 


وقال الشيخ العطيت ابن كزان في تقزيره ل لأنا مأمورون باللفعداة بوم قَّ 
أقوالهم وأفغاهم ٠‏ ففي التنزيل : ##وما آتاكمُ الرسول فخلوة» اشر : /و] «قل 
إن كنتم تَمبُونَ الله [ال عمران: ]"١‏ «إواتقوا الله لعلكم تفلحون4 [البقرة : 
89] #الذين يتبعون الرسول» [الأعراف: ]١617‏ فلو جاز أن يكتموا شيئاً مما 
أمروا بتبليغه لصار الكتهان طاعة نؤمر به نحن بأن نكتم ما وجب علينا تبليغه من 
العلم الدافع إن اضطر إليه. وهو خلاف ما أخير به الرسول عن الله تعالى» قال 
تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات . . . # وقد شهد لنبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم بكمال التبليغ فقال: «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» ما مر عن 
الشيخ ميارة . 

فانظر رحمك الله تعبير هذين العالمين بلفظ شيء الصادق بحرف واحد في 
قوهماء ٠»‏ فلو كتموا شيئاً واستدلالهم| بآية «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» يدلك ذلك 
على التزامها واعتنائهم| بها مر من الأحاديث والآيات والتفاسير المصرحة بأن النبي 
كو يستحيل في حقه أن يصدر منه كتمان حرف فأكثر. 


وقد مر في الفصل الأول من هذا الباب قول ابن حزم : واعلموا أن رسول 
الله يكل لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها إلى أن قال: فمن قال هذا فهو 
كافر. . . إلخ . وقول القاضي عياض في «الشفاء» في الفصل المذكور: لا خلاف 
أغم معصومون عن كتمان الرسالة» وعن التقصير في التبليغ . . . إلخ . وقوله فيه : 
أجمعت الأمة فيا كان طريقه البلاغ أنه معصوم منه . إلخ . وقال في «المواهب 
اللدنية» فيه أيضاً: الام ان عل اد اج ميان لي داو بي انر 

بتبليغه» ويستحيل عليهم كتمان شيء من ذلك. . . إلخ ما مر فراجعه إن شئت 
وقال في «إضاءة الدجنة» : 

وقل إذا استَذْللتَ للتبليغ لو كُتموا لكانَ ذا تسويغ 

فيكت المرءٌ العلوم النافعةً عن طالب لها ويغدُو مانعَةً 

كيفت وقد باء ذوو الكتمان للرشد باللعنة ف القرآن 

والمصطفى المعجرٌ كلّ الفُضَّحا أدى الرسالةة وكلا نصّحًا 

واقتضت الآيات في الكتاب تليق والنفي للعتاب 


-عغ١‎ 


فالله يجزيه أجل ما به جازى نبا ذا مقام تابه 
قال شارحها الشيخ عليش : والآيات المقتضية للتبليغ كثيرة. ثم ذكر طرفا مما مر 
انتهى . 

فإذا علمت ما ذكر من أن تبليغ الرسل ما أمروا بتبليغه عقيدة يجب على كل 
مسلم اعتقادها وإلا كفر. أذكر لك فصلاً مستقلا في كفر من نسب إليهم شيئا 
ما لا يجوز عليهم عليهم الصلاة والسلام . 


بلا م 


إي 


في كفر من نسب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيئاً مما لا يجوز عليهم 


اعلم أنه قد مر في الفصل الأول قول ابن حزم : ومن قال هذا فهو كافرٌ 
وقول عياض في أول الفصل الذي قبل هذا : فيهلك من حيث لا يدري . ويسقط 
في هوة الدرك الأسفل من النار. 


وقال القاضى عياض في «الشفاء»: الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه كله 
فمن القرآن لعنه تعالى لؤذيه في الدنيا والآخرة. وقرائة تعالى أذاه بأذاه. ولا خلاف 
في قتل من سب الله تعالى» وإن اللعن إنم| يستوجبه من هو كافرء وحكم الكافر 
القدل. فقال: «إإن الذينَ يُذونَ الله ورسولّه لعتهمُ الله في الدنيا والآخرة» 
[الأحزاب : /اه] وأطال في الآدلة على هذا الوجه إلى أن قال: الوجه الثاني لاحق 
بالأول في البيان.» وهو أن يكون القائل لما قال في جهته عليه الصلاة والسلام غير 
قاصد للسب والإزراء. ولا معتقد له. ولكنه تكلم في جهته عليه الصلاة والسلام 
بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو إضافة ما لا يجوز عليه أو نفى ما يجب له مما هو 
في حقه عليه الصلاة والسلام نقيصة إلى أن قال: وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يعتمد 
ذمه» ولم يقصد سبه. إما لجهالة حملته على ما قاله. أو لضجر أوقلة مراقبة أوضبط 
للسانه وعجرفة وتهور في كلامه. فحكم هذا الوجه حكم الوجه الأول القتل دون 
تلعثم , إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة, ولا بدعوى زلل اللسان. ولا بشيء 
ما ذكرناه فه| يظن أن يكون عذراً إذا كان عقله في فطرته سليياً. إلا من أكره وقليه 
مطمئن بالإيهان. فأنت تراه صرح بأن قصد الاستخفاف في إضافة ما لا تجوز 
إضافته إليه وَكِْهُ غير مشترط في كفر المضيف له ذلك, وأنه لا يعذر في ذلك بوجه 
من وجوه العذر. 


اعم 


قال علي القاري وهو حنفي في «شرحه) لقول الشفا: إذ لا يعذر أحد في 
الس بالمخيالة؟ إذ مشرفة ذات اله قال وعيقاتهوها يتلق تانيانء:فرضن عي 
بحملا في مقام الإمال. ومفصلل في مقام الإىال» نعم إذا تكلم بكلمة عالاً 
بمبناها ولا يعتقد معناها يمكن, إن صدرت عنه من غير إكراه» بل مع طواعيته 
في تأديته. فإنه يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار عند بعضهم من أن 
الإيهان هو مجموع التصديق والإقرار» فبإجرائها يتبدل الإقرار بالإنكارء أما إذا 
تكلم بكلمة وم يدو آنا كلمة كفر ففي «فتاوى» قاضي خان حكاية خلاف من 
غير ترجيح ) حيث قال: قيل: لا يكفر لعذره بالجهل. وقيل: يكفر ولا يعذر 
بالجهل» أقول: والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يُعلم من الدين بالضرورة» 
فإنه حينئل يكفر ولا يعذر بالجهل . 

وفي «الخلاصة»: من قال: أنا ملحد كفرء وفي «المحيط) و «الحاوي» لأن 
الملحد كافرء ولو قال: ما علمت أنه كفر لا يُعذر مهذاء أي في القضاء الظاهر, 
والله أعلم بالسرائر. 


وقال الشهاب الخفاجي وعو حتفن أيضا فى وشريحة»: قولهة: إذ'لا يعذار 
بالجهالة مقيد بمن نشأ مسلا في دار الإسلام» فلوكان قريب عهد به أو نشأ ببادية 
لم يخالط غيره عَذرء لأنه يخفى عليه علم ذلك, ولذا قال ابن حجر بعد سياق كلام 
المصنف : وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ المدار في الكفر على الظواهر, 
ولا نظر للمقصود والنيات, ولا نظر لقرائن حاله» نعم يعذر مدعي الجهل إن عذر 
لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء ى) يعلم من كلام «الروضة» انتهى . 
ثم قال: وأقحم أعني المؤلف - لفظ دعوى في قوله : دعوى زلل اللسان» لأن 
مراده أنه إذا تكلم بذلك وشهد ظاهر حاله على قصده. ثم قال: إنها قلته زللل 
لا يقبل منه قوله. فلا يرد عليه أنه رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه . 


وفي «رد المختار» الحنفي : قال في «البحر»: الحاصل أن من تكلم بكلمة 
الكفر هازلاً أو لاعباً كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده )ا صرح به في الخيانة» 


جع غ- 


ومن تكلم بها مخطثاً أو مكرهاً لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عامداً عالاً كفر 
عند الكل ومن تكلم بها اختياراً جاهلا بأنها كفر ففيه خلاف انتهى منه. 


وقال خليل المالكي في «مختصره» ونس ا ملكا أوعرّض أو لعنه أو 
ا 00 
خصلته ؛ أو غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده. أو أضاف له مالا يجوز عليه 
ا ع ا ترف از اليم 
الكافر. وإن ظهر أنه لم يرد ذمّهُ لجهل أو سكر أ وتمور. قال شارحه عبد الباقي : 
أو تمور في الكلام وهو كثرته من غير ضبط, إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا 
بدعوى زلل اللسان. وما ذكره المصنف هنا من المبالغة هو المعول عليه دون قوله 
الأول على طريق الذم. ٠»‏ فإن مفهومه غير معول عليه . وسلم كلامه محشياه البناني 
والرهوني ‏ وجميع من شرحه قبل مثل قول الزرقاني . 

ا ل ال أن الجهل لا يعذر به في 
جانب الكفر أعاذنا الله تعالى من ذلك . 


-ه6غه- 


فصل 


فإِن قيل :إن هذا الرجل المضيف للنبي كلْةِ ما لا يجوز عليه لم يقصد هوولا 
أحد من أصحابه وأتباعه الخروج بذلك عن دين الإسلام ولا الاستخفاف بالنبي 
يِه , فكيف الخروج بذلك عن الملة الإسلامية من غير قصد ولا شعور, فالجواب 
عن ذلك هو أنه قد دلت الآيات والأحاديث ونصوص العلماء على أن الإنسان قد 
وأما الآيات فمنها قوله تعالى: طأنْ تحبَط أعمالكم وأنتم لا تَشْعُْرون» 


[الحجرات: ؟] فهي صريحة ني أن الإإنسان قد يخرج من جميع أعماله الشاملة 


قال في «مفاتيح الغيب»: قوله: «أن تحبط أعمالكم» إشارة إلى أنكم إن 
رفعتم أصواتكم وتقدمتم تتمكن منكم هذه الرذائل» 0 إلى الاستحقار, وأنه 
يفضى إلى الانفراد والارتداد المحيط . وقوله تعالى: #وأنتم لا تشعرون» إشارة إلى 
أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان؛ فإن من ارتكب ذنباً م يرتكبه 
في عمره تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف. فإذا ارتكبه مرارا يقل الخوف 
والندامة. ويصير عادة من حيث لا يعلم أنه يتمكن , وهذا كان للتمكن في المرة 
الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرهاء وهذا كمن بلغه خير» فإنه لا يقطع بقول المخبر 
في المرة الأولى» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد التواتر يحصل له اليقين» ويتمكن 
الاعتقاد. ولا يدري متى كان ذلك. وعند أي خير حصل هذا اليقين. 


فقوله : «إوأنتم لا تشعرون4 تأكيد للمنع» أي : لا تقولون بأن المرة الواحدة 
تعفي ولا توجب ردة. لأن الأمر غير معلوم, فاحسموا الباب . وفيه بيان آخرء وهو 


-/1 ةس 


أن المكلف إذا لم يحترم النبي كَللل. ويجعل نفسه مثله فيما يأتي به بناء على أمرهء 
يكون كا يأتي به بناء على أمر نفسه, وما تأمر به النفس لا يوجب الثواب» وهو 
حابط محبط. كذدك ما يأتي به بغير أمر النبي يَكعِ حينئذ حابط محبط» والله تعالى 
أعلم . ١‏ 

وقال في «روح المعاني» : وأنتم لا تشعرون أنها محبطة, وظاهر الآية مشعر بأن 
الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة؛ ومذهب أهل السنة أن المحبط منها 
الكفر لا غيرء والأول مذهب المعتزلة» ولذا قال الزغخشري : قد دلت الآية على 
أمرين هائلين : أحدهما: أن فيها يرتكب من الآثام ما يحبط عمل المؤمن . والثاني : 
أن في أعماله مالا يدري أنه محبط. ولعله عند الله تعالى محبط. 000 
عن ذلك؛. بأن المراد في الآية النبي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن 
حكم النبي الحذر مما يتوقع في ذلك من النبي يله . والقاعدة المختارة أن إيذاءه 
صلى الله تعالى عليه وسلم يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق. فورد النبي عما 
هو مظنة لأذى النبي كَكليهِ سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة م لاف 
ثم لما كان هذا المنبي عنه منقسماً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو المؤذي له عليه الصلاة 
والسلام» وإلى ما لا يبلغ ذلك المبلغ» ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم 
المكلف أن يكف عن الأذى مطلقاً خوف أن يقع فيها هو محبط للعمل وهو البالغ 
حد الأذى» إذ لا دليل ظاهر يميزه» وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» 
وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه: #أن تحبط 
أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزتحشري لم يكن 
لقوله تعالى : «وأنتم لا تشعرون4 موقعء إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع 
الصوت مؤذياً فيكون كفراً محبطأً قطعاًء وبين أن يكون غير مذ فيكون كبيرة محبطة 
غل .ريه قظعاً» فعلى كلا حاليه الإحباط به محقق, إذن فلا موقع لإدعام الكلام 
بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاً. ثم قال: وهذا التقدير على مقدمتين» 
كلتاهما صحيحة . 


إحداهما أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الأذى. وهذا أمر يشهد به 


-مغ8- 


النقل والمشاهدة. حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» فكيف 
برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام . 

ثانيهما أن إيذاء النبى يلك كفرٌء وهذا ثابت» قد نص عليه أئمتناء وأفتوا بقتل 
من تعرض لذلك كفراء ولا تقبل توبته فم| أتاه أعظم عند الله تعالى وأكبر. 

وحاصل الجواب أنه لا دليل في الآية على ما ذهب إليه الزغغشري , لأنه قد 
يؤدي إلى الإحباط إذا كان على وجه الإيذاء أو الاستهانة, فنهاهم عز وجل عنه. 
وعلل بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون. 

وقال في «البحر» : إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافاً فذلك كفرٌ يحبط 
معه العمل حقيقة» وإن كانت للمؤمن الذي يفعل ذلك غفلةً وجرياً على عادته 
فإن) يحبط عمله البر في توقير النبى يَكهِ وغض الصوت عنده أن لو فعل ذلك» كأن 
قال: محافة أن تحبط الأعمال التى هى معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها. 

قال في «روح المعاني) ولا يخفى ما في الشق الثاني من التكلف البارد. 


وأما الأحاديث : ففي البخاري وغيره في قتال الخوارج عن أبي سعيد الخدري 
سمعت رسول كَلِهِ يقول: «يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل منها - قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم 
أو حلوقهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. . . الخ) الحديث . 

قال في «فتح الباري»: دل الحديث على أن من المسلمين من يخرج من الدين 
من غير أن يقصد الخروج منه. ومن غير أن يختار ديناً على دين الإسلام . 

وقال الطبري في «تبذيبهة بعد أن سرد أحاديث الباب : فيه الرد على من قال : 
لا يخرج أحدٌ من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه. لا بقصد الخروج 
منه عالما فإنه مبطل, لقوله في الحديث: «يقولونَ الحنٌّ ويقرؤون القرآن» يمرقون 
من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء». 


وفي «البخاري» باب : خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» وذكر 


84غ- 


في ذلك ثلاثة آثار وحديثين. فقال: 


قال إبراهيم : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً. ومكذبا 
بعتتح الذال وكسرها. 
وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله علد كلهم 


ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن, وما أمنه إلا منافق . والضمير في خافه 
وأمنه للنفاق ى] هو مصرح به في حديثه عند أحمد. قال هشام : سمعت الحسن 
يقول: والله ما مضى مؤمن ولا تقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق قاله 
في «فتح الباري» . ش 


وذكر البخاري حديث عبد الله بن مسعود أن النبي كلةٍ قال: «سبابٌ المسلم 
فسوق وقتاله كفر». 


وحديث عبادة بن الصامت أن النبي كَلِ خرج يخبر بليلة القدر. فتلاحى 
رجلان من المسلمين, فقال: «إني خرجت لأخبركم بليلة القدر, وإنه تلاحى فلان 
وفلانُ فرُقعت. وعسى أن يكونَ خيراً لكم. التمسوها في السبع والتسع 
والخمس). 


والآثار الثلاثة والحديث الأول مطابقتها للترحمة واضحة, وأما الحديث الثاني 
فالمطابقة فيه خفية, ولذلك قال في «فتح الباري» : قد خفي على كثير من المتكلمين 
على هذا الحديث مطابقته للترجمة.» ووجهها هو أن الملاحاة أي : المخاصمة الكائنة 
في الحديث مستلزمة لرفع الصوت. ورفعه بحضرة الرسول يله منبي عنه لقوله 
تعالى: «لا ترفعوا أصواتكم فوقَ صوت النبىّ . . . . أَنْ تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون» [الحجرات : ؟] فإن قيل: قوله: «وأنتم لا تشعرون# يقتضي 
المؤاخذة بالعمل الذي لا قصد فيه. فالجواب : إن المراد وأنتم لا تشعرون 
بالإحباط لاعتقادكم صغر الذنب» فقد يعلم المرء الذنب ولكن لا يعلم أنه كبيرة» 
كما قيل في قوله : «إنهها ليعذبان وما يعذبان في كبير» أي : عندهما ثم قال: «وإنه 


وه- 


لكبير» أي : في نفس الأمر. 

وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأن المؤاخذة تحصّل با لم يقصد في الثاني 
إذا قصد ني الأول. لأن مراعاة القصد إنما هو ني الأول ثم يسترسل حكم النية 
الأولى على مؤتنف العمل وإن عزب القصد خيراً كان أو شرا . 

قال النووي : المراد بالحبط نقصان الإيهان وإبطال بعض العبادات لا الكفر, 
فإن الإنسان لا يكفر إلا ب| يعتقده أو يفعله عالاً بأنه يوجب الكفر. 


قال العيني : ني هذا نظر, لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة الكفرء 
وبالفعل الموجب للكفر وإن لم يعلم بأنه كفرء ثم قال: في هذا الباب ما يشير إلى 

فإذا علمت ما مر من كلام العلماء من أن الجهل لا يُعذر به في جانب الكفر 
- أعاذنا الله تعالى من ذلك وعلمت ما في الأحاديث والآيات من أن الإنسان قد 
يخرج من الإإسلام من غير قصد منه للخروج, ولا شعور بأنه قد خرج منه.ء علمت 
أن كون هذا المشرع لم يقصد هو ولا أحد من أتباعه بإضافته إلى النبي يكل ما لا 
يجوز في حقه الازدراء والنقيص غير نافع » وليس بعذر في دفع الكفر عنه وعمن 
قال بقوله باتفاق أهل المذاهب المتبوعة المشهورة . 

فإذا قال قائل: إذا كان هذا ردة فلم لا يكون القائل له داخل في الإسلام 
بالنطق بالشهادة الحاصل منه بعد الردة» فاالجواب هو أن من ارتد بسبب لا يرجع 
إلى الإسلام إلا بالرجوع عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه. قال في «رد المختار) : من 
كان كفره بإنكار أمر ضروري كحرمة الخمر مثلاً لا بد في رجوعه من تَبرئَه ما كان 
يعتقذه , لأنه كان يقر بالشهادتين معه. فلا بد من تبرئه منه ى) صرح به الشافعية 

فانظر قوله : لأنه كان يقر بالشهادتين. فإنه يفيد عموم هذا المعنى في كل ردة 
صاحبها مقر بالشهادتين كائنة ما كانت. 


وفي «تحفة المحتاج» لابن حجر الشافعي عاطفاً على شروط قبول توبة المرتد» 


1هم- 


وبرجوعه عن الاعتقاد 0 ارتد بسببه. قال الشرواني في «حاشيته» على 
«التحفة)»: كأن يقول بر ئت من كذا فييرأ منه ظاهراء وأما في نفس الآمر فالعبرة 
با في نفسه. وقول ابن حجر برجوعه عن الاعتقاد الذي ارتد بسببه لزي 
قلناه من عموم ذلك المعنى في كل ردة. 

وفي «الإقناع» الحنبلي : إن كانت ردة المرتد بإنكار فرض أو إحلال حرم فلا 
يصح إسلامه حتى يقر با جحده. قال شارحه: “قله ضير مسلا بالق 
بالشهادتين, لأنه معتقد أن الإسلام ما هو عليه فإن أهل البدع يعتقدون أنهم 
مسلمون» ومنهم من هو كافر. 

وهذا الكلام صريح أيضاً في عموم هذا في كل ردة» وهذا الرجل أتباعه إلى 
الآن على مقالاته التي مات هو عليهاء يعتقدون أنها وحي من الله تعالي . 


اهم- 


7 ساب 
فى قوله تعالى: اليوم اكمّات لكرد يتك ر... 


الفصَل الأول 
في تضبيها وافّال باع ها طريك 


قال البخاري في «صحيحه) ومسلم : : عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

عنه أن رجلا من اليهود قال له: :يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونهاء 0-6 

معشرّ اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: #اليومٌ أكملت 
لكم ديتكم وأتهمتُ عليكُم نعمتي ورضيتٌ لكمٌ الإسلامَ دينأ4 قال عمر: قد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي يكل وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. 

قال في «لباب التأويل» : اليوم أكملف لكم دينكم بالفرائض والسئن والحدود 
لاا ان » فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من 
الفرائض 

ددرن ل تور عدر من رشان اج ا فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «ما يبكيك؟» فقال: كنا في زيادة من دينناء وأما إذكمل فإنه لا يكمل 
شيء إلا نقص . فقال له: «صدقت» وعاش عليه الصلاة والسلام بعدها ولخدا 
وثانين يوماًء وتوفي بعد بزوغ الشمس لليلتين خلتا من ربيع الأول أو لاثنتي عشرة 
منه. وهذا تأويل ابن عباس والسدي . 


وأخرج ابن أبي شيبة كما في «روح المعاني» حديث ابن جرير السابق في بكاء 
عمر حين نزلت الآية. 


قلت: في «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي عزو قضية البكاء إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه. فانظر هل غلطٌ منه رحمه الله تعالى» أو وقعت 
القضية لكل من الشيخينء ولا بعد في ذلك . 


وقال في «الجلالين» : أكملت لكم دينكم أحكامه وفرائضه. فلم ينزل بعدها 


حلال ولا حرام . 


قال محشيه الصاوي : دفع بذلك ما يقال: إنه قد نزل بعدها: إوائقوا يوما 
ُرجعون فيه إلى الله [البقرة :1؟] فيكون حيتئذٍ الكمال نسبيّاء فأجاب بأن المراد 
إكبال الأحكام والفرائض التي أرسل بها رسول الله يك وأما آية: «وائقوا يوم 
تُرجعون فيه إلى الله4 فهي موعظة ولا حكم فيها. 


وقال في «روح المعاني»): وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن المعنى اليوم 
أكملت لكم دينكم حجكم. وأفردتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين» 
واختاره الطبري » وقال: يرد على ما روي عن ابن عباس والسدي رضي الله عنهما 
أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة» وهي آخر آية نزلت» اعر عي بالمنع . 
قال: وتقديم الجار للإيذان من أول الأمر بأن الإكال لمصلحتهم ومنفعتهم . 

وقال الخطيب: اليوم أكملت لكم دينكم الذي أرسلت به أكمل خلقي 
محمداً يكل نزلت هذه الآية يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصن: في حجة الوداع , 
والنبي يَلِنةٍ واقف بعرفات على ناقِتِه العضباء. فكادت عضد الناقة تندق من 
ثقلها. فبركت . 


وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا . . . الخ . قال: وقوله تعالى «اليوم 
أكملت لكم دينكم # ل الفرائض والسئن والحدود والجهاد والخلال والحرام , 
فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض . 

وقال البيضاوي أكملت لكم دينكم بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو 
بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. 
قال محشيه الشهاب : لأخهم بالنصر والقوة يجرون أحكام الدين من غير مانع» وبه 
تمامه, أو المراد إتمام الدين في نفسه لبيان ما يلزم بيانه» ويستنبط منه غيره» وهذا 
رد على من قال إن الآية تبطل القياس, وإليه أشار بقوله : وقوانين الاجتهاد. 

قال في «روح المعاني»: وعلى قول ابن عباس والسدي لا يحتج بها على إبطال 
القياس كما زعم بعضهم., لأن المراد إكال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه ويستنبط 


-5قم- 


منه غيره» والتنصيص على قواعد العقائد والتنصيص على أصول الشرع وقوانين 
الاجتهاد, ولما كانت القاعدة أن الكلام البليغ إذا كان محتملا لوجوه كثيرة مندرجة 
في سلك غير متنافرة يسوغ حمله على جميعها. 

قال في «البحر»: «أتقمت عليكم نعمتي » أي : في ظهور الإسلام. وكال 
الدين» وسعة الأحوال. وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية إلى دخول الحنة 
والخلود. وحسن الزمحشري العبارة» فقال: بفتح مكة ودخوها امنين ظاهرين» 
وهدم منار الجاهلية ومناسكهم, وأن لا يحج مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» 
فكلامه مجموع أقاويل المتقدمين . 


فأنت تراه جعل الآية متناولة لجميع ما قيل فيها من المعاني لا خاصة 
بالبعض. لإمكان حملها على الجميع. ولا يمنع ذلك كونها نزلت في بعض دون 
بعض. لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا هو القاعدة الأصولية 
المقررة. 

وإيضاح العموم هو أن دين نكرة أضيف إلى معرفة, والقاعدة الأصولية أن 
النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعم. فيعم لفظ دينكم كل ما هو دين من الإيمان 
والإسلام والإحسان . وما قاله صاحب البحرء والزمحشري هو الذي فسر به الآية 
5 «لياب التأويل» ئ) مر حيث قال: الفرائض والسئن والحدود والأحكام والحلال 
والحرام إلخ ما مر عنه. ومثله للخطيب» بل جميع ما مر من المفسرين على وتيرة 
واحدة في عمومها لجميع ما قيل فيها من المعاني لمن تأمل نصوصهم السابقة 
«كالبيضاوي» و«روح المعاني» وغيرهما . 

قلت: قد علم عند المحدثين والمفسرين أن أحسن ما يفسر به الوحي ما كان 
موضحاً له من الوحي . قال الناظم : 
وخيرٌ ما فسرتة بالوارة . 
ولذا قال جل ثناؤه في محكم تنزيله : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 
لهم » [إبراهيم : 4] وقال تعالى: #إوما أنزلنا عليك الكتابٌ إلا لتبين لهم الذي 


-/ام- 


اختلفوا فيه وهدىّ ورحمة لقومٍ يؤمنون» [النحل : 5 وإذا كان أحسن ما يفسر 
به الوارد. فالدين المنمسوب للاآأمة المحمدية جاء ا ف الحديث الصحيح 
بالإيان والإسلام والإحسان . 


فقد خرج البخاري ومسلم وغيرهما حديث سؤال جبريل النبي كه عن الإيوان 
والإسلام والإحسان وبيانٍ النبي كل ذلك له ففي آخر الحديث ثم أدبرء فقال: 
«ردوه» فلم يروا شيئاً فقال: «هذا جيريل جاء يعلم الناس دينهم»» وفي رواية : 
«أتدرونَ مَنْ هذا؟ هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. خذوا عنه». قال الإمام 
البخاري : فجعل ذلك كله ديئاً. يعني البخاري أن النبي ككل جعل لفظ الدين 
شاملا للثلاثة التي هي الإيمان والإسلام والإحسان. ولفظ الآية في قوله تعالى : 
«اليوم أكملت لكم ديتكم» هو لفظ الحديث في قوله : «أتاكم ليعلمكم 
دينكم) فيعلم من الحديث تعبا أن المراد باللبين ف الآية الإيهان والإإسلام 
والإاحسان كا قال البخاري فجعل ذلك كله دين وإذااكان: بعد جد الغلاثة 
مملقات ها كول نا بسكن اماما الآية ملت فهاطا قر قروا نه عمومها: 
ثم أقول: هنا سؤالان, أحدهما في الآية» والثاني في جواب عمر السابق 
لليهودي . 
أما السؤال الذي في الآية فقد قال في «فتح الباري) : إذا كان الإكمال في الآية 
بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصاء. وإن من مات من 
ع ل ع ل اللي لول ا ارج ار 
تامّاء ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص 
أمر نسبىّ» لكن منه ما يترتب عليه الذم. ومنه ما لا يترتب عليهء فالأول: ما 
نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمداً» والثاني : ما نقصه بغير 
اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف. » فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه 
مطمكنا بآنه لو ويد لقبلء ولو كلف لعمل». وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل 
نزول الفرائفض» ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي وهم فيه رتبة 
الكمال من حيث المعنى , وهذا نظير قول من يقول: إن شرع محمد يله أكمل من 


شرع موسى وعيسى , لاشتماله على مالم يقع من الأحكام في الكتب التي قبله. ومع 
هذا فشرع موسى 5 زمانه كان كاملا وتجدد ف شرع عيسى بعذه ما تجدد. 
فالأكملية أمر نسبي كا تقرر. 

وقال الصاوي في «حاشيته): فإن قيل: إن قوله تعالى : «أكملتُ لكم 
دينكم» يقتضي نقصانه قبل ذلك» أجيب بأن القران نزل جملة في بيت العزة في 
عراة لديا : وكان ينزل بعد ذلك مفرقاً. فحين نزول هذه الآية كان الله تعالى 
يقول: لا تنظروا بعد ذلك حكاً فإني قد قد أتهمت لكم ما قدرته لكم وادخرته 
عندي .2 ولذلك حين نزلت بكى عمر الخ ما مر. 


وفي «مفاتيح الغيب» و «البحر» لأبي حيان: قال القفال: إن الدين ما كان 
ناقصاً ألبتةء بل كان أبداً كاملاً يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله تعالى في 
كل وقت كافية في ذلك الوقت إلا أنه تعالى كان عالماً في أول وقت المبعث بأن ما 
هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد. ولا صلاح فيه» فلا جرم كان ينسخ 
بعد الثبوت. وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله تعالى 
شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة» فالشرع أبداً كان كاملا إلا أن الأول 
كامل إلى زمان مخصوص . والثاني كامل إلى يوم القيامة» فلأجل هذا المعنى قال : 
«اليومٌ أكملتٌ لكُم ديتكم» . 

وفي «السراج المنير» للخطيب: فإن قيل : قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم 
دينكم » يقتضي أن الدين كان ناقصاً قبل ذلك. وذلك يوجب أن الدين الذي كان 
عليه محمد وَل أكثر عمره كان ناقصاًء وإنما وجد الدين الكامل في آخر عمره مدة 
قليلة. أجيب بأن الدين لم يكن ناقصاً بل كان أبداً كاملا وكانت الشرائع النازلة 
من عند الله تعالى في كل وقت كافية في ذلك الوقت. . . إلخ ما مر عن القفال 
قريبا. 


وفي «فيض الفتاح» على «نور الإقاح» لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
العلوي: الفرق بين التكميل والتتميم لغة أن التكميل استيفاء أجزاء الماهية 
والتتميم قد يكون لما وراء الأجزاء من زيادة يتأكد مها الشىء الكامل» ومثل لذلك 


بقوله تعالى : تلك عشرةٌ كاملةٌ» أي : لم تنقص أجزاؤهاء وقوله تعالى: طإوأتموا 
الح والعمرة لله 4 فإنه روى أن إتمامها أن تحرم من دويرة أهلك, 0 
على حقيقة الحج» وجمع بينها في قوله تعالى : : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت 
عليكم نعمتي4 لما وجد من أركان الدين الجزء الأخير» إذ ذاك استعمل لفظ 
الكمال. ولما كانت نعم الله حاصلة للمؤمنين قبل ذلك اليوم غير ناقصة. استعمل 
فيها الإتمام. لأنه زيادة على نعم الله تعالى النِي كانت قبل ذلك كاملة . 


فدل كلامه رضي الله تعالى عنه على أن الآية بشطريها بينت كمال الدين من 
جهة الأجزاء ومن جهة الزيادة التي يتأكد مها كالهء وهذا المعنى الذي أشار إليه 
موجود في الإيمان والإسلام والإحسانء فإن الإيمان والإسلام هما الماهية الني يحصل 
بها الفوز في الدنيا والآخرةء والإحسان وصف زائد على حقيقتههماء وبالله تعالى 
التوفيق : 

وأما السؤال الوارد على الحديث السابق فهو كا في «فتح الباري»: فإن قيل : 
كيف طابق الجوابٌ السؤالٌ لأنه قال: لاتخذناه عيداً وأجاب عمر رضى الله تعالى 
عنه بمعرفة الوقت والمكان» ولم يقل : درن ص4 رار فوض هذا انافك 
في أخريات نهار عرفة» ويوم الغيد إن| يتحقق بأوله. وقد قال الفقهاء: إن رؤية 
الحلال بعد الزوال للقابلة» وعندي أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة» وإلا 
فرواية إسحاق عن قبيصة قد نصت على المراد» ولفظه : نزلت يوم جمعة يوم عرفة 
وكلاهما بحمد الله لنا عيد. ولفظ الطبري والطبراني : وهما لنا عيدان. وكذا عند 
الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديًا سأله عن ذلك» فقال : نزلت يوم عيدين 
يوم جمعة ويوم عرفة» فظهر أن الجواب تضمن أنمم اتخذوا ذلك اليوم عيداً. وهو 
يوم الجمعة. واتخذوا يوم عرفة ة عيداً لأنه ليلة العيد» وهكذا جاء في الحديث الآتي 
في الصيام : «شهرا عبد لا ينقصان» شنا وذو الحجة) فسمى رمضات عيداً لأنه 
يعقبه العيد. 
ظ وفي «السراج المنير وغيره قال ابن عباس : كان ذلك اليوم خمسة أعياد. جمعة 
وعرفة وعيد اليهود وعيد النصارى والمجوس» فلم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم 
قبله ولا بعده. 


ود 


فإذا علمت ما قيل في الآية من التفسير وعلمت عمومها في كل ما يطلق عليه 
أنه دين أو يتكمل به الدين المحمدي كما مر تقريره» وتفهمت قول المفسرين فيه 
مر: لا تنظروا بعد ذلك حك فإني قد أتهمت لكم ما قدرته لكم وادخرته عندي . 
وقوهم : فأنزل الله شريعته كاملة. وحكم ببقائها إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك مما 
مر. علمت بطلان ما يأتي عن المجيب عن زلقات هذا الرجل المشرع , من أنها 
لا تدل على كمال الشريعة المحمدية. فلم يبق إلا أن أذكر فصلا مستقلا في 
استدلال العلماء بها على كمال وتقرر الشريعة» فأقول: 


- 1 


إى 


فصل 


0 العلياء فد وحديئا بآية : :اليو و اديه 


ففي كتاب (الاعتصام» لأبي إسحاق اسن داك ذم البدع الأول: ! 
الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيافة ولا النقصان, لأن الله تعالى 00 
##اليوم أكملت لكم ديكم وأ وأتهمت عليكُم نعمتي ورضيتُ لكُم الإسلامَ دينًه. 
وفي حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله يك موعظة ذرفت منها الأعين 
ووجلت منها القلوب, فقلنا: : يا رسول الله. إن هذه موعظة مودع > فيا تعيد إليناء 
قال: «تركتكم على البيضاء ء ليلها كنبارهاء ولا يزيغ عليها بعدي إلا هالك. من 
بعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراًء فعليكم بها عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي, عَضُوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة) . 


قلت: الحديث أورده النووي في «الأربعين». وأخرجه أبو داود والترمذي , 
وقال الترمذي حسن صحيح , ؛ ثم قال الشاطبي : مت أن النبي يله لم يمت حتى 
أن ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل 
السنة» فإذا كان كذلك. فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن 
الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب يجب أو يستحب استدراكهاء لأنه لو كان 
معتقداً لكالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليهاء وقائل هذا ضال 

عن الصراط المستقيم . 

قال ابن المالجشون : سمعت مالكاً يقول: : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة., فقد زعم أن محمداً ككل خان الرسالة. لأن الله تعالى يقول: #اليوم 
أكملت لم ديتكم » فهالم يكن يومئذٍ ديناً فلا يكون اليوم ديناً. ثم قال بعد كلام 


ا 


طويل : ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعدء 
فلا يكون لقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» معنى يعتبر به عندهم, 
ومحسن الظن منهم يتأو مها حتى يخرجها عن ظاهرها. وذلك أن هؤلاء الفرق التي 
تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق» وإلى 
الاقتداء بهم يجري أغتام العوام. والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى تقى تلق الله لا 
يعدونه إلا من العامة. وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات» ولذلك تجد كثيراً 

من المعتزين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم بمن لم ينتحل مثل ما انتحلواء 
ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم » » فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده 
قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح» وبين حدوده الفقهاء الراسخون في 
العلم إذ ليس هو عنله في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل 
خاصتهم » وعند ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي . وهو باب 
عدم القبول في تلك الزيادة في ا وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة 
لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم. فحقيق أن لا يقبل من هذا شأنه صرف ولا 
عدل,» والعياذ بالله تعالى . 

فانظر قوله: إن ما أتى به المبتدع غير مقبول. وإن كان بحسب ظاهر الأمر 
و 


وفيه ذكر صالح بن علي الحاشمي أنه كان يوماً في مجلس المهتدي. فتعجب 
في نفسه من حسن سيرته مع قوله بخلق القرآن» فأطلع المهتدي على ما حصل في 
نفسهء فبين له أنه رجع عن القول بخلق القران» وذكر لد سنب رجوعة فقال: 
قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى أقدم على الوائق ق شيخاً من أهل الفقه 
واللحديث من أذنة من الثغر الشامي. مقيدا طوالا حسن الشيبة. فسلم غير 
هائب» ودعا فأوجزء فرأيت الحياء منه في حماليق عينى الواثق. وال رحمة منه عليه 
فقال: 0 أجب اناعد رش اعد ون :أن وزاد عا نالك غنهة فقال: يا 
أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة» فرأيت الوائق وقد صار مكان 
الرحمة غضباً عليه فقال: أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك؟ 
فقال: هون عليك يا أمير المؤمنين» أتأذن لي في كلامه؟ فقال له الواثق : قد أذنت 


ع68- 


لك. فأقبل الشيخ على أحمد. فقال: يا أحمد إلام دعوت الناس؟ فقال أحمد: إلى 
القول بخلق القران. فقال له الشيخ : مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من 
القول بخلق القران أداخلةٌ في الدين فلا يكون الدين تامًا إلا بالقول.ما؟ قال: 
نعم . قال الشيخ : فرسول الله يكِةِ دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: لا. قال له: 
يعلمها أم لم يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلم دعوت إلى مالم يدعهم رسول الله 
كل إليه وتركهم منه؟ فأمسك ؛ فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين هذه واحدة . ثم قال 
له: أخبرني يا أحمدء قال الله تعالى في كتابه العزيز: #اليوم أكملت لكم 
ديتكي . . الآية» فقلت أنت: الدين لا يكون كاملا إلا بمقالتك بخلق القرآن» 
فالله عز وجل صدق في تمامه وكاله أم أنت في نقصانك؟ فأمسك. فقال الشيخ : 
يا أمير المؤمنين وهذه ثانية . ثم قال بعد ساعة : أخبرني يا أحمد. قال الله عز وجل : 
ا ل 
فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله ككِ إلى الأمة أم 
فأمسك. 0 
أحمد, لما علم رسول الله َكْةٍ مقالتك التي دعوت الناس إليها اتسع له أن أمسك 
عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك, فقال الشيخ : وكذلك لأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلٍ رحمة الله عليهم. قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق, وقال له: يا 
أمين المؤمتين» إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله يَكنةِ ولأصحابه فلا وسع الله 
عليناء فقال الوائق: نعم لا وسع الله عليناء إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسوله يكل 
ولأصحابه فلا وسّع الله عليناء ثم قال الواثق. اقطعوا قيوده. فللا فكت جاذب 
عليهاء فقال الوائق : دعوه. ثم قال 0 قال: لأني عقدت 
في نيتي أن أجاذب عليها. فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي وكفني, ثم 
أقول : يارب» سل عبدك لم قيدني ظلماً وارتاع بي أهلي, فبكى الوائق ور 
من حضرء ثم قال له: يا شيخ. اجعلني في حل. فقال: يا أمير المؤمنين. ما 
خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاماً لرسول الله كل : ولقرابتك منهء 
فتهلل وجه الواثق وسرء ثم قال له: أقم عندي آنس بك, فقال له: مكاني في 
ذلك الثغر أنفع. وأنا شيخ كبير, ولي حاجة . قال: سل ما بدا لك. قال: يأذن 


آمير المؤمئين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجي منه هذا الظالم -. يعنى: أبن أبي 
دُؤاد ‏ قال: قد أذنت لك, وأمر له بجائزة» 5007 فرجعت من ذلك الوقت 
عن تلك المقالة» وأحسب حسب أن الواثق رجع عنها أيضا 


ثم قال: فتأملوا هذه الحكاية. ففيها عبرة لأولي الألباب. وانظروا كيف 
مأخذ الخصوم في إحجاجهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة رسوله وَل . 

قلت: انظر استدلال هذا الشيخ مهاتين الآيتين. وتسليم الخصم له ما 
استدل به من كال الدين» وعدم بلاطي مت يدلك ذلك على بطلان ما ادعاه 
أحد من الدين بعد موته يَكِلٍ . وقد مر قريباً قول الإمام مالك : إن من ابتدع شيئاً 
بعد النبي فقد زعم خيانة النبي عليه الصلاة والسلام . 


وفيه في محل آخرء قال ابن حبيب: قد حدثني ابن الماجشون أنه سمع مالكاً 
يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئاً م يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول الله 
يك حان الرسالة» لأن الله تعالى يقول : #اليوم أكملتٌ لكم دينكم . . .الآية 2# 
فيا لم يكن يومئذ ديئاً فلا يكون اليوم دينا . وفيه في أنواع البدعة التي من جهة الجهل 
أوجهة تحسين الظن. 

النوع الثاني» أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم التي أمروا مها وتعبداتهم 
الي طوقوها في أعناقهم » وم نمك رسو الله كه حتى كمل الدين بشهادة الله 
تعالى بذلك, حيث قال: #اليومَ أكملتٌ لكم دينكم . . . الآية4. فكل من زعم 
أنه بقي من الدين شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: #اليومٌ أكملت لكم دينكم» 
فلا يقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في الكتاب ولا في 
السنة نص عليه ولا عموم ينتظمه؛ وإن مسائل الحد في الفرائض» وا حرام في 
الطلاق. ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى ., وسائر المسائل 0 
التي لا نص فيها من كتاب ولا سنة فأين الكلام فيها؟ فيقال في الجواب أولا : إن 
قوله: «اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» إن اعتيرت فيها الجزئيات من المسائل 
والنوازل» فهو ى] أوردتم. ولكن المراد كلياتهاء فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها 


ا 


في الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان. نعم يبقى 
تنزيل ابزئيات على تلك الكليات موكولاً إلى نظر المجتهد, فإن قاعدة الاجتهاد 
أيضا ثابتة في الكتاب والسنة» فلا بد من إعمللاء ولا يسع تركهاء وإذا ثبتت في 
الشريعة أشعرت بأن ثم مالا للاجتهاد, ولا يوجد ذلك إلا فيها لا نص فيه» ولو 
كان المراد بالآية الكمال بحسب تحصيل الجزئيات بالفعل فالجزئيات لا نهاية لهاء 
فلا تنحصر بمرسوم. وقد نص العلماء على هذا المعنى . فإن) المراد الال بحسب 
ما يحتاج إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل. 

ثم نقول ثانياً: إن النظر في كالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي إلى 
الإشكال والالتباس» وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال, إذ لونظر السائل 
إلى الحالة التي وضعت عليها الشريعة. وهي حالة الكلية؛ لم يورد سؤاله» لأنها 
موضوعة على الأبدية» وإن وضعت الدنيا على الزوال والنهاية» وأما الجزئية فهي 
موضوعة على النهاية المؤدية إلى الحصر في التفصيل» وإذ ذاك قد يتوهم أنها م 
تكمل» فيكون خلافاً لقوله : «اليوم أكملتٌ لكُم ديئكم» وقوله : «إونزلّنا عليك 
الكتابٌ تبيانا لكل شيء. . . الآية4. ولا شك أن كلام الله تعالى هو الصادق» 
وما خالفه فهو المخالف. فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقهاء وأن 
النوازل التي لا عهد بها لا تؤثر في صحة هذا الكمال. وهي إما محتاج إليهاء أو 
غير محتاج إليهاء فإن كانت محتاجأ إليها فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول 
الشرعية» فأحكامها قد تقدمت. ول يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل يستند 
خاصة. وإن كانت غير محتاج إليها فهي البدع المحدثات. إذ لو كانت محتاجا إليها 
لما سكت عنها في الشرع, لكنها مسكوت عنها بالفرض, ولا دليل عليها فيه كا 
تقدم. فليست بمحتاج إليهاء فعلى كل تقدير قد كمل الدين والحمد لله . 

ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال. ولا قال أحد منهم : م لم ينص على 
حكم الجد مع الإخوة. وعلى حكم من قال لزوجته أنت علي حرام وأشباه ذلك 
مالم يجدوا فيه عن الشارع نصا؟ بل قالوا فيهاء وحكموا بالاجتهاد. واعتبروا فيها 
بمعان شرعية ترجع في التحصيل إلى الكتاب والسنة. وإن لم يكن ذلك بالنص 


-/1ا- 


فإنه بالمعنىء فقد ظهر إذاً وجه كال الدين على أتم الوجوه. وقد أطلت بجلبه 
بكاله لما فيه من الفائدة التى لا توجد في غيرهء وقد تبين منه كمال الدين النبوي 
بهذه الآية» وأن ما بعدها إلا البدع المنبوذة عن نظر الشارع» وإن مالم يُنص عليه 
من الحزئيات داخل في الاجتهاد المنصوص عليه في كتاب الله تعالى . 

وممن استدل بها على كال الإيهان الإمام البخاري في «صحيحه» حيث قال: 
باب زيادة الآإيان ونقصانه » قال تعالى : «#اليوم أكملت لكه دينكم » فإذا ترك 
شيئاً من الكمال فهو ناقص» ثم ساق الحديث امار المتضمن قصة نزوها. 

قال في «فتح الباري»: فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترحمة الباب؟ 
أجيب من جهة أنها بينت أن نزوها كان بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع التي 
هي آخرعهد البعثة حين تمت الشريعة وأركاهاء وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد 
هذه الآية شيء من الحلال والحرام . 


ومن استدل بها أيضاً على كيال الدين شيخ الإسلام والمسلمين. وعالم الفقهاء 
والمحدثين القاضى عياض في «الشفا» حيث قال في قول عمر رضي الله تعالى عنه : 
حسيّنا كتاب الله حين قال النبي يكل في مرضه الذي مات فيه : «هلموا أكتبُ لكم 
كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ»: قد علم عمر رضي الله تعالى عنه تقرر الشريعة 
وتأسيس الملة» وأن الله تعالى قال: #اليومٌ أكملتٌ لكم دينكم» فاستدل القاضي 
عياض لقول عمر بالآية» وجعله قاصدا لها في عدم الاحتياج للكتاب الذي طلب 
النبي كله كتبه لهم . 

قال شارحه الشهاب الخفاجي : تقرر الشريعة. 0 
هم قبل مرضهء ولم يترك شيئاً ما يحتاجون إليه . وقوله : وتأسيس الملة» أي 
أحكام قواعدهاء وما بنى عليه أحكامها المحكمة التي م همل منها شيئأء وقال: 
«اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» أي : فلم يترك شيئاً مما يحتاجون إليه لم يبينه لهم 
صريحاً أو ضمناً. ولم يرشدهم لطرق استنباطه, فلك ترك ]ريد اسم لكي 
هداه الله لحاء يعني أن عمر اكتفى عن الكتاب الصادر طلبه منه كك بال الدين 


-*4 


المصرح به في الآية» فقال: حسبنا كتاب الله تعالى . 


فانظر رحمك الله تعالى استدلال القاضي عياض بهاء وجعله عمر قاصداً لا 
عند طلب النبي يلي بنفسه الشريفة الكريمة كتاباً يكتب لهم فيه مالا يضلون بعده 
ا يدلك على بطلان ما يأتي عن المجيب في قوله : | إنما لا تدل على بطلان وحي 
مفترى على النبي كَلِةِ في القرن الثاني عشرء 'فإنها لا تعمى الأبصار, ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور. 

واستدل على كمال الدين بها من المتأخرين ما لا يحصى كثرة» فقد مر استدلال 
الصاوي بها على :لميغه يكل جميع ما أنزل إليه. ومر أيضاً استدلال الشيخ ميارة 
والشيخ الطيب بن كيران بها على ذلك أيضاً إلى غير ذلك من العلماء . 

وبعد معرفة أن الآية استدل بها كثير من العلماء قديياً وحديثاً على تقرر 
الشريعة وكال الدين وعدم بقاء شيء منها حرفاً فأكثر. أذكر لك فصلا في الطعن 
على ما أجاب به هذا المجيب عن هذا الرجل المشرع . 


-84- 


في الطمن في وس أما عن 
نلمًا نهنا لجل 


أقول: اعلم أن العلامة النحرير الصالح المتضلع من جميع العلوم الشرعية 
واللغوية والعربية أديبج بن عبد الله الكمليلي ألف قصيدة رجزية في الرد على بدع 
هذا الرجل. وكل ما ذكر فيها من الرد فهو حقيقي مصيبء إلا أن النظم ضيق 
فلم يأت فيها بها يشفي الغليل فتعرض له رجل من أتباع هذا الرجل يقال له : 
محمد الصغير التشيتي» فألف كتاباً في الطعن عليه سمه «الجيش») حشاه بالأجوبة 
التافهة التي لا يكتبها عاقل فضلل عمن يدّعي العلم الغزير» فمن ذلك أن العلامة 
أديبج قال في قصيدته المذكورة : 


ونسبة -' الكوان.. .اللببىٌ تعد من :مناكو :البذعى 
فوردّه صين عن الصحابة فيها ادّعى وخص بالإصابة 


وذاك يق هنا ”عل الرسول. إلا البلا محكمٌ التنزيل 

واليومّ أكملتُ لكم والمكمل دن القاطون اوم ا 
فأجاب هذا المجيب عنه بجواب بديبي البطلان» بل كلام المجيب بنفسه يبطلهء 
ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, فقال: إن 
النبي كَل لم يؤمر بتبليغ كل ما أوحى به إليه لكل أحد من الناس الموجودين معه. 
واستدل على ذلك ب| عزاه 0 سبلي المختار الكنتي في فقه الأعيان أنه قال: 
قال عليه الصلاة والسلام : «أخذت ليلة أسري بي من ربي ثلاثة علوم. » علم أخلٌ 
علي العهد أن أبلغه للعام والخاص» وعلم أخدّ على العهد أن لا أبلغه إلا لخواص 
أصحابي الذين يقدرون على حمله. وعلّم عُلم أنه لا يقدر عل عليه أحد غيري فأخذ 
على العهد أن لا أخير به أحدا) . 


فانظر رحمك الله تعالى أي دليل له فيما ذكر عن الشيخ سيدي المختار. أي 


-إ/ا - 


علم من العلوم الثلاثة علم شيخه المجيب عنهء أهو من العلم الذي أمر وَل 
بتبليغه للعام والخاص وخالف ‏ حاشاه من ذلك فلم يعلمه لأحد من أصحابه 
وعَلّمه لهذا المفتري في ثاني عشر القرون؟ أم من العلم الذي أمر بكتمانه لكونه لا 
يقدر عليه غيره» وخالف بعد الممات ‏ حاشاه من ذلك وعلمه لشيخه في ثانٍ عشر 
القرون؟ أم من العلم الذي أمر أن لا يبلغه إلا لخواص أصحابه الذين يقدرون 
على حمله. فخالف وبلغه لغير خواص أصحابه. أي : لهذا الرجل الذي هو في 
القرن الثاني عشر ‏ حاشاه من ذلك - أم هذا الرجل من خواص أصحابه يتناوله 
حد الصحبة المعلوم عند العلياء» ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه في هذه الرسالة. 
وتتناوله الخصوصية في الصحبة., فهذا كله باطل بديهة, لا يقوله عاقل فضلا عن 
زاعم العلم والولاية» فالذي استدل به حجة عليه مبطل لدعواه كما يُعلمٍ بديهة 
فقا التتيم: 

وقد مر تفسير الصاوي للعلوم الثلاثة عند تفسير آية: يا أيه الرسولٌ بلّغْ 

ما أنزل إليكٌ من ربّكَ» على غير التقسيم الذي عزاه المجيب للشيخ سيدي 
المختارء فانظره هناك إن شئت, وكأن هذا المجيب الأعمى البصيرة لم يطلع على 
هذا الحديث إلا بذكر الشيخ سيدي المختار له ولم يقف له على أصل ء ولم يعرف 
له معنى . 

والحديث ذكره في «المواهب اللدنية) في أحاديث الإسراء قائلا: إنه ذكره أبو 
الحسن علي بن غالب في كتابه. عزاه لأبي الربيع بن سبع بسكون الباء وضمها - 
في كتابه شفاء الصدور من طريق ابن عباس. عن علي رضي الله تعالى عنه| في 
حديث طويل. قال: قال رضي الله تعالى عنه: سلوني سلوني قبل أن تفقدوني , 
سلوني عن علم لا يعلمه جبريل ولا ميكائيل أعلمنيه رسول الله ككِةِ ما علمه ليلة 
الإسراء. . . إلى أن قال قال: «علمني ربي علوماً شتى » فعلم أخذ علي كتانه إذ 
عل ألا قر عل بغررة أحد غيري, وعلم خيرني فيه» وعلم أمرني بتبليغه إلى 
العام والخاص من أمتي» وهو قوله تعالى : «إيا أيها الرسولٌ بلّْ ما أنزل إليك من 
ربك »© . ا 

قال الشيخ الطيب بن كيران في «شرحه» لتوحيد بن عاشر: ومن المخير فيه 


-9/ا - 


عنده. فلم يكتبه | في «الصحيح). إذ لو كان ذلك مما يجب تبليغه ما تركه لأجل 
اختلافهم , وقد عاش بعد ذلك أياماً» ولو كان مما يمتنع إفشاؤه ما هم بكتبه لهم . 


قلت: هذا الاستنباط منه رضي الله عنه. واستدلاله في غاية الحسن. ٠‏ ولم 
اطلع عليه لأحد غيره» و في بعض روايات الحديث: : «وعلم خيرني فيه. فكنت 
أسر إلى أبي بكر وإلى عمر وإلى عثمان وإليك يا أبا الحسن». ويا ليت هذا المجيب 
وجد رواية: «وعلم خيرني فيه» ليتمسك بهاء ويجعل علم مشرعهم من النوع 
المخير فيه الذي هو جميع الأسرار اللائقة بالأمة المحمدية كا مر تفسير ذلك 
عن الصاوي. فإنه تمسك برواية الشيخ سيدي المختار التي هي صريحة في الرد 
عليه ى) مر | وسعر كر سي ع ع ا 
أصحابه عليه الصلاة والسلام. أو تحتم العهد بالكتمان» وليس فيها تخبير ألبتق 
ل 00 الثلاثة التي ذكرت 
في رواية الشيخ سيدي المختار. كما أنه يستحيل أيضاً أن يكون داخلاً في المخير 
فيه. لأن المخير فيه هو الأسرار اللائقة بالأمة» وعلم شيخه ليس بأسرار بل هو 
شريعة متقررة لها شروط وأركان ومستحبات متكفلة بنيل سعادة الدارين. 

قلت: ولأجل صراحة الرواية التي روى في الرد عليه لبس بكلام عزاه 
للشيخ سيدي عبد القادر الجيلٍ. وم يبين وجه الدلالة منه. فقال بعد الرواية 
المذكورة: قال الجيلٍ : وهي العلوم التي تجري على ألسنة المجاذيب إن وصلوا إلى 
الحق المحض والكشف الصرفا. فمنهم من يقدر على الكتمان لا بقى معه من 
العقل» ومنهم من يبوح فيصيبه الأذى من عوام المؤمنين لسماعهم منه ما لا تحمله 
عقوهم. ولا تبلغه أفهامهم. فإن قتل فهو شهيدء والقاتل مأجور لقيامه بحق 
الشريعة؛ فيا ليت شعري هل كلام الشيخ عبد القادر الجيلي جلبه استدلالاً لعلم 
شيخه المشرع. فإنه لا ينطبق على علمه. إذ ليس علمه من الأسرار الإلهية» بل 
هو شريعة مستقلة ذات أركان وشروط ومندوبات مدركة لكل جاهل وفاسق من 
صنادرة النصارى وغيرهم , ولم يأخذها شيخهم جرياً على لسانه في حالة الجذب» 
بل أخذها يقظة لا مناماً ا يأتي افتراءً على النبي كَل وإن كان جلبه تفسيرا للعلم 


#ا/ا _- 


الذي أمر النبى عد بكتمه كان تاها عن الاستدلال الذي هو بصدده, وهذا 
الأخير هو اللائق بالعاقل إن كان هذا المجيب باقياً في عقله ‏ أعاذنا الله ثما جرى 


ولما ذكر المواهب الحديث المذكورء قال شارحه محمد بن عبد الباقي الزرقاني : 
قآل الشامي يعدتقل اكلام لصتف هذاه .وهو كدب بلا شلك والشحب من 
النعماني حيث أورد الروايتين بطوهما ساكتاً عليهاء قائلاً: ولا يستبعد وقوع هذا 
كله في ليلة واحدة . 


قلت: ولأجل عدم صحة هذا الطرف من حديث الإسراء جعل المفسرون 

جميعاً والمتكلمون في علم الكلام آية التبليغ عامة في جميع ما أوحي إلى النبي كل 
به من الشرائع والأسرار اللائقة وغيرها كما مر تحريره مستوفى" غاية الاستيفاء لله 
الحمد والمنة عند آية «إيا أَينا الرسولُ بلّْ ما أنزل إليك من ربّك4» لكن يمكن 
عندي أن يكون في معنى هذا الحديث ما هو صحيح لورود التقسيم الذي فيه عن 
بعض العلماء» ولقول بعض الصوفية كما مر: إن المراد بها أمر بتبليغه الأحكام وما 
يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم الأسرار» إذ من الأسرار الإلهية ما يحرم 
إفشاؤه ى) مر عن البيضاوي , و «روح المعاني»» وغيرهماء ويكون قول الشامي : 
إنه كذب بلا شك من جهة ما فيه من السبعين حجاباً ى) يرشد له قول «المواهب»» 
وتكثير الحجب لم يرد فيه طريق صحيح عقب ذكره للحديث المذكور. 


وبما استدل به هذا المجيب على أن آية #اليومٌ أكملتٌ لكُم ديتكم» لا تدل 
على كال الدين إتيان ذهب الإبريز فيها بمحتملات مما مر تفسيرها بهء فقال: 

معنى الإكال أنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام » 0 
أكملته بإظهاره على الأديان وتأمينكم من العدو ومن كل مخوف. أو أنه لا يزول 
ولا ينسخ. فظن هذا المتحين جهنلا مده بالأصول 0 العربي أن هذه 
المحتملات يمنع بعضها دخول بعض. وقد مر عن أبي حيان في «البحر» 
والزغشري في «الكشاف» وهما الطودان العظيمان في علم العربية وتوابعه حملها على 
جميع الوجوه المحتملة » وعن غيرهما من المفسرين كا مر أيضاًء ولأجل إمكان جمل 


-غ/ات 


الآية على جميع ما ذكر فيها من الوجوه لما ذكر في «المواهب» عشرة أقوال في معنى 
«إنا أعطيناك» قال : وبالجملة فليس حمل الآية على بعض هذه النعم أولى من حملها 
على الباقي. فوجب حملها على الكل فكذلك آية «اليوم أكملت لكم ديتكم». 
وكذلك لما ذكر الرازي آية #إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله» وذكر ما فيها من 
الأقوال قال: الأصح أنه إرشاد عام يشمل الكل. ومنع مطلق يدخل فيه كل 
افتيات وتقدم واستبداد بالأمر وإقدام على فعل غير ضروري بلا مشاورة, إلى غير 
هذا من الآيات, ومر تناوها نصًالما يسمى ديناً بالحديث الصحيح . ومر استدلال 
أجلة العلماء بها الك رضي الله تعالى عنه. والبخاري» وعياض., وغيرهم على 
كيال الدين» وأن القائل ببقاء شيء من الدين بعد نزولا زاعم خيانة النبي كَل 
للرسالة: ض 

ويما يضحك السامع ويتعجب منه. ويدل على تمحل المجيب للجواب 
مقالتان ذكرهماء إحداهما في الجواب عن كون الصادر من شيخه المشرع لا يسمى 
كتماناً» والثانية في اعتراضه على دلالة آية #اليوم أكملتٌ لكم ديتكم » على انقضاء 
الشريعة المحمدية. 

الأولى : هي قوله : فلعل الحامل للمنكر على الإنكار ما توهمه من قول الشيخ 
رضي الله تعالى عنه لما سئل : هل كان النبي كَلِةِ عالماً بفضل صلاة الفاتح لما أغلق؟ 
فقال: نعم. كان عالما به فقالوا له: لم لم يذكره لأصحابه. فقال: لعلمه كَكِهِ 
بتأخير وقته. وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت. . . إلى اخر 
كلامه . فانظر أيها المنصف لو سثل أحد من العلماء والأولياء عا ذكروا من الأوراد 
والصلوات وفضائلها نما ل يُرو عن النبي كَل ولا عن أحد من أصحابه: أكان 
يك عالماً به؟ أيسوغ له أن يقول: هو جاهل به؟ كيف وهو يعلم علم الأولين 
والآخرين؟. وإذا سئل: ل لم يذكره لأصحابه؟ أيسوغ له الجواب إلا بمثل ما 
أجاب به الشيخ؟ انتهى كلام المجيب. 

قلت: انظر رحمك الله تعالى هذا الكلام السخيف الدال على تمام عمى 
بصيرة هذا المجيب» وتمحله للجوابات الفاسدة أيسوغ لأدنى مؤمن إذا لم يجد جوابا 
إلا جوابا دالا على تنقيص النبي كَلْةِ وإضافة ما لا تجوز إضافته له أن يجيب به؟ 


-ه/ا1- 


فا جوابه هذا إلا كجواب أبي دؤاد المتقدم في خلق القران. حيث قال له الشيخ : 
مقالتك هذه علمها النبي كَل أم لم يعلمها؟ فقال: علمها. فقال له الشيخ : لم 
دعوت الناس إلى ما لم يدعهم إليه رسول الله كَل وتركهم منه؟ فأمسك. . . إلى 
آخر القصة. لمكن أب دؤادوإن كان بدعيًا ل يمكنه أن يجيب بمقالة هذا الرجل 
المشرع ء المؤذنة بعلو شأنه على أصحاب رسول الله كل المصرحة بكتان النبي 
يه حاشاه من ذلك لهذا الخير الكثير إلى القرن الثاني عشرء ويا ليت شعري ما 
معنى قول شيخه المشرع : وعدم وجود من يظهره الله على يديه في ذلك الوقت؟ 
أليس المظهر له الله على يديه في ذلك الوقت وغيره النبى يكل على زعمه الكاذب 
أنه رواه منه كا يأتي عنه وإن كانت هذه المقالة منبئة عن كونه لم يظهره الله إلا على 
يديه هولا على يدي النبي كَلِ؟! أو يكون معنى كلامه : من يظهره الله على يديه 
بواسطته يَكِةِ لكون خواص أصحابه لا يقدرون على حمله أو تمنوعين من فضله فلا 
يمكن ظهوره على يد أحد منهم حتى يخص به هذا الرجل عن جميعهم؟ حاشا 
النبي يَكلهِ من ذلك» فهذا كلام ساقط لا معنى له إلا التلبيس على من أعمى الله 
بصيرته» وقد مر من إبطاله بكلام الله تعالى ورسوله ما فيه كفاية. 


وقول المجيب: لو سثل أحد من الأولياء أو العلماء. . . إلخ جوابه أن الأولياء 
والعلماء حاشاهم من أن يصدر منهم مثل ما صدر من هذا الرجل المشرع حتى 
يُسألوا عن ذلك» ولو كان صدر من أحد فيما مر من الزمان لأتى به هو لآن جميع 
ما يستدل به هو ما يأني به من روايات واهية عن بعض الصا حين. ا 


والمقالة الثانية هى قوله : إنا تقوم حجة بآية «#اليوم أكملتٌ لكم ديتكم» لو 
قال هذا الشيخ : أنزل على هذا الورد ونحوه مما يتوهم أنه مناقض لآية إلا كمال . 

قلت: انظر رحمك الله تعالى هل هذا يقوله أحمق فضلاً عمن يزعم أنه هو 
هو في العلم والولاية؟ فإن شيخه المشرع لو قال ذلك أراح المسلمين من ورطته 
وتلبيسه على الناس بكون ما جاء به من الشرع المخترع داخلاً في شريعة النبي 
يه فيا ليته قال ذلك حتى يكون كأصحابه المصرحين بدعوى النبوءة كمسيلمة 
الكذاب وأمثاله من سجاح وطليحة والعسي فلا يحصل به تلبيس على المسلمين 


كما وقع حتى أضل منهم خلقاً لا ينتهي كثرة» فلم يبق لهذا المجيب إلا أن يقول: 
إن الآية إن) تدل على كال الدين المحمدي ودين مشرعهم الذي شرعه واخترعه 
' خارج عن الشريعة المحمدية فلا تتناوله الآية كغيره من الأديان الخارجة عن 
شرعناء فهذا جواب مسكت لا يمكن الاعتراض عليه, وبالله تعالى التوفيق . 


ويا ليت شعري لو سأل سائل هذا المشرع أو أحداً من أتباعه الذابين عن 
شريعته كهذا المجيب وأمثاله عن هذه الأباطيل المفتراة على النبي تل في أي نوع 
من ألقاب الحديث تدخل» ما يكون جوابه في ذلك؟ أتكون مرفوعة متصلة 
الإسناد على ما يقتضيه كلامهم المعزو لصاحب شريعتهم. كقول صاحب 
منليتهم : 


وكلّ ما يُملى فعن خير الورى امترجم لفظه بلا مرا 
فعلى هذا يكون كل ما قاله هذا الرجل وحياً من الله تعالى» مروي عن صاحب 
الشريعة المطهرة» لقوله تعالى : «وما ينطق عن الوَى. . . الآية» [النجم : #], 
ويكون صاحب هذه الشريعة المفتراه صحابيّاء والناقلون عنه تابعين» فياله من 
سند عال في القرن الثاني عشرء مع أن هذا يعارضه قول المجيب السابق قريباً 
م م ل ا ا ل 
ظاهر. وهكذا أصل أهل كل كذب لا يمكن اتفاقهم على شيء دائيًء أويقال إنها 
غير مرفوعة متصلة الإسنادء لاستحالة وجود الصحابة في القرن الثاني عن 
فتكون مروية عن النبي يك مباشرة غير مرفوعة؛ وهذا غير معقول. اللهم إلا أن 
ار اينهم ذا حانت زم رداصلا لحن فاون رعو بويعب إل ار 
ها اصطلاح غير داخل في اصطلاح المحدثين. وهذا الاصطلاح موكول إلى 
نظرهم» يفعلون فيه ما شاؤواء كا فعلوا في أصله ما شاؤواء وهذا كله ضلال 
مبين» وافتراء عظيم على النبي ككل . 

وإذا تمهد لك تمام الشريعة وعدم قبوها للزيادة أو النقصان أذكر لك فصاكٌ 
في تقرير ذلك من كلام العلماء : 


//ا/ا- 


فصل 
فيتبيين ا كل البرغ تشربيع 
نا اونائص وان صاعممها 
مماندللشيع 

قال الشاطبي في كتاب «الاعتصام»: كل بدعة وإن قلت ت* تشريع زائد أو 
ناقص أو تغيير للأصل الصحيح . وكل ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون 
ملحقاً بها هو مشروع , » فيكون قادحا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في 
الشريعة عامداً الكفر. إذ الزيادة أو النقصان فيها أو التغيير قل أو كثر كفر. فلا 
فرق بين ما قل منه وما كثر. فمن فعل ذلك بتأويل فاسد. أو برأي غالطء أو ألحقه 
بالمشروع إذا لم نكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وما كثرء لأن الجميع 
جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم 
البدع من غير استثناء. ولا ينظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إل صورتها وإن 
دقت. بل ينظر إلى مصادمتها للشريعة» ورميها ها بالنقص والاستدراك, وأنها ل 
تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي» فإنها لا تعود على الشريعة 
بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية متنصل منهاء مقر لله تعالى 
بمخالفته لحكمها. وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته 
من الشريعة. والبدعة حاصلها تخالفة في اعتقاد ىال الشريعة, ولذلك قال مالك 
ابن أنس : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لى يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول 
الله يكِيِ خان الرسالة» لل ل ل 
الحكاية المتقدمة. ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة» وقال : أي فتنة فيهاء 
إنما هي أميال أزيدها؟ فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك فعلت فعلاً قصر 
عنه رسول الله عَلهِ؟ 

وصاحب البدعة يتصور أن يكون عالاً بكونها بدعة. وأن يكون غير عالم 
بذلك. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين, وهما: المجتهد في استنباطها 


ةا - 


وتشريعهاء والمقلد له فيهاء وعلى كل تقدير فالتأويل يصاحبه فيها ولا يفارقه إذا 
حكمنا له بحكم أهل الإإسلام لأنه مصادم للشارع مراغم للشرع بالزيادة فيه أو 
النقصان منه أو التحريف له فلا بد له من تأويل» وأما المقلد له فكذلك أيضاء 
لأنه يقول فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل» كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة 
التصوف بناء منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من 
مات بسببهء وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه. وأكثر 
ل ل ا 
والبسطامي والشبلٍ وغيرهم فييها صح عنهم أولم يصح . وتاركود أن يحتجوا بسنة 
الله ورسوله. وهي التي لا شائبة ثبة فيها إذا نقلها العدول» وفسرها الكبون على فهمها 
وتعلمهاء ولكنهم مع ذلك لا يقرون بالخلاف للسئة بحثا. ؛ بل يدخلون تحت أذيال 
التأويل» إذ لا يرضى منتم إلى الإسلام بإبداء صفحة اللالاف للسنة أصلا. 

ثم قال : فعلى الناظر في الشريعة أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان؛ 
ويعتيرها اعتباراً كليّا في العادات والعبادات, ولا يخرج عنها البتة» لآن الخروج عنها 
تيه وضلال ورمى في عراية» كيف وقد ثبت كملا وتمامها؟ فالزائد والمنقص في 
جهتها هو المبتدع بإطلاق والمنحرف عن الجادة إلى بنيات الطرق» وقد أغفل 
المبتدعون هذا الأمر. فدخل عليهم بسبب ذلك الاستدراك على الشرع» وإليه 
مال كل من كان يكذب على النبي كل فيقال له في ذلك» ويحذر ما في الكذب 
عليهمن الزقيده تقول ل اكذب علي وإ كذيت له 


وحُكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردني أنه قال: إذا كان الكلام حسنا 
م أر بأساً أن أجعل له إسناداً. فلذلك كان يحدث بالموضوعات, وقد قتل في 
الزندقة وصلب . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن المبتدع في الشريعة شيئاً ليس منها معاند للشرع 
ومشاق لهء قال في «الاعتصام»: المبتدع معاند للشرع » ومشاق له. لأن الشارع 
قد عين لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة, وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنبي والوعد والوعيد. وأخبر أن الخبر فيهاء وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك, 
لأن الله تعالى يعلم ونحن لا نعلم, وإنه إنها أرسل الرسول ككل رحمة للعالمين» 


حورش 


فالمبتدع راد لهذا كله. فإنه يزعم أن ثم طرقاً أخر ليس ما حصره الشارع 
بمحصور, ولا ما عينه بمتعين» كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم. بل ربا 
يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم مالم يعلمه الشارع .وهذا إن ان 
مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال 
مبين» وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذ كتب له 
عد بين أرظاة ملقشيره ف يعض القدوية).فكقية إليه: 

أما بعد. فإني أوصيك بتقوى الله. والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه كل . 
وترك ما أحدثه المحدثون في قد جرت سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإن 
السنة إن| سنها من قد عرف ما ني خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. 
فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ قد 
كفواء وهم كانوا على كشف الأمور أقوى. وبفضل كانوا فيه أحرى. فلئن قلتم : 
أمر حدث بعدهم. ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم » ورغب بنفسه 
عنهم. إنهم لهم السابقون. فقد تكلموا منه با يكفي, ووصفوا منه ما يشفي » 
فا دونهم مقصرء وما فوقهم محسر. لقد قصر عنهم آخرون. وتجاوزهم آخرون 
فغلوا, وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم . 

فقوله: فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها فهو مقصود 
الاستشهاد, واعلم أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع, لأن الشارع 
وضع الشراتع. وألزم الخلق الجري على سنتهاء وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم 

بين الخلق فيه كانوا فيه يختلفون, وإلا فلوكان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل 

الشرائع ول يبق الخلاف بين الناس ولا احتيج إلى بعث الرسل عليهم السلام 
إليهم. وهذا الذي ابتدع في دين الله تعالى قد صير نفسه مضاهياً للشارح. حيث 
شرع مع الشارع, وفتح للاختلاف ابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع 
وكفى بذلك . 

وقال في الجزء الثاني من «الموافقات» : كل من ابتخى في تكاليف الشريعة غير 
ما شرعت له فقد ناقض الشريعة؛ وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. فمن 
ابتغى في التكاليف مالم تشرع له فعمله باطلء, أما أن العمل المناقض باطل 


-إم/م- 


فظاهرء فإن المشروعات إن وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد فإذا خولفت 
ل ا 

من ابتغى في الشريعة مالم توضع له فهو مناقض ا فالدليل عليه أوجه. منها: 

أن حاصل هذا القصد يرجع إلى أن ما رآه الشارع حسناً فهو عند هذا 
القاصد عبر حسن . ومالم يره الشارع حسناً فهو عنده حسن» وهذه مضادة . 

الثاني : أن الله تعالى يقول : طومَنْ يُشاقق الرسولٌ من بعد ما تبينَ له المُدى 
و 2 ميل" كدان الله لا وول .4 [النساء : ]١١©‏ وقال عمر بن عبد 
العزيز: سن رسول الله يَلةِ وولاة الأموهق سعد قدا الأخذ مها تصديق لكتاب 
الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله» من عمل بها مهتدٍ. ومن استنصر بها 
منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا. والأخذ في خلاف مأخذ الشارع من حيث القصد إلى تحصيل 
المصلحة أو درء المفسدة مشاقة ظاهرة . 

الثالث: أن الآخذ بالمشروع من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصد اخذ 
في غير مشروع حقيقة, لأن الشارع إن) شرعه لأمر معلوم بالفرض, فإذا أخذ 
بالقصد إلى غير ذلك الأمر المعلوم لم يأت بذلك المشروع أصلاء وإذا لم يأت به 
ناقض الشارع في ذلك الأخذ من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما 
أقواية 

الرابع : أن المكلف إن) كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر 
والغبي » فإذا قصد بها غير ذلك كانت بفرض القاصد وسائل لما قصد لا مقاصدء 
إذ م يقصد بها قصد الشارع , فتكون مقصودة» بل قصد قصداً آخر جعل الفعل 
أو الترك وسيلة له» فصار ما هو عند الشارع مقصود وسيلة عنده. وما كان شأنه 
هذا نقض لإبرام الشارع وهدم لم بناه. وفي هذا القدر على كمال الشريعة وتقررها 
وأنها لم تبق لها زيادة ولا نقصان. وأن المبتدع فيها بشيء من أنواع البدع مشرع 
فيها بزيادة أو نقصان, معاند للشرع كفاية لمن أراد الله تعالى هدايته إلى الطريق 
القويم. والله يدعو إلى دار السلام» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


إى 


في أن كل خارج عن السنة يدَّعي الدخول فيهاء وني تبيين عصمة الشريعة التي 
هى الصراط المستقيم من التبديل والتغيير. 


وبيان دعوى الدخول فيها هوما جاء مستوق في الخاتمة في حد البدعة. وهو 
أن صاحب البدعة إن يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبساً بها على الغير» 
أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنةء إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه 
المشروعء لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً. ولا يدفع به ضرراًء 
ولا يجيبه غيره إليه» ولذلك المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع ولو بدعوى 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير إلى آخر ما يأتي في الخاتئمة عن 
الشاطبي . 

ولأجل هذا قال في «الاعتصام) : كل خارج عن السنة من يدعي الدخول 
فيهاء والكون من أهلهاء لا بد من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصيات 
مسائلهم. وإلا كذب اطراحها دعواهم » بل كل مبتدع من هذه الأمة يدعي أنه 
هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق. فلا يمكنه الرجوع عن التعلق 
بشبههاء ا ل 0 
لأنها سيالة لا تقف عند حد. وعلى كل وجه يصح لكل زا تغ وكافر أن يستدل على 
زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة» فقد رأينا وسمعنا عن 
بعض الكفار أنه استدل على عدم ع بأيات القران» كها استدل بعض النصارى 
على تشريك عيسى بقوله تعالى: #وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه»# 
[النساء: »]١١‏ واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى : #إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم . 
الآخر. . . الآية» [الحج : /1]» واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله 


-ثما/ - 


تتحاتة: كرا نعمت التي أنعمتٌ عليكم وأنّ فضَلْتكم على العالمين» 
[البقرة: »]١1417‏ وبعض اخلولية اتعلال عل قزله بقوله تقال : #ونفخت فيه من 
روحي 4 [الحجر: 4 والتناسخي استدل بقوله تعالى: #في أي صورة ما شاءً 
ركٌبك». وكذلك كل من اتبع المتشاببات» أو حرف المناطات» 7 الآيات 
مالا تحمله عند السلف الصالح . » أو تحسك بالأحاديث الواهية, أو أخذ الأدلة 
ببادىء الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه باية أو 
حديث لا يفوز بذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت ببدعة على 
بدعتها بآية أو حديث من غير توقف حسب) تقدم ذكره» فمن طلب خلاص نفسه 
تثبت حتى يتضح له الطريق» ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا 
ملخصن له متا إلا ما شاء' الله.. 

وفيه موضع آخر: كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه 
هوالذي نال رتبة النجاة» ودخل في غمار تلك الفرقة الناجية ‏ إذ لا يدعي خحلاف 
ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام» وانحاز إلى فئة الكفرء كاليهود والنصارى وف 
معناهم من دخل بظاهره وهو معتقد غيره كالمنافقين» وأما من لم يرض لنفسه إلا 
بوصف الإسلامء وقاتل سائر الملل على هذه الملة» فلا يمكن أن يرضى لنفسه 
بأخس مراتبها وهو مدع أحسنهاء فلو علم المبتدع لدعت اين فلك 
الحالة. وم يصاحب أهلها فضللً عن أن يتخذها ديناً يدين به الله وهو أمر مركورٌ 
في الفطرة لا يخالف فيه عاقل» فإذا كان كذلك » فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة 
النجاةء ألا ترى أن المبتدع اخذ أبداً في تحسين حالته اريخ حالة غيره» 
فالظاهري يدعي أنه المتبع للسنة. والغاش يدعي أنه الذي ذ فهم الشريعة. 
وصاحب نفي الصفات يدعي أنه 00 والقائل باستقلال العبد يدعي أنه 
صاحب العدل, وكذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد, والمشبه 
يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته لأن نفي التشبيه عنده نفي محض وهو 
العدم . وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو ينبت 
وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية والحديثية على الخصوص فكل واحدة من 
الطوائف تتعلق بذلك أيضاًء فالخوارج تحتج بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا تزال 


عي 


طائفة من أمتي ظاهرينّ على الحقٌّ حتى يأتي أمر الله). وفي رواية : (لا يضرهم 
خلافٌ من خالفهم . ومن قتل منهم دون ماله فهو شهيد». والقاعد يحتج بقوله : 
«عليكم بالجماعة. فإن يد الله مع الجماعة. ومن فارق الجاعة قيد شبر فقد حَلّعٌ 
ربقة الإسلام من عنقه» وقوله : «كن عبدٌ الله المقتول. ولا تكن عبد الله القاتل»» 
والمرجىء يحتج بقوله : «من قال لا إله إلا الله مخلصا مها قلبه فهو في الجنة.» وإن 
زنى وإن سرق». والمخالف له محتج بقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ». 
والقدري يحتج بقوله: إفطرة الله التي فطرٌ الناسّ عليها» [الروم : ,]7١‏ 
وبحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» . . . الحديث. والمفوض يحتج بقوله 
تعالى: #ونفسٍ ونا سراهاء فأهمها فجورها وتقواها4 [الشمس 6 
وبحديث ::واعملوا فكل ميس رلا خلق لدي والرافضة تحتج بقوله : «ليردن الحوض 
أقوام ثم ليختلجن دوني» فأقول: يتاغوب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. ثم لم يزالوا مرتدين على أعقاء بهم منذ فارقتهم»). ويحتجون في تقديم 
عل رمي اللاعنه تحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » غير أنه لا نبي 
. بعدي). «ومن كنت مولاه فعلٍ مولاه)» ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر 

وعمر رضي الله تعالى عنى| بقوله عليه الصلاة والسلام : «اقتدوا باللّذين من بعدي 
أبي بكر وعمر)ء. و «يأبى الله والمسلمونٌ إلا أبا بكر» إلى أشنباه ذلك مما يرجع إلى 
معناه. والجميع محومون في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية» فكل 
فرقة وطائفة تدعى أنها على الصراط. وأن ما سواها منحرف عن الجحادة وراكب 
بنيات الطريق» وكل واخذة من الفرق تستمسك ببعض تلك الآدلة وترد ما سواها 
إليهاء وتهمل اعتباره بالترجيح إن كان الموضوع من الظنيات التي يسوغ فيها 
الترجيح . أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا 
يتعارضان. ولا يمكن أن يكون مذهب الجميع مقتضى هذه الظواهر فإنها متدافعة 
متناقضة فلا بد من إعمال النظر في تعيين هذه الفرقة الناجية. وانظر «الاعتصام» 
فإنه قد يشفي الغليل في تبيينها وتبيين الصراط المستقيم على طريق لم يسبق إليها. 
وإذا علمت أن أهل الأهواء يدعي كل واحد منهم أنه هو صاحب السنة» فاعلم 
أن الشريعة معصومة لا تضرها دعاويهم . فهي مردودة عليهم . 


-ه6م/- 


قال الشاطبي في الجزء الثاني من «الموافقات): إن هذه الشريعة المباركة 
معصومة, كيا أن صاحبها يل معصوم, وكما كانت أمته فيها اجتمعت عليه 
معصومة » ويتبين ذلك بوجهين : 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك : تصريحاً وتلويحاًء قال تعالى : «إنا نحن نزّْلنا 
الذَّكرٌ وإنَا له لحافظونَ» [الحجر: 4]. وقال تعالى: «كتابٌ أحكمت آيائّه» 
[هود: ١]ء‏ وقال تعالى: #وما أرسلنا من قبلك من رسول . # 
[الأنبياء: ©؟]» فأخبر أنه يحفظ أياته ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها 
التبديل ولا التغييره والسنة وإن ل تذكر فإنها مبينة له ودائرة حوله» فهي منه. وإليه 
اربج ا معانيهاء » فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً ويشد بعضه 
بعضاء وقال تعالى : «#اليوم أكملتٌ لكم ديتكم». 

وحكى أبوعمرو الداني» عن أب الحسن المنتاب قال: 0 
إسماعيل بن إسحاق. فقيل له: لم جاز التبديل على أهل التوراة وم يجز على أهل 
القرآن؟ فقال القاضي : قال الله تعالى في أهل التوراة : #بها استحفظوا من كتاب 
الله وكانوا عليه شهداء# [المائدة: 4] فوكل الحفظ إليهم. فجاز التبديل عليهم . 
وقال في القران: #إنا نحن نزّلنا الذكرّء وإنا له لحافظون» [الحجر: 4] فلم يجز 
التبديل عليه. قال على: فمضيت إلى المحامل. فذكرت له الحكاية, فقال: ما 
مف كاذنا احويو م ل ْ 

قلت: في «شرح تدريب الراوي» قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث 
الموضوعة., قال: تعيش لما الجهابذة #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون» 
فجعل لفظ الذكر شاملاً للسنة؛ وذلك ال حق . ثم قال: وأيضاً ما جاء من حوادث 
الشهب أيام بعثته عليه الصلاة والسلام. ومنع الشياطين من استراق السمع لما 
كانوا يزيدون فيها سمعوا من أخبار السماء. حيث كانوا يسمعون الكلمة فيزيدون 
معها مئة كذبة فأكثر, فإذا كانوا قد منعوا من ذلك في السماء فكذلك في الأرضص» 
وقد عجزت الفصحاء اللسن عن الإتيان بسورة مثله. وهذا كله من جملة الحفظ, 
فالحفظ دائم إلى يوم القيامة» فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة من التبديل 
والتغيير. 


-5م/- 


الوجه الثاني : الاعتبار الوجودي الواقع من زمنه ككلِ إلى الآن. وذلك أن الله 
تعالى وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة 
والتفصيل. أما القرآن الكريم فقد قيض الله تعالى له حفظة بحيث لو زيد فيه 
حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلاً عن القراء الأكابر. وهكذا 
جرى الأمر في كل الشريعة؛ فقيض الله تعالى لكل علم رجالاً حفظه على أيديهم » 
فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات الموضوعة على 
لسان العرب. حتى قرروا لغات الشريعة من القران والحديث. وهو الباب الأول 
من أبواب فقه الشريعة, إذ أوحاها الله تعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام على 
لسان العرب» ثم قيض رجالا يبحئون عن تصاريف هذه اللغات في النطق فيها 
رفعاً ونصباً وجرًا وجزماً وتقديم) وتأخيراً وإبدالاً وقلباً وإتباعاً وقطعاً وإفرادا وجمعاً إلى 
غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا 
بها قوانين الكلام القن ريعب الإبكادم فسهل الله بذلك الفهم عنه في 
كتابه. وعن رسوله كل في خطابه. ثم قيض قيض الحق سبحانه وجالا يدون عرد 
الصحيح من حديث رسول الله تكله وعن أهل الثقة والعدالة من النقلة حتى 
ميزوا بين الصحيح والسقيم. وتعرفوا التواريخ وصحة الدعاوى في الأخذ لفلان 
عن فلان» حتى استقر الثابت المعمول به من أحاديث رسول الله كَل وكذلك 
يكم اله قتاى نيان الملئة عق التديعة تاس مرخ عتلدة تسد عن أغراض الشريعة 
كتاباً وسنة» وعما كان عليه السلف الصالح وداوم عليه الصحابة والتابعون» وردوا 

على أهل البدع والأهواء حتى تميز أتباع الحق من أتباع الباطل» وبعث الله تعالى 
راجح لح كايا برام ربونص زان بجداق حرم ايل 
موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف حتى يتفق يتفق الجميع على شيء واحد ولا يقع 
في القران اختلاف من أحد من الناس» ثم قيض الله تعالى ناس يناضلون عن دينه 
ويدفعون الشبه ببراهينه؛ فنظروا في ملكوت السماوات والأرض» واستعملوا 
الأفكار, وأذهبوا عن عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهاراء واتخذوا الخخلوة 
أثيبياً وفازوا برهم جليساً. حتى نظروا إلى عجائب صنع الله تعالى في ساواته 
وأرضه. وهم العارفون من خلقه. والواقفون مع أداء حقه. فإن عارض دين 


-لامم - 


الإسلام معارض. أو جادل فيه خصم مناقض. غبروا في وجه شبهاته بالأدلة 
القاطعة. فهم جند الإسلام وحماة الدين». وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن 
الله وعن رسوله يكل. فاستنبطوا أحكاماً فهموا معانيها من أغراض الشريعة في 
الكتاب والسنة» تارة من نفس القول وتارة من معناه وتارة من علة الحكم. حتى 
نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكرء وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. وهكذا 
جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه واحتيج في إيضاحها إليه» وهو 
عين الحفظ الذي تضمنته الآدلة المنقولة . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد أطلت بجلب جميعه لما اشتمل عليه من الفائدة. فإنه بين أن الشريعة 
بأجمعها معصومة محفوظة لا خصوصية القرآن ى) يظنه بعض العلماء وأوضح ذلك 
غاية الإيضاح والبيان. 

قلت: إذا علمت ما مر من كمال الشريعة وعصمتهاء وأن كل فرقة ضالة 
تزعم أنها هي صاحبة السئة. وتتأول نصوص الشريعة على أغراضها الفاسدة. 
علمت أن هذا المجيب عن هذا الرجل المشرع لم يبتدع ما أتى به من التأويلات 
الفاسدة لنصرة شرعه. فإن ذلك دأب إخوانه المبتدعين قبله. الذابين عن 
بدعتهم » فلا غرابة في صرفه لما صرف عن ظاهره. ولا في إنكاره لما أنكر فإنها 
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. 


-/م/- 


بإاسب 
فيا يدعيه هذا الرجل المشرع من رؤية النبي يك يقظة لا مناماًء وإخباره له 
با ادعاه من الترهات التي لا أصل ها ولا فرع. والكلام في ذلك على أربعة 
فول 


باب 
ف كام على مئية الي ل بفة 
بعدسونه هل يمنة أم در ؟؟ 


فأقول: اختلف العلماء اختلافاً كثيراً في رؤية النبي #كلةٍ بعد موته يقظة هل 
هي ممكنة أم لا؟ وهل وقعت لأحد أم لا؟ وقد ألف ا حافظ السيوطي تأليفاً في ذلك 
معاه«اتريو الحلك في رؤية النبي والملك» ولم يرو ني ذلك حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً 
لا مرفوعا ولا موقوفا ولا مرسلا ولا غير ذلك مع سعة حفظه وطول باعه في الحديث 
وشلة انتصاره لذلك. وهذا يؤيس من أن يكون في رؤيته كله بعد موته يقظة 
حديث. لأن | السيوطي له من الاطلاع والحفظ مالو كان في رؤيته يَكةِ حديث 
لأورده مستدلا به لما هو الظاهر عنده المنتتصر له. ولو وقعت لأحد من الصحابة 
والتابعين أو تابعيهم لذكره. ولذلك لم يستدل عليها إلا باحتمال من سبع احتمالاات 
في حديث رؤية النبي كل مناماً ىا يأني قريباً إن شاء الله تعالى. 


وقد صرح في «المواهب اللدنية) بذلك. فقال: وأما رؤيته يَكِةِ في اليقظة بعد 
موته عليه الصلاة والسلام , فقال شيخنا يعني السخاوي : لم يصل إلينا ذلك عن 
أحد من الصحابة» ولا عمن بعدهم. وقد اشتد حزن فاطمة عليه كه حتى ماتت 
كيدا بعده بستة أشهر على الصحيح. وبيتها مجاور لضريحه الشريف. ول ينقل 
عنها رؤيته في المدة التي تأخرتها عنه. وإنما حكي عن بعض الصالحين حكايات 
عن أنفسهم كيا هو في كتاب «توثيق عرى الإسلام» للبارزي» و «بهجة النفوس» 
ان محمد عبد الله بن أبي جمرة» و «روض الرياحين» للعفيف اليافعي , والشيخ 
صفي الدين أبي اللمنصور في «رسالته» منهء ويأقي إن شاء الله ما قيل في هذه 
الحكايات المروية عن الصالحين. 


قال شارحه الزرقاني في قوله: ولا عمن بعدهم كالتابعين: ولم يرد في ذلك 
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شيء عن عن النبي عَكَئِدد ' إلا ما قد يؤحذ من قوله : «فسيراني في اليقظة) على أحد 
الاحتمالات» بخلاف حديث رؤياه مناماً» فقد قال السيوطي : إنه متواتر. وقال 
عند قوله : في المدة التي تأخرتها عنه. فلو كان يرى في اليقظة لرأته لاشتداد حز: 2 
ولم يقع ذلك إذ لو وقع لنقل» ورد هذا بأن عدم نقله لا يدل على عدم وقوعهء 
وتعقب بأنه ظاهر لو جعله المانع دللا قطعيًا على أنه لا يرى يقظة» وإنا جعله 
ظاهراً في عدم وقوعه لفاطمة» وقول غيرها: إنه يراه يقظة ظة مؤول فلا يتم أنه قد 
يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل . 


قلت: بل الظاهر أن عدم وقوع ذلك لفاطمة دليل قطعي , » لأنه لوكان يرى 
لرأته» إذ لا أحد أولى منها بذلك, ولو وقع لها أو لغيرها لنقل متواتاً لما له من 
الدواعي الي توجب نقله متواتر» كا وقع في حديث رؤيته مناماًء وهذا أولى منه 
بذلك. 


وحديث رؤيته َك مناماً فيه طرق كثيرة» وفي بعض طرقه كما في «البخاري») 
و «مسلم» عن أبي هريرة: «من راني في المنام. فسيراني في اليقظة. ولا يتمثل 
الشيطان بي»» وفي تأويل قوله : «فسيراني في اليقظة سبعة أوجه)- 

أحدها : كما قال ابن التين: المراد به من امن به في حياته وم يرهء لكونه حينئذ 
غانيا عن فيكون ذا سفرا لكل من أمن به ول يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة 
قبل موته . 

الثاني : معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على 
الحق. وهذا قول ابن بطال. 

الغالث: أنه على التشبيه والتمثيل» ودل عليه قوله في الرواية الأخرى: 
«فكانا راق في اليقظة) . 

الرابع : أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك » وهذا من أبعد المحامل 
كا قال في «الفتح». وهو لابن أبي جمرة مستدلاً عليه بأن ابن عباس رأه في النوم » 
فبقى بعد أن استيقظ متفكراً في هذا الحديث, فدخل على بعض أمهات المؤمنين 
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ولعلها خالته ميمونة. فأخرجت له المراة التي كانت للنبي كه فنظر فيهاء فرأئ 
صورة النبي ككهُ ولم ير صورة نفسه . 


الخامس : أنه سيراه في الآخرة وتعقبه ابن بطال قائلا : إنه في الآخرة يراه 
جميع من رأه في المنامء ومن لم يرهء فلا يبقى صوص رؤيته في المنام منزية . وأجاب 
عن ذلك القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة التي عُرف 
بها ووصف بها موجبة لتكرمته في الآخرة. وأن يراه رؤية خاصة من القرب منه 
والشفاعة له بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات. ولا يبعد أن يعاقب الله 
عض اين في الادة بنع ؤي ني 8 عليه مذ 


الزرقانيٍ ل درسم ره ه عن النماميق: 0 يقال: 0 ا أن 
جميع أمته يرونه في الآخرة؟ أكل من" أن اي اموق عر منود الخامة؟ وأي شرق 
وفائدة أعظم من أن رؤيته كه في المنام أمان لصاحبها من سوء العاقبة ضامنة له 
المت على الإيمان؟ وقد قال الدماميني في قوله : «فسيراني في اليقظة) : بشارة لرائيه 
الوك مدل لأنه لا يراه في القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا من 
تحقق موته على الإسلام . 

قلت: هذا الوجه هو أحسن الوجوه وأسلمهاء وهو ظاهر اللفظ. ولا بشارة 
فوقه . 

السادس : هوأنه يجوز أن يكون مقصود تلك الرؤيا معنى صورته. وهو دينه 
وش ريعته » فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة أو نقصان أو إساءة أو إحسان. 


السابع : أن يراه في الدنيا حقيقة حقيقة ويخاطبيه » قال ابن أبي حمرة : ونقل عن حماعة 
0 ودار 0 وسألوه عن 


قال الحافظ ابن حجر: ا ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء 
صحابة. ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن جمعاً جما رأوه في 
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المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة. وخبر الصادق لا يتخلف . 

قلت: هذه الجملة كافية في بطلان هذا الاحتمال. لأنه لو كان هذا الاحتمال 
هو معنى هذا الحديث لزم أن كل من راه في المنام يراه يقظة. وهذا باطل بديهة» 
لكثرة الرائين ن له في المنام في كل عصرء وم يدع أحد منهم أنه رأه ه يقظة. ولا خطر 
ذلك على قلبه. فيبطل هذا الاحتال لما يلزم عليه من تخلف قول الصادق 
المصدوق. 


وقد اشتد انكار القرطبي على من قال من راه في المنام فقد رأى حقيقته » ثم 
يراها كذلك في اليقظة. قال: وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول. ويلزم عليه 
أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليهاء وأن لا يراه رائيان في أن واحد في 
مكانين» وأن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطبوه. ويلزم من ذلك 
أن يخلو قبره الشريف من جسده الشريف, فلا يبقى في قبره منه شيء» فيزار مجرد 
القى ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والغبار مع اتصال الأوقات 
على حقيقته في غير قبره» وهذه جهالات لا يلتزم بها من له أدنى مسكة من معقول» 
وملتزم شيء من ذلك مختل مخبول. 
قال في «فتح الباري» تفطن ابن أبي جمرة لهذاء فأجال با قال على كرامات 
الأولياء» فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل راءء ثم ذكر أنه عام 
في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى الاحتتال. فإن خرق العادة قد يقع للزنديق 
بطريق الإملاء والإغواء كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام» وإنما تحصل 
التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة . 
: انظر هذه الاحالة على كرامات الأولياء هل لا فائدة أم لاء فإن 
كرامات 20 لا يمكن أن تكون مستحيلة عقلاء كما أن معجزات الأنبياء 
كذلك. والقرطبي إن قال: إنها فاسدة بأوائل العقول ل يلزم عليها من المستحيل 
عقلاء وإنها لا يلتزمها إلا مختل مخبول» وابن حجر نفسه جعلها مستحيلة شرعاً 
ما يلزم علبوااية التعحيل شرعاء وإذا كانت مستحيلة شرعاً وعقلاً كيف تمكن 
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نسبتها للأولياء» فاللائق بها وجد من ذلك منسوباً لهم أن يصار به إلى التأويل لا 
على الحقيقة؛ ويأتي بعض ذلك إن شاء الله تعالى . 


فانظر رحمك الله تعالى أي دليل للسيوطي مع هذه الاحتالات السبع في 
الحديث على ثبوت رؤية النبي كَكهِ بعد موته يقظة. فإن الذي فيها مما يناسب 
غرضه الاحتال الأخير من أنه يراه في الدنيا حقيقة ويخاطبه. وقد مر قول ابن 
وي : إنه مشكل جدّاء وأورد عليه ما يبطله وكذلك القرطبي كما مر قريباً. فلا 
يلتفت إليه قطعاًء وعلى إمكان صحته لا يليق بجلالة السيوطي أن يجعله دليل 
لأن القاعدة المعلومة المقررة في الأصول هي أن الدليل إذا تطرقه الاحتمال يسقط 
به الاستدلال. فكيف يجعل هذا الاحتمال الذي تبين عدم إمكانه عقادّ وقوه 
دليلا على مسألة لو ثبت شرعاً ترتب عليها من الأمور الشرعية ما لا يحصى كثرة؟ 
فكان المناسب للسيوطي وأمثاله من العلماء الحاملين للشريعة المطهرة أن لا يثبتوا 
أمراً يترتب عليه شيء من الشرع إلا بدليل قطعي أو ظنيء وأما احتهال في-حديث 
تقابله ستة احتاللات. وهو في نفسه مشكل أو باطل. فكيف تثبت به رؤية النبي 
َي يقظة بعد موته وهي يترتب عليها من الفضل والأحكام الشرعية مالا يحصى ؟ 


وقول السيوطي : مراد بن أبي جمرة وقوع الرؤية الموعود بها في اليقظة على 
الرؤية المنامية ولو مرة واحدة تحقيقاً لوعده الشريف الذي لا يخلف. يقال فيه : ا 
وعد في الحديث يطلب تحقيقه؟ فإن الذي في الحديث احتمال مرجوح أو باطل» 
فلا يقال: إنه وعد من النبي كله . 


وكذلك قول ابن أبي جمرة: إن قول من قال: كيف يكون من قد مات يراه 
الحي في عالم الشهادة؟ فيه وجهان خطران : أحدهما: عدم التصديق لقول الصادق 
عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. أقول فيه ما مر من الاعتراض 
على السيوطي . وسبحان الله أي قول صادر من النبي يك فيها صريحاً أو التزاماً 
حتى يكون المنكر لها غير مصدق له كله وقد مر عن السخاوي أنها لم يرد فيها 8 
حديث لا ضعيف ولا غيره. أو يمكن أن يقال: إن هذا الاحتال المرجوح أو 
الباطل ممن لم يقبله يكون غير مصدق له كك فهذا حاشا السيوطي وابن ن أبي جمرة 
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من أن يقولاه مع مافما من العلم الغزير وبالله تعالى التوفيق» ولا لم يجدا لاثبات 
رؤيته له يقظة بعد موته دليلاً شرعياً من سنة أو إجماع أو أو قياس أو غير ذلك رجعا 
5 إثباتها إلى حكايات عن الصالحين ىا مر ذلك عن «المواهب»» فر قزييا قولنا: 
إن ما روى عهم من ذلك لا يليق بهم إلا تأويله. وبما يدل على ذلك ما قاله في 
«المواهب)» فإنه قال: 

قال بدر حسن بن الأهدل في مسألة وقوع الرؤية له : إن وقوعها للأولياء قد 
تواترت بأجناسها الأخبار» وصار العلم بذلك قويًا انتفى عنه الشك» ومن تواترت 
عليه أخبارهم لم يبق فيه شبهة, ولكن يقع لهم ذلك في بعض غيبة حس وغموض 
طرف لورود حال لا تكأد تضبطها العبارة» ومراتبهم في الرؤية متفاوتة, وكثيرا مأ 
يغلط فيها رواتها ٠‏ فقلما تجد رواية متصلة صحيحة عمن يوثق به» وأما من لا يوئق 
به فقد يكذب, وقد يرى مناماً أو في غيبة حس فيظنها يقظة» وقد يرى يالا أو 
ليا ا ار 


قال شارحه الزرقاني: قد يلبس عليه الشيطان لعدم تمكنه » أما المتمكن فلا 
كا حكي أن العارف الجيلاني رأى مرة ة نوراً ملأ الأفق ونودي منه أنا ربك» وقد 
أبحت لك المحرمات. فقال: اخساأً يالعين» فانقلب النور دخاناً وظلاماً. فقال: 
نجوت مني بفقهك ني أحكام منازلاتك». وقد أضللت بهذا سبعين ديفا 
فسئل: بم عرفت أنه الشيطان؟ قال : بقوله أبحت لك المحرمات . 


وقال في «المدخل» : رؤيته َليْةِ في اليقظة باب ضيق» ول مي يعي له اولك 
إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان بل عدمت غالباً. مع أنا لا ننكر 
من تقع له الرؤية من الأكابر الذين حفظهم الله تعالى في بواطنهم وظواهرهم . 
قال: وقد أنكر بعض علاء الظاهر رؤية النبي ككل يقظة لأن العين الفانية لا ترى 
العين الباقية ‏ والنبى في دار البقاء. والرائى في دار الفناء . وتعقيه ابن أبي حمرة بأن 
المؤمن إذا مات يرى الله وهو لا يموت . والواحد منهم يموت في اليوم سبعين مرة . 

قال الزرقاني: انظر معنى موت الواحد سبعين مرة. 

قلت: نظرناه وتأملناهى وم نجد له معنى . فإن الموت حقيقته معلومة ‏ وهو 
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الانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء. ومستحيل أن يتصف به الشخص مرثين 
لنص القرآن العظيم: «لا يذُوقونَ فيها الموتَ إل الموةَ الأولى» فضللا عن أن 
يتصف به أحد في اليوم سبعين مرة وهو جالس بَيِنَ الأحياء من غير شعور منهم 
بذلك . 


ومراد العلماء المانعين للرؤية اليقظية أن هذه الدار دار فناء. والنبي في دار 
البقاء. فلا تمكن رؤيته إلا لمن اتحد معه في الدار. وذلك لا يحصل إلا بالموت 

وأما ما قاله ابن أبي حمرة عن الصالحين فليس الموت فيه بحقيقي » ولا تترتب 
عليه أحكام الموت الحقيقي. فإن الصالحين باقون في دار الفناء لم #اخرغا. فا 
اعترض به غير وارد على احتجاج لاتق فطع 


وأيضا هذا الاحتجاج سبق إلى نظيره في رؤية الباري جل جلاله كثير من 
السلف المتقدمين والمتأخرين » قال في «المواهب» نقال عن القاضي عياض : وقد 
رأيت لبعض السلف المتقدمين والمتأخرين ما معناه: إن رؤيته تعالى في الدنيا ممتنعه 
لضعف تركيب أهل الدنيا وكونها متغيرة عرضاً للآفات والفناء. فلم يكن لهم قوة 
على الرؤية» فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيباً آخر, ورزقوا قوى ثانية باقية» وأتم 
أنوار ر أبصارهم وقلوهم قووا مها على الرؤية - قال القاضي عياض : وقد رأيت نحو 
هذا لمالك بن أنس رضي الله عنهى قال :لم يرف الدنيا لأنه باق» ولا يرى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أنععاذاً باقية رؤي الباقي بالباقي . قال 
الزرقاني : فمراده أن الراء ئي والمرئي لاد أن يكون بي مناسة وأنضار هذه الذار 
فانية. فإذا عادت وكسيت صفة دوام البقاء تحملت رؤية الحي القيوم للمناسبة في 
الحملة, وإن كان بقاؤه قديياً ذاتيًا وبقاؤها طارىء عرضي . 


فمدار الاحتجاج في كلام مالك على رؤية الباري جل جلاله وكلام العلماء 
على رؤية النبي كَل واحد. وهو أن الفاني لا يرى الباقي . فكيف يصح اعتراض 
ابن أبي حمرة على هؤلاء العلماء مع احتجاج مالك وكثير من السلف بمثله؟ فلو 
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صح ما اعترض به من كون الصا حين يموت الواحد منهم في اليوم سبعين مرة لصح 
هم جواز رؤية الباري جل جلاله. لأنها لا تمنع عند أهل السنة إلا في الدنيا 
والاتحاد بين المتخاطبين في الجنسية وارد في الشريعة في غير هذا المحل. فقد ذكره 
العلماء عند حديث: «تارة يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول» الخ, ويأتي مزيد 
لهذا في الفصل الذي يليه. 


ثم قال في «المواهب» وبالجملة» فالقول برؤيته يكيِةِ بعد موته بعين الرأس في 
اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول. . إلخ ما مر عن القرطبي . 


وقد قال الشيخ الأهدل على قول الشيخ أبي العباس المرسي : لو حجب عني 
النبي يَكهِ طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين : هذا فيه تجوز يقع مثله في كلام 
الشيوخ . وذلك أن المراد أنه لم يحجب حجاب غفلة ونسيان عن دوام المراقبة 
واستحضارها في الأعمال والأقوال» ولم يرد أنه لم يحجب عن الروح الشخصية طرفة 

قلت: استحالته عقلية» لأنه يلزم عليه لوكان على ظاهره أن النبي كك مقابل 
له هو دائاً لا يفتر عن مقابلته» خارج من قبره لا يراه إلا من كان مع أب العباس 
المرسي . . . الخ ما مر عن القرطبي . فلزم أن يكون في كلامه تجوز ك) قال الشيخ 
الأهدل. وما قاله هو الذي أوله به القسطلاني» فقال بعد كلام المرسي المار: فعلى 
هذا يكون معنى قوله فسيراني في اليقظة. أي : يتصور مشاهدتي ويرى نفسه 
حاضراً معي بحيث لا يخرج عن آدابه وسنته يل بل يسلك منهاجه. ويمشي على 
شريعته وطريقته» ومنه قوله يل في الإحسان: وأن تعبدٌ الله كأنك تراه). 

قلت: هذا التأويل الذي ذكره الشيخ الأهدل والقسطلاني يجب أن يصار إليه 
في كل رؤية يقظة يدعيها أحد من الأولياء الكمل» وأما من لم تثبت له الولاية 
الكاملة فلا عبرة بها ادعى » وإنما هو شيطان يلعب فيه ولا يرد على ذلك قوله كك : 
إن الشيطان لا يتمثل به. لأن هذا لم يتمثل به. وإنما هو شيطان أخبر قرينه بخبر 
كاذب كما حُكي عن الجيلاني في قوله له المار: أنا ربك» فليس في هذا تمثيل به 
جل جلاله. وأيضاً هذه الرؤية اليقظية لم يرد فيها'شيء بإمكان وجودها حتى يقال 
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فيها ما قيل في المنامية. وإذا علمت أنها لم يوجد لها دليل شرعي مطلقاًء وإن) 
وجدت لما حكايات عن الصالحين قل أن توجد لما رواية صحيحة متصلة عمن 
يوق به وكلها قابل للتأويل والمجاز ىا مر. علمت أن قول الزرقاني غند قول 
«المواهب» عن ابن العربي : إن رؤيا المنام فيها ضرب من المجاز. فإذا قيل ذلك 
في رؤيا المنام» فا بالك برؤية اليقظة. صحيح واضح , وبيان صحته وأولويته هو 
أن رؤيا المنام حديثها متواتر كما مر عن السيوطي . ورؤية اليقظة لم يرد فيها حديث 
ضعيف ولا دليل شرعي مطلقاً. وقد اختلف العلماء في إمكانهاء وأوردوا على من 
قال بها إشكالات تصيرها مستحيلة عقلاً وشرعاً. كما مر عن القرطبي وابن حجر 
وغيرهماء وإذا كانت الثابتة شرعاً فيها ضرب من المجاز, فا لم تنبت شرعاً أولى 
بالمجاز. وهذا واضح. ولله در الشيخ مسلم شيخ الطائفة المسلمية حيث يقول ى) 
في «المواهب»: 


٠. ٠. -.‏ إئ و علدنت 
فمن يدعي في هذه الدار أنه يرى المصطفى حقا فقد فاه مشتطا 
ولكن بين النوم واليقظة التي تباشر هذا الأمر مرتبة وسطى 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي : وشذ بعض الصا حين فزعم أنها تقع بعين 
الرأس حقيقة, قال الزرقاني: فجعل قوله شاذا لا يعتد به لعدم إمكانه عنده. 


وكذلك كا في «المواهب» بض جعل القول بأن الرؤيا في المنام بعين الرأس 
غلوًا وحماقة . 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : #إوخاتم النبيين» بعد أن ذكر ما حكي 
منها عن الصا حين أقول بعد هذا كله : إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب 
الأحوال من رؤية النبي مَكِْةْ يقظة بعد موته وسؤاله والأخذ عنه, لم نعلم وقوع مثله 
في الصدر الأول. وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم من حين توفي 
عليه الصلاة والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية» وفيهم 
أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهماء وإليهما ينتهى أغلب سلاسل الصوفية الذين 
تنسب إليهم تلك الرؤية» ولم يبلغنا أن أحدأا منهم ادعى أنه رأى رسول الله كل 
في اليقظة. وأخذ عنه ما أخذى وكذلك لم يبلغنا أنه يكِةِ ظهر لمتحير في أمر من 
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أولئك الصحابة الكرام, فأرشده وأزال حيرته . وقد صح عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال في بعض الأمور: يا ليتي كنت سألت رسول الله كَلِْةْ عنه. ولم يصح 
عندنا أنه توسل إلى السؤال عنه يَكِِ نظير ما يحكى عن بعض أرباب الأحوال. وقد 
وقفت على اختلافهم في حكم الجد مع الإخوة. فهل وقفت على أن أحدا منهم 
ظهر له الرسول يَكَِةٍ فأرشده إلى ما هو الحق فيه؟ وقد بلغك ما عرى فاطمة البتول 
رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته يفو و ما جرى في أمر فدك 
فهل بلغك أنه يي ظهر لها ى) ظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزنها وبين لها 
الحال» وقد سمعت بذهاب عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة» وما كان من 
وقعة الجحمل. فهل سمعت تعرضه يَكْةٍ لما قبل الذهاب» وصده إياها عن ذلك 
لثلا يقع أوتقوم الحجة عليها على أكمل وجه إلى غير ذلك ما لا يكاد يحصى كثرة» 
والحاصل أنه ل يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل بيته 
وتم عو ام الحباجهمع الشديد لذلك». وظيوت عقو كات قاء كي شكية عفن 
الشيعة افتراء محض وببت بحت,ء وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام وظهوره لمن 
بعده مما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام . ولا يحسن منى أن أقول كل ما يحكى 

عن الصوفية من ذلك كذب لا أعل له الكل خاكية وجلالة تدعة تركذ لق لا 
يحسن مني أن أقول: إنهم إنما رأوا النبي يك مناماً فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته 
يقظةء فقالوا: رأينا يقظة لما فيه من البعد. ولعل في كلامهم ما يأباه» وغاية ما 
أقول: إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 


به أن يقول إنها منام وظنوا أخها يقظة لقلة النوم. . . الخ. الأحسن أن يقول فيه 
ما قاله من سبقه من العلماء» فقد مر عن الشيخ البدر حسن بن الأهدل أنها تقع 
لهم في بعض غيبة حس وغموض طرف . إلنه وتأول هو والقسطلاني في 
«المواهب» ما كي عن الشيخ أبي العباس المرسي ى) مرء ومر أنها كلها قابلة 
للتأويل والمجازء وض أنضيا أن الرؤية الوارد فيها الحديث الصحيح بل المتواتر مقول 
فيها بالتأويل فكيف با لم يرد فيها نص من الشارع لا صحيح ولا ضعيف» بل 


هاه الاح 


تحقيقها يلزم عليه من المحال ما لا يقبله العقل ولا الشرع كما مر فالمتعين حمل ما 
ورد منها سضِ أكابر الأولياء المشهود هم بالاتباع من أجلة العلماء على تأويل لائق 
مقبول شرعاً وطبعاً. وقد مر أن اللائق حملها على ما حملها عليه البدر حسن بن 
الأهدل في كلام أبي العباس المرسي. وعدم نقلها عن أحد من القرون المشهود لهم 
بالخيرية من الصادق المصدوق شاهد لعدم إمكان حملها على الحقيقة . 


وما قاله بعض الصوفية جواباً عن كثرة كرامات الأولياء في آخر الزمان. وقلتها 
في القرون الأول. من أن الخوارق في الصدر الأول كانت قليلة جدًّا لقرب العهد 
بشمس الرسالة. وأنى يرى النجم تحت الشعاع. أو يظهر كوكب وقد انتشر ضوء 
الشمس في البقاع . . . إلى غير ذلك من الأجوبة قول ساقط وجواب لا ينض 
حجة ولا يقوم به دليل» لآنه معلوم بديهة أن الصدر الأول أفضل ما بعده في العلم 
والدين» وأنواع الخير كله. وقد قال يي : « ما من يوم إلا والذي بعدّه شر منه » 
كما في «الصحيح» ولا يشك أحد في فساد كل زمان متأخر عن غيره. وما ذلك إلا 
لبعد العهد من نوره يَكيْهُ وقربه من الصدر الأول. فكيف تكون الفضائل التي 
الكرامات من جملتها أكثر في الصدر الأول. وتكون الكرامات في أهل الزمان 
الفاسد كثيرة جدًا مع قلة غيرها من الفضائل فيهم بالنسبة لأهل الصدر الفاضل» 
فهذا غير معقول. اللهم إلا أن يقال: إن الكرامات ليست من الفضائل» وكيف 
يقال ذلك في شيء تحصل منه رؤية النبي كلٍ يقظة بعد موته. ونذكر فصلا في) 
قيل من أنها مس الكرامات فأقول: 
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0 
فقول المار ف أبن مزه وس سمه 
ا شه الردية من اكلرامات 


ومذهب أهل السنة أن كل ما صح أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة 
لولي. فلا ينكرها إلا من ينكر كرامات الأولياء. والمصدق لكرامات الأولياء يلزمه 
قبولهاء لأنها منهاء واستدلوا برؤية النبي كل لموسى قائاً يصلي في قبره واجتماعه يل 
لأسا ليله الاستراء بيك اقيق برق السماء» أقول: ١‏ 
إن كرامات الأولياء قل من خالف فيها من أهل السنة. غير أن الأستاذ أبا 
إسحاق الإسفراييني لم تبلغ عنده ما بلغته عند أكثر علماء السنة من أن كل ما صح 
أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» بل قال: كل ما جاز تقديره 
معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي» وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوة, 
أو موافاة ماء في بادية من غير توقع المياه» أو نحو ذلك مما ينحط عن خوارق 
العادات. ومنكر هذه الرؤية من العلماء لا يلزمه أن يكون منكرا لكرامات 
الأولياءء بل يصح أن يكون منكراً لها ويكون معترفاً بكرامات الأولياء غاية 
الاعتراف, فقد مر عن كثير من العلاء عدم الاعتراف ببذه الرؤية كالقرطبي وابن 
حجر وابن العربي وابن الأهدل وغير ذلك. ولم يذكر عن واحد منهم أنه ينكر 
كرامات الأولياء. ولكن المنكر لا لم يعترف بأنها وقعت على هذه الحالة للنبي عل 
حتى يصح أن تقع لولي من أمته كرامة, فإن النبي يَلِيِ ما كان في زمنه نبي سواه 
يمكن أن تحصل له تلك الرؤية حال رؤيته ككِةِ لموسى أو غيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام في غير المكان الذي حصلت له هو يَِةٍ فيه الرؤية» وأولياء أمته 
ككِدِ المدعون لها في كل عصر عدد كثير لا يحصى . فيمكن أن تحصل الرؤية المدعاة 
لئة منهم في أماكن متعددة. فيجيء المحال المتقدم من خلو قبره الشريف من 
جسده الشريف. . . إلى آخر ما مرء ولم يذّع كلهِ الرؤية لموسى ولا غيره من الأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام في آن واحد في أماكن متعددة حتى تقاس عليه رؤية 
الأولياء له عليه الصلاة والسلام » وأما رؤيته لموسى عليهها| الصلاة والسلام يصلي 
في قبره. ورؤيته له في الساء في حملة من الأنبياء فليستا في وقت واحد, لأن الأول 
حين كان ذاهباً إلى بيت المقدس. والثانية بعد صعوده للسماء» سواء أكان المعراج 
والإسراء في ليلة واحدة أم لا؟ ولا تدافع بين الرؤيتين» لأن للأنبياء مراتع ومسارح 
يتعرفون في| شاؤوا ثم يرجعون, أو لأن أرواحهم بعد فراق الأبدان في الرفيق 
الأعلى وها إشراق على البدن وتعلق به فيتمكنون من التعرف والتقرب بحيث يرد 
السلام على المسلم. وبهذا التعلق رآأه يصلي في قبره» ورآه في السماء. ورأى الأنبياء 
في بيت المقدس وفي السماء. كما أن نبينا في الرفيق الأعلى وبدنه في قبره يرد السلام 
على من يسلم عليه قاله الزرقاني على «المواهب» في «الخصائص» ٠.‏ 

وأيضاً رؤيته يل لموسى عليه الصلاة والسلام في قبره» قيل: إنها منامية» أو 
تمثيل» أو إخبار عن وحي لا رؤية عين كما في «الزرقاني»» وإن كان غير مشهورء 
ولكن حيث قبل هذا في رؤيته هولموسى عليه| الصلاة والسلام» فكيف في رؤية 
غيره له هو عليه الصلاة والسلام . 

وما أجاب به الزركشي عن استشكال رؤيته عليه الصلاة والسلام في أماكن 
متعددة في أن واحد من جماعة في أقطار متباعدة تما مضمنه قول القائل : 


كالبدر من أي النواحى جثتة يكل إن عياف - قزر «نانيا 


قال الزرقاني على «المواهب» : إنه منسوب للصوفية» وإنه باطل. فإنه َك يرا 
زيد في بيته وعمرو كذلك في بيته بجملته في وقت واحد. والشمس إن| ترى في 
٠‏ أماكن متعددة. وهي في مكان واحدء فلورئ ئيت داخل بيت بجرمها استحال رؤية 
جرمها داخل بيت آخر, وهذا هو الذي يوازي رؤيته كك في بيتين» والإشكال إنا 
برد في رؤيته يَكِةِ في أماكن متعددة» وإذا ورد بحسب ما قلنا فلا يتجه الجواب إلا 
بإئبات الأمثال وتعدادهاء فالمرئي في ان واحد في مكانين مثالان بلا إشكال. 

وما قيل من البطلان فيها أجاب به الزركثي» يقال في جواب من أجاب بأن 


-١٠ عم‎ 


الرجل الكبير يملأ الكون. فكيف بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام, وذلك 
لأن معنى الحوابين واحد, والاختلاف بينه) إنا هو في الألفاظ ى! هو بديبي . 

وما قاله الزرقاني من أن الجواب لا يتجه إلا بإثبات الأمثال. وأن المرئي في 
أن واحد في المكانين مثالان هو الذي قال به رأ س الصوفية حجة ة الإسلام الغزالي. 
فإنه قال: ليس معنى قوله : «راني) أنه رأى جسمي وبدني» وإنا المراد أنه رأى 
مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه.» وكذلك قوله : 
«فسيراني في اليقظة» ليس المراد أنه يرى جسمي وبدني. قال: والآلة تارة تكون 
حقيقية » وتارة تكون خيالية. والنفس غير المثال المتخيل. فما رآه من الشكل ليس 
هو روح المصطفى ولا جسمه بل هو مثال له على التحقيق. قال: ومثل ذلك من 
يرى الله سبحانه وتعالى في المنام. فإن ذاته منزهة عن الشكل والصورة» ولكن 
تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نورأ وغيره. ويكون ذلك المثال 
حمًا في كونه واسطة في التعريف, فيقول الرائي : رأيت الله تعالى في المنام. لا يعني 
أن رأيت ذات الله تعالى ى| يقول في حق غيره» وأمئال هذا من كلام العلاء كثير. 

ومثل ذلك قول «المواهب اللدنية». فإنه قال: فمن قال ممن حكينا عنه أو 

غيره: إن المرئي هو المثال لا يمتنع حمله على هذاء أي : تمثل صورته في خاطره. 

بل حمل كل من أطلق أنه رآ حقيقة على هذا التأويل هو اللائق» وقريب منه قوله 
كه : «إني رأَيتٌ الجنة والنار» مع مزيد استبعاد في هذا الحديث أن يكون المراد 
بالرؤية العلم لبعده من لفظه. وهو قوله عله : : «ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته 
في مقامي هذا حتى الجنة والنارن . 

قلت: : هذا الحديث قال في «فتح الباري) : حمله بعضهم على أنها رؤية عين» 
فقال: إن الحجب كشفت له دونهاء فراها على حقيقتها.ء وطويت المسافة بينها 
حتى أمكنه أن يتناول منهاء وهذا أشبه بظاهر الحديث» ويؤيده حديث أساء في 
أوائل صفة الصلاة بلفظ : «دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها نكم يقظلف 
من أقطافها». ومنهم من حمله على لع مدي الصورة فى قٍ 
المراةء فرأى جميع ما فيهاء ويؤيده حديث أنس في التوحيد عند البخاري : لقد 
رضت علي الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الجائط وأنا أصلي» وفي رواية : «لقد 
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مثلت»)» ولسلم : «لقد صورت» ولا يرد على هذا أن الانطباع إنما هو في الأجسام 
الصقيلة؛ لأنا نقول هو شرط عادي, فيجوز أن تنخرق العادة خصوصا للنبي 
يلهِ. لكن هذه قصة أخرى وقعت للنبي يَلهِ في صلاة الظهر, ولا مانع من أن 
يرى الحنة والنار مرتين بل مرارا على صور مختلفة» وأبعد من قال: إن المراد بالرؤية 
رؤية العلم . 

قال القرطبي : لا إحالة في إبقاء هذه الأمور على ظواهرها لا سيهم| على مذهب 
أهل السئة من أن الحنة والنار محلوقتان موجودتان الآن. فيرجع إلى أن الله تعالى 
خلق لنبيه يل إدراكاً محاصًا أدرك به الحنة والنار على حقيقتههما . 

فإذا علمت أن الرؤية الصادرة من الصادق المصدوق في الحديث الصحيح 
مؤولة عند بعض العلاء بالمثال والانطباع مع عدم لزوم محال على إبقائها على 
ظاهرها ىا نص عليه الإمام القرطبي القائل: إن حمل تلك الرؤية الصادرة من 
بعض الصا حين لا يقول بحملها على حقيقتها إلا مختل العقل تخبول ووافقه على 
ذلك أجلة علماء الصوفية. فكيف يقال في هذه الرؤية المنسوبة إلى الصالحين من 
غير سند صحيح متصل كما مر اللازم عليها المحال العقلي الشرعي كما مر تقريره : 
إنها حقيقة . فلا يصح أن تحمل إلا على ما مر عن ابن الأهدل وغيره» من أن المراد 
أنه لم يُجب حجاب غفلة أو نسيان. . . الخ أو على ما قال الإمام الغزالي 
والقسطلاني من المثال والصورة. . . إلخ . وأما غير هذا فلا يقوله من العلاء أو 
أعلام الصوفية إلا من لم يتأمل فيه وفيه| يلزم عليه . 

وقول ابن أبي حمرة السابق : إن هذه الرؤية من كرامات الأولياء. والمصدق 
بكراماتهم يلزمه قبولها لأنها منها فاسد جدَّاء فإنه قال : يلزمه قبويهاء واللزوم مرادف 
للوجوب ., وكرامات الأولياء قبولها والقول بها إنما هو من باب التجويز لا الوجوب 
واللزوم , فلا يجب التصديق بها ولا القطع بباء فيمكن أن يصدق الإنسان بها على 
سبيل الظن والتجويز لا على سبيل القطع. وهل وجد في كتاب من كتب السنة 
قدياً أو حديناً وجوب القطع بها والتصديقء بل قد قال بعض العلماء: إن 
التصديق بها على جهة القطع كفر ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك -» ودرج ابن بون 
في «وسيلة السعادة» على هذا القول فقال: 
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وقَطعنا با به الولي أخبرٌ كفر عكسّة النبي 
والقائل بهذا القول لاحَظ أن القاطع بها قصد إلحاقها بمعجزات الأنبياء الواجب 
القطع بهاء فحكم عليه بالكفر لمساواته للكرامة والمعجزة والكثير من العلماء على 
أن القطع بها ليس بكفرء وصوب بعضهم بيت ابن بون فقال: ا 

وقطعنا با به النببي أخيرَ حتمم عكسّه الولي 
فلم يقل أحد من علماء ء السنة بوجوب القطع بهاء قال ابن بون في «وسيلته» : 


وإنما الإقساط في النبيّ إيجاب عصمةٍ وني الولي 
ري أذ يؤتيهم الكرامة من قد هداهُمُ للاستقامَة 
لكن مَنْ أوْجَبَ هذا أفرطا قْ حقهم ومن أباه فرّطا 


ولأجل كونها على جهة التجويز لا القطع قال العلماء: ما صح أن يكون معجزة 
لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» فعبروا بالتجويز لا بالقطع . وما كان جائز الوقوع 
لا يلزم القطع به. فمن أين لابن أبي جمرة أو غيره لزوم القبول لهذه الرؤية للقائل 
بكرامات الأولياء» وهي لم يوجد لا إلا صدورها من بعض الصالحين؟ فغاية 
جعلها من كرامات الأولياء» جواز اعتقادها إذا لم يترتب عليها ما يمنع حقيقتهاء 
وقد ترتب عليها ذلك كما مرء فيجب تأويلها بلائق كا مر عن العلماء . 

فقد عدمت من هذا كله أن رؤية النبي يَلةٍ يقظة بعد موته على حقيقتها غير 
وكتتعده جهوز العلياب رودن يمند يه عن أكا بر الضوفية .بوذ يندت ذلك 
علمت أن جعل هذا الرجل شريعته المخترعة مبنية عليها بناء على غير أساس» 
وتقولٌ على النبي مَل ويأتي في الفصل الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى إيضاح أن 
ما كان مرتباً على هذه الرؤية لا دخل له في الشريعة المحمدية . 


ولا كان مبني هذه الشريعة المخترعة دعوى رؤية النبي يلِةٍ يقظة. وكان 
العلامة أديبج الكمليلٍ قد تعرض لإنكار ذلك بمنظومة رائقة» وتعرض للطعن 
عليه صاحب جيشهم المتعصب في الأجوبة عن ختلقاتهم المخترعة. لزم أن أتتبع 
طعن هذا للجيب بالطعن عليه لثلا يظن أحد فائدة فيه إذا ينص عليه بالرد. 
وإن كان في| قد قدمنا من عدم حقيقة الرؤية 5506 كفاية» فأقول: قال العلامة 
أديبج في منظومته المذكورة : 
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وما ادْعَوًا من أخذ هذا الورد عن الرسول يقظة لا يجدى 
إذ لم تحقق في اللقاء الدّعوى وم تل كرامةٌ بطغوى 
ولم يرد عن النبي المصطفى لقياه يقظةٌ بنور ما انطفى 
فأجاب المجيب عن هذا بأن رؤية النبي يَلكِ يقظة قد قال مها كثيرمن أكابر العلماء» 
وأن قوله : ولم يرد عن النبي المصطفى . . . الخ قصور منه أن كان جاهلاً بحديث 
البخاري المتقدم , وتقحم منه على الشارع إن كان عالما به. 


وما أجاب به قد مر ما يكفى في بطلانه» أما الأول: فقد مر لك إنكار كثير 
من العلاء لحاء وأنها يلزم عليها المحال العقلي والشرعي إن بقيت على حاها من 
غير تأويل ها بلائق وممن ذهب للتأويل الإمام الغزالبي الذي ذكر هو أنه قائل بها 
فراجع ما مر وأما قوله: إن هذا قصور. . . الخ . فقد مرلك بيان أن الحديث 
المذكور ليس فيه أدنى دلالة على الرؤية اليقظية فراجعه. . 


ثم قال العلامة أديبج : 

فصحّ أن يخاطت التجان شيطالة .امن '“بحهة:. العدئان 
وأجاب عن هذا بأن ما قاله تجويز عقلي. وأن التجويز العقلي لا يثبت دليلاً» وأن 
يحاي الأزليات القن والاراياء الكمر! ليشي عليه للك تون إلى أخبر 
مدحه لشيخه . 


وما أجاب به واضح البطلان, أما قوله: إن هذا تجويرٌ عقلي فغير صحيح , 
بل هذا تجويز شرعي » وقد وقع مثله من جهة الرب جل جلاله للشيخ عبد القادر 
الجيلاني لما عطش عطشاً شديداً إذا سحابة قد أقبلت وأمطرت مطرا شبه الرذاذ 
حتى شرب ثم نودي من سحابة : أنا ربك». وقد أحللت لك المحرمات» فقال: 
اذهب يا لعين. فاضمحلت السحاب, ثم قيل له: بم عرفت أنه إبليس؟ فقال: 
بقوله قد.أحللت لك المحرمات . ولما حكى عياض عن أبي ميسرة الفقيه المالكي 
وخرج منه نور عظيم قد بدا له وجه مثل القمرء وقال له: تمل من وجهي يا أبا 
ميسرة» فأنا ربك الأعلى» فبصق في وجهه, وقال له : اذهب يا لعين» عليك لعنة 
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الله وأشباه هذا كثيرة» وإنما اعتصم الشيخ عبد القادر وغيره من العلماء من هذا 
بتحكيم الشرع» ورد كل وارد إليه كا هو قاعدة أهل الصوفية مما يأتي مبسوطاً في 
فصل مستقل» وإذا كان هذا يقع من جانب الرب جل جلاله فوقوعه من جانبه 
يِه أحرى. ولكن شيخ هذا المجيب لم يعتصم بالشريعة» ول يلتفت إليهاء فلو 
اعتصم بالشريعة لقال لشيطانه حين قال له: هذا الورد ادخرته لك: اخساأً يا 
لعين» فإن النبي كلِكِ حاشاه من أن يدخر علا لأحد عن أحد. ومن أن يكتم علي 
نافعاً عن جميع أصحابه. ولقال له حين قال له : هذه الصلاة تعدل ستة آلاف من 
القران: اخساً يا لعين, لا يعدل شيء القرآن فضلاً عن أن يكون أفضل منه. إلى 
غير ذلك من مسائله الجارجة عن الشريعة المذكورة في هذا الكتاب» ولكنه لم 
يلتفت إلى الشريعة فضل وأضل . 

وما أجاب به عنه من أنه هو قال: رأيته كَكِةٍ لا خاطبني. وهو حاشاه من أن 
يجهل أوصافه كلةِ التي يعلمها كثير من العوام. فلم يبق إلا أن يقول: تمثل له 
الشيطان في صورته حاشاه يِةِ من ذلك, فهذا باطل أيضاًء فإن النبي كي يراه 
النائم على غير صفته الأصلية ى) حقق ذلك عل)ء الأمة. والرؤية المنامية محققة 
شرعاً واردٌ فيها أن الشيطان لا يتمثل به كل فيهاء وهذه الرؤية اليقظية لم يرد فيها 
حديث مطلقاً لا مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع . فضلا عن أن يرد فيها أن الشيطان 
لا يتمثل به فيها. ا ل 
صورة ة النبي عله ويخاطبه من جهته. فأي مانع وارد من الشرع في هذاء و! لو كان 
التجان ولي كاملا فضا عن أن ولايته لا تعلم إلا من جهة أباعه اتسين في 
بدعته» ويأتي إن شاء الله تعالى في الخاتمة بيان أن الأتباع لا اعتبار لاقوالهم بعد 
الانغياس في البدعة . 

لقال مادم اديج 

وقد أبت:. وشالة السلوك عن رؤية اليقظة في سلوك 
فأجاب المجيب عن هذا بأنه لايتم إلا لو كان شيخه رأى النبي يل حين رآه وهو 
في مقام السلوك الذي لا يرى فيه النبي يله ثم قال: وما في رسالة السلوك لعله 
جرى مجرى الغالب. 
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وهذا جواب باطلء فإن الرسالة ليس فيها تخصيص نفي الرؤية بمقام 
السلوك, ولعله فهم ذلك من تسمية الكتاب «برسالة السلوك»» فظن أن كل ما 
فيه خاص بمقام السلوك. وهذا فهم فاسد, فإن «الرسالة» في كيفية السلوك , 
للشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السَهْرَوَرْدِي مذكور فيها جميع أحوال الصوفية, 
أو فهمه من قول الشيخ أديبج في سلوك. والشيخ أدييج لم يقصد بقوله : في سلوك 
تقييد منع الرؤية بحال السلوك. فقوله : في سلوك جمع سلك أي : في انتظامات 
ذكر فيها ذلك. فمن أين له هذا الاارمون رن وريه حي هرا وان 
سلوك أو غيره. وأما قوله: فلعله جرى مجرى الغالب, فهذا ترج منه. والترجي 
ا 6 فلا فائلة فيه . 


فالرُنُ من عالنا العلوي و رق املو ٠‏ بالسفل 
كيف ثُرى الروحٌ بعين الراس وذا محال كان في القياسٍ 


فأجاب عن البيت الأول بأن الملائكة من العالم العلوي , وق القت زاؤية الستحابة 
رضوان الله عليهم لجبريل عليه السلام وهم من العالم السفلي» وهذا الحواب باطل 
جدَّاء فإن مراد الناظم بالعالم العلوي العالم الذي لا يفنى كالروح وما معهاء مريداً 
بذلك ما مر عن ابن الحاج وغيره أن العين الفانية لا ترى العين الباقية» والنبي في 
دار البقاء. والرائي في دار الفناء. وفسر ذلك بقوله : كيف ترى الروح بعين 
الراس .. الخ » وأيضاً رؤية الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجبريل عليه السلام 
إن| هو في حال انتقاله من صورته العلوية الروحانية إلى الصورة السفلية. وهي 
تصوره بصورة رجل». وإلا لما قدروا على رؤيته. فإنه مادام على صورته الروحانية 
لا يراه إلا رسول على قلة. ولذا لم ير النبي كه جبريل على صورته الحقيقية إلا 
مرتين» وإنما أمكن رؤية الرسول له يَكْةِ في تلك ا حالة لأن الرسول حينئذٍ يتتصف 
بالروحانية كالملك» فيتجانسان في الصفة . 

وقد قالوا عند حديث كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله كله : «أحياناً 
يأتيني مثلّ صلصلة الجرس وهو أشدّه عليى. . . الخ» يفهم منه أن الوحي كله 
شديد». ولكن هذه الصفة أشدى. وهو واضح لأن الفهم من كلام مثل صلصلة 
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الجرس أشكل من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود. والحكمة فيه أن 
العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع. وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف 
القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول, وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو 
البشرية وهو النوع الثاني والأول أشد بلا شك . قاله في «الفتح). وقاله غيره . 


وقد قال المفسرون عند قوله تعالى : «إنهُ يراكم هُو وقبِيلَهُ من حيتٌ لا 
ترونهم 4 [الأعراف : 41]: إن الجن ماداموا على صورتهم الروحانية لا تمكن رؤية 

بني أدم للهم. وإذا تشكلوا بشكل غير الروحانية أمكنت رؤية , بني ادم لهم » فهذا 
كله يبيين بطلان اعتراض هذا المجيب بالترهات والأباطيل» ثم اعترض على قوله : 
وذا محال كان في القياس. فقال: إن كان يعني بالقياس القياس العادي فليس مما 
نحن بصدده» إذ الكرامات خوارق له وإن كان يعني القياس العقلي فليس 
بمحال. لأن مصحح الرؤية الوجود. ى) استدل به الأمة على جواز رؤيته تعالى 
بالأبصار قال : 

الله موجودٌ وما به آمترا ١‏ «كل موجودٍ يَصِحّ أن يُرى 

وهذا الاعتراض كله باطل من وجوه : 

وأوطها أن قوله : «إن كان يعني القياس العادي) كلام من لم يعرف مصطلح 
العلاء في الأقيسة. فإنه : يوجد عندهم قياس يسمى بالقياس العادي. فإن 
القياس ثلاثة أنواع : القياس التمثيلي ويسمى بالشرعي , وهو المبوب له عند أهل 
الأصول. والثاني: القياس المنطقي . وهو نوعان: اقتراني واستثنائي . والثالث: 
قياس العكس . ولا واحد من هذه الثلائة يسمى بالعادي. وليس مراد الناظم 
واحدأً من الثلاثة» بل مراده القياس اللغوي, وهو المائلة والتقدير يعني أن ما قاله 
هذا الرجل محال في القياس. أي لا نظير له. كقول الوراق: 
تمصي الإلة وأنث تَظهرٌ حي هذا لممري ف القياس. بيع 

وما قاله من أن مصحح الرؤية الوجود باطلٌ يظهر بطلانه ثما مر قريباً من وجود 
الملائكة وعدم إمكان رؤيتهم ماداموا على صورتهم الروحانية لغير الأنبياء؛ ووجود 
الجن وعدم إمكان رؤيتهم أيقا ماداموا كذلك. فمطلق الوجود غير مصحح 
للرؤنة مطلقا » بل لا بد مع ذلك من زوال المانع» وما استدل به إنما هو دليل على 
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أهل الاعتزال المانعين رؤية الباري مطلقاً لا على أهل السنة المانع لها أكثرهم في 
دار الدنيا لوجود المانع منها مع إمكانها. وقد مر في الفصل الذي قبل هذا بيان 
مالك رضي الله عنه للانع وهو ضعف تركيب أهل الدنيا. . . الخ فانظره. ف| 
استدل به استدلال على الإمكان لا على الوقوع ‏ ونحن بصدد الوقوع لاا بصدد 
الإمكان. وإلا لكان كل أحد في الدنيا تمكنه رؤية الباري جل جلاله لوجوده 


الوجود الحقيقي التام . 

ثم قال العلامة أديبج : 

رهكذا شرح ابن باديس نفى سوى المنام من لقاء المصطفى 
بل عدَّهُ فائدة للنوم وفخل. 13 يلقن كلام اوور 
من أن خير نات اله يعيت عنهم ون قييصة “قرت 


فأجاب عنه بأن هذا نقله الشارح ابن باديس عن بعض العلماء أن من قال : فائدة 
النوم أنه يرى المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح في النوم 
ولا يرون في اليقظة. قال: : وهذا خرج مخرج الغالب» » فلا يستدل به على نفي ما 
كاد أكون مع غليدم والشاز فى اخبره ذكر في :امنا خليفة أنه كإن كدير 
الرؤية للنبي ل يقظة ومناما فرآه ليلة سبع عشرة مرة» وقال له في إحداها: : يا 
جرهلا تصجريئ» فإن كيرا من الأولياء مات بحسرة رؤيتي» وعلمه استغمارا. 
استدل بذكر الشارح للقضية على أن كلامه خارج مخرج الغالب» وهذا كله 
باطل . أما قوله : إن هذا خارج مخرج الغالب فهو كلام قاله من نفسه لا يحتاج إلى 
إبطالء. وأما استدلاله على أنه خرج مخرج الغالب بحكاية الشارح للقضية 
فاستدلال فاسدء لأن حكاية العالم للمسائل لا يلزم منها أن تكون ذه لول 
أنه مرتضيهاء فقد يذكره لأوجه كثيرة غير ذلك. وهذا بديبي عند أهل العلم 
وهذه الحكاية عن خليفة وإن كان ذكرها «روح المعاني» يجب أن لا تسطر في الكتب 
إلا على وجه التزييف لما فيها من إيهام أن الرجل تضجر من تكرار مجيثه كك له. 
وهو لو وقع منه ذلك كان كافراً عاذ نال تحال » فمخائل التزوير لائحة عليها. 
وأما قوله : : فلا يستدل به على نفي ما كاد أن يكون مجمعاً عليه فهو واضح البطلان» 
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فكيف يكون مجمعاً عليه؟! وقد مر لك عن السخاوي وغيره من العلماء أن الرؤية 
اليقظية لم ترد عن أحد من الصحابة ولا عمن بعدهم» وإنما جاءت بحكايات من 
الصالحين عن أنفسهم . . . إلخ. والسيوطي مع انتصاره ها لم يقدر على 
الاستدلال لها بحديث, ومعلوم أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل» وقد مضى لك 
إنكار كثير من أجلاء العلاء لإمكانهاء وتأويل كلام من حكيت عنه من 
العاتلية: 

ثم قال المجيب: وانظر كيف جره الإنكار على هذا الولي إلى الإنكار على غيره 
من الأولياء حيث قال: 

ومشل ذا ينفي كلام العوم. 

لستَسْتَدْرجُهُم من حيثٌ لا يعلمونَ وأملٍ لهم إِنّ كيدي متين» [القلم 1 

وهذا كلام من انغمس في البدع <ت حتى أعمى الله تعالى بصيرته» فجعل 
الذب عن الشريعة المطهرة المامور به كثاباً وسئةٌ وإجماعاً معضية» فأي شيء 
قاله في القوم فيه لهم ضرر حتى يكون وقع فيهم ببركة شيخه هو التجاني» فإِن 
إنكار رؤية النبي كي يقظة بالبصر سبقه إليه كثير من العلماء كما مر مستوفى » فما 
ملسم [ذااشك اناق لللياة اله 

ثم قال العلامة أديبج : 

وكل ما أوهم رؤية البَصرٌ مؤولٌ إذ في البصيرة انحَصرٌ 
فقال المجيب عليه : لعل مستنده ما مر عن الأهدل, وقد أبطله ابن حجر شارح 
«الشائل» . 

قلت: ليس مستنده ما قاله الأهدل وحده. فإن الأهدل لم ينفرد بذلك ىا 
مرء فقد مر قول أبي بكر بن العربي: وشذ بعض الصا حين فزعم أنها تقع بعين 
الرأس حقيقة. وقال القسطلاني: وبالجملة فالقول برؤيته كَكِةْ بعد موته بعين 
الرأس في اليقظة يدرك فساده بأوائل العقول. . . الخ ما مر عن القرطبي وغيره» 
فليس الأهدل منفرداً بذلك. 

وما عزاه لابن حجر اليتمي أنقله لك برمته لأبدي لك ما فيه من الفساد 
والانتقاض والخلل» فقد قال المجيب: إن ابن حجر اليتمي تعقب ما ورد عن 
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بعض العلماء من استحالة رؤيته يل يقظةٌ لاستلزامه خروجه من قبره ومشيه في 
الأسواق. . . إلخ. فقال ابن حجر: 

ما قالوه من الاستلزام ليس بلازم» وبيان عدم استلزامها لما ذكر أن رؤيته 
يقظة لا تستلزم خروجه من قبره» لأن من كرامات الأولياء أن الله تعالى يخرق لهم 
الحجب» فلا مانع عقلاً ولا شرعاً ولا عادةً من أن الولي وهو بأقصى المشرق أو 
المغرب يكرمه الله تعالى بأن لا يجعل بينه وبين الذات الشريفة وهي في محلها من 
القبر الشريف ساتراًء بل يجعل ذلك الحاجب كالزجاج الذي يحكي 520007 
وحينئذ فيمكن أن الولي يقع نظره عليه عليه الصلاة والسلام » ونحن نعلم أنه عليه 
الصلاة والسلام حي في قبره يصلي, وإذا أكرم الإنسان بوقوع بصره عليه فلا مانع 
من أن م بمحادثته ومكالمته وسؤاله عن أشياء, وأنه يجيبه عنهاء وهذا كله غير 
منكر شرعاً ولا عقللاً. وإذا كانت المقدماث والنتيجة غير منكرتين شرعاً ولا عقلاً 
فإنكارهما أو إنكار أحدهما غير ملتفت إليه ولا مُعَوّل عليه . 

وهو تعقب باطل خارج عن موضوع المسألة. فإنه تكلم على رؤيته كله في 
قبره. والإلزاماث المذكورة إنا هى لازمة على ما يدعيه كل واحد من أنه يرى ذاته 
الشريفة في مصر أو ني المغرب أو غير ذلك مما يلزم عليه ما ذكر لزوماً بديهيّاء وأما 
ما قال فممكن على القول بجوازها يقظة ؛ لكن قد مر لك احتجاج المانعين لها في 
اليقظة مطلقاً فراجعه . 

قلت: لا شك على ما يقولون من رؤية فلان له في محل كذاء وفلان له في 
محل كذا في أن واحد إنه يزم عليه تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن, وذلك ممنوع 
شرعاً وعقللا» كما أنه يستحيل تعلق أكثر من نفس ببدن واحد نص عليه الألوسي 
عند قوله تعالى : #فالمديرات أمرأً» [النازعات : ه]. وما ذكره هنا يرد ما جوزه 
وذكره عند قوله تعالى : رخاتم النبيين» [الأحزاب : .]6٠‏ من أن المرئي إما 
روحه عليه الصلاة والسلام تجردأ وتقدسا أن تكرن قن تطورت :وظيريت: نصورة 
مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحي في القبر المنيف. وإما 
مثالي تعلقت به روحه ذل المجردة القدسية. ولا مانع من أن يتعدد الجسد المثالي 
إلى مالا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله ألف ألف صلاة 
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بكل جسد منهاء ويكون هذا التعلق من قبيل : تعلق الروح الواحدة بأجزاء بدن 
واحد. ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها في ذلك التعلق إلى ما تحتاجه من الآللات 
في تعلقها بالبدن في الشاهد . 


فهذا الذي ذكره هنا تخالف بظاهره لما مر عنه. وقد قال: إن إمكان تعلقها 
بأكثر من بدن واحد لم يجد ما يشهد لصحته في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة . 


قلت : فلعل ما ذكره هنا ذكره ناقلا له عن بعض الصوفية» ول يتعرض للطعن 
عليه» وهو واضح البطلان» ويؤيد بطلانه ما ذكروه في حديث قثل جيريل بصورة 
رجل ني بعض الأ-عيان» قال ابن حجر وغيره: تمثل جبريل في صورة رجل معناه 
أن الله أفنى الزائد من خلقه وأزاله عنه ثم يعيده إليه بعد التبليغ » وجزم أبن عبد 
السلام بالإزالة دون الفناء. وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجبا لموته. 
بل يجوز أن يبقى الجسد حيّاء لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلً 
بل بعادة أجراها الله تعالى في بني آدم. فلا يلزم في غيرهم. ونظيره انتقال أرواح 
الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الحنة . وقال شيخ الإسلام : ما ذكره إمام 
الحرمين لا ينحصر الحال فيه. بل يجوز أن يكون الآتي هو جيريل بشكله الأصلى. 
إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل, وإذ ترك ذلك عاد إلى هيثته, ومثال ذلك 
القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه بالنفش مخصل له صورة كبيرة بوذاته لم 
تتغير» وهذا على سبيل التقريب, والحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته 
انقلبت رجل: بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا أو قاط والظاهر أيضاً 
أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي فقط والله أعلم . وقال العيني 
بعد قول ابن حجر وأزاله عنه ثم يعيده إليه بعد التبليغ : .وأما التداخل فلا يصح 
على مذهب أهل السنة. 

انظر هذا الكلام, فلم يقل أحد أن الروح تكون متعلقة بالجسد الأصلي 
والجسد الصوري. بل غاية ما قيل: إن الجسد الأصلي يمكن أن يبقى حيًا بلا 
روح» وإن موت الجسد بمفارقة الروح خاص ببعض الخلق كبني آدم , فلم يقولوا : 
إن الروح يمكنما تعلقها بالجسدين, وانظر قول العيني : وأما التداخل فلا يصح 
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على مذهب أهل السنة. ولا معنى للتداخل المنفي إلا تعلق الروح بالجسدين» 
وقد قال ابن حجر انفصالاً عن هذا كله : الظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى 
بل يخفى على الرائي فقط . فاتضح لك بطلان إمكان تعلق الروح ببدنين أو أكثر 
كما جزم به صاحب «روح المعاني» في إحدى مقالتيه» والذي يظهر لي أن القول به 
شبيه بالقول بتناسخ الأرواح» ومن قبيله, ولعل القائل به مائل إلى تلك الناحية 
الزائغة 

وقال الحين :انها :إن اند تحر أيضا اعترض تأويل ابن الأهدل لا وقع 
للأولياء من رؤيته بأنه إنم| هو في حال غيبتهم فيظنونه يقظة . . . الخ بأن فيه سوء 
ظن بهم حيث تشتبه عليهم رؤية اليقظة برؤية الغيبة» وهذا لا يظن بأدون العقلاء 
فكيف بالأكابر. 

وهذا اعتراض باطل» فأي سوء ظن بهم إذا كانوا في شدة غيبة بالله تعالى 
فالتبست عليهم الرؤية في تلك الحالة برؤية اليقظة التامة» فهذا لا سوء أدب فيه 
معهم ) وقريب من كلام ابن الأهدل ما عزاه في «روح المعاني» لإمام الحرمين. 
فقال: والذي يغلب على الظن أن رؤيته كَل بعد وفاته بالبصر ليست كالرؤية 
المتعارفة عند اأناس من رؤية بعضهم لبعض » وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية 
وأمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره. ولشدة شبه تلك الرؤية بالرؤية 
البصرية المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من الرائين فيظن أنه رآه يك ببصره الرؤية 
المتعارفة وليس كذلك. ورب يقال: إنها رؤية قلبية ولقوتها تشبه بالبصرية. فهذا 
الكلام مبين لكلام ابن الأهدل صريح فيا قال» وهو مبطل ل ادعاه الميتمي من 
سوء الأدب معهم . 

وقال المجيب: إن ابن حجر الهيتمي أيضاً اعترض قول ابن الأهدل في كلام 
المرسي أن النبي كَل لم يحجب عنه طرفة. . . إلخ ما نصه: أي لم يحجب عنه 
حجاب غفلة., ول يرد أنه لم يحجب عن الصورة الشخصية طرفة عين. فذلك 

فقال: يقال له : دعواك الاستحالة إن عينت بها الاستحالة الشرعية فمن أي 
دليل أو قاعدة أخذت ذلك, وإن عينت العقلية فباطل. 
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وما قاله كلام بديهي البطلان فقوله: الاستحالة» إن عنى بها الاستحالة 
الشرعية فمن أي دليل كلام من لم يتأمل. فإن النافي لمسألة قائلاً إنها لم ترد في 
الشرع لا يقال له: أي دليل لك على ذلك؟ فالمدعي لثبوتها في الشرع هو المطالب 
بالدليل» وأنى له به ما أبعد السماء من نبح الكلاب», وبعد علمنا بعجزه عن 
إثباب الرؤية اليقظية بدليل شرعي نعترف له بأن استحالتها شرعية وعقلية : 


أما الدليل المحيل لها شرعاً فهو قوله تعالى: «إوما آتاكُمُ الرَسولٌ فخذوه», 
وقد مر لك عن الحافظ السخاوي وغيره أن رؤيته كل يقظة لم ترد في حديث ولا 
عن أحد من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية؛ وأي دليل شرعي فوق 
هذاء وهذا من أدلة الاستدلال المسمى عند أهل علم الأصول بانتفاء المدرك, 
وقد أشار إليه في «مراقي السعود» بقوله: ثم انتفاء المدرك ما يرتضى » ودعوى 
الضالحية ا لبن دلبلا شرعيا لأن الصوفية ى) يأتي مستوفى مقيدون بالكتاب 
والسنة. وما عداهما من كلامهم مردود عليهم . 

وأما الاستحالة العقلية فهي ما قدمناه من أ لدزيلرة عل كلافة إن بقي عل 
ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام مقابل له هودائاً لا يفترعن مقابلته » خارج 
من قبره لا يراه إلا من كان مع أبي العباس المرسي. . . الخ. وما أول به ابن 
الأهدل تأويل قريب للفظ واضح منه. فإنه قال: لو حجب عني طرفة عين» 
والحجاب يقال للانع الحسي والمعنوي » بل أكثر استعالات أهل الصوفية له في 
المعنوي , فلا يستبعد هذا التأويل إلا من ليس له في العلم أدنى نصيبء أو من 
أعماه التعصب للبدع عن النظر في الحق . 

قال المحتب اها : قال ابن حجر المكي : لا يلزم من رؤيته يَلِ كون الرائي 
له صحابيًا ى) زعم ابن حجر العسقلاني في «فتح .الباري» لآن هذه الرؤية في عالم 
الملكوت وهي لا تفيد صحبة. وهذا مردود دا لأن هذا المدعى هو الرؤية 
البصرية اليقظية للجسد الشريف النبوي, وهذا من عالم الملك لا من عام 
الملكوت» فإن عالم الملكوت ى) في «مطالع المسرات» وغيره هو ما شأنه أن يدرك 
بالعقل والفهم, وعالم الملك ما شأنه أن يدرك بالحس والوهم. وعالم الجبروت ما 
شأنه أن يدرك بالحس وما معه. أو بالعقل وما معه. لكن لا في الحال بل في ثاني 
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حال كما في الدنيا تمالم يصل إليه فهم ولا وهم. كتعلق الجسم بالروح, وهي بهء 
وما في الجنة إذ هو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وستراه 
العيون وتسمعه الآذان وتعرفه القلوب, ورابع العوالم عالم العزة وهوما امتنع إدراكه 
بكل وجه بحيث تعزز الله تعالى به. وانفرد بعلمه. فلم يظهره لأحد من خلقه 
كتعلق أسائه وصفاته من حيث تعلقها به. 


فقد علمت من تفسير عالم الملكوت بأنه ما يدرك بالعقل والفهم أن هذه 
الرؤية البصرية غير داخلة فيه؛ لأنها كلها حسية» فالرائي حي أرضي ء والنبي كَل 
حي في قبره والمدعي قال: إنه رأى جسده الشريف على حقيقته من غير تمثال ولا 
ل ل د 
الأوصاف المذكورة ؟ 

ومن أدلة المجيب عليها ما ذكره من كون السيوطي قال: إنه يحتاج للنبي كك 
في تصحيح الأحاديث التي ضعفها المحدثون من طريقهم, والجواب عن هذا أن 
السيوطي إذا كان قال هذا لم يعمل به يوماً: ؛ وم يعتمد عليه و بعد موته في تصحيح 
حديث في جميع مؤلفاته الكثيرة. 0 
جميعها. 00 ضحت زه كادكو علي | نه لم يرد من ذلك تأسيساً وإنما أراد به 
تأننها كا علبي ٠‏ وأين هذا مما فعله شيخه المخترع المشرع من بنائه شريعته 
لمخترعة المختلقة على هذه الرؤية اليقظية التي لم يرد لها دليل شرعي مطلقاً وما لها 
إلا حكايات عن الصا حين أكثرها قابل للتأويل» وما ل يقبل للتاويل منها لا عبرة 
به شرعاً ولا التفات عليه. ٠‏ لأنه كل ما يحكى عن الصا حين مما لم يوجد له أصل 
في الشريعة المطهرة لا يعتد به فالشريعة هي المحك عند كل من يريد اتباع 
السنة» وعلى كل فهذه الرؤية التي هي مبنى شريعتهم الباطلة لا أصل لما. وكل 
ما أجاب به هذا المجيب إنم| هو من الجدل الذي هيأه الله تعالى لكل ذي بدعة 
الال فقد أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 
عل : «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل». ثم قرأ رسول الله كليةٍ هذه 
الآية : ##ما ضريوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» [الزخرف: 08]). 

ثم أذكر لك فصلا في حكم ما يحكى عن الصا حين فأقول: 
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فصل 
ف م مابئك ىع نكئرر سن الصاطين إنه يرى النبي 
2 يقظَ بعرسوته ومسمع منه فاك و أضبارا 


فأقول: قال الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» كما في «المواهب» : 
وهم يعني : “نات القلوب في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبائر وس هون 
منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد . 


قال الزرقاني: ثم يرتقي الحال من مشاهدة الصورة والأمثال إلى درجات 
يضيق عنبها نطاق النطق . 

وقد مر قول ابن أبي جمرة. ونقل عن جماعة من الصا حين أخهم رأوا النبي لل 
في اليقظة. وسألوه عن أشياء كانوا منها متشوشين» فأخبرهم بتفريجهاء ونص لهم 
على الوجوه التي يكون منها فرجهاء فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا نققص» وذكر 
لعافم اند رول و «فإن الشيطان لا يتمثل بي» أن من تمثلت صورته 
يك في خاطره ه من أرباب القلوب. وتصور له في عالم سره أنه يكلمه؛ أن ذلك 
يكون حقاء بل ذلك أصدق من مرأى غيزهم لما من الله به عليهم من تنوير 
فلريق: 

قال في «فتح الباري»: وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلمهام. وهو من جملة 
أصناف الوحي إلى الأنبياء. ولكن لم أر في شيء من الأحاديث وصفه با وصفت 
به الرؤيا أنه جزء من النبوة . 

قلت: ماقاله ابن حجر قصد به الاعتراض على قول ابن أبي جمرة» بل ذلك 
أصدق من مرأى غيرهم , وبيان ذلك هو أن هذه الرؤية اليقظية لم يرد فيها شيء 
يدل على تمثله يي يقظة لبعض الصا حين والأولياء. وإذا كان ذلك كذلك أمكن 
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أن يكون ذلك إخباراً من الشيطان من غير تمثل به. كما وقع نظيره من جهة الرب 
جل جلاله للشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني» أو بتمثله به ولم يرد لنا ما يمنعه 
من الصادق المصدوق كا ورد في الرؤية المنامية» وكلام ابن حجر يرشد إليه» وفي 
هذا كله دلالة على أن الرؤيا المنامية أقوى من الرؤيا اليقظية» فيكون المسموع فيها 
أقوى من المسموع في اليقظية, وهذا واضح . وإيضاحه هو أن الرؤية الصا حة من 
كل مسلم ورد في الحديث الصحيح أنها جزء من النبوة» وورد في رؤيته كز 
خصوصاً أنها حق» وأن الشيطان لا يتمثل بهء ورؤيته في اليقظة لم يرد فيها حديث 
ولو في غاية الضعف. حتى إنه عصمه الله تعالى من أن توضع فيها أحاديث, 
ومعلوم عند كل ذي عقل أن ما هو ثابت بالسنة أقوى مما لم يرد فيه شيء من . الأدلة 
الشرعية المقررة عند أهل الشريعة. بل فل وقح إنكار كثير من العلماء ها راضاء 
وحملها كثير مغهم على التأويل كما مر حررا. 


ثم قال ابن حجر: وقيل في الفرق بين الإلحام والرؤيا المنامية أن المنام يرجع 
إلى قواعد متقررة. وله تأويلات مختلفة. ويقع لكل أحدء بخلاف الإلهام فإنه لا 
يقع إلا للخواص, ولا يرجع إلى قاعدة يميز بها بينه وبين لمة الشيطان. وتعقب 
ل أن الخاطر الذي يكون من الحق يستقر ولا يضطرب » 
والذي ا يضطرب ولا يستقرء 0 إن ثبت كان فرقاً رده 


فأقول لك: 


اعلم أن الفراسة والكشف والإلحام والوحي النومي عبارات عن معنى واحد. 
وهي واردة في السنة. ولكن للعمل على مقتضاها يه وهو أن هذه الأمور لا 
يصح أن تراعى وتعتير إلا بشرط أن لا تخرم حكرا شرعيًا ولا قاعدة دينية ؛ فإن ما 
يخرم قاعدة شرعية اوتحكيا د عيّا ليس بحق في نفسه. بل هو إما خيال أو وهم 

وإما من إلقاء الشيطان وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه وجميع ذلك لا يصح 
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اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع, وذلك أن التشريع الذي أتى به 
رسول الله كي عام لا خاص. وأصله لا ينخرم., ولا ينكسر له اطراد. ولا يحاشى 
من الدخول تحت حكمه مكلف. وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل 
الذي نحن بصدده مضاد لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل. ومن هنا لم يعبأ 
الناس من الأولياء وغيرهم بكل كشف أو خطاب خالف المشروعء بل عدوا أنه 
من الشيطان. وإذا ثبت هذا فقضايا الأحوال المنقولة عن الأولياء محتملة. ومن 
طالع سير الأولياء وجدهم محافظين على ظواهر الشريعة» غير ملتفتين فيها إلى هذه 
الأشياء فليس القصد بالكرامات والخوارق أن تخرق أمراً شرعيّاء ولا أن تعود على 
شيء منه بالنقض» كيف وهو ناتج عن اتباعه. فمحال أن ينتج المشروع ما ليس 
بمشروع, أو يعود الفرع على أصله بالنقض. هذا لا يكون ألبتة. وتأمل ماجاء 
في شأن المتلاعنين إذ قال عليه الصلاة والسلام : «إن جاءت به على صفة كذا فهو 
لفلان. وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان. فجاءت به على إحدى الصفتين 
وهي المقتضية للمكروه. ومع ذلك لم يقم عليها الحد». وقد جاء في الحديث 
نفسه : «لولا الأيهانُ لكان لي ولها شأنٌ» فدل على أن الأيهان هي المانعة» وامتناعه 
مما هم به يدل على أنه ما تفرس به لا حكم له حين شرعية الأيهان» ولو ثبت ما 
قاله الزوج بالبينة أو الإقرار بعد الأيهان لم تكن الأيهان دارئة عنها . 


ثم قال: فالذي يطرد أن لا يكون حكم المكاشفة مختصّاء بل يكون جارياً 
على مقتضى أحكام أهل العوائد الظاهرة» ومن الدليل على ذلك من غير ما مر 
أوجه : ْ 

أحدها: أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم تنتظم لما 
قاعدة, ولم يرتبط الحكمها مكلف. إذ كانت لكون الأفعال كلها داخلة تحت إمكان 
الموافقة والمخالفة. فلا وجه إلا يمكن فيه الصحة والفساد. فلا حكم لأحد على 
فعل من الأفعال بواحد منهه| على البت» وعند ذلك لا يحكم بترتب ثواب ولا عقاب 
ولا إكرام ولا إهانة ولا حقن دم ولا إهداره ولا إنفاذ حكم من حاكم. وما كان 
هكذا لا يصح أن يشرع مع فرض اعتبار المصالح. وهو الذي انبنت عليه 
الشريعة . 
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والثاني : أن الأمور الخارقة لا يطرد أن تصير حكياً يبنى عليه لأها مخحصوصة 
بقوم محصوصين, وإذا اختصت لم تجر مع غيرهم , فلا تكون قواعد الظاهر شاملة 
د أيضاً تجري فيا بينهم وبين غيرهم ممن ليس منهم» إذ لا يصح أن يحكم 
و ا ل رن ار ل أعني : في نصب 
أحكام العامة» إذ ليس للحاكم أو السلطان أن يحكم للولي بمقتضى كشفه. أو 
السلطان نفسه على من ليس بولي من غير معاملة بالأسباب الظاهرة ولا أنضا 
للوليين إذا ترافعا إلى الحاكم في قضية, وإذا فرض أنها غير شاملة لهم . كان على 
ما يأي البرهان عليه قريباً من أن الشريعة عامة وأحكامها عامة على جميع الخلق 
وني جميع الأحوال» كيف وهم يقولون: إن الولي قد يعصي, والمعاصي جائزة 
عليه؛ فلا فعل يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا والسابق إلى بادي الرأي منه أنه 
عصيان» فلا يصح مع هذا أن يثبت أن هذا الفعل الخارق الذي لا يجري على 
ظاهر الشرع مشروع » لتطرق الاحتالاات» وهذا هو الوجه الثالث. 
والرابع : أن أولى الخلق بهذا رسول الله يك ثم الصحابة رضي الله عنهم » 
ولم يقع منه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك إلا ما نصت شريعته عليه ثما خص 
به ولم يعد إلى غيره» وما سوى ذلك فقد أنكر على من قال له.: يحل الله لنبيه ما 
شاء. ومن قال: إنك لست مثلناء قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فغضب وقال: «إني لأرج و أن أكون أخشاكم للهء وأعلمكم با اتقى»» وهو الذي 
قعد القواعد ولم يستثن وليّا من غيره» وقد كان حقيقاً بذلك لو نزل الحكم باستثناء 
الولي وأصحاب الخوارق» وكذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وهم الأولياء 
حا والقشاده بينا: 


والخامس: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة للضوابط 
الشرعية فلا تنتهض أن تثبت». فإن ذلك إعمال لمخالفة المشروعات» ونقض 
لمصالحها الموضوعات» ألا ترى أن رسول الله يلِةِ قد كان عالاً بالمنافقين وأعياهم, 
وكان يعلم منهم فساداً قْ أهل الإسلام, ولكن كان ب من كتلهم ؛ » لمعارض 
هو أرجح في الاعتبار» فقال: «لا يتحدث لاضن أن محمداً قبل أصحائه). فمثله 
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يلغى في جريان الخوارق على أصحابهاء إذ لا يعتقد من لا خبرة له أن للصوفية 
شريعة أخرى. ولهذا وقع إنكار الفقهاء لفعل أبي يعزى رضي الله عنه. فالقول 
تجوان انفراد أصحاب الخوارق بأحكام حارجة عن أحكام العادات الجمهورية 
قول يقدح في القلوب أفزرا رطلت التجرز مدنا عبرا فلا ينبغي أن يخصوا بزائد 
على مشر وع الجمهور. ولذلك اعتقد كثير من الغالين فيهم مذهب الإباحة. 
وعضدوا ب| سمعوا منهم رأءهم. وهذا تعريض بهم إلى سوء المقالة» وحاشا لله أن 
يكون أولياء الله تعالى الأبرار من هذه الطوارق المنخرقة. غير أن الكلام جرى إلى 
الخوض في هذا المعنى , فقد علم منهم المحافظة على حدود الشريعة ظاهراً وباطناً 
وهم القائمون بأحكام السنة على ما ينبغي. المحافظون على اتباعها. لكن 
انحراف الفهم في هذه الأزمنة وفيا قبلها طرق في أحوالهم ما طرق» ولأجله وقع 
البحث في هذه المسائل حتى يتقرر بحول الله ما يفهم به عنهم مقاصدهم, وما 
توزن به أحوالهم حسب] تعطيه حقيقة طريقتهم المثلل» فليس الاطلاع على المغيبات 
ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من من الحريان على مقتضى الأحكام العادية, 
والقدوة في ذلك رسول الله كْةِ ئم ما جرى عليه السلف الصالح . 


قلت: يأتي إن شاء الله فصل مستقل في أقوال مشاهير الصوفية من التزامهم 
للكتاب والسنة وعدم الخروج عنهب. 

ثم قال: وأما قصة الخضر عليه السلام. وقوله: ##وما فَعَلْتَهُ عن أمري » 
[الكهف: ]8١‏ فيظهر به أنه نبي  ,‏ وذهب إليه جماعة من العلماء استدلالا مهذا 
القول» ويجوز للنبي أن يحكم بالوحي من غير إشكال. وإن سلم فهي قضية عين. 
ولأمر ما وليمست جارية على شرعناء والدليل على ذلك أنه لا يجوز في هذه الملة لولي 
ولا لغيره من ليس نبي أن يقتل صبيا لم يبلغ» وإن علم أنه طبع كافرأء وأنه لا 
يؤمن أبداء وأنه إن عاش أرهق أبويه طغيانا وكفراء وإن أذن له من عالم الغيب 
في ذلك » لأن الشريعة قد قررت الأمر والمبي . 

وإنا الظاهر في تلك القضية أنها وقعت على مقتضى شريعة أخرى. وعلى 
مقتضى عتاب موسى عليه السلام. وإعلامه على أن ثم علماء أخر وقضايا أخر 
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لا يعلمها هوء فليس كل ما اطلع عليه الولي من الغيوب يسوغ له شرعا أن يعمل 
عليه. بل هو على ضربين : 


أحدهما: ما خالف العمل به ظواهر الشريعة؛ من غير أن يصح رده إليهاء 
فهذا لا يصح العمل عليه ألبتة. 


والثاني : ما لم يخالف شيئاً من الظواهرء أو إن ظهر منه خلاف يرجع بالنظر 
الصحيح إليهاء فهذا يسوغ العمل عليه؛ وذلك على أوجه. 

أحدها : أن يكون في أمر مباح» كأن يرى المكاشف أن فلاناً يتقصده في الوقت 
الفلاني» أو يعرف ما قصد إليه في إتيانه من موافقة أو مخالفة أو يطلع على ما في 
قلبه من حديث أو اعتقاد حق أوما أشبه ذلك». فيعمل على التهيئة له حسب| قصد 
إليه. أو يتحفظ من مجيئه إن كان قصده الشرء فهذا من الجائز له ى) لو رأى رؤيا 
تقتضي ذلك, لكن لا يعامله إلا با هو مشروع . 

والثاني : أن يكون العمل عليها لفائدة يرجو نجاحهاء فإن العاقل لا يدخل 
على نفسه ما لعله يخاف من عاقبته» فقد يلحقه بسبب الالتفات إليها عجب أو 
غيره. والكرامة ى) أنها خصوصية, كذلك هى فتنة واختبار» لينظر كيف تعملون. 
وزذاع فيك اهز كان ذلك البريي قطن لاد وقد كان عل يخير 
بالمغيبات للحاجة إلى ذلك. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يخبر بكل مغيب 
اطلع عليه. بل كان ذلك في بعض الأوقات وعلى مقتضى الحاجات» وقد أخبر 
عليه الصلاة والسلام المصلين خلفه بأنه يراهم من وراء ظهره لما لهم في ذلك من 
الفائدة المذكورة في الحديث., وكان يمكن أن يأمرهم وينباهم من غير إخبار 
بذلك. وهكذا سائر كراماته ومعجزاته. فعمل أمته في هذا المكان بمثله أولى منه 
في الوجه الأول ولكنه مع ذلك في حكم الجواز لما مر من خوف العوارض» 
كالعجب ونحوه. والإخبار في حق النبي عليه الصلاة والسلام مسلم. ولا يخلو 
إخباره من فوائد. ومنها تقوية إبمان كل من رأى ذلك أو سمع بهء وهي فائدة لا 
تنقطع مع بقائه الدنيا. 
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والغالك: أن يكوذ فيه تحديرا وفشيرا ليسععد لكل عدتة» فهذا أيضا حائد 
كالإخبار عن أمر ينزل إن لم يكن كذا أولا يكون. إن فعل كذا فيعمل على وفق 
ذلك على وزان الرؤيا الصالحة, فله أن يجري بها مجرى الرؤياء ىا روي عن أبي 
0 قال : كنت أجالس الفقراء. ففتح علي بدينار. فأردت أن ا 

ثم قلت في نفسي: لعلي أحتاج إليه؛ فهاج بي وجع الضرس» فقلعت 

ل لا ا بان رع الدينار 
لا يبقى في فيك سن واحدة . 

وعن الروذباري قال في استقصاء في أمر الطهارة : فضاق صدري ليلة لكثرة 
ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي. فقلت: يا رب عفوك, فسمعت هاتفاً يقول: 
العفوني العلم. فزال عني ذلك. فإذا تقرر هذا الطريق فهو الصواب, وعليه يربي 
المربي» وبه يعلق همم السالكين تأسّياً بسيد المرسلين» وهو أقرب إلى الخروج عن 
مقتضى الحظوظ. وأولى برسوخ القدم. وأحرى بأن يتابع عليه صاحبه ويقتدى 
به فيه قال: وإنما ذكرت هذه الأوجه الثلاثة لتكون مما يحتذى حذوه. وينظر في 
هذا المجال إلى جهته . 
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قلت: 0 ا الله هذه الأوجه الثلاثة أبن م ما أحدثه هذا 2 
كر مساك 0 0 
من فعل ذلك إلى يوم القيامة ‏ ثم اذكر ما مرت الإشارة إليه ئما يقرر إبطال العمل 
المكلفين كلية عامة, بمعنى إنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية 
بعض دون بعض. ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف ألبتة» فهي عامة 
في جميع المكلفين» وجارية على مختلفات أحواهم . والدليل على ذلك مع أنه واضح 
أمور: 

أحدها : : النصوص المتضافرة كقوله تعالى : ##وما أرسلتاك إلا كافةً للنام. 
كيرا نيراف نا : 14] وقوله : #قل يا أعها:الناس إن رسول الله إليكم جميعاً» 


-١ -هم#‎ 


[الأعراف : ]١6/8‏ وقوله عليه الصلاة والسلام : : «بعئت إلى الأحمر والأسود» وأشباء 
هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة. ولوكان بعض الناس مختصًا 
مالم يختص به خب م يكن مرسة إلى الناس جميعاء إذ يصدق على من لم يكلف 
بذلك الحكم الخاص أ ا ل ا ا 
إلى الناس جميعاء وذلك باطل» فا أدى إليه مثله بخلاف الصبيان والمجانين 
ونحوهم من ليس بمكلف فإن لم يرسل إليه بإطلاق, ولا هو داخل تحت الناس 
المذكورين في القرآن» فلا اعتراض بهء وما تعلق بأفعاللهم من الأحكام المنسوبة 
إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه. 

والثاني : أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما 
تقتضيه من المصالح مرآة. فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح 
العباد بإطلاق» لكنها كذلك حسب| مر فثبت أن أحكامها على العموم لا على 
الخصوص. وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله كلِةِ كقوله تعالى : 
«وامرأةً مؤمنةٌ إن وهبت نفسها للنبي . . . . خالصة لك من دون المؤمنين» 
[الأحزاب : .]9٠‏ وقوله: ترجي من تشاء منبن4 [الأحزاب: ]9١‏ وما أشبه 
ذلك مما ثبت فيه الاختصاص بالدليل: ويرجع إلى هذا ما خص هو به بعض 
أصحابه كشهادة خزيمة» فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام» أو غير راجع 
إليه» كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجذعة. وخصه بذلك 
بقوله : «ولن تجُزىء عن أحد بعدك) فهذا لا نظر فيه» إذ هو راجع إلى جهة رسول 
الله يك ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه. إعلاماً بأن الأحكام 
الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص . 

والثالث: إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة.والتابعين ومن 
بعدهم . ولذلك صيروا أفعال رسول الله يكِنِ حجة للجميع في أمثالهاء وحاولوا فيا 
وقع من الأحكام على قضايا معينة» وليس لها صيغ عامة, أن تجري على العموم , 
إما بالقياس, أو بالرد إلى الصيغة, أن تجري على العموم المعنوي أو غير ذلك من 
المحاولات» بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختضًا بها. 
وقد قال تعالى: «إفل| قضى زيدٌ منها وطراً زوّجْناكها لكي لا يكونَ على المؤمنين , 
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حرج. . . 4 [الأحزاب: /ا] فقرر الحكم في محصوص, ليكون عامًا في الناس» 
وتقرر صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد. لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة . 

والرابع : أنه لوجاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى بخص بالخروج عنه 
بعض الناس» لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت 
فيه شروط التكليف بهباء وكذلك في الإيهان الذي هو رأس الأمر. وهذا باطل 
بإجماع. فا لزم عنه مثله. ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من 
القضاء والإمامة والشهادة والفتيا في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم 
للعلوم وغيرهاء فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بهاء وجامع 
الشروط في التكليف القدرة على المكلف به. فالقادر على القيام بهذه الوظائف 
مكلف بها على الإطلاق والعموم» ومن لا يقدر على ذلك ساقط عنه التكليف 
بإطلاق, كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوهاء فالتكليف عام 
خامن من جهة القدرة أو عدمها لاعن يتهه اخرى: بناء على منع التكليف با 
لا يطاق. وكذلك الأمر في كل مكان موهماً للخطاب الخاصء كمراتب الإيغال 
في الأعمال. ومراتب الاحتياط في الدين؛ وغير ذلك . 

ثم قال: وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة, منها أنه يعطي قوة عظيمة في 
إثبات القياس على منكريه من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم 
الخاص كان واقعاً في زمن رسول الله يك كثيراً ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها 

من الوقائع » فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على على العموم والإطلاق إلا 
أن يكون الخصوص الواقع غير مراد» وليس في القضية لفظ يستند إليه في إلحاق 
غير المذكور بالمذكور, فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن 
يلحق بها ما في معناهاء وهو معنى القياس» وتأيد بعمل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فانشرح الصدر لقبوله . . ومنها أن كثراً من لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة 
ظن أن الصوفية جرت على طريق غير طريقة الجمهور, وأنهم امتازوا بأحكام غير 
الأحكام المبثوثة في الشريعة» مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم. 
ويرشحون ذلك با يحكى عن بعضهم أنه سّئل عما يجب في زكاة كذاء فقال: على 
مذهبنا أو على مذهبكم. ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله تعالى» وأما على 
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مذهبكم فكذا وكذاء وعند ذلك افترق الناس فيهم. فمن مصدق بهذا الظاهر 
مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهورء ومن 
مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثل والمخالفة 
للسنة. وكلا الفريقين في طرف» وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة 
في الخلق كا تيين آنفاًء ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك والله 
المستعان. ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم, 
لأخبم ترقوا عن رتبة العوام الممبمكين ني الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا 
الإنصاف بطلبها والميل إليها. فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض 
المنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور, فقد ذكر نحوهذا في سماع 
الغناء. وإن قلنا بالنبي عنه. كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من 
استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بهاء واستجلاب النشاط في الطاعة 
لا على قصد التلهي. وهذا باب فتحته الزنادقة بقوههم : إن التكليف خاص 
بالعوام » ساقط عن الخواص » وأصل هذا كله من إهمال النظر في الأصل المتقدم , 
فليعتن به وبالله تعالى التوفيق . 


قلت: مقالة الزنادقة هذه كثيراً ما يسعى في ترويجها الفساق من المدعين 
للولاية» حتى يجدوا مسرح الشهوات واسع المجال بعيد ما بين الجوانب» 
وانسحبت على ذلك الأغبياء فلم يزنوا سيرة المدعي للولاية بميزان الشريعة. 
وساعد على انتشار هذه الضلالات المادمة لقانون الشريعة, كمسألة التجاني هذه 
التى تركت الشريعة البيضاء غير محصورة يمكن كل من أراد الإحداث فيها من 
المنتسبين إلى الطريقة الصوفية إحداث ما شاء إلى يوم القيامة» أن المنتسبين للعلم 
يهابون التعرض لكل من ادعى الولاية بحالة أو مقالة. وما ذلك إلا من ضعف 
البصيرة, وقلة الرسوخ في العلم. وعدم التحقق بحقائق الدين التي يضمحل 
أمامها كل باطل. وتسقط تجاهها كل دعوى كاذبة» ى) كان عليه سلف هذه الأمة 
وخلفها من الإنكار على كل من أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه» فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

ثم قال: وكما أن الشريعة عامة في جميع المكلفين, جارية على مختلفات 
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أحواهم , كذّلك هي أيضاً عامة بالنسبة إلى عالم الغيب والشهادة من جهة كل 
مكلف. فإليها نرد كل ما جاءنا من جهة الباطن, كم نرد إليها كل ما في الظاهر, 
والدليل على ذلك أشياء, منها ما تقدم من ترك اعتبار الخوارق ا 
الشريعة. والثاني: أن الشريعة حاكمة لا محكوم عليها. » فلو كان ما يقع من 
الخوارق والأمور الغيبية حاك] عليها بتخصيص عموم أو تقييد إطلاق أو تأويل 
ظاهر أوما أشبه ذلك لكان غيرها حاكاً عليهاء وصارت هى محكوماً عليها بغيرهاء 
وذلك باطل باتفاق. فكذلك ما يلزم عنه. فالخوارق لا اعقبار .نا إلا مع موافقة 
ظاهر الشريعة. لأنها قد تكون في ظاهرها كرامات. وليست كذلك» ٠»‏ بل هي أعمال 

من أعمال الشيطان, ٠‏ كما حكى عياض عن الفقيه أبي ميسرة المالكي أنه كان ليلة 
بمحرابه يصلٍ ويدعو ويتضرع . وقد وجد رقة. فإذا المحراب قد انشق وخرج منه 
نور عظيم » ثم بدا له وجه كالقمر. وقال له : تمل من وجهي يا أبا ميسرة» فأنا 
ربك الأعلى, فبصق في وجهة., وقال له: اذهب يا لعين عليك لعنة الله . وىا مر 
عن الحيلاني» فهذا وأشباهه لولم ب يكن الشرع حكماً فيه ما عرف أنه شيطاني.» إلى 
أن قال: فعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث لا يصح ردها ولا قبوها إلا بعد 
عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت هناك فهي مقبولة صحيحة في موضعهاء 
ل ا ال فإنه لا ينظر 
فيها لأحد لأنها واقعة على الصحة قطعاً فلا يمكن فيها غير ذلك . . 


والرؤيا الصالحة وإن كانت جزءاً من النبوة» إذا كانت من غير الأنبياء لا 
بعد نا قرعا إلا أن تعرض على ما بأيدينا من الأحكام الشرعية» فإن سوغتها 
عمل بمقتضاهاء وإلا وجب تركها والإعراض عنبهاء وإنما فائدتها البشارة والنذارة 
خاصة. قاله الشاطبي في «الاعتصام» قال: ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوة 
فلا ينبغي أ وأيضاً المخبر في المنام قد يكون النبي يكل وهو قد قال من 
راني 5 المنام فقد راني ان فإن الشيطان لا يتمثل بي». وإذا كان كذلك فإخباره 
في النوم كإخباره في اليقظة, لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة» فليست 
إلينا من كمال الوحي , بل جزء من أجزائه. والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع 
الوجوه. بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه. وقد صرفت إلى جهة البشارة 
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والنذارة » وذلك كاف . 


قال: وأضعف المبتدعين احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات. 
وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح , فقال لنا: اتركوا 
كذاء واعملوا كذا. ويقع هذا كثيرا للمترسمين برسم الصوفية» وربا قال: رأيت 
النبي لي في النوم. فقال لي كذاء وأمرني بكذاء فيعمل بهاء ويترك بهاء معرضاً 
عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ. ثم قال: فالصوفية هم المشهورون 
باتباع الشريعة, المقتدون بأفعال السلف الصالح. المثابرون في أقوالهم وأفعالهم 
على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك. ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون 
أشياء 1 تأت في كتاب ولا سنة, ولا عمل بأمثالها السلف الصالح. فيعملون 
بمقتضاهاء ويثابرون عليهاء ويحكمونها طريقاً لهم مهيعاً وسنة لا تخلف. بل ربا 
أوجبوها في بعض الأحوال . 

فنقول: أولا: كل ما عمل به الصوفية المعتبرون في هذا الشأن, إما أن يكون 
مما ثبت له أصل في الشريعة, أو لاء فإن كان له أصل فهم خلقاء به» كما أن 
السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك, وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا 
عمل عليه؛ لأن السنة حجة على جميع الأمة» وليس عمل أحد من الأمة حجة 
على السنة. لأن السئة معصومة عن الخطأ. وصاحبها معصوم», وسائر الأمة لم 
تثبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة, وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا 
شرعيّاء فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة. فيجوز عليهم الخطأ والنسيان 
والمعصية كبيرتها وصغيرتهاء فأعالهم لا تعدو الأمرين» ولذلك قال العلماء: كل 
كلام مأخود أو متروكٌ إلا ما كان من كلام النبي كَل وقد قرر ذلك القشيري 
أحسن تقريرء فقال: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماً حتى لا يصر على 
الذنوب؟ قال: أما وجوبا ) يقال في الأنبياء فلاء وأما أن يكون محفوظا حتى لا 
يصر على الذنوب وإن حصلت منهم افات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم, 
قال: قيل للجنيد: أيزني العارف؟ فأطلق مليّاء ثم رفع رأسه. وقال: وكان أمر 
الله قدرا مقدوراء فهذا كلام منصف. فكى) تجوز عليهم المعاصي . فالابتداع وغيره 
كذلك يجوز عليهم , فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ. 


سا 


ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال». بل نعرض 
ما جاء عن الآأئمة على الكتاب والسنة. فا قبلاه قبلناه. وما لم يقبلاه تركنا. ولا 
علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع . ول يقم لنا دليل عى اتباع أقوال الصوفية 
وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم. وإن كل ما جاء به صاحب 
الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم يعرض على الكتاب والسنة, فإن قبلاه 
صح.ء وإلا لم يصح. فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأثواع 
الالتزامات. 
فلقول: أولا: كل ما عمل به الصوفية المعتبرون في هذا الشأن» إما أن يكون 
مما ثبت له أصل في الشريعة, أو لاء فإن كان له أصل فهم حُلقاء به. ما أن 
السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك» وإن ل يكن له أصل في الشريعة فلا 
عمل عليه. لآن السنة حجة على جميع الأمة. وليس عمل أحد من الأمة حجة 
على السنة. لأن السنة معصومة عن الخطأ. وصاحبها معصوم. وسائر الآمة م 
تنبت لهم العصمة إلا مع إجماعهم خاصة. وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا 
فرعي فالصوفية فية كغيرهم تمن لم تثبت له العصمة. ٠‏ فيجوز عليهم الخطأ والنسيان 
وا معصية كبيرتها وصغيرتها. 5 لا تعدو الأمرين. ولذلك قال العلماء: كل 
كلام مأخحوة أومتروك إلاماكان من كلام البي يي . وقد قررذلك القشيري أحسن 
تقرير» فقال: فإن قيل: فهل يكون الولي معصوماً حتى لا يصر على الذنوب؟ 
قال: أما وجوباً ىا يقال في الأنبياء فلاء وأما أن يكون محفوظاً حتى لا يصر على 
تور عمجي اياي كار زراتت ناا يوتكو) ذلك رمه » قال : ل 
للجنيد: أيزني العارف؟ فأطلق مليّاء ثم رفع رأسه. وقال: وكان أمر الله قدراً 
0000 فهذا كلام منصف. فى) تجوز عليهم المعاصي  ٠»‏ فالابتداع وغيره كذلك 
يجوز عليهم ٠‏ فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء ونقف 
عن الاقتداء بمن لا يمتنع سليه إذا ظهر في الاقتداء به إشكال. بل نعرض ما جاء 
عن الأئمة على الكتاب والسئة. فا قبلاه قبلناه. وما لم يقبلاه تركناه. ولا علينا 
إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع. ول يقم لنا دليل عى اتباع أقوال الصوفية 
وأعمالهم إلا بعد عرضهاء وبذلك وصى شيوخهم. وإن كل ما جاء به صاحب 
الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم يعرض على الكتاب والسنة. فإن قبلاه 
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صح .ء وإلا ١‏ يصح . فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع 
الالتزامات. 


ثم نقول ثانياً: إذا نظرنا في رسومهم التي حدواء وأعمالهم التي امتازوا بها عن 
غبرهم بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج. ولم نعرف لها مخرجاً 
فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل» وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم 
لا ردا لهم واعتراضاء بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية» كا فهمنا 
غيره» ألا ترى أننا نتوقف عن الأحاديث النبوية التى يشكل علينا وجه الفقه فيها. 
فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه والذ فلي مظلووين 
بذلك. ولا علينا ضرر في التوقف. لأنه توقف مسترشد» لا تؤقف راد مقترح » 
فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى . 

ثم نقول ثالثاً: إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر الشريعة 
كا متدافعة, فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنها مستندة إلى دلائل 
شرعية» إلا أنها عارضها في النقل أدلة أوضح منها في أفهام المتفقهين وأنظار 
المجتهدين» ونجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء. وينظر في ألفاظ الشارع 
ما ظنناه مستند القومء وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ» فالواجب 
الترجيح . وهو إجماع من الأصوليين, أو كالإجماع. وفي مذهب القوم العمل 
بالاحتياط هو الواجب, كما أنه مذهب غيرهم. فوجب بحسب الجريان على 
آرائهم في السلوك أن لا يعمل بها رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع» ونكون في 
ذلك متبعين لآثارهم , مهتدين بأنوارهم , خلاقا لق يُعرض خرن الأدلة. ويصمم 
على تقليدهم فيا لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فالأدلة والأنظار الفقهية 
والرسوم الصوفية ترده وتذمه. وتحمد من نحرى واحتاط وتوقف عند الاشتباه. 
واستبرأ لدينه وعرضه . 

وقد أطلت بجلب جميعه لما اشتمل عليه من الفوائد الحمة التى يجب على 
كافةالناس المصير إليهاء ثم قال: فإن قيل: أليس في الأحاديث ما يدل على 
الرجوع إلى ما يقع في القلب ويجري في النفس ., وإن لم يكن ثم دليل صريح على 
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كان يقول: «دَعٌ ما يَرِيبُكٌ إلى ما لا يَرِيبّك فإن الصدقٌ طمأنينة والكذبٌ ريبة» 


وخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. قال: سألت رسول الله 
كك عن البر والاد » فقال: «البرحسن الحسن» والإثم ماحاك في صدرك وكرهت 


وعن أبي أمامة رصي الله عنه قال رجل : : يا رسول الله ما الإيهان؟ قال : «إذا 
سرتك حسناتك وساءتك سينك فأنت مؤمن» قال: يا رسول الله فم| الإثم؟ قال : 
«إذا حاك شمء شىء في صدرك فدعه) 


وعن وابصة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كَكِةِ عن الإثم والبر, فقال: 
#تاوابفية البتقت فلردلفا: واتتقى تيدف "الا ما "اطفاتت اليه التفتى» 
واطمأن إليه القلب. والاثم ما حاك في النفس. وتردد في الصاو وإن أفتاك 
الناس وأفتوك» 


وخرج البغوي في «معجمه) عن عبد الرحمن بن معاوية, أن رجللً سأل رسول 
الله عكلِة. فقال: يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم علي؟ فسكت رسول الله كَل 
فرد عليه ثلاث مرات, كل ذلك يسكت رسول الله كَلْة. ثم قال: «أين السائل» 
فقال: ها أنا ذايا رسول الله. فقال. ونقر بإصبعه : «ما أنكر فوك فدعه)». 


وعن عبد الله قال : «الإثم خوا رالقلوب. فيا حاك من شيء في قلبك فدعه. 
وكل شيء فيه نظرة. فإن .للشيطان فيه مطمعاً» قا قي الحلال بين والحرام 
بين» وبينه| أمور مشتبهات, فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك . 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن الخير طمأنينة» وأن الشر ريبة» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك . 


ابتغاء وجه الله تعالى . 
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فهذه ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب 
ويعرض بالخاطرء وأنه إذا اطمأنت النفس إليه فالإقدام عليه صحيح » وإذا 
توقفت أو ارتابت فالاقدام عليه محظورء وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى 
ما يقع بالقلب». ويميل إليه الخاطر. وإن لم يكن ثم دليل شرعي , فإنه لو كان 
هناك دليل شرعي » أو كان هذا التقرير مقيداً بالأدلة الشرعية» ل يحل به على ما 
في النفوس. ولا على ما يقع بالقلوب», مع أنه عندنا عبث وغير مقيد» كمن يحيل 
بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية, أو الأفعال التي لا ارتباط بينها وبين شرعية 
الأحكامء فدل ذلك على أن للقلوب وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام» 
والمحواب أن هذه الأحاديث وما كان مره معناها قد 0 الطري في تايب 00 


المتقدمة عن عمرو بن مسعود 0 0 آخرين 72 0 
وتشعلنها واحالة محانبها: 


فحكى عن جماعة أنهم قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى 
ف ل رع اتن عن لوك تقر اماد زا دان هاا بم ال 
فعليه تحريمه. أو مكروهاً غير حرام فعليه اعتقاد التحليل أو الترك تنزيهاًء فأما 
العامل بحديث النفس والعارض في القلب فلاء فالله حظر ذلك على نبيه» فقال: 
«#إنا أنْزلنا إليكَ الكتاب بالحقٌّ لتَحَكُمَ بِينَ الناس با أراكَ الله» [النساء: ]٠١٠‏ 
فأمره بالحكم با أراه الله لا با رآه وحدثته به نفسه. فغيره من البشر أولى أن يكون 
ذلك محظوراً غليه»: وأمًا إن كان جاهلا فعليه مسألة العلماء دون ما حدثته نفسة. 

ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال: أيها الناس» قد سنت 
كم السنن. وفرضت لكم الفرائضء وتركتكم على الواضحة أن تضلوا بالناس 
يمينا وشمالا . 

وعن ابن عباس رضي الله عنبماء ما كان في القران من حلال أو حرام فهو 
كذلك» وما سكت عنه فهو مما عُفَي عنه . 


وقال مالك : قبض رسول الله كه وقد تم هذا الأمر واستكمل. فينبغي أن 
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د تتبع آثار النبي كَكةِ وأصحابه ولا يت يتبع الرأي ‏ ل 
د الرأي . فاتبعه» فكلا غلبه رجل اتبعه» أرى أن هذا بعد لم يتم 
واعملوا من الآثار بها روي عن جابر رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «قد تركت 
فيكم مان تقلوا يعدي» إذا اعتضمت باعتا الله:وستيء ولن يفترقا حي 
يردا على الحوض) . 

قلت: روايات هذا الحديث المعروفة الذي فيها عترتي أهل بيتي مكان لفظ 


.هه 


1 0 


ثم قال: وروي عن عمرو بن وبيض الناسخ . والحديث مخرج عن ابن عمر, 
خرج رسول الله يك يوماً وهم يجادلون في القران» فخرج وجهه أحمر كالدم » فقال: 
«يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم » » جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض» 
فها كان من حلال فاعمَلوا به. وما كان من حرام فانتهوا عنه. وما كان من متشابه 
فامنوا به) . 


وعن أبي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال يرفعه : «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال» وما حرم فيه فهو حرام . وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله عافيته. 
فإن الله تعالى لم يكن لينسى شيئاً. وما كان ربك نسيّا» . 

قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل با في كتاب الله. وأن العامل بها فيه لن 
يضل.»ء ولم يأذن لأحد في العمل بثالث غير ما في الكتاب والسنة, ولوكان ثم ثالث 
لم يدع بيانه. فدل على أن لا ثالث ومن ادعاه فهو مبطل . 

فإن قيل: إنه عليه الصلاة والسلام قد سن لأمته وجهاً ثالث وهو قوله : 
«استفت قلبّك» إلى غير ذلك. قلنا: لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالا 
لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذ صحا معاً. لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بها وقع 
في القلوب واستحسنته. وإنما يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنههاء 
وليس بخارج » فلا ثالث يصح العمل به. 

فإن قيل : قد يكون قوله: «استفت قلبك» ونحوه أمراً لمن ليس في مسألته 


-وم18- 


نص من كتاب وسنة. واختلفت فيه الأمة فيعد وجهاً ثالثاًء قلنا: لا يجوز ذلك 
لأمور: 

أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة» فلو كان 
فتوى القلب ونحوه دليلاً لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى . فيكون عبثاًء 
وهو باطل . 

والثاني : أن الله تعالى قال: طفإِنْ تنارَعْتُم في شيء فردُوه إلى الله والرسول » 
[النساء : 59] فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفس وفتيا 
القلوب . 

والشالث: أن الله تعالى قال: طفاسأَنُوا أهلّ الذُكر إِنْ كنم لا تعلمونَ» 
[الأنبياء: /ا] فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيه| اختلفوا فيه من أمر 
محمد كلو ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم . 

والرابع : أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: «أقَلا 
ينظرونَ إلى الإبل كيف خُلِقَتْ» [الغاشية: 17] فأمرهم بالاعتبار بعيرته. 
والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به. ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم. 
ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوهم» وقد وضع الأعلام والأدلة.» فالواجب في كل 
ما وضع الله عليه الأدلة أن يستدل بأدلته على مادلت عليه دون فتوى النفوس من 
أهل الجهل بأحكام الله تعالى. هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم, ثم اختار إعمال 
تلك الأحاديث, إما لأنها صحت عنده, أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيهاء 
كحديث الحلال بين والحرام بين الخ . فإنه صحيح خرجه الشيخان, ولكنه لم 
يعملها في كل من أبواب الفقه. إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال, وإحداث 
التعبدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا 
العمل فهو برء أو استفت في إحداث هذا العمل قلبك. فإن اطمأنت إليه نفسك 
فاعمل به. وإلا فلا . وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي ٠»‏ لا يتأتى تنزيل معان 
الأحاديث عليه بأن يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه. وإلا 
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فدعه؛ وإنم| يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيها أعمل فيه قوله عليه السلام : 
«الحلال بين. .. الحديث» وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام 
لكام و لانو رين نالك عا هرا الس ب لمي لي 
التحريم. ومافيه إشكال. وهو الأمر المشتبه بين الحلية والتحريم. فإن ترك 
الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله» نظير قوله.عليه الصضلاة والستلام «إفي 
لأجِدٌ التمرة ة ساقطة على فراشي, فلولا أن أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها» 
فهذه التمرة ةلا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالين» إمارين الصندقة وهي حرام 
عليه أو من غيرها وهي حلالٌ له. فترك أكلها حذراً من أن تكون من الصدقة 
في نفس الآمر. 

قال الطبري : فكذلك حق الله على العبد فيه| اشتبه عليه ثما هو في سعة من 
تركه والعمل بهء أو ما هو غير واجب أن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه» إذ يزول 
بذلك عن نفسه الشك. كمن يريد خطبة امرأة فتخيره امرأة أنها قد أرضعتها 
وإياه؛ ولا يعلم صدقها من كذبهاء فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة بسبب 
إخبار المرأة» وليس تزوجه إياها بواجب, بخلاف ما لو أقدم. فإن النفس لا 
تطمئن إلى حلية تلك الزوجة؛ وكذلك قول عمر إنما هوفيها أشكل أمره في البيوع , 
ل سر ا وطمأنينة القلب. كما أن 
في الاقدام شك هل هوإثم أم لاء وهو معنى قوله عليه السلام للنواس ووابصة 
رضى الله عنهها. 0 المشتبهات. لا ماظن أولئك من أنه أمر 
للجهال أن يعملوا بم| رأته أنفسهم دون أن يسألوا علماءهم . 

قال الشاطبي يبقى إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقاً أو بقيد, 
وهو الذي رآه الطبري. وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما 
اطمأنت إليه النفس معتبر في الأحكام الشرعية» وهو التشريع بعينه» فإن طمانيئة 
النمس وسكون القلب مجردة عن الدليل» إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعاً» 
فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه الأخبار وقد تقدم أنها معتبرة بتلك 
الأدلة. وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة: وهوعين 
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ما نفاه الطبري وغيرهء وإن قيل : إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام, لم تخرج عن 
الإشكال الأول. لأن كل واحد من الإحجام والإقدام فعل لا بد أن يتعلق به 
حكم شرعي» وهو الجواز وعدمه. وقد علق ذلك بطمآنينة القلب أو عدم 
طمأنينته فإن كان ذلك عن دليل فهو ذلك الأول بعينه باق على كل تقديرء 
والجواب أن الكلام الأول صحيحء وإنما النظر في تحقيقه. فاعلم أن كل مسألة ' 
تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم, ونظر في مناطه . 

فأما النظر في دليل الحكم فلا يمكن إلا أن يكون من الكتاب والسنة» أو 
يرجع إليهما عن إجماع أو قياس أو غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس» ولا نفي 
ريب القلب» الامو حية اعتهاد كوت الدليل ليا أو غير دليل» ولا يقول ذلك 
أحد إلا أهل البدع » الذين يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليهاء أويستقبحون 
كذلك من غير دليل إلا طمأنيئة النفس أن الأمر ى) زعمواء وهو مخالف الإجماع 
المسلمين» وأما النظر في مناط الحكم. » فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل 
شرعي فقطء بل يثبت ينبت بدليل غير شرعي » أو بغيردليل؛ ؛ فلا يشترط فيه بلوغ درجة 
الاجتهاد. بل لا يشترط فيه العلم فضا عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أن العامي 
إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ة إذا فعله المصلي هل تبطل به 
الصلاة ة أم لا؟ فقال له العالم : إن كان يسيراً فمختفر» وإن كان كثيراً فمبطل, 01 
يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العالمء » بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير» 
فقد انبنى هاهنا الحكم وهو البطلان وعدمه على ما يقع بنفس العامي , وليس 
ولخدا مخ "اكات :والسستةع لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم . وإنما هو مناط 
الحكمء فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب» فيقع عليه الحكم بدليله 
الشرعيء وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة. وفرقنا بين اليسير والكثير, 
فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في القلب, لأنه نظر في مناط الحكم ء 
ل 
حرا لح ل الم اوم ا 
له أكله. لأن تحريمه ظاهر من جهة فقده شرط الحلية» فتحقق مناطها بالنسبة 
إليه وكل واحد من المناطين راجع إلى ما وقع بقلبهء واطمأنت إليه نفسهء لا 
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بحسب الأمر في نفسه, ألا ترى أن اللحم قد يكون واحداً بعينه» فيعتقد واحد 
حليته بناء على ما تحقق عنده من مناطها بحسبه. ويعتقد آخر تحريمه بناء على ما 
تحقق له من مناطه بحسبه. فيأكل أحدهما حلالاً. ويجب على الآخر الاجتناب لأنه 
حرام ولو كان ما يقع بالقلب يشترط أن يدل عليه دليل شرعي لم يصح هذا 
المثال. وكان محالا. لآن أدلة الشرع لا تناقض كا فإذا فرضنا لحم أشكل على 
المالك تحقيق مناطه. ٠‏ لم ينصرف إلى إحدى الجهتين. كاختلاط الميتة بالذكية, 
واختلاط الزوجة بالأجنبية فهاهنا قد وقع الريب والإشكال والشك والشبهة, وهذا 
المناط محتاج إلى دليل شرعي يبين حكمه. وهي تلك الأحاديث المتقدمة, كقوله : 

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله : «البرما اطمأنت إليه النفس. والإثم ما 
حاك في الصدر» كأنه يقول: إذا اعتبرنا باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو 
الحرمة. فالحكم من الشرع بين وما أشكل عليك تحقيقه. فاتركه وإياك والتلبس 
به. وهو معنى قوله : إن صح : «استفت قلبك وإن أفتوك»». فإن تحقيقك لمناط 
مسألتك أخص بك من تحقيق غيرك له إذا كان مثغلك, ويظهر ذلك إذا أشكل 
الم 0 لأنه لم يعرض له ما عرض لك, وليس المراد 
بقوله : «وإن أفتوك» أ ي : نقلوا لك الحكم الشرعي ١‏ فاتركه وانظر ما يفتيك به 
قلبك, فإن هذا باطل وتقول على التشريع المحق» وإنها المراد ما يرجع إلى تحقيق 
المناط. عض فل الايكوك ذلك درية أو نهنا فحديهه: فيحققه لك غيرك. وتقلده 
فيهة. وهذه الصورة خارجةٌ عن الحديث. كم أنه قد يكون تحقيق المناط أيضاً موقوفاً 
على تعريف الشارع, كحد الغنى المومجب للزكاة. فإنه يختلف باختلاف الأحوال. 

فحققه الشارع بعشرين ديناراً ومئتي درهم وأشباه ذلك. وإنا النظر هنا فيا وكل 
تحقيقه إلى المكلف. فقد ظهر معنى المسألة. وأن الأحاديث لم تتعرض لاقتناص 
الأحكام الشرعية» من طمأنينة النفس. أو ميل القلب كما أورده السائل 
المستشكل., وهو تحقيق بالغ , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات انتهى منه . 
وكتبته برمته ما اشتمل عليه من التحرير الذي لم يسبق إليه. 


وذكر في «فتح الباري» طرفاً من هذا المعنى . وها أنا أذكره أنفا لعن إقادة 
فيه قال: قال أبو المظفر بن السمعاني في «القواطع» بعد أن حكى عن أبي زيد 
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الدبوسي من أئمة الحنفية : إن الإلهام ما حرك القلب لعلم يدعو إلى العمل به من 
000 والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها 

في باب ما أب بيح فيه العمل بلا علم. وعن بعض البتدعة أنه حجة واحتج بقوله 
تعالى : (إناشميا 0 وتقواها» [الشمس: 8]» وبقوله : #وأؤحى ريك إلى 
النحل» [النحل : 18] أي : ألهمها حتى عرفت مصالحهاء فيؤخذ منه مثل ذلك 
للآدمي بطريق الأولى» وذكل فيه كراد أخرى. ومنه الحديث قوله كله : «اتقوا 
فقراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله). وقوله لوابصة : «ما حال في صدركٌ فدعه وإن 
أفتوك)» فجعل شهادة قلبه حجة مقدمة على الفتوى. وقوله: قد كان في الأمم 
محدثون, فثبت بهذا أن الإلههام حق. وأنه وحي باطن, وإنم) حرمه العاصي 
لاستيلاء وحي الشيطان على قلبه» قال: وحجة أهل السنة الآية الدالة على اعتبار 
الحجة., والحث على التفكر في الآية. والاعتبار والنظر في الأدلة» وذم الأمان 
وا هواجس والظنون وهي كثيرة مشهورة» وبأن الخاطر قد يكون من الله وقد يكون 
من الشيطان, وقد يكون من النفس» وكل شيء احتمل أن لايكون حمالم يوصف 
بأنه حقء قال: والجواب عن قوله تغالى : «فأهمها فجورها وتقواها4 أن معناه: 
عرفها طريق العلم وهو الحجج. وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدمي في| 
يتعلق بالصنائع» وما فيه صلاح المعاش. وأما الفراسة فنسلمها ولكن لا نجعل 
شهادة القلب حجة, لأنا لا :: نتحقق كونها من الله أو من غيره انتهى ملخصضاً. 


قال ابن السمعاني : وإنكار الإلهام مردود. ويجوز أن يفعل الله بعبده ما يكرمه 
به» ولكن التمييز بين الحق والباطل ني ذلك أن كل ما استقام على الشريعة 
المحمدية ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول. وإلا فمردود يقع مز 
حديث النفس ووسوسة الشيطان, ثم قال: ونحن لا ننكر أن الله تعالى يكرم عبده 
بزيادة نور منه» يزداد به نظره ويقوى به رأيه. وإنا ننكر أن يرجع إلى قلبه بقول 
لا يعرف له أصلء ولا نزعم أنه حجة شرعية» وإنما هونور يختص الله به من يشاء 
من عباده. فإن وافق الشرع كان الشرع هو الحجة. 

قال في «فتح الباري»: ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه. من أن النائم 
لورأى النبي كلهِ في المنام يأمره بشيء لا بد من عرضه على الشرع الظاهر. 
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قلت: قد مر الكلام كثيراً مراراً على أن رؤيته عليه الصلاة والسلام المنامية 
أقوى من الرؤية اليقظية التي يدعيها بعض الصا حين. فما قيل في المنامية يقال فيها 
بالأولى. ومرٌ وجه الأولوية وهو ظاهر. 

ولأجل كون رؤيته عليه الصلاة والسلام يقظة لا اعتبار لها شرعاً في الأحكام, 
قال في «فتح الباري) في تعريف الصحابي الآتي إن شاء الله تعالى في فصل 
مستقل: فمن كشف له من الأولياء فراه كذلك على طريق الكرامة لا يعد 
مانا لأن حياته عليه الصلاة والسلام وإن كانت مستمرة ليست دنيوية» وإنم) 
هي أخروية, لا تتعلق بها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياع. ومع ذلك فإن 
الأحكام المتعلقة بهم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم. وكذلك المراد مبذه 
الرؤية من اتفقت له وهو يقظان, أما من رآه في المنام, وإن كان قد رآه ا » فإن 
ذلك مما يرجع إلى الأمور المعنوية. لا الأحكام الدنيوية. فلذلك لا يعد صحابياء 
ولا يجب عليه العمل بما أمره به في تلك الحالة . 

فبين أن هذه الرؤية لا تتعلق بها أحكام الدنياء وكذلك العيني معللاً لكون 
رائيه في المنام لا يعد صحابيّاء قال: : إذ المزاد الرؤية المعهودة الحارية على العادة 
أو الرؤية في حياته في الدنياء ٠‏ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المخبر عن الله 
وهو ما كان مخيراً عنه للناس في الدنيا لا في القبر. فدل كلامه على أن الإخبار الواقع 
منه كه في القر عي عدر ره : ال 0 
جعل ما يروى من ذلك عن الأولياء حجةً ل يقل به إلا المبتدعة, وجاء ذلك عن 
غبرهماء + فاك قي نكن السومه عند كول العاطم ‏ 

57 الإهام بالعراء أعبنى به الام الأولياء 

وقد رآهُ بعض من تصوّفا- وعصممةٌ النبيّ توجبُ اقبنَا 

لا يحكم الول بلا دليل منّ النصوص ومنّ التأويل 
اعلم أن الإلهام من الأدلة المختلف في العمل بهاء والإلهام إيقاع شيء في القلب 
يثلج له الصدر. أي يطمئن ويسكن بضم اللام وفتحها في المضارع. وبفتحها 
وكسرها في الماضي . من غير استدلال باية» ولا نظر في حجة يخص به الله تعالى 
بعض أصفيائه. وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصمماً في خاطره. لأنه يأمن 


-1١51١- 


من دسيسة الشيطان فيها. 


قال الشاذلي: ضُمنت لنا العصمة في الشريعة» ولم تضمن لنا العصمة في 
الخواطرء وكذلك من رآه يَكِِ في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده» وإن كان من 
رآه في النوم فقد راه حقاء وإن كان على صفته المعلومة في الدنيا عند الجمهور, 
لعدم ضبط الرائي , فلا يحتج بالإلهام في دين الله تعالى, ولا يعمل به إلا إذا فقد 
الدليل في باب ما أبيح فيه العمل بلا علم , ثم بين معنى نبذ الإلهام بقوله لا يحكم 
الولي. . . الخ . 

قال شارحه: هذأ البيت بيان لمعنى نبذ إلهام الأولياء. لأن معنى نبذ إهام 
الأولياء أنهم لا يحكمون, أي لا يثبتون حكى] من أحكام الله تعالى إلا بدليل من 
الأدلة الشرعية» من نص صريح أو مؤول أوغيرذلك من الأدلة الشرعية» لانعقاد 
الإجماع على أنه لا تعرف أحكامه تعالى إلا بأدلتهاء وقد كان كَل يتتظر الوحي . 

وقال أبو سليان الداراني وغيره: ما قبلت وارداً إلا بشاهدين من الكتاب 
والسنة. يعني : أو جما استنبط منهماء وذكر هذا كله ابن حلولو عند قول «جمع 
الجوامع): الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر. . . الخ. فقال: إن 
زعموا أن الله تعالى قد يُلهم بعض أوليائه لمعرفة أمور من غير نظرء فلا نمنع ذلك. 
لكن بشرط أن لا تكون تلك الأمور متعلقة بالأحكام الشرعية, لانعقاد الإجماع 
على أنه لا طريق إلى معرفة أحكام الله تعالى إلا بأدلتها. . . إلى اخر ما مر. 


ثم بين الناظم المخالف في الاحتجاج بالإلهام بقوله : وقد راه بعض من 
تصوفا. . . الخ , 

قال شارحه: يعني أن بعض الصوفية رأى الاحتجاج بالإلهام في حق نفسه 
دون غيره» وبعض الجبرية رآه حجة في حق الملهم وغيره بمنزلة الوحي 
المسموعء لقوله تعالى: «فمن يرد الله' أن يهديّهُ يشرح صدره للإسلام» 
[الانعام : ]١7©‏ ولخبر: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله تعالى». . . إلى 
غير ذلك مما مر عن ابن حجر والشاطبي من حجج المبتدعة, أما المعصوم كالنبي 
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كه في خواطره فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم بمنزلة الوحي 


وقال الشيخ عطار في «حاشيته» على «المحلى) عند قوله: إنه حجة في حقه: 
أي في حق الملهم دون غيره.» بذلك صرح شهاب الدين السهروردي . ومال إليه 
التفتازاني في بعض مصنفاته . 


وقال صاحب «متن العقائد النسفية) بعد أن ذكر أسباب العلم : والإلهام 
ليبس من أسباب المعرفة فا مرجوع إليه ف الأحكام هو الشرع. وهو هو الصراط 
المستقيم . 

قال شيخ الإسلام : : ويقرب من الإلهام رؤيا النبيٍ ف قْ المنام يأمره بشي ء 
أو ينهاه عنه) لا يجوز اعتماده, مع اهن فقن سنا وعد جيم الرائي . 


وقال في «المواهب اللدنية) : والواحد من الخواص أرباب القلوب القائمين 
بالراقبة والترجسه عل قدام النوف. بحيث لا يسكنون لشيء ما يق لهم من 
الكرامات. فضلا عن التحدث بها لغير ضرورة» مع السعي في التخلص من 
المكدرات, والإعراض عن الدنيا وأهلها. يود أنه براي وماله» وأنه يرى 
النبي كَل . ؛ كالشيخ عبد القادر الكيلاني أن يتمثل صورته يَكْهِ في خاطره. ويتصور 
في عالم سره أنه يكلمهء بشرط استقرار ذلك. وعدم اضطرابه» فإن تزلزل أو 
اضطرب كان لَه من الشيطان. وليس ذلك قادحاً في علو مناصبهم 0 
لعدم عصمة غير الأنبياء. فقد قال العلامة التاج السبكي في جمع الجوامع 
الإلام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً في خواطره. . سم 

قلت: علم من قوله: فإن تزلزل أو اضطرب كان له من الشيطان. . . إلى 
آخره التنبيه على ما قدمناء من أن رؤية اليقظة لا يرد فيها ما ورد في امنامية من أن 
الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام . وأن ذلك لا يقدح في الأولياء. وتأمل 
قوله : : فضلا عن أن يتحدث به لغير ضرورة» مع أفعال هذا الرجل المشرّع» الذي 
يتحدث عنه كل يوم وليلة بشريعة مخترعة. ما أنزل الله مها من سلطان. 


ونظم السيوطي في «الكوكب الساطع) كلام «جمع الجوامع» فقال: 
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إهامنا ليس لفقد الثقة من عبن «معصبوة به بحجة 

00 أهلٍ الخير قد راأه والسهر وردي خصٌ من حواه 

إيقاعهُ في القلب ما يثلَجّ له به الل "اله هن قد “كملا 

فهذا ا المجوز للرؤية اليقظية لم يجعل ما يراه ه الأولياء من الإمهامات 

حجة شرعية كغيره من أهل السنة. ولم يوجد أحدٌ من العلماء أشدٌ انتصاراً للرؤية 
اليقظية منه . 


فقد بان لك أن إهام الأولياء لم يقل أحد من السنة أنه حجة شرعية في حق 
العره وإن القائل بذلك إنها هو الجبرية من امبتدعة» كما مر التصريح به عن «نشر 
البنود). ومثله في «الضياء اللامع» لابن حلولو. ذ فهم المرادون عند ابن حجر في 
قوله المار: وقد ذكر عن بعض البتدعة أنه حجة. وحتمل أن يريد بالبعض المعتزلة 
القائلين بتحكيم العقل في جميع الآدلة» » كما هو مطرد عند أهل العلم , وبان لك 
أن القائل بحجيته من الصوفية في قول «جمع الجوامع » خلافاً لبعض الصوفية» م 
نكل ها إلا ىح سه لا فى سح غير 


وإذا علمت هذا كله لم يبق لك إلا تبيين حقيقة الحكم المارذكره. في أن الول 
لا يثبت حكياً من الأحكام الشرعية إلا بأدلتهاء فأقول: 

الحكم حقيقته معروفة عند المبتدئين الذين يقرؤون أصغر مؤلف في الفقه أو 
الأصول. فإن الحكم لغةً : إثبات أمر لأمر وفي الشرع : قال في «المرشد المعين» : 

الحكمُ في الشرع خطابٌ ريّنا التتضي فعل المكلّف افطنا 

بطلب آو آذنٍ أو بوضع ‏ السبب آو شرط أو ذي منع 
وقال في «جمع الجوامع»: الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
به مكلف. وقال في «مراقي السعود) : 

كلام ربي إذا تسن يصِح فعلاً للمكلف الما 

قي او لت فذاك بالحكم لدَيِيُمٍ يُعرفُ 


وأقسام الحكم الشرعي التكليفي غمة: الوحوث: والتدث والتحتريم 
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والكراهةٌ والإباحة. وإليه أشار ابن عاشر بقوله : 
أقسام خح اللعر خمسة ترام فرض وندبٌ وكراهة حرام 
ثم إباحة فمأمورٌ جَرْم فرض ودون الجزم مندوبٌ وَسم 
ذو الغبي مكروة ومع حتم حرام مادو وجهيه مباحٌ ذا تام 
وقال في «مراقي السعود» في عدها: 
ذم الخطابٌُ لقعي للفعل 0 جزما فإيحابٌ لدى ذيي العقل 
وغيرة التلث: ونا«الثرك..ظلت جزماً فتحريمٌ له الاثم انتسبٌ 
أو لامع الخصوصٍ أو لامع ذا تلات" الأول -وكراهعة ذا 
لذاك والإباحةٌ الخطاث فيه استوى الفعل والاجتنابٌ 
وقال في « الوسيلة ») 
الحكمٌ في الشرع خطابٌ بِالطلَبْ 2 أو الإباحة أو الوضع سبَبْ 
وذهب صاحب «الوسيلة) وغيره إلى أن الإباحة من أنواع الحكم الشرعيء 
وذلك هو الصحيح . وبعضهم جعلها غير داخلة في الحكم الشرعي » وسبب 
الخلاف الاختلاف في تفسير المباح» فمن فسره بنة في اخرح لا يكون عنده من 
الشرعء لأنه كان منفيًا قبل الشرعء ومن فسره بالإعلام ب: بنفي الحرج ء فإن| يعلم 
من الشرعء فهو عنده من الشرعء قاله ابن أبي بحيى . انظر (كبير ميارة)ء 
والصحيح أنه لا اختلاف. فا أخذ من خطاب التسوية فهو حكم شرعي ء 
ورفعه نسخ. وما أخذ من البراءة الأصلية فليس بحكم شرعي »ء وإليه أشار في 
«مراقى السعود) بقوله : 
0 من البراءة الأصلية قد أُحذّتٌ فليست الشرعية 
وعزا في «نشر البنود» القول بإسقاط الإباحة من الحكم الشرعي إلى بعض 


عل شية ينوع بن أنواء الكو الشرطى بقل ول سد ا 
ذلك ا ا الني 2 أو غيره» 00 


-١عمه-‎ 


الابتداع معترفاً بأنه منهم خارجاً عن أهل السنة. فهو وشأنه, والمخالف فيه لأهل 
السنة أكثر من هذاء أويكون في باب ما أبيح فيه العمل بلا علم عند فقد الحجج 
كلها ى) مرء وبالله تعالى التوفيق» وإنما أطلت في تبيين حقيقة الحكم الشرعي , 
وإن كان معلوما عند أصغر الطلبة» لأن المتعصبين لهذا المشرع يقولون: إن 
شريعته هذه المخترعة المشتملة على الشروط والأركان والواجبات والمندوبات ليبس 
فيها إثبات حكم شرعي », أعاذنا الله تعالى نحن ومن لم ينغمس في البدع من طمس 
البصيرة, فإنها لا تعمى الأبصار. ولكن تعمى القلوب الي 5 الصدورء. وإذا 
لا بد من عرضه على الشرع الظاهرء فاعلم أن هذا الرجل المشرع لم يجر على سنن 
مخالف للشريعة يوجب الردة أوغيرها من المخالفة » وغاية ما يروى عنهم أن الواحد 
منهم يقول: إنه رأى النبى يله وعلمه أذكاراً وأدعية نافعة في الآخرة» ولم يقل 
في حياته. ول تنقل عنه. أو نقلت عنه ولم تنقل عن الناقل عنه إلى غير ذلك من 
الاحتالات. 


وقد نص العلماء على أن التبليغ يحصّل بالتبليغ لبعض الناس واحداً فأكثر 
لأنه بإظهاره للبعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه. فلم يبق 
مكتوماً. وكذا كثير من أحاديثه يَكِةِ لا يوجد الواحد منها إلا عند صحابي واحدء 
ولا ينقله عن الصحابي إلا تابعي واحد, وهلم جراء وهذا النوع هو المسمى عند 
أهل أصول الحديث الفرد المطلق. كحديث النبي عن بيع الولاء. تفرد به عبد 
الله بن دينار عن ابن عمرء وابن عمر عن النبي يكلةِ. وكحديث إنما الأعمال 
بالنيات» لم يرو من طريق صحيح عن رسول الله كَلِ إلا من عمر بن الخطاب, 
ولا عن عمر إلا من طريق علقمة الخ. غير ذلك مما ذكره أهل الحديث. 
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المشرع ء ذكر الغث والسمين من كل ما يحكى عن الصاحين. من رؤيتهم للنبي 
كله وإخباره لهم بأمور كثيرة» مستدلاً بذلك على شريعة شيخه المخترعة» كى| هو 
دأب المبتدعة من المتصوفة, فإن كثيراً منهم يعتقدون أن الصوفية يتساهلون في 
الاتباع , وأن اختراع العبادات والتزا م مالم يأت في الشرع التزامه تما يقولون به. 
وحاشاهم من ذلك الاعتقاد أن يقولوا به أويعتقدوه. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم 
اتباع السنة واجتناب ما خحالفهاء فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم . 
ولا يجري على منهاجهم , بل يأتي ببدع محدثات., وأهواء متبعات. وينسبها إليهم 
ل ل 
شهد الشرع بإلغائها. أو ما أشبه ذلك. فكثيراً ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم 
يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا. ويحتج بحكايات هي قضايا 
أحوال» إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوده عدة. ويترك من كلامهم وأحواهم 
ما هو واضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح . شأن من اتبع من الأدلة 
الشرعية ما تشابه منهاء قاله في كتاب «الاعتصام), وقد مر في فصل تبيين أن البدع 
تشريع زائد واحتجاجهم على بدعهم بالجنيد والبسطامي وأمثاله. ويتركون 
الأحمحاح يسنة الله :ووسولة::. إلى أخر تمن 


وقال الشاطبي أيضاً في محل آخخر أن رأى نابتة متأخرة الزمان ممن يدعى 
التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين. أو يروم الدخول فيهم. يعمدون إلى ما 
نقل عنهم في الكتب من الأحوال الجارية عليهم . والأقوال الصادرة 0 
فيتخذونها ديناً وشريعة لأهل الطريق». وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من 
الكتاب والسئة عاج سان عن اسلف العالت :لذ سر مهيا ري 
مفتء ولا نظر عالم. بل يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» فل ما 
يفعله أو يقوله حق. وإن كان تخالفاً فهو أيضاًممن يقتدى به. والفقه للعموم. وهذه 
طريقة الخصوص . فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال. ولا يحسنون 
الظن بشريعة محمد يَنيْةْ» وهوعين اتباع الرجال وترك الحق. مع أن أولئكك 
المتصوفة الذين ينمل عتهم 1 ينيث ثبت أن ما تقل عنهم كان في الهاية دون البداية 
ولا علم أ كنيا قري بعددة ها قرعب أ لااإرابسا دزا اجنوامية 4 
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زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التثبت من الآخذء أو التغافل من المأخوذ عنهء 
ثم جعلوا أولئك ال؛ يوخ في أعلى درجات الكبال» ونسبوا إليهم ما نسبوا من اخطا 
أو فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق المروية» وردوا جميع ما نقل عن . 
الأرلاة ماهر اظررز عزوي والعاانه عون مو جه لصوب عر فين رن 
زلة يجب سترها عليه» فينقلها عنه من لا يعلم حاله من لم يتأدب بطريق القوم كل 
التأدب. وقد حذر السلف الصالح من زلة العالمء وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدين» فإنه ربه) ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعُدوتها ديناً» وهي ضد 
الدين. فتكون الزلة حيعة ف الدين. فكذلك أهل التصوف لا بد في الاقتداء 
بالصوفي من عرض أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليهاء هل هي من جملة ما 
500 أم لا؟ والحاكم الحق هو الشرعء وأقوال العلماء «تعرض عل الخرع اض 
وأقل ذلك في الصوفي أن نسآله عن تلك الأعمال إن كان عال بالفقه كاجنيد وغيره 
رحمهم الله ولكن هؤلاء التابعة لا يفعلون ذلك. فصاروا متبعين للرجال من ش 
حيث هم رجال لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق. وهو خلاف ما عليه 
السلف الصالح. وما عليه الصوفية أيضاً. إذ قال إمامهم سهل بن عبد الله 
التسترّي : مذهبنا مبني على ثلاثة أصول: الاقتداء بالبي كَل في الأخلاق 
والأفعال. والأكل من الحلال. وإخلاص النية في جميع الأعمال» وم يثبت في 
طريقهم اتباع الرجال على انحراف. وحاشاهم من ذلك, بل اتباع الرجال شأن 
أهل الضلال . 


ومر في فصل ما يحكى عن كثير من الصا حين من أنه يرى النبي . . . الخ من 
هذا الباب بعض هذاء ويأقي جلب كثير من نصوص الصوفية في الفصل الثانٍ 
من باب جواب صاحب بغية مستفيدهم . ومع أن هذا الرجل ل يترك عن ولا سميناً. 
من كل ما يحكى عن الصا حين إلا أتى به. لم يمكنه أن ينقل عن أحد منهم يعتذ 
به أنه عزا إلى النبى يلِةِ شيعاً يوجب الردةء أو يخالف الشريعة من وجه من الوجوه. 
كلمة واحدة من جميع ما هو مسطور في كتب أصحابه عنه إلا وفيها ردة صريحة أو 
محتملة. ى) مر في كونه كتم هذا الذي علمه له عن جميع أصحابه. ولم يعلمه 
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لأحد. وكا ستقف عليه إن شاء الله تعالى في تتبع بعض مسائله الشنيعة الصادرة 
منه فيا ليته صار مدعياً أنه من أولياء الله تعالى» وجرى على سنن من قبله منهم ‏ 
فلم يأت بها يحُل بسنة النبي ل مثل قوله المار: ل 
كوه وقد مر ما يشفي الغليل في أن هذا اللفظ كقر بإجماع الأمة المعصومة من 
الاجتماع على الضلال. وإنما قصد بهذا القول تحسين مذهبه وتزويقه» لتتشوف له 
الناس» وترغب فيه. فإن الناس مولعة بحب الطارىء. ولذلك تراهم يرغبون 
دائياً في الصلوات المروية في «دلائل الخيرات» ونحوه. وكثير منها لم يثبت له سند 
صحيح »2 ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي كَلْةٌ في «صحيح) البخاري, 
فقل إن تجد أحداً من المشايخ أهل الفضل له ورد منهاء وما ذلك إلا للولوع 
بالطارىء, وأما لو كان الفضل منظوراً إليه لما عدل عاقل فضلل عن شيخ فاضل 
عن صلاة واردة عن النبي كك بعد سؤاله : كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: 
قولوا كذاء وهو لا ينطق عن الْوّى إِنْ هُو إلا وحيٌ يُوحى » [النجم: ": 4] 
إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح, بل ربا كانت منامية من رجل صالح في 
الظاهر ويا ليت هذا الرجل المشرع اقتصر على هذا النوع الواحد من أنواع الردة. 
ولكنه ترقى إلى أنواع عديدة. كما يأتي إن شاء الله تعالى. ولما كان ما ادعاه هذا 
الرجل من لقائه للنبي كَل وأخذه عنه لشريعته المخترعة. يوهم إمكان بقاء 
الصحبة إلى الآن. أردت أن أتي بفصل أذكر فيه تعريف الصحبة. قبل تتبع 
مسائله الشنيعة المروية عنه فقلت: 
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فصل 
فتعريى #1 ىا ني 
وأقتصر على تعريف البخاري له. وما قاله في «فتح الباري» عليه. فإنه ىا 
قال ابن حجر كاف في هذا المكان. وزدت عليها زيادة قليلة من «المواهب» و 
«شرحه) الزرقاني . 


قال البخاري : من صحب النبي يليه أورآه من المسلمين فهو من أصحابه . 

قال في «فتح الباري»: يعني أن اسم صحبة النبي وَل مستحق لمن صحبه» 
أقل ما يطلق عليه اسم الصحبة لغة, وإن كان العرف يخص ذلك ببعض 
الملازمة» ويطلق أيضاً على من رآه رؤية ولوعلى بعد. وهذا الذي ذكره البخاري 
هو الراجح . وسبقه إليه شيخه علي بن المديني. وهل يشترط في الرائي أن يكون 
بحيث يميز ما راه أو يكتفى بمجرد حصول الرؤية محل نظرء وعمل من صنف 
في الصحابة يدل على الثاني. فإنهم ذكروا مثل محمد بن أبي بكر الصديق. وإنما 
ولد قبل وفاة النبي يل بثئلاثة أشهر وأيام» كما ثبت في الصحيح أن أمه أسماء بنت 
عميس ولدته في حجة الوداع. قبل أن يدخلوا مكة. وذلك في أواخر ذي القعدة 
سنة عشر من المجرة. ع ذلك فأحاديث هذا الضرب مراسيل, والخلاف 
الجاري بين الجمهور وبين أبي إسحاق الإسفراييني ومن وافقه على رد المراسيل 
مطلقاً حتى مراسيل الصحابة لا يجري في أحاديث هؤلاء, لأن أحاديثهم لا من 
قبيل مراسيل الصحابة الذين سمعوا من النبي يكل بل من قبيل مراسيل كبار 
التابعين. وهذا مما يلغز به فيقال صحابي حديثه مرسل. ولا يقبله من يقبل 
مراسيل الصحابة؛ ومنهم من بالغ فكان لا يعد في الصحابة إلا من صحب 
الصحبة العرفية, » كما جاء عن عاصم الأحول قال : رأى عبد الله بن سرجس النبي 
كل غير أنه نه لم تكن له صحبة, أخرجه أحمد. هذا مع كون عاصم قد روى عن 
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عبد الله بن سرجس هذا عدة أحاديث؛ وهي عند مسلم وأصحاب السنن, 
وأكثرها من رواية عاصم عنه. ومن جملتها قوله: إن النبي ككل استغفر له. فهذا 
رأي عاصم أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية. وكذا روي عن 
سعيد بن المسيب أنه كان لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي يله سنة 
فصاعداً. أو غزى معه غزوة فصاعداً, والعمل على خلاف هذا القولء لأنهم 
اتفقوا على عد جمع جمٌ في الصحابة م يجتمعوا مع النبي يكل إلا في حجة الوداع , 
ومن اشترط الصحبة العرفية أخرج من له رؤية» أو من اجتمع به لكن فارقه عن 
قرب , كما جاء عن أنس أنه قيل له : هل بقي من أصحاب النبي يَكِ أحد غيرك؟ 
قال: لا . مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب, ومنهم من 
يشترط في ذلك أن يكون حين اجتماعه به بالغاء وهو مردود أيضاً. لأنه يرج مثل 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنههاء ونحوه من أحداث الصحابة. والذي جزم 
به البخاري هو قول أحمد وجمهور المحدثين. وقول البخاري من المسلمين قيدٌ يخرج 
به من صحبه أو من رأه من الكفار, فأما من أسلم بعد موته منهم » فإن كان قوله 
من المسلمين حالاً خرج من هذه صفته وهو المعتمد ويرد على التعريف من صحبه 
أو رآه مؤمناً به ثم ارتد بعد ذلك, وم يعد إلى الإسلام فإنه ليس صحابيًا اتفاقاً. 
فينبغي أن يزاد فيه ومات على ذلك. وقد وقع في «مسند» أحمد حديث ربيعة بن 
أمية بن خلف الجمحي . وهو ممن أسلم في الفتح » وشهد مع رسول الله كه حجة 
ال 
وتنصر بسبب شيء أغضبه, وإخراج مثل حديث هذا مشكل» ولعل من أخرجه 
لم يقف على قصة ارتداده, والله تعالى أعلم, » فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام لكن لم 
يره انبا بعد عوده فالصحيح أنه معدود في الصحابة» لإطباق المحدثين على عد 
الأشعث بن قيس ونحوه تمن وقع له ذلك. وإخراجهم أحاديثهم في «المسانيد» . 

وقال العراقي: إن في ذلك نظراً كبيراً. فإن الردة محبطة للعمل عند أبي 
حنيفة. ونص عليه الشافعي في «الأم». وإن كان الرافعي قد حكى عنه أنها إنما 
تحبط بشرط اتصاها بالموت. وهو المعتمد عند الشافعية وحينئذ فالظاهر أنها محبطة 
للصحبة المتقدمة. يعني على ما في «الأم». 
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والجواب عن هذا أخها محبطة لثوابها لا لعملها الذي هو الصحبة أو الرؤية» 
فيعتد به من عده صحابيًا وتخريج أحاديثه في «المسانيد) ىا يعتد با فعله المسلم 
قبل ردته من صلاة وزكاة وصيام ونحوهاء. فلا يعيد ذلك إذا ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام, وإن سقط ثوابه بالردة. وحينئذٍ فلا نظر. أما من ارتد ثم عاد إلى 
الإسلام في حياته يَكٍِ فهو داخل في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام اتفاقا إن 
رأه عليه الصلاة والسلام مرة أخرى بعد العود للإسلام » وعلى الصحيح المعتمد 

إن ل يره ثانياء وهذا كله فيمن راه وهو في قيد الحياة الدنيوية» أما من رآه بعد موته 
وقبل دفنه فالراجح أنه ليس بصحابي» وإلا لعد من اتفق أن يرى جسده الشريف 
المكرم وهو في قبره المعظم, ولو في هذه الأعصار. وكذلك من كشف له عنه من 
الأولياء فراه كذلك على طريق الكرامة. إذ حجة من أثبت الصحبة لمن رآه قبل 
دفله أنه مستمر الحياة» وهذه الحياة ليست دنيوية» وإنما هى أخروية» 0 
بها أحكام الدنياء فإن الشهداء أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة بم 
القتل جارية على أحكام غيرهم من الموتى » وكذلك المراد مبذه 8 
له ممن تقدم شرحه وهو يقظان» أما من رآه في المنام وإن كان قد رآه حمًا فذلك 
ثما يرجع إلى الأمور المعنوية, لا الأحكام الدنيوية فلذلك لا يعد صحابيّاء ولا 
يجب عليه أن يعمل با أمر به في تلك الحالة وأما التقييد بالرؤية فالمراد به عند 
عدم المانع كالعمى, فإن كان كابن أم مكتوم الأعمى فهو صحابي جزماً. 
فالأحسن أن يعبر باللقاء بدل الرؤية . 

قال الحافظ زين الدين العراقي قوهم : : هن رأى ى النبي كَل هل المراد به 
من رآه في حال نبوته. أو اع من ذلك حت يذل من رآه قبل النبؤة ومات قبل 
النبوة على دين الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل؟ فقد قال النبي ككل إن ربع 
آم وحده» وقد ذكره أبو عبد الله بن مندة في الصحابة» وكذلك لوراه قبل النبوة 
ثم غاب عنه. وعاش إلى بعد زمن البعثة. وأسلم ثم مات. ول يره ولم أر من 
. تعرض لذلك, ويدل على أن المراد رآه بعد نبوته أنهم ترجموا في الصحابة لمن ولد 
للنبي يك بعد النبوة كإبراهيم من مارية» وعبد الله من خديجة, ولم يترجموا لمن ولد 
للنبي يَكْةِ قبل النبوة كالقاسم , وأما من رآه وامن به بعد البعثة وقبل الدعوة كورقة 
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ابن نوفل فإنه صحابي كما جزم به ابن الصلاح» وهل يختص جميع ذلك ببني ادم 
بعث إليهم قطعا وهم مكلفون» فيهم العصاة والطائعون » فمن عرف اسمه 
منهم لا ينبغي التردد في ذكره في الصحابة» وإن كان ابن الأثير غاب ذلك على أبي 
عدهم فيهم على ثبوت بعثته إليهم. فإن فيه خلافاً بين الأصوليين» حتى نقل 
بعضهم الإجماع على ثبوته.» وعكس بعضهم . 

فقد علم من هذا كله بعد التجاني الذي هوني القرن الثاني عشر سن 
الصحبة؛ ولو قدرنا أنه ولي وأنه رآه كشفاً كما مر من أن هذه ال حياة ليست دنيوية 
وإنما هي أخروية. . . الخ . 

وقد ذكر العلماء للصحابة ترتيباً على طبقات», وقسمهم أبو عبد الله الحاكم 
في كتاب «علوم الحديث» إلى اثنى عشرة طبقة : 

الأولى: قوم أسلموا بمكة أول المبعث. وهم سباق المسلمين» مثل خديجة 
بنت خويلد والعشرة المبشرة بالجنة . 

الثانية : أصحاب دار الندوة بعد إسلام عمر بن الخطاب» حمل عمر النبي 
يه ومن معه من المسلمين إلى دار الندوة» فأسلم لذلك جماعة من أهل مكة . 

الغالئة : الذين هاجروا إلى الحبشة. كجعفر بن أبي طالب, وأبي سلمة بن 
عبد الأسد فراراً بدينهم من أذى المشركين أهل مكة . 

الرابعة: أصحاب العقبة الأولى» وهم سباق الأنصار إلى الإسلام» وكانوا 
ستة. وأصحات العقبة الثانية'من العام المقبل» وكانوا اثني عشر رجلا . 

الخامسة : أصحاب العقبة الثالثة» وكانوا سبعين من الأنصارء منهم البراء بن 
معرورء وسعد بن عبادة. وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن عمرو بن حرام . 


وسعد بن الربيع . 
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السادسة: المهاجرون الذين وصلوا إلى النبي يل بعد هجرته وهو بقباء قبل 
أن يبنى المسجد وينتقل إلى المدينة المنورة . 


السابعة: أهل بدر الكبرى, قال النبي كله لعمر في قصة حاطب بن أبي 

بلتعة : «وما يُدرِيكَ لعلَّ الله اطلعٌ على هذه العصابة من أهل بدرٍ فقال: مرا 

ما شئتم. فقد غفرت لكم» رواه مسلم والبخاري» وبعند أحمد وأبي داود بالجزم , 
ولفظه : «إن الله اطلع على أهل بدر. . . الخ). قال النووي : الرجاء هنا راجع 
إلى عمر. لأن وقوع هذا الأمر محقق عند الرسول. وقد قال العلماء: الترجي في 
كلام الله وكلام الرسول للوقوع . وقال الحافظ : فيه بشارة عظيمة لم تقع لغير أهل 
بدر. واتفقوا على أن هذه البشارة فيه| يتعلق بأحكام الآخرة. لا في| يتعلق بأحكام 
الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. 


وفرق السهيلي بين الترجي في كلام الله تعالى بلعل وعسى » فقال: إن الترجي . 
بعسى واجب الوقوع . وبلعل ليس كذلك. ونصبه عند الكلام على آية #إعسى 
الله أن يتوب عليهم» [التوبة: 1 ٠‏ ]في توبة أبي لبابة في غزوة بني قريظة, فإن 
قيل : إن القران نزل بلسان العرب» وليست عسى في كلام العرب بخر» ولا 
تقتضي وجرباً. فكيف تكون واجبة في القران وليس بخارج عن كلام العرب؟ 
وأيضاً فإن لعل تعطي معنى الترجي . وليست من الله واجبة, فقد قال : #ولعلهم 
يشكرون» [إبراهيم : لا] فلم يشكرواء وقال: «العلّه يتذْكَرٌ أو يحْشى » 
[طه: 4] فلم يتذكر ولم يخش. فا الفرق بين لعل وعسى حتى صارت عسى 
واجبة. قلنا: لعل تعطي الترجي . وذلك الترجي مصروف إلى الخلق» وعسى 
الترجيء تزيد عليها بالمقاربة. ولذلك قال: #عسى أن عا ناف يقالن 
محموداً» [الإسراء: 9ل] ومعناه الترجي مع الخبر بالقرب. كأنه قال: قرب أن 
يبعشك. فالترجي مصروف إلى العبد ىا في لعل. والخبر عن القرب والمقاربة 
مصروف إلى الله تعالى. وخبره حق. ووعده حتم. فى| تضمنته من الخبر فهو 
الواجب دون الترجي الذي هو محال على الله تعالى» ومصروف إلى العبد. وليس 
في لعل من تضمن الخبر مثل ما في عسى . فمن ثم كانت عسى واجبة إذا تكلم 
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بهاء ول تكن لعل كذلك؛ وهو كلام تشد له الرحال؛ مبين عدم الإطلاق في كون 
التنجي في كلام الله تعالى للوقوع . 


التاسعة : أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت الشجرة» قال 859 : 
رلا 00 النار إن شاء لَه من أصحاب الشجرة أحذا رواه ه مسلم من حديث م 
مد توق خدوة جار اعدد على وزغي ولا يدخل الثار من شهد بدرا 
والحديبية) . 
والعاشرة: الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل الفتح , ٠‏ كخالد ؛ بن الوليد» 
وعمرو بن العاص» وأما التمثيل بأبي هريرة فإنه غير صحيح , ينها تر عقني 
خيبر في أواخرهاء وذلك كان في المحرم سنة سبعء قلت: وهذا لا ينفي التمثيل 
به فالتمثيل به صحيح 
طائعا. ومنهم من أسلم كرهاء ثم حسن إسلامه . 
الثانية عشر: صبيان أدركوا النبي ل ورأوه يوم المتح وبعده في حجة الوداع 
وغيرهما كالسائب بن يزيد. 
قال ابن الصلاح : ومنهم من زاد على اثنتي عشر طبقة . 


تقال 00 0 الأوى: لويرم الثانية اجر 
00 الرابعة : تدج الت دا يقدقاء لق 0 


كر 

فانظر رحمك الله في أي هذه الطبقات الخمسة أو الاث: ثنتي عشرة يدخل التجاني 
امختلق على النبي كَل شريعته المختلقة في القرن الثاني عشرء ناقلاً حميعها من 
النبي يكل يقظة مشافهة» فهذا هو البهتان العظيم . 


هماه 


وأما عدة أصحابه عليه الصلاة والسلام فمن رام حصر ذلك رام أمراً بعيداً 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى» لكثرة من أسلم من أول البعث إلى أن مات 
عليه الصلاة ة والسلام. وتفرقهم في البلدان والبوادي. وقد روى البخاري في 
حديث كعب بن مالك في تخلفه عن غزوة تبوك: وأصحاب رسول الله يكلهِ كثي 
لا يجمعهم كتاب حافظ يغني الديؤان. لكن قد جاء ضبطهم في بعض مشاهده 
كتبوك. وقد روي أنه سار عام الفتح في عشرة ألاف من المقاتلة. وإلى حنين في 
اثفي عشر. وإلى حجة الوداع في تسعين ألفاًء وإلى تبوك في سبعين ألفاً. وقد روي 
أنه قبض عن مئة ألف وأربعة وعشرين ا عل ا وجاء عن أبي زُرعة 
الرازي أنه قيل له : أليس يقال: إن حديث النبي ككل أربعة لاف حديث؟ فقال: 
ومن قال هذا فلق الله أنيابه؟! هذا قول الزنادقة» قبض عليه الصلاة والسلام عن 
مئة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابة تمن روى عنه وسمع منه. وفي رواية : من 
رآه وسمع منهء فقيل له هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه فقال : : أهل المدينة. وأهل 
مكة ومن بينههاء والأعراب. ومن شهد معه حجة الوداع كل راه وسمع منه 
بعرفة . 

قال ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب»: أجاب أبو زرعة سؤال من سأله عن 
الرواة خاصة. فكيف بغيرهم؟ 

وثبت عن الثوري فيا أخرجه الخطيب بسنده الصحيح إليه » قال : : من قدم 
عليّا على عثمان فقد أزرى باثني عشر ألفا مات النبي كلْةِ وهو عمهم راض . 


قال النووي : وذلك بعد النبي كَل باثي عشر عاماً. بعد أن مات في خلافة 
أبي بكر في الردة والفتوح الكثير من لم تضبط أسماؤهم , » ثم مات في خلافة عمر في 
الفتوح وفي الطاعون العام وفي «عَمّواس» وغير ذلك من لا يحصى كثرة . 

. قال الحافظ : : وم يحصل لجميع من جمع أسراء الصحابة العشر من أساميهم 
بالنسبة إلى قول أ بي زرعة هذاء افإن جميع ما في «الاستيعاب» ثلاثة الاف وخحمس 
مكة وزاد عليه ابن فتحون قريباً من ذلك . وقال الذهبي : لعل الجمع ثانية 
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آلافء إن لم يزيدوا لم ينقصوا. وقال أيضاً: إن جميع من في أسد الغابة سبعة اللاف 

وس مئة وأربعة وخحمسون نفساًء وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب, 
وعن الشافعي : قبض كَكلِةْ عن ستين ألفاً ثلاثون بالمدينة وثلاثون في قبائل 

العرب وغيرها . 

يخالف ما فوقه . 

الصلاة والسلام قال: «خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلوم » ثم الذينَ يلونهم» 

ويأقي في فصل ما توجبه الكليات زيادة من أحاديث فضلهم . 


- ا١هرإبد‎ 


5 
وادع ل الس : رَلِمَاتَلمذا الرعبل"المشرع » 
عملت ذكل دامر متها وص درس سَمَدرٌ 


وحقيقة هذا الرجل أنه سمع ما أعطاه الله تعالى للنبي كَل وأصحابه من المزايا 
الجمة التي خصه بها هو وأصحابه رضوان الله عليهم , » فصار ينسب لنفسه كل مزية 
ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام» ؛ بل ربها نسب لنفسه من المخصائص مالم يثبت 
لبي 5ه 0 لني يله من الفضائل . وكيا 


كله إن شاء الله تعالى في تتبع مسائله المروية عنه. فاشتمل هذا الباب على خمسة 


الفصل الأول 
في قوله : إن كل من راه يدخل الحئة بلا حساب ولا عقاب ويأمن عذاب النار. 


وزاد على ذلك في بغية مستفيدهم : إن من راه يوم الجمعة ويوم الاثنين من 
كافر يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب خصوصية لهذين اليومين عن غيرهما من 
الأيام. فيا لها من مزية فاق بها صاحبها جميع الأنبياء والمرسلين» إذ لم تثبت هذه 
الخصوصية لأحد منهم. فا من أحد منهم ثبت له أن من رآه من كافر لا بد أن 
يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب. وكأنه حاول بخصوصيته هذه ما أخرجه 
اللمذق رحبت والضياء عن حابر عن لدي علنه الصنلاة والسلام أنه قال: م« لا 
6 انار مسل) رآني أو رأى من راني »» وما رواه الطبراني والحاكم عن عبد الله 
ابن بسر: ٠‏ طوبى لمن راني وامن بي »وطوبى لمن رأى من رآني» ولمن رأى من رأى 
من راني وآمن بي وطوبى لهم وحسن ماب » لكن النبي يَكْةُ قيد رؤيته بمن راه 
0 ولذلك وقع الاحتراز من البخاري في تعريف الصحابي المار بقوله من 
المسلمين. قال في «فتح الباري» : قيد يخرج به من صحبه أو راه من الكفار» وأثبت 
هذا الرجل المشرع أن نظرة واحدة منه توجب للكفار دخول الجنة بلا حساب ولا 
عقاب». وهذا سيد الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد كلد لم يثبت يثبت له ذلك. وقيد رؤيته 
بمن امن به فقد دعا عمه الذي أواه ونصره إلى الإييان حتى عند الوفاة كيا يأتي؛ 
ول تنفعه دعوته لما قدر الله تعالى شقاوته في الأزل» فأنزل الله تعالى فيه: « إِنّكَ 
لا تمدي من أحببت * [القصص: 05] كا في جميع المفسرين. 


فقد أخرج مسلم والترمذي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» عن أبي هريرة قال: لما حضرت و«فاة أبي طالب. أتاه النبي 
كن فقال: « يا عياه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة » 
فقال: لولا أن يعيرني قريش يقولون : ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت 
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بها عينك» فأنزل الله تعالى ف إنك لا بدي من أحببت * الآية. 


عن أبيه نحو ذلك . 


وأخرج أبتتهل النري بن سهلة من طريق ٠‏ كوت ره س أنه 
0 


ونْوّل فيه قولة تعالى: هق ما كان لني والذينَ أمنوا أن يستخفروا 
للمشركين. . . الآية# [التوبة: ]١١“‏ » فقد أخرج البخاري ومسلم 
والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في «الدلائل» 
وآخرون؛» عن المسيب بن خرن : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي كَل 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أميةء فقال النبي ككل : « أي عم قل لا إله إلا 
الله كلمة أشهد لك با عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل رسول الله َكِةِ يعرضها عليه» وأبو 
جهل وعبد الله يعاودان بتلك المقالة» » فقال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة 
عبد المطلب, وأ بى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي كه : « أما والله لأستغفرن 
لك مام أنه عنك » فنزلت: © ما كان للنبي . . . الآية فهذا عمه الذي أواه 
ونصره مات كافرا وهو جالس عنده يناجيه ويدعوه للإسلام » وهذا التجانٍ المشرع 
إذا رآه كافر في هذين اليومين يدخل الحنة بلا حساب ولا عقاب, اللهم سبحانك 
هذا مهتان عظيم » » بل النبي يل ما ورد عنه في الحديث السابق من أن من رآه مسلا 
لاتمسه النار محمول على الغالب» وإلا فقد ورد في الحديث أن بعضاً من أصحابه 
الذين أمنوا به في حياته ارتدوا بعده. وسير مهم إلى النارء وهويدعوهم إلى حوضه. 
ففي «البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله عنبا قال : قام فينا النبي كك 
بخطب. فقال: « إنكم تحشرون حفاةً عراةً غرلاً ىا بدأنا أول خلق نعيده» وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم يم الخليل» وإنه سيجاء ء برجال من أمتي» 
فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يارب أصحابي.» فيقول الله : إنك لا تدري ما 
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أحدثوا بعدك, فآقول كا قال العبد الصالح : ©« وكنتٌ عليهم فيد : 
الحكيم 4 [المائدة: ]١17/‏ قال: فيقال إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم 


وفي حديث أن #س ١‏ ( يردن علي ناس من أصحبي الحوض , حتى إذا عرفيُّهم 
اختلجوا دون ). 


ل 0 ياد رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضالء أناد : ألا هلم فيقال: إغهم ارتدوا على أدبارهم القهقري ) وفي 
الور ال فيقول: «( إنك لا علمّ لك با أحدثوا بعدك, 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك, فأقول : ومدنا ويطنا »أي : بعذا عد ) وفي رواية 
زيادة: م لمن غير بعدي ٠)‏ 


وفي حديث سهل : « عون 3 أقوام أعرفهم ويعرفوننبي. ثم يحال بيني 
وبيهم ). 

ولأحمد والطبران من حديث أب بكرة رفعه : « يردن على الحوض رجالٌ ممن 
صحبني وراني ) وسنده حسن . ولأبي يعلى بسند حسن عن أبي سعيد الخدري : 
سمعت رسول الله عل فذكر حديثاً فقال: « يا أيها الناس. إن فرطكم عل 
الحوض. فإذا جئتم قال رجل : يا رسول الله أنا فلان بن فلان» وقال آخر: أنا 
فلان بن فلانء فأقول أما الث مدر ' ولعلكم أحدثتم بعدي وارتددتم . 
وقوله: «فأقول: أصحابي» في رواية : «أصيحابي) وهو خبر مبتدأ محذوف 
تقديره هؤلاء . 


واختلف في هؤلاء الذين ارتدوا اختلافاً كثيراً. فعن قبيصة هم الذين ارتدوا 
على عهد أب بكر وقاتلهم حتى ماتوا على الكفر. 
وقال الخطابي : لم يرتد من الصحابة أحد وإنا ارتد قوم من جفاة الأعراب 


همن لا نصرة لهم في الدين. وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين. ويدل 
قوله أصيحابي بالتصغير على قلتهم . 
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وقال غيره: قيل هو على ظاهره من الكفرء والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة» ورجح بقوله في حديث أبي هريرة: « فأقول: نا ) ويؤيده كونهم 
خفي عليه حالهم. ولو كانوا من أمة الإجابة لعرف حالم بكون أعمالهم تعرض 
عليه. وهذا يرده قوله في حديث أنس حتى إذا عرفتهم. وكذا في حديث أبي 
شريرة» وقيل غير ذلك . 


ورجح الباجي وعياض وغيرهما ما قال قبيصة راوي الحديث: إنهم من ارتد 
بعده يه ولا يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيماء لأنها كرامة يظهر بها 
عمل المسلم. والمرتد قد حبط عمله. فيكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم باعتبار 
ما كانوا عليه قبل ارتدادهم, ولا يبعد أن يدخل في ذلك أيضاً من كان في زمنه 
من المنافقين . 

فقد علمت من هذا أن بعض أصحاب سيد المرسلين الذين امنوا به في 
الدنياء وعرفوه في الآخرة. وعرفهم ىا صرح بهء في حديث سهل» وفي حديث 
أبي بكرة تمن صحبنى وراني» وفي حديث أنس : « ناس من أصحابي )» يرتدون 
بعده» ويسار بهم إلى النار وهو يناديهم» والتجاني من رآه من الكفار يدخخل الحنة 
بغير حساب, وقد صحبه كَل كثير من المنافقين» وصلوا خلفه. ولم يقدر الله هم 
السعادة أعاذنا الله تعالى مما ابتلاهم به. 


وفيهم نزل قوله تعالى: ‏ استغفرهمأولا تستخفر هم 4 
[التوبة : ان » وسبب نزولا على ما روي عن ابن عباس» أنه لما نزل قوله 
سبحانه: « سخر الله منهم #4 [التوبة: 1/8] سأله عليه الصلاة والسلام 
اللامزون الاستغفار لهم . فهم أن يفعل, فنزلت فلم يفعل . 

وفيهم نزل أيضاً قوله تعالى : «ولا تصلّ على أحدٍ مغهم مات أبدأ4 [التوبة : 
ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى النبى عليه الصلاة والسلام» فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه. فأعطاه. ثم سأله أن يصلٍ عليه. فقام رسول الله ككل 
ليصلي ‏ فقام عمرء فأخذ بثوب رسول الله يليه فقال: يا رسول الله تصلي عليه 
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وقذ نباك ربك أن تصلى عليه؟ فقال يك : «إنما خيرني الله. فقال: #استغفرٌ لهم 
أو لا تستغفرٌ لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة. . . » [التوبة: 84] وسأزيد على 
السبعين» قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله ككل . فأنزل الله تعالى : 
«إولا نُصَلَّ على أحدٍ منبُم . . . الآية4 [التوبة : 84]» فلما كانوا في الأزل محرومين 
من الإيان لم ينفعهم استغفاره لهم وصلاته عليهم . وهذا الرجل المبتدع رؤيته مرة 
واحدة موجبة لسعادة الأبد للمسلم والكافرء سبحانك هذا مهتان عظيم . 

رايضا قد قال سفن العلياء:: إن ازؤية النبي عليه الصلاة والسلام لمن أمن 
به من غير ملازمة لا تثبت عدالة الصحابيء قال المازري في شرح البرهان» : لسنا 
نعنى بقولنا: الصحابة عدول كل من رأه كله يوماً أو زاره واجتمع به لغرض 
وانصرف. وإن| نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه. وذهب إلى ذلك القرافي» 
فقال: قول العلماء: الصحابة عدول. يريدون به الذين كانوا ملازمين له عليه 
الصلاة والسلام» المهتدين مهديه. وهذا أحد التفاسير للصحابة ىا مرء وقيل: 
من رآه ولو مرة» وقيل: من كان في زمانهء وهذان القسمان لا تلزم فيهم| العدالة 
مطلقاًء بل فيهما العدل وغيره» بخلاف الملازمين له عليه الصلاة والسلام» قد 
فاضت عليهم أنواره. وظهرت عليهم بركته واثاره. وهم المرادون بقوله : «وأصحابي 
كالنجوم بأهم . . . الخ). 

فانظر رحمك الله هذا الكلام الدال على أن أصحاب النبي كَل لا تثبت 
عدالتهم إلا بطول الملازمة. وهذا الرجل رؤية الكافر له مرة واحدة تدخله الجنة 
بلا حساب ولا عقاب. 


وهذا أبو البشر أدم عليه السلام. شقي ابنه قابيل بقتل أخيه هابيل من أجل 
عدم رضاه بها أمره به أبوه كما نص على ذلك في الكتاب العزيز إذ قال: « واتل 
عليهم نبأ ابني آدم بالحقٌّ إذ قرّبا قرباناً. . . . فقتل فأصبحَ من الخاسرينَ * 
[المائدة: ٠ ]7"٠‏ فقد أخرج الكثيمتان وغرراها عن ابو غود ري الله تعالي 
عنهء قال: قال رسول الله كَل : « لا تَقتلُ نفسٌ ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل 0 
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رخن 1 بن جرير 0 في «شعب يك عن ابن عمر رضي الله اتات 
مر وورد أنه أحد الأشقياء الثلاثة . 577000 
كافراء قاله في «روح المعاني». 

فخ كاة اللتحاق قل ركذا الادى الشبقاء الأزلي لم ينفعه كونه ابن رسول ال 
وهذا التجاني نظرة الكافر له مرة واحدة توجب دخوله االجنة بللا حساب ولا عقاب » 


وهذا أبو البشر الأصغر نوح عليه السلام , غرق ولده كنعان في المغرقين بعد 
أن ناجى الله تعالى فيه بنص القران العظيم إذ قال: ه ونادى نوحٌ ربّهُ فقال رب 
إن ابني من أهلي. ... إني أعشْكَ أن تكونَ من الجاملين » 
[هود: 21545 .ء فانظر رحمك الله هذا النداء من نوح عليه السلام الذي 
يقطٍ ر منه الاستعطاف وجميل التوسل إلى من عهده منعاً متفضلل في شأنه أولاً 
والحراء وهو عنى طريقة دعاء أيوب عليه السلام : طِ إذ نادى ريه أني مسني الضر؛ 
وأنتَ أرحمٌ الراحمين 6 [الأنبياء: 8#] . ولما كان الله تعالى قدر شقاوة هذا 
الابن في الأزل لم يستجب فيه لأبيه. مع أن النداء كان قبل الغرق ى)| نص عليه 
كثير من العلماء. وهذا الرجل المشرع نظرة واحدة له من كافر توجب له الجنةء هذا 
هو البهتان والزور. 


وهذا أبو الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لأبيه بعد 
عدته له أنه يستغفر له ىا نص على ذلك في الكتاب العزيزء فقال تعالى في العدة : 
0 سأستغفرٌ لك رب إِنْه كان بي حفياً *[ [مريم: ا5] ]. وو بوعده في 
قوله تعالى: # واغفر لأبي إنه كان من الضالين * [الشعراء: 85 » ولا تبين 
له أنه عدو لله تيرأ منه. كما قال تعالى مبديا عذر خليله عليه الصلاة والسلام في 
استغفاره لآبيه مع أنه كافر: 8 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ 
وَعَدها إناه فليا تين له أنه عدو لله تبراً منهُ 4 [التوبة: ]١١5‏ . وسبب نزوها 
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دينار, قال : اجات بو طالب قال له رسول الله 1 ١‏ ا الله كر للق 

لا أزال أستغفرٌ لك حتى ينهاني الله تال ) فأحذ المسلمون يستغفرون لموتاهم 
الذين ماتوا وهم مشركون, فأنزل الله تعالى: 8 ما كان للنبيّ والذينَ آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ...الآية 2# [التوبة: ١١#‏ » فقالوا: قد استخفر 
إبراهيم لأبيه. فأنزلةسبحانه: # وما كان استغفار إبراهيمٌ لأبيه. . . الآية » 
فلا قدر الله تعاللى شقاوة هذا الأحداق الازل ل مقعم ادعرة بعليل الرجين له 
إلى الإسلام , وأجابه بقوله : 8 ْنْ لم تنته لأرجمنك 1# [مريم: 11] وم 
ينفعه استغفاره له. ونزل فيه ما نزل» مرا ا 
توجب لذلك الكافر السعادة الأبدية» سبحانك هذا تان عظيم » » فقد أثبت 
لنفسه مزية لم تكن لأحد من أولي العزم من الرسل فضلاً عن غيرهم من البشر. 

وأيضاً قد علم أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام إخباره بأنه غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر ففي «المواهمب اللدنية) و «شرحه» للزرقاني 5 فصل 
خصائصه عليه الصلاة والسلام, قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : من 
خصائصه يَكلِْ أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة» ولم ينقل أنه أخبر أحداً من الأنبياء بمثل 
القضاء : نفسي نفسي . وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لم يشاركه فيها غيره. 

قلت: يدل لم قاله ابن عبد السلام دلالة أوضح مما ذكر قول أهل المحشر له 
جميعاً في طلب شفاعة الفصل منه : أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد ذكروا لكل رسول جاؤوه قبله خصوصيته المختص 
بهاء فلو لم يكن ما ذكر خصوصية له لم توجد فائدة في ذكره بهاء فعلى هذا جميع 
الرسل لا يعلمون أنهم مغفور لحم . ومن رأى هذا الرجل المبتدع يعلم أنه يدخل 
الجنة بلا حساب ولا عقاب. وهذا فوق معرفة الغفران الذي هو مجهول للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 


فائدة قلت: يظهر لي أن فعل الله تعالى في أقرباء هؤلاء الرسل الكرام من 
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موتهم على الكفرء ب دارج دكا عاو و1 معي 0 ومعلوم أنهم استجيب 
لهم في أشياء كثيرة غير هذاء وهذا اكد منها عندهم , سره التنبيه لأولي الألباب أن 
يعتبروا بذلك» فيعلموا أن الأمر لله الواحد القهار فلا يغتروا بالقرابة لأحد من 
الخلق, ولا يتكلوا على ذلك» والله تعالى أعلم . 


والحاصل أن دعوى هذا الرجل خارجة عن أصول الشرع المطهر, لم يتصف 
بها نبي مرسل, ولم تكن لأحد سواه. ولو كانت لأحد من الرسل لما هلكت أمة 
من الأمم باستئصال العذاب. ولما شقي كافر قط لأن الله تعالى لا يعذب امه من 
الأمم إلا بعد بعثة الرسل إليهم لقوله تعالى :وما كنا معذيين حتى تبعت رسولاً» 
[الإسراء: 8١1]ء‏ قال في «روح المعاني) ذأ لكان لحك الامي» وقضائنا 
السابق أن نعذب أحداً بنوع ما من العذاب دنيويًا كان أو أخرويًا على فعل شيء 
أو ترك شوقء أصليًا كان أو فرعيّاء وقوله تعالى: ##وما كنا معذبين» أي : ولا 
مثيبين» واستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب, ولم يعكس لأنه أظهر 
منه في تحقق التكليف. وهذا النوع يسمى بالاكتفاء. 

فعلم من الآية أنه ما وقع هلاك ولا شقاء للكفار إلا بعد دعاء الرسل لهمء 
المتكرر اناء الليل وأطراف النبارء وقد يمكثون بين أظهرهم الزمن الطويل بحيث 
لا يبقى أحدٌ إلا تمكن من رؤيتهم ودعوتهم له إلى الإسلام ؛ كما أخبر تعالى بذلك 
عن نوح عليه الصلاة والسلام يقول: 9# فلبث فيهم ألفَ سنةٍ إلا حمسين عاما » 
[العنكبوت: ٠» ]١54‏ ومع ذلك يشقون الشقاوة الدنيوية والأخروية». أعاذنا الله 
تعالى من ذلك. والتجاني المشرع نظرة الكافر له مرة واحدة توجب له السعادة 
الأبدية. أعاذنا الله تعالى ما قاله. وإذا كان ما أثبته لنفسه فيه تفضيل له على جميع 
الرسل كما علمت. كان أقل أحوال مقالته هذه إذا لم تكن كفراً صريحاً أن تكون 
مستلزمة للكفرء لتضمهها التفضيل على أولي العزم من الرسل. ولما كانوا دائي) 
يلتجئون إلى الجواب بأن المزية لا تقتضي التفضيل» ذكرت لهذه الكلمة فصلا 
مستقلاً فقلت: 
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فصل 
مول العاماء اللزية د مرضي 
ل 


أقول: هذه الكلمة هي الملجأ عندهم في الجواب عن الخصائص المثبتة 
عندهم لمشرعهم المفتري ولأتباعه الضالين» كأنها فاتحة شرعهم الموحى إليهم به 
وهن كلمتة مكار ف الكميى» لين الما أصكل فق الكتاب والننة معرونا لقنا 
لمعناهاء ولكن معناها صحيحٌ شرعاً. فلذلك كانت مذكورة في كتب العلماء» وقد 
أضل الله هذه الطائفة الضالة المتمسكة بها عن معناها الحقيقي. فأوردوها في غير 
معناها فجعلوا معنى هذا اللفظ هو أن المزية لا تقتضي تفضيلاً أصلاء وهذا باطل 
يظهر لك بطلانه معنى المزية لغة. 

قال في «محتار الصحاح) : المزية : الفضيلة. يقال: له عليه مزية» أي 
فضيلة. ولا يبنى منه فعل . 

وقال في «المصباح»: المزية فعيلة. وهي التام والفضيلة, ولفلان مزية أي : 
فضيلة يمتاز بها عن غيره. قالوا: ولا يبنى منه فعل. وهو ذو مزية في الحسب 
والشرف,. أي : ذو فضيلة, والجمع مزايا. 


وفي «القاموس»: المزية كغنية الفضيلة. وفيه فضله تفضيلا: : مزا أ 
جعل مره والتفاضل : التمازي» وفيه أيضاً خصه بالشيء دا مر 
وخصيصّى ويمد فضله. 

فإذا علمت أن المزية هي الفضيلة لغة. وأن الخصوصية مرادفة للفضيلة 
والمزية» علفت ديا أنه لا يصح تفسير الكلام السابق بأنها لا تقتضي تفضيلاٌ 
أصلاء لإفساد ذلك لمعنى اللفظ. إذ يصير المعنى التفضيل لا يقتضي التفضيل» 
وهذا تهافت ظاهر البطلان عند كل ذي عقل» فظهر أن معنى هذا اللفظ هو أن 
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الفضيلة الحاصلة للشخص لا تقتضى تفضيله على غيره تفضيلاً مطلقاً» لأنه ريما 
كان في ذلك الغيرمزية أخرى ليست حاصلة لصاحب ثلك المزية» يفضله هوبهاء 
فيكون بيغب| تفضيل من وجه لا تفضيل مطلق, وأما المزية القائمة بالشخص 
الخاصة به فإنها مقتضية تفضيله بها على من لم تقم به قطعاً. » لأن قيام الصفة 
با موصوف يستلزم ثبوت حكم للموصوف, وهو كونه له مزية على غيره. 


قال في «مراقي السعود) : 
وحيث) ذو الاسم قال قد وجب 
: يعني أن كل معنى له اسم إذا قام بالشخص يجب الاشتقاق له من ذلك الاسمء 
ا العالم من العلم لمن قام به العلم . 
وقد صرح ابن حجر في «فتح الباري») ف فضل عائشة مبذا المعنى الذي 
ذكرناه في تفسير هذا اللفظ. فقال لارام من جوت خصرطيه تعاس الفصاان 
ثبوت الفضل المطلق. كحديث : ) أقرؤكم بي وأفرضكم زيد ( ونحو ذلك . 


ونقله الزرقاني على «المواهب اللدنية» وقال: قوله كك : «٠‏ فضل عائشة على 
النساء. . . الخ » لا يستلزم ثبوت الأفضلية المطلقة. وفي «المواهب اللدنية): 
لا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يكسى أن يكون 
أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الزرقاني : لأن المفضول قد يمتاز بشيء 
يخص به ولا يلزم منه الأفضلية المطلقة . 

فدل هذا الكلام صريحاً على أن الخصوصية تقتضي الأفضلية الغير المطلقة ى) 
قررناء وهذه الفرقة ا نل لكو لمر 
وأصحابهء ويتمسكون ببذه الكلمة كأنها أوحيت إليهم من جملة الموحى على 
مفترمهم» أعاذنا الله تعالمى مما ابتلاهم بهء أما علم هذا المفتري وأتباعه أن التفضيل 
بين الأثبياء المقطوع به بنص القران العزيز في قوله تعالى: تلك الرسلٌ قضلنا 
بعضهم بخل يعض . . ٠.‏ الخ 4 [البقرة : *ه7] إنما هو بحسب المناقب والمزايا لا 

في أصل النبوة, لأن النبوة متواطئة لا تفضيل فيها » كما قال ابن بون في «وسيلته) : 


-ا١ا/٠‎ 
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وللنبوة 2 تواطؤ مما للأولياء مشكك فلتعل| 
قال شيخنا عبد القادر في شرحه الممباحث الحليلة عليها: يعنى أن النبوة ثبت لما 
التواطؤء أي التوافق. أي عدم التفاوت في أفرادها وهم الأنبياء. فلا تزيد نبوة نبي 
على نبوة آخر. 


والمتواطىء في عرف المناطقة هو الكل الذي استوى معناه في أفراده. فلا 
تتفاوت» فالنبوة كل استوى معناه. وهو الاختصاص بساع الوحي في أفراده وهم 
الأنبياء» فلا نبي أشد نبوة من نبي » فيمنع التفضيل بين الأنبياء في حقيقة النبوة» 
فلا يقال لفلان النصيب الأقل من النبوة» ولفلان النصيب الأوى منهاء مما يقتضي 
أن النبوة من المشكك, وامتناع هذا معلوم ضرورة من دين السلف والخلف. ٠‏ فهي 
من المتواطىء, قاله السنوسي في «شرح الحوض». 

وقال في «الشفاء» في بحث تأويلات أحاديث النغبمى عن التفاضل بين 
الأنبياء : الوجه الرابع : منع التفضيل في حق النبوة والرسالة» فإن الأنبياء فيها على 
حد واحد. إذ هي شيء واحد لا تتفاضل. وإنا التفاضل في زيادة الأحوال» 
والمخصوص والكرامات والرتب والألطاف» وأما النبوة في نفسها قلا تتفاضل» وإنما 
التفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذلك كان منهم رسل. ونم م من 
الرسل. ومنهم من رفع ذكاناً علا ومنهم من أوتي الحكم صبيا 

ثم نقل شارحه الشهاب كلام السنوسي المتقدم. فقال: وما دل على عدم 
التفاضل بين الأنبياء في نفس النبوة 4 وحقيقتها منخ. أن يقال: ثبت لفلان النبي 
النصيب الأقل من النبوة . . الخ مااع قرنيا ونقله في «المواهب اللدنية» 
بحروفه . 

وأما الثابت للأولياء والعلماء فهو مشكك. قال شيخنا عبد القادر في شرح 
البيت المتقدم : المشكك هو الكلي الذي اختلف معناه في أفراده. إما بالأشديّة 
كالبياض فإنه في العاج أشد منه في الثلج, وكالنور فإنه في الشمس أشد منه في 
السراج, وإما بالأقدمية كالوجود فإنه في الواجب أسبق منه في الجائز» وإنها سمى 


-ال/ااك- 


مشكّكاً لأن الناظر فيه يشك هل هو من قبيل المتواطىء للاتحاد في الحقيقة ‏ 
من المشترك نظراً للتفاوت الذي بين الأفراد في الحقيقة» فالتفضيل الحاصل بين 

ولأجل كون ل ا ب 7 
والكرامات . 

قال في «تفسير الجلالين»: فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة 

قال محشيه الصاوي : بتخصيصه بمنقبة. ع بصفة من صفات الكمال» 
وذلك بفضل الله تعالى » كيفنة اكه ولاه بعرت القتدى: التخضيض بالنادت 
لذاته» قال تعالى 0 ولَوْلا فضلٌ الله عليكم ورحمّه ما زكى منكم من أحدٍ أبداً 
ولكنَّ الله يزكي مَنْ يشاء * [النور: ١؟]‏ 

وقال في «روح المعاني): فضلنا بعضهم على بعض بأن خصصنا بعضهم 
بمنقبة ليست تلك المنقبة للبعض الآخر. وقيل: المراد التفضيل بالشرائع» فمنهم 
من شرع ومنهم من لم يشرع . وقيل : هو تفضيل بالدرجات الأخروية. 
| وقال في «البحر» : فضلنا بعضهم على بعض بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره» 

وفي «ضياء التأويل» عند قوله تعالى : ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
بالكلام» وإبراهيم بالخلة, ومحمد بالإسراء. وغيره مما لا يوازيه به غيره منهم . 

وفي «روح المعاني) : بعض النبيين على بعض بالفضائل النفسانية والمزايا 
القدسية وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع . 


ت117/0- 


وفي «الفخر الرازي» أنه تعالى ذكر أ نه فضل بعض النبيين على بعض» ثم : 
قال: © واتينا داود رَيُورا 5 [النساء: ]١7‏ يعني 0 
ثم إنه تعالى لم يذكر ما آتاه من الملك. وذكر ما آتاه من الكتاب تنبيهاً على أن 
التنفضيل الذي ذكره قبل ذلك المراد منه التفضيل بالعلم والدين لا بالمال. 

وقال القاضى عياض في «الشفاء» : قوله تعالى : « ولّقد فضّلْنا بعض النبيينَ 
على بعض . . . الآية #4 [الإسراء: 88] وقوله تعالى  :‏ تلك الرسلٌ فضلنا 
بعضّهم على بعضٍ ا ار 
الدنياء وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون اياته ومعجزاته اكورياين أو تكون أمته 
أزكى وأكثرء أو يكون في ذاته أفضل وأظهر. وفضله في ذاته راجعٌ إلى ما خصه 
الله تعالى به من ذكر أمته. أي إكرام 00 وهبها له من 
اختصاصه بكلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطاف وتحف ولايته 
واختصاصه . 


وما لم أذكره من المفسرين مثل ما ذكرته, فإنهم مجمعون على هذا النمط من 
أن تفضيل الأنبياء إنما هو بالمزايا النفسانية لا بغيرهاء ؛ فإذا علمت من جميع ما مر 
أن التفضيل الواقع بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنم| هو بالمناقب 
والكرامات» ورأيت هذا الرجل المفتري أثبت لنفسه مزايا لم تثبت لأحد من 
الرسل؛ علمت أنه قائل بفضل نفسه على كل رسول لم تثبت له تلك المزية» ولكنه 
يمكن أن يكون غير مفضل نفسه تفضيلاً مطلقاًء بل تفضيلاً من جهة هذه 
الخصوصية, وانظر هل هذا التفضيل المخصوص تمكن سلامته فيه من الكفر 
لجهله با يوجب الكفر أم لا؟ ومر في الفصل الرابع من الباب الأول ما يشفي 
الغليل ويبرىء العليل من عدم العذر بالجهل في أسباب الكفر, أعاذنا الله تعالى 
منه ومن أسبابه بمنه وكرمه وفضله . 
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فصل 2 
تولمكانقاء تملرمعنه و 


إن اخذ ورده تغفر ذنوبه الكبائر والصغائر, ويأمن من هول الحشر وعذاب 
القبر ويدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب, وتسقط عنه كل تبعة» ويكون في أعلى 
عليين بجوار سيد المرسلين. ويحصل هذا كله لمن تعلق بآخذ هذا الورد من والديه 
وأزواجه وأولاده ووالدي أزواجه. ولو لم يكن لواحد من المذكورين تعلق بالشيخ 
أصلاء وتؤدى عن جميع المذكورين كل تبعة من غير حسناته: انتهى كلامه قبحه 
لله تعالى من أفاك أثيم. فإن هذه الفرية مقتضية تفضيله لنفسه على البي يكه, 
وتفضيل أتباعه على أصحابه عليه الصلاة والسلام. وتفضيل ورده على القرآن 
العزيز. 

أما تفضيله لنفسه ب قال على النبي كا وتفضيله به لأتباعه على أصحابه 
عليه الصلاة ة والسلام, بالضاحة و أنه افد مر قرا عن القامى عاض أن 
التفضيل يحصل للنبي بأن تكون أمته أزكى وأكثر. وقال أبو حيان في «البحر) عند 
قوله تعالى : 8 ورفعٌ بعضهم درجات # : بتفضيل أمته على سائر الأممى وقال 
في «ضياء التأويل) عند هذه الآية: : درجات على غيره من وجوه متعددة. عموم 
الدعوة إلى الكافة. وختم تم النبوة به.ء وتفضيل أمته على سائر الأمم إلى غير هذا نما 
هو كثير. فإذا كان أتباع هذا الرجل المفتري . أي : الآخذين لورده المفترّى مقطوعاً 
هم ولن له علاقة بهم بأعلى عليين في جوار النبيين والصديقين» كانوا أفضل من 
أصحابه كله لأنه عليه الصلاة والسلام ل يضمن لأصحابه الحنة. فضلدٌ عن 
أعلى عليين في جوار سيد المرسلين, فالذين بشرهم بالجنة بعد العشرة 00 
محصور. كادي دادم أتباعه أفضل من أصحابه يك بي| منحوه من 


-١ا/ه-‎ 


لمزليا التي لم تكن لهم عليهم رضوان اللهء وإذا كانوا أفضل منهم كان هو أيضاً 
أفضل من النبي كل » لما مر قريباً من أن فضل الأمم والأتباع حاصل به الفضل 
للمتبوع , وأصحاب هذا المبتدع يي محققو النجاة بدون حساب ولا عقاب» 
وهذا لم يحصل لأصحابه عليه الصلاة والسلام» ففي «البخاري» عن ابن غبامن 
رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي كله : « عُرضت عل الأمم» فأجد النبى يمر 
معه الأمة. والنبي يمر معه النفر, والنبي: يمر معه العشرة» والنبي يمر معه 
ل ل 0 :“يا جريل» هذه امق؟ 
قال: لاء وفي رواية: فرجوت أن تكون أمتي» فقيل : هذا موسى في قومه » وفي 
حديث ابن مسعود عند أحمد: ٠‏ حتى مر على موسى في كبكبة من بني إسراثيل » 
فأعجبني , فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل )» 
وبقية حديث البخاري : « ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت, فإذا سواد كثير» قال: 
هؤلاء أمتك. وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حسابٌ عليهم ولا عذاب» قلت: 
ولم؟ قال: كانوا لا يكرود” ولا يَسْترّقون, ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون » 
فقام إليه مكاشة بن حصن - بتشديد الكاف وكسر الميم فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم» قال : ) اللهم اجعلّه منهم » ثم قام إليه رجل آخرء قال: ادع الله 
أن يجعلني منهم » قال: « سبقك بها عكاشة »). 


قوله: « فإذا سواد كثير » في رواية سعيد بن منصور: «عظيم)»» وزاد: « 
فقيل لي : انظر إلى الأفق» فنظرت» فإذا سواد عظيم» فقيل لي انظر إلى الأفق 
الآخر مثله ). 

وفي رواية فُضيل : «فإذا سوادٌ قد ملا الأفق. فقيل لي : انظر هاهنا. وهاهنا 
في آفاق السماء» . 

0 ابن مسعود : فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال 0 
«فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيأتهم » ؛ فقيل: أ 
ريه 

وقوله : « قام إليه ا ف رواية أبي هريرة عند البخاري: « رجل من 
الأنصار ). 


-11- 


وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة» أخرجها الخطيب في «المبهمات» عن 
مجاهد. قال ابن حجر: وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن 
عبادة. فإن كان محفوظاً فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته» فإن في 
الصحابة كذلك آخر له في «مسند» بقي بن مخلد حديث. 


ووقع في «مسند» البزار من وجه أخر عن أبي هريرة : ) فقام رجل من خيار 
المهاجرين ) وسئده ضعيف جذاء مع كونه مخالفا لرواية «الصحيح) أنه من 
الأنصار. 

واختلف العلماء في الأجوبة عن الحكمة, في قوله: « سبقك بها عكاشة »: 


فرُوي عن أحمد بن يحيى المعروف بثعلب أنه كان منافقاًء واستبعده السهيلٍ 
بحديث البزار المار من أنه من خيار المهاجرين . 

وقال القرطبي : لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة, 
فلذلك لم يجب. إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراء فيتسلسل» 
فسدٌ الباب بقوله ذلك. وهذا أولى من قول من قال: كان منافقاً. لوجهين : 

أحدهها: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق. فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا 

والثاني : أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين 
بتصديق الرسول. وكيف يصدر ذلك من منافق» وإلى هذا جنم ابن تيمية 
الآخر. 

وقال السهيلٍ : الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها يك واتفق 
أن الرجل قال بعد ما انقضت, ويبينه ما وقع في حديث أبي سعيد : ) ثم جلسوا 
ساف يتحدنون ؛» وفي رواية ابن إسحاق بعد قوله: « سبقك مها عكاشة, 
وبردت الدعوة ( أ انقضى وقتها. 


-/ا/ا؟! - 


وقال ابن يطال : سبقك أى اك إحراز هذه الصفات, وهي التوكل» وعدم 
التطير» وما ذكر معه, 0 لست منهم » أولست على أخلاقهم تلطفاً 
بأصحابه يد وحسن أدب معهم . 


وقال ابن الجوزي: يظهر لي أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيب» وأما 
الثاني فيُتمل أن يكون أريد به حسم المادة» فلو قال للثاني نعمء لأوشك أن يقوم 
ثالث ورابع إلى ما لا نباية له» وليس كل الناس يصلّح لذلك» فهذه خمسة أجوبة 
والعلم عند الله تعالى» قال في «فتح الباري» . 

فانظر رحمك الله إلى النبي يك لم يدع لأحد من أصحابه أن يكون من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, أو لم يخبره بذلك, على الاختلاف في 
الحديث هل قال: « ادع لي )» أو( أنا منهم )؟ كما وقع في حديث عكاشة . 

ففي رواية ابن عباس المارة: « ادع الله أن يجعلني منهم . 

وق زراب عون بن لمر وعدن تضيل: قال: أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال: « نعم » ويجُمع بأنه سأل الدعاء أولاً فدعا له. ثم استفهم قيل: أجبت 
وإنما لم يفعل ذلك إما لكونه لم ينزل عليه فيه وحي » أو مخافة أن يطلبه غيره 
فيتسلسل . . . الخ ما مر من التأويلات. 

وهذا الرجل المفتري جميع أتباعه إلى يوم القيامة يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عقاب, في أعلى عليين» وهذا لا يمكن إلا بوحى . ولا يمكن أن يدعي أن 
النبي كَل أخبره بذلك, لأنه لم يخبر به أصحابه في حياته عليه إلصلاة والسلام ؛ 
فلعله هو أوحى إليه به شيطانه الرجيم» مع أن أكثر أخذي ورده عُلوحٌ من 
السودان. عساكر للنصارى يحتلون مهم بلذة المسلفيق داقاء لذ يديتوك: الله تعالل 
بدين» مكتفين با قيل عن هذا المفتري في آخذ هذا الورد المَترَى . 

فجميع السبعين ألفاً التي أخبر النبي كل بدخوها للجنة بلا حساب ولا 
عذاب على ما في رواية «الصحيح» أكثر منها أتباع هذا المفتري الذين هم جندٌ 
للنصارى يفتتحون مهم بلاد الإسلام , تف عم لبن عدا للتضارى: وأيضاً 


- ١ا/8-‎ 


السبعون ألفاً المخبر عنهم في الحديث, قيل : إنهم من أهل البقيع خصوصاً. 
فقد أخرج الطبراني. ومحمد بن سنجز في «مسنده» وعمر بن شيبة في «أخبار 
المدينة) عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة: قالت: : إنها خرجت مع النبي عَلِلٍ 
إلى البقيع. فقال: « ا ل ع مر 
كأن وجوههم القمرٌ ليلة البدر » فقام 5 فقال: يا رسول الله. وأنا؟ قال : 
وأنت ) فقام آخرء فقال: وأنا؟ فقال: ( سبقك مها عكاشة ) قال: قلت لما: 
م لم يقل للآخر؟ فقالت: أراه كان منافقاً. قال ابن حجر: فإن كان هذا أصل ما 
جزم به من قال : كان منافقاًء فهذا لا يدفع تأويل غيره. إِذ ليس فيه إلا الظن . 
وقبل :إن السبعين الفأ هم الذين زادت حسناتهم على سيآتهم فقد أخرج 
الحاكم والبيهقي في البعث عن جابر يرفعه : : «من زأذت يانه عل سيائة فذاك 
الذي يدخل الجنة بغير حساب. ومن استوت حسناته وسيآته فذاك الذي يحُاسبٍ 
عيبا اا ومن أوبق نفسه فهو الذي يُشفع فيه بعد أن يُعذب». 


قال ابن حجر: في حديث أم قيس مزية عظيمة لمن يدفن في البقيع من أهل 
المدينة من هذه الأمة. 


فعلى هذين الحديثين كيف يكون جميع أتباع هذا الرجل المفتري يدخلون 
الجنة بغير حساب. وأ وأكثرهم من أقاصي السودان لم ير المدينة المنورة فضلاٌ عن أن 
يُدفن في البقيع » وأكثرهم لا يدينٌ لله تعالى بدين؟ كيف يكونون زادت حسنائهم 
على سياتهم؟ فهذا هو البهتان العظيم . 


قال في «فتح الباري»: الظاهر أن العدد الاكورعل ظاهره . فقد وقع في 
حديث أبي هريرة عند البخاري وصفهم بأهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة 
البدر. وللبخاري أيضاً من حديث أبي هُريرة رفعه : « أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر. والذين على آثار هم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة ). 
ولسلم عن أبي هريرة: « على صورة القمر ». وله من حديث جابر: « فتنجو 
أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر. سبعون ألفاً لا يحاسبون ). وقد وقع في 
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أحاديث أخر لم تكن في «الصحيحين» أن مع السبعين ألفاً زيادة عليهم» ففي 
حديث أب هريرة عند أحمد والبيهقي في البعث عن النبي كه قال : ) سألت ري 
فوعدني أن يُدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا. ل 
ليله النذيه فاستزدت ربي» فزادني مع كل آلف سبعين ألفأًء وسنده جيد . . وأخريج 
الترمذي وحسنه. والطبراني. وابن حبان في «صحيحه) من حديث أبي أمامة رفعه : 
9 وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفأ مع كل ألف سبعين ألفاً. لا 
حساب عليهم ولاعذاب, وثلاث حَثيات من حثيات ربيّ» . وفي «صحيح» ابن 
عيان أنفك والطبراني بسند جيد من حديث عُتبة بن عبد نحوه بلفظ : ( ثم 
يشفع كل ألف في سبعين ألفأ. ثم يحثي ربي ثلاث حَّيات بكفيه ) وفيه : ( فكبر 
عُمرء فقال: النبي كله : إن السبعين ألفاً يشفعهم الله تعالى في آبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم» وإنيٍ لأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات ). 

قال الحافظ الضياء : لا أعلم له علة. 

قال ابن حجر: علته الاختلاف في سنده, فإن الطبراني أخرجه عن رواية أبي 
سلام عن عتبة» وأخرجه عن أبي سلام عن عبد الله بن عامر. حدثه أن قيس بن 
الحارث حدثه أن أبا سعيد الأناري حدثه فذكره. وزاد: قال قيس: 0 
سعيك : سمعته من رسول الله كَيْه؟ قال : : نعم . . قال: وقال رسول الله عله : « 
وذلك يستوعبٌ مهاجري أمتي . ويوي الله بقيتهم من أعرابنا 6 

وفي رواية لابن أبي عاصم: قال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله 885 
فبلغ أربعة آلاف ألف وتسع مئة ألف, يعني : من عدا الحثيات . 

وقد وقع عند أحمد والطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد 
وزاد: «: والخبيئة - بمعجمة ثم موحدة وهمزة ‏ وزن عظيمة عند ربي ). 

وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأناري» فعند 


أحمد وأبي يعلى من حديث أ بي بكر الصديق نحوه بلفظ : « أعطاني مع كل واحدٍ 
من السبعين الفا سحن الفا ول راواه أحدهما ضعيف الحفظ. والآخر 


م يسم . 


وعند الكلاباذيٌ في «معاني الأخبار» بسند واه من حديث عائشة: فقدت 
رسول الله لِ ذات يوم » فاتبعته» فإذا هو في مشربة يصلي, فرأيت على رأسه 
أنوار فلم قضى صلاته قال: « رأيت الأنوار؟ » قلت: نعم. قال: « إن آتيا 
أتاني من ربي» فبشرّني أن الله يدخل الحئة من أمى: سبعين الفا بغير حسان :ولا 
عذاب» ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألفا 

سبعين ألفاً بغير حساب ولا عذاب. ثم أتاني فبشرني أن الله يدخل من أمتي مكان 
152000101 لقا العناعقة سيعرن الفا بغي كاب ولا عذات» فقلت: 
« يارب» لايبلغ هذا متي ) قال: م أكملهم لك من الأعراب ما لا يُصل ولا 
يصوم ). قال الكلاباذي : المراد بالأمة ألا آمة الإجابة. وبقوله ارا أمتي أمة 
الاتباع , ٠»‏ فإن أمته يد على ثلاثة ثة أقسام. أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع, 
ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة, فالأولى : أهل العمل الصالح . والثانية: مطلق 
المسلمين, والثالثة : من عداهم ممن بعث إليهم , ويمكن الجمع بأن القدر الزائد 
على الذي قبله هو مقدار الحثيات, فقد وقع عند أحمد من رواية قٌتادة عن النضر 
ابن أنس أو غيره عن أنس رفعه ٠:‏ إن الله وعدني أن يُدخل الجنة من أمتي أربع 
مئة ألف ») فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. فقال: « هكذاء وجمع كفيه » 
فقال: زدنا. فقال: « وهكذا » فقال عمر: حسبك. إن الله إن شاء أدخل خلقه 
الجنة يكفت اسيل فقال النبي كلل : ( صدق عمر ) وسنده جيد, لكن اختلف 
على قتادة في سنده اختلافاً كثيراً. 


قال في «فتح الباري) : وعرف من مجموع الطرق التي ذكرتها أن أول من 
يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون الذين بالصفة المذكورة» ومعنى المعية 
في قوله في الروايات الماضية : « مع كل الفعشيدرة ألا 4 أو ١‏ مع كل واحد 
منهم سبعون ألفا ؛ يحتمل أن يدخلوا بدخوهم تبعا لهم وإن لم يكن هم مثل 
أعمالهم » كما جاء في حديث المرء ء مع من أحبء ويحتمل أن يراد بالمعية مجرد دخوهم 
الحنة بغير حساب. وإن دخلوها في الزمرة الثانية أو ما بعدها. وهذا أولى. وفي 
التقييد بقوله : « من أمتي ) إخراج غير الأمة المحمدية من العدد المذكور. وليبس 
فيه نفي دخول أحد من غير هذه الأمة على الصفة المذكورة من شبه القمر ومن 
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الأولية وغير ذلك كالأنبياء ومن شاء الله من الشهداء والصديقين والصالحين. 
وإن ثبت حديث أم قيس امار ففيه تخصيص آخر بمن يدفن في البقيع من هذه 
الأمة. 

وف «الزرقاني على المواهب» وجزم ابن عبد السلام بأن هذه الخصوصية , 
تثبت لغير نبينا. 

وقال السك : لم يرد فيه شىء بنفى ولا إثبات قُْ الأمم السالفة. واستظهر 
أبو طالب عقيل بن عطية أن فيهم من هو كذلك . 


وفيه أن الاستظهار لا دخل له هناء إذ هو من الأشياء التي لا تكون إلا 
بمحض النقل . 

قال في «فتح الباري» : هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي أخرجه 
مسلم عن أب يَرَرْةَ الأسلمي رفعه: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع » عن عمره فيم أفناه» وعن جسله فيم أبلاه وعن علمه فيم عمل به. 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ )0 


قال القرطبي : عموم الحديث واضح لأنه نكرة في سياق النفي. لكنه 
محصوص بمن يدخل الجنة بغير حساب» وبمن يدخل النار من أول وهلة» على 
ما دل عليه قوله تعالى: « يُعُرف المجرمونَ بسياهُم. . .6 [الرحمن: ]4١‏ 
قال: وفي سياق حديث أبي بَرْزة إشارة الخصوصء. وذلك أنه ليس كل أحد 
عنده علم يُسأل عنه وكذلك المال» فهو مخصوص بمن له علم ويمن له مال دون 
من لا مال له ولا علم له. وأما السؤال عن الجسد والعمر فعام» ويخص من 
المسلمين من.ذكرء والله تعالى أعلم . 

قلت: قد علمت من حديث أبي برزة عموم الحساب لكل عبد, إلا ما خص 
به الحديث ثما ذكرء فمن أين هذا التخصيص وهذا التحكم لهذا الرجل المشرع؟ 
وقد مر لك زيادة على ما مر من كون السبعين ألفاء قيل: إنها من أهل البقيع 
خاصة. وقيل: من زادت حسناته على سيئاته» قوله يِل في حديث أبي سعيد 
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الأنهاري : 0 وذلك يستوعبٌ مهاجري أمتي , ويوفي الله بقيتهم من أعرابنا ( 
وهذا قا لفك أن السسعيق ألفاً من المهاجرين إلا ما زاد على عددهم, 
والأحاديث الدالة على أكثر من شيعن ألما عد مر ما ذكر فيها من الاحتالاات. 
فاتباع هذا الرجل إذا ل يكونوا مرتدين ببدع هذا الرجل» ليس هم نصيب زائد 
على جميع عصاة المسلمين الداخلين في حديث عائشة عند الكلاباذي بسند واه : 
٠‏ مكان كل واحد من السبعين ألفاً سبعين ألفاً بغير حساب الخ » لقوله تعالى 

ذ أكملهم لك من الأعرات الذين لا يصلون ولا يصومون » وهذ) حديث 
لا عيرة به. لأنه واه لا يعتمد عليه . 


وأيضاً الذي أخبر يكل بحصول هذه المنقبة لهم علل حصوها لهم إخباراً عن 

جبريل بأنهم كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون . 
قيل: إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة. لأن فاعل ذلك لا 

يأمن أن كن نشد ليه ورلا قا ى ذانا يي موعت .نا د مها اغا 
شركاً أو احتمله. ومن ثم قال ككل : ٠‏ اعرضوا علي رقاكم. ولا بأس بالرقى ما 
لم يكن شرك » ففيه إشارة إلى علة الغبي . 

وسلك الكرماني في الصفات المذكورة مسلك التأويل» فقال: قوله: م( لا 
يكتوون ) معناه إلا عند الضرورة. مع اعتقاد أن الشفاء من الله لا من محرد 
الكي. وقوله: « ولا يسترقون » معناه بالرقى التي ليست في القران والحديث 
الصحيح . كرقى الجاهلية. وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك. وقوله: م ولا 
يتطيرون »© أي: لا يتشاءمون بشيء. فكان المراد أنهم الذين يتركون أعمال 
الجاهلية في عقائدهم, وقوله : « وعلى ربهم يتوكلون ) يحتمل أن تكون هذه 
الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتواء والطيرة. ويحُتمل أن تكون من 
العام بعد الخاص». لأن صفة كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل, وهو أعم 
من ذلك . 

فالذين لهم المثقبة مفسرون في الحديث هذه الأوصاف. وأتباع هذا الرجل 
المفتري حصول منقبتهم غير مشترط فيه شرط ولاوصف. بل لشفو وبيج الكبائر 
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والصغائر وإن لم يعملوا عملاً صا حاً طول أعمارهم» لما تضمنه إطلاق مفترهم 
السابق» ويحصل ذلك للمتعلق بهم من والد وولد وزوجة إلى اخر ما مر من غير 
شرط اتصاف بوصف صالحء بل بمجرد تعلقهم بأخذي ورده المفترى. وهذه 
فضيلة لهم لم تحزها الصحابة ولا غيرهم, فإن الحديث والقران مقيدان النفع 
الفعلف كوه مانا 

أما الحديث: فقد أخرج أحمدء وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث 
رفاعة الْجَهَنيء قال : أقبلنا مع رسول الله و فل ديا وفيه: « وعلني ربي 
أن يُدخلَ الجنةً من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى 
َبَوّا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة » فانظر تقييده كك 
لتبعية أزواج الصحابة هم وذرياتهم بالصلاح» وهذا الرجل لم يقيد المتعلقين 
بأخذي ورده بصلاح ولا غيره» بل عمم ليرغب الجهال في أخذ ورده المفترى . 

قال ابن خحجر: وفي حديث الجهني هذا دلالة على أن مزية السبعين ألفا 
بالدخول بغير حساب لا تستلزم أغهم أفضل من غيرهم» بل فيمن يحُاسب في 
الجملة من يكون أفضل منهم. وفيمن يتأخر عن الدخول تمن تحققت نجاته وعرف 
مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منهم 

قلت: قوله: وفيمن يتأخحر... إلخ ظاهر, لأن الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام يمكن تأخيرهم للشفاعة في أتمهم. ومعلوم أنهم أفضل من غيرهم, وأما 
قوله: بل فيمن يحّاسب في الجملة من هو أفضل فغير ظاهرء اللهم إلا أن يريد 
محاسبة العَرْض» ولعله يرشد له قوله : في الجملة. ويمكن أن تكون غير منفية عن 
السبعين ألفاً لما يأتي قريباً مَىَ أن حساب العرض يقع للأنبياء» ومن نفي عنه 
المباتطًا #العقرة البشرين بالبنة. 

وأما القرآن فقد قال تعالى حكاية عن حملة العرش ومن حوله : © فاغفر 
لَذِينَ تابوا واتبعوا سبيلّكٌ وقهم عذات التحيم 55 وأذخلهم جنات عدنٍ التي 
وغدتهم ومن صَلَحّ من أبائهم وأزواجهم ودُرياهم إنك أنت العزيزٌ الحكيم *. 


قال في «روح المعاني» : والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصحح لدخول 
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الجنة» وإن كان دون صلاح ومين م والازاء؟بالوطق وعدة محال القام ى اقرل 
تعالى: « أللقنا ‏ هم ذريتهم #4 [الطور: ١؟]‏ 
الصا حون من الآباء والأزواج والذريات . 

فانظر تقييد القران والحديث بالصلاح. وإطلاق هذا الرجل ليخالف الكتاب 
والسنة ويرغب الجهال ومن أعمى الله بصيرته من أهل العلم في أخذ ورده المفترى . 

2 هذا المفتري م يقيد الحساب المنفي عن أتباعه بحساب المناقشة ولا 
غيره» بل عمم فيتناول إطلاقه كل حساب». مع أن حساب العرض وهو الذي لا 
مناقشة فيه قل أن يخلو منه نبي . 

قال الفخر الرازي عند قوله تعالى: # ولَسألنَّ المرسلين »* 
[الأعراف: ]2 : هذه الآية تدل على أنه تعالى تبحاسب كل عباده. لأنهم لا 
يخرجون عن أن يكونوا مرسلين أو مرسلا إليهم ويبطل قول من زعم أنه لاحساب 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا الكفار. 


قال في «مطالع المسرات» : وكذا قوله تعالى : 9 يوم يجمٌ الله الرسل فيقولٌ 
ماذا أجبتم [لمائدة: ]١٠١9‏ لكن انظر قول سَهل بن عبد الله السيترق 
رضي الله تعالى عنه: يسأل الله تعالى من شاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة» ومن 
شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين» ويسأل المبتدعة عن السئنة. ويسأل 
المسلمين عن الأعمال. فإنه يدل على أنه عموم أريد به الخحصوص. واعتمده 
الامامان أبو طالب وأبو حامد. وكلام الفخر الرازي لا ينافيه» فقد يريد بعبارة 


كل كل صنفنامنهم ؛ 


وفي «البدور السافرة» للحافظ السيوطي : قال النسفي في «بحر الكلام) : 
اعلم أن الأنبياء لا حساب عليهم. وكذا أطفال المسلمين, والعشرة المبشرة 
بالحنة هذا في حساب المناقشة. أما حساب العرض فهو للأنبياء والصخابة» وهو 
أن يقال : فعلت كذاء وعفوت عنك. وحساب المناقشة أن يقال: لم فعلت كذا؟ 
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دون العدرانن عر والقاط سل يط امن سان ئشة. قالت: سمعت 
رسول الله كلٍ يقول في بعض صلاته: « ا ) فلا 
انصرف» قلت: يا رسول الله : ما الحساب اليسير؟ قال 0 أن ينظر في كتابه 
فعاو لعي قدا نعو الات انااعافلية مالكو وك :ها ييه الزن 
يكفر عنه من سيئاته حتى الشوكة يشاكها » ودعاؤ في هذا الحديث: « اللهم 
حاسبني سانا د » يمتمل أنه تشريع للدعاء بذلك. وعلى وجه العبودية 
والخضوع والتذلل بين يدي الربوبية» وغيبة في الله ونظراً إلى سعة علمه ونفوذ 
مشيئته وعدم الإحاطة بكلامه وأحكامه. وأنه لا يدخل تحت الأحكام. ويحتمل 
أنه على ظاهره . 

وأخرج الشيخان والترمذي وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي 
قال: ( ليس أحدٌ يحاسبٌ إلا هَلّكَ ) قلت ها شرل الله : جعلني الله تعالى 
فداكء أليس الله تعالى يقول: < فأما مَنْ أوتي كتابّه بيمينه فسوفف يحاسبُ حساباً 


سا *# [الانشقاق: لاع ؟ قال: « ذلك العرض» يُعرضون. فمن وقش 
الحسات عُذْب . 


وني «فتح الباري» في تفسير هذا الحديث: نوقش من النقش وهو استخراج 
الشوكة. والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة, والمطالبة بالجليل والحقي وترك 
المساحة. يقال: انتقشت منه حقي أي : استقصيته. وقوله: هلك وعذب» 
يرجعان إلى معنى واحدء لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة , 
ومن عذب فقد هلك . 

وقال القرطبي في «المقصم): قوله : «حوسب» أي 5 استقضاء. 
«(عذب» أي : بالنار جزاء على السيئات الي أظهرها حسابه . وقوله : «وهلك» 7 
بالعذاب في النا. وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب المذكور في الآية إنما هو 
أن تُعرض أعمال المؤمن عليه. حتى يعرف منة الله تعالى عليه في سترها عليه في 
الدنياء وفي عفوها عنه في الآخرة. كى) في حديث ابن عمر في النجوى . 

قال عياض : قوله: « عذب » له معنيان أحدهما: أن نفس مناقشة الحساب 
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وعرض 57 ما سلف والتوبيخ تعذيب.. والثاني : أن يفضي 
إلى استحقاق العذاب, إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لإقداره عليها وتفضله 
عليه مها وهدايته لهاء ولآن الخالص لوجهه قليل. ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية 
الأخرى: « هلك ». 


0 
وقال غيره : وحه المعارضة أن لفظ الحديث عام في تعذيب كل من حوسب» 
ولفظط الآية دال على أن بعضهم لا يعذب. وطريق الجمع أن المراد بالحساب في 
الآية العرضء وهو إبراز الأعيال وإظهارهاء فيعرف صاحبها بذنوبه» ثم يتجاوز 


عنهة. 


ووقع في رواية لابن مردويه من حديث عائشة مرفوعاً: ) لحاسب را * 
يوم م القيامة إلا دخل الجنة ) وظاهره يعارض حديثها المذكور المار» وطريق الجمع 
يبا أن اخدكن عينا في حق المؤمن ولا منافاة بين التعذيب ودخول الجنة» لأن 
موحد وإن قضي عليه بالتعذيب؛ فإنه لا بد أن يخرج من النار بالشفاعة أو بعموم 
الرحمة . 

قلت هذا الحديث يؤيد ما مر طعنه من الفخر الرازي من أن الكافر لا 
حساب له. 


' وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : 00 وناك سال افيه سارلا 
جان 4 [الرحمن: وم ] قال ابن عباس : حيث ذُكر السؤال فهو توبيخ وتقريرء 
وحيث ذكر نفيه فهو استخبار محض . 


فقد دل لاد السابق على أن الرسل تابون حساب عرض عند عن 
الفخر. وجساباً مطلقاً على العموم كما قال الفخر الرازي, أو على الخصوص كا 
يرشد له كلام سهل بن عبد الله الما وهذا الرجل المفتري أطلق في كون أخحذي 
ورده العصاة لا حساب عليهم بالعموم , فيتناول حساب العرض والمناقشة. 
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فتكون هم المزية بذلك على سائر الخلق من الرسل وغيرهم . 

فإن قيل: لم لا بخصص كلامه بحساب المناقشة | خصص الحساب المنفي 
ف الأنبياء» وأطفال المسلمين, والعشرة المبشرة بالجنة به فيكون جميع أتباعه من 
| عصاة وغيرهم بمنزلة الأنبياء والعشرة الذين أخبرهم الصادق المصدوق بالجنة 
بوحي من الله تعالى؟ فالجواب: إن الوحي بعضه يفسر بعضه. وقد أسست له 
أصول يرجع إليها في تعارضه وعموماته وإطلاقاته. ونص الله تبارك وتعالى على أنه 
معصوم من الاختلاف فقال جل من قائل : 9 أفلا يتدبّرونَ القرآنَ ولو كانَ من 
عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافاً كثراً 4 [النساء: 41] 


قال في «ضياء التأويل»: اختلافاً كثيراً: لفظاً بأن يوجد فيه موضع طعن 
يدركه أرباب البلاغة» فيدركون فيه الغث والسمين, والركيك والفصيح , أو 

معنىّ بأن يوجد فيه نقل تخالف ل في زبر الأولين» مع احتوائه على أحوال المبدأ 
وا معاد وأحكام الشرائع أضولا وقروعاء رو أحكامه لنقصان القوة 
البشرية . 

وأما اختلاف الأحكام بالنسخ فلاختلاف الأحوال والمصالح. وإنما امتنع 
التعارض في القرآن لأنه,كلام المحيط بكل شيء علا 

قال ابن عطية : فإن عَرَضْت لأحد شبهة وظن اختلافاً فيه فليتهم نظره» 
وليسأل من هو أعلم منه. 

وفي «روح المعاني»: اختلافاً كثيراً بأن يكون بعض إخباراته الغيبية كالإخبار 
عما يسره المنافقون غير مطابق للواقع , لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» فحيث 
اطرد الصدق فيه ولم يقع ذلك قط عُلم أنه بإعلامه تعالى ومن عنده. وإلى هذا 
يشير كلام الأصم والرْجاج» ولواروانة عن ابن عبامن أن المراد لوجدوا فيه تناقضاً 
كثيراً وذلك لأن كلام البشر إذا طال لم يِخْلٌ بحكم العادة من التناقض. وما يظن 
من الاختلاف كما في كثير من الآيات ليس من الاختلاف عند المتدبرين. 


وأما هذا الرجل المبتدع فكلامه لا قاعدة ولا انضباط له وشأنه الاجتللاف 
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والاضطراب كما هو العادة في كل مبتدع سواء. وغير متقيد بأمور الشريعة وقوانيا 
لا مر عنه من الأمور المنكرة شرعاء كعدم تبليغ النبي يل ورده لأحد من 
أصحابه. وككون رائيه الكافر يوم الاثنين ويوم الخميس يدخل اج اجات 
ولا عقاب إلى غير ذلك ل 0 7 

وعرضاً مزية لآخذي ورده على كل الخلائق 


واعلم أن هذا الرجل المفتري ضمن لأصحابه سد أبواب الجحيم عنهم. 
والأمن من أهوال المحشرء والنبي مله صرح لأقربائه بأنه لا يعني عنهم من الله 
شيئً. فضي البخاري 0 و 0 
كلمة تحوهاء انز تدك لاأغني عتكم من ا شي ابن عيد ناف ل 
ل ل 
َكِهُ سليني ما شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئاً ». 


قوله: لما أنزل: #8 وأنذرٌ عشيرتك الأقربين * في رواية عن الأعمشء» 
ووصلها الطبري من آخر زيادة : ) 'ورهطك منهم المخلصين »© قال القرطبي : 
لعل هذه الزيادة كانت رايا فنسخت تلاوتها. واستشكل ذلك بأن المراد إنذار 
الكفار والمخلص صفة المؤمن . 

والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام ٠‏ فقوله : 9 وآنذر 
عشيرتك الأقربين ٠‏ # عام فيمن أمن منهم ومن لم يؤمن. ل عطت عليه الرهظط 
المخلصين: 2 بهم وتأكيداء والسر في الأمر بإنذار الأقربين أو أن الحجة إذا 
قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علّة للأبعدين في الامتناع, وأن لا 
يأخذهم ما يأخمد القريب للقسريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة 
والتخويف. فلذلك نص له على إنذارهم . 


واستدل بعض المالكية بقوا له في هذا الحديث: « يا فاطمةٌ بنتَ محمد سليني 
من مالي ما شئت. . . .الخ » على أن النيابة لا تدخل في أعمال البى إذ لو جاز 
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ذلك لكان يتحمل عنما كل بم| يخُلصهاء فإذا كان عمله لا يقع نيابة عن ابنته فغيره 
أولى بالمنع . 


وقال بعض : يحتمل أن يكون هذا حصل قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه يشفع 
فيمن أراد وتقبل شفاعته حتى يدخل قوماً الجنة بغير حساب, ويرفع درجات قوم 
آخرين» ويخرج من النار من دخلها بذنوبه. أو كان المقام مقام التخويف 
والتحذير» أو أنه أراد المبالغة في الحض على العمل : ويكون في قوله لا أغني شيئاً 
إضار إلا إن أذن الله لي بالشفاعة . 


المذنبين المختص بالشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض الكافرين لعشيرته 
الأقربين ورهطه المخلصين ىا في بعض الروايات المارة» وإبدائه لهم أنه لا يغني 
عنهم من الله شيئا إما لكونه قبل أن يعلم بالوحي أنه يشفع لمن أراد, أوأنه لايغني 
المبالغة في الحض على العمل إلى آخر ما مر. وقد تمكن هذا الرجل من تأمين 
أتباعه. وعدم احتياجهم إلى عمل صالح بأخذ هذا الورد المفترى الذي لا أصل 

00 فرع إما لكونه ها إليه شيطانه بولك م ا 0 نوين ا 
إضلاله لهم إلى يوم القيامة . 


وأما تفضيله لورده بها قال على القرآن العظيم فهو واضح , وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تصريحه بذلك نضّاء وإيضاحه هو أنه صرح فيه مر عنه أن أخذ ورده يدخل 
الجنة بلا حساب ولا عقاب في أعلى عليين مع النبيين والمرسلين», وهذا المقام لم 
يحصّل لحامل القرآن» بل كثير ممن حمله يدخل النار كما اقتضته الآيات 
والأحاديثفقد قال تعالى :إكذلكٌ سلكناهُ في قلوب المجرمين لا يُؤمنونَ به 
[الشعراء: ]7”٠١‏ وقال تعالى: 8 كذلك تَسْلّكُه في قلوب المجرمين * 
[الحجر: ]١7‏ على أن الضمير في سلكناه ونسلكه راجع إلى الذكر لا إلى 

التكذيب كما صرح به كثير من المفسرين . 
قال في «روح المعاني»: وحاصله أنه تعالى يلقي القران في قلوب المجرمين 
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مستهرًأ به غير مقبول. ؛ لأنهم من لق اجن اسان د 
كما ألقى سبحانه كتب الرسل عليهم الصلاة والسلام في قلوب شيعهم مستهزأ يها 
غير مقبولة لذلك. 


وقال الفخر الرازي : التأويل 55 أن الضمير في قوله تعالى : «كذلك 
نسْلكَة» عائد إلى الذكر. الذي هو القرآن. فإنه تعالى قال قبل هذه الآية : # إنا 
نحن نزّلنا الذّكرٌ وإنا له لحافظونَ *» [الحجر: 15 وقال بعده: كذلك 
نسُلكه أي هكذا نسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين؛ والمراد من هذا السلك 

هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن. ويخلق في قلوهم حفظه والعلم بمعانيه. وبين 
أنهم الجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال عنادا جيل فكان هذا 
يجبا لنحوى الم اديه بي 


وني «ضياء التأويل»: يحتمل أن الضمير في سلكناه للقرآن. أي : أدخلناه 
في قلوبهم» فعرفوا معانيه وإعجازه» ومع ذلك لا يؤمنون به عناداً. 

وفي «تفسير البيضاوي) : قيل: الضمير في نسلكه للذكر. والمعنى مثل 
السلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين مكذَّباً غير مؤمن به. 


فقد رأيت يع الفخر الرازي بحفظهم له وحفظ معانيه ‏ وقال تعالى : 
7 ل 0 الجهار يحمل أسفاراً بس مثلٌ 
القوم . #0 [اجمعة : + 6] . شبه الذين حملوا العمل با في التوراة. وم 
يعملوا به باحر الواقع اي 0 6 من 0 - 5 
فعاق القرآن ولم يعمل به. وأ وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه, وهذا قال 
ميمون بن مهران : يا أهل القران افوا القرآن» قبل أن يشعْكمء ٠‏ ثم تلا هذه 
الآية. 


وقال في «روح المعاني) : 03 الآية دليل على سوء حال العام الذي , يعمل 
بعلمه. وتخصيص الار بالتشبيه به لأنه كالعَلّم في الجهل + قال الشاعر: 
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حواملٌ للأسفار لا علمَ عندَهُم بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لَعَمْرْكَ ما يدري البعيرٌ إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
والبعير هنا من أسماء ا حمار على ما قال ابن خالويه . 


وفي والتاكرن عد هده الآية : أخرج ابن المنذر عن الضحاك في قوله تعالى 
0 مثلٌ الذينَ حملوا التوارة. . . # قال : كتباً لا يدري فيهاء ولا يدري ما هي » 
يضرب الله لهذه الأمة أي : وأنتم إن لم تعملوا بهذا الكتاب كان مثلكم كمثلهم . 


وفي «الصحيحين» وغيرهما في وصف الخوارج : عن أبي سعيد الخدريء قال: 
سمعت رسول الله وَل يقول: ) يرج في هذه الأمة ولى يقل منها قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم ) يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم » يمرقون 

من الدين مروق السهم من الرمية . ٠.‏ » وفي رواية لمسلم: « يقرؤون القران 
3 » قيل : معناه الحذق في التلاوة أي : يأتون به على أحسن أحواله . وقيل : 
إنهم يواظبون على تلاوته. فلا تزال ألسنتهم رطبة به. وقيل: هو كناية عن حسن 
الصوت به. 

قال في «فتح الباري») : قول أبي شعيد السابق : «يخرج في هذه الأمة ولم يقل 
منها) فيه دلالة على فقه الصحابة وتحريرهم الألفاظ . وفيه إشارة من أبي سعيد إلى 
تكفير الخوارج » وأنهم من غير هذه الأمة م تختلف الطرق الصحيحة على أب 
سعيد في هذا اللفظ ؛ لكن عند مسلم من حديث أب ذر بلفظ : ) :سكن بعلا 

من أمتي قوم » وله من طريق زيد بن وهب» عن علي : « يخرج قوم من أمتي ( 
وبجمع بينه وبين حديث أبي سعيد» بأن المراد بالأمة في حديث أي سعيد أمة 
الإجابة , وفي رواية غيره أمة الدعوة. 

وفي «فتح الباري» عند حديث السبعين ألفاً: إن أمة النبي كله على ثلاثة 
أقسام أحدها أخص من الآخر: أمة الاتباع, ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة. 
فالأولى: أهل العمل الصالحء والثانية : مطلق المسلمين, والثالثة : من عداهم 
حمن بعث إليهم . 


وفيه أيضاً عن ابن بطال رادًا على من زعم أن معنى إحصاء أساء الله الحسنى 


-1417- 


حفظها وسردها قائلاً: إن معنى إحصائها العمل بهاء قال: ويؤيده أن من حفظها 
عدا وأحصاها سردا ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل با فيه» و 
ثبت الخبر في الخوارج أنهم يقرؤون القران ولا يجاوز حناجرهم» ويأتي تمامه في 


وروى مسلم والنسائي والترمذي وحسنه. وابن حبان في «صحيحه) عن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله وو يقول: ) إن أول الناس يقضي عليه يوم 
القيامة رجلٌ استشهد. فأتى به فعرفه نعمهء فعرفها. قال: فها عملت فيها؟ 
قال: قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت» ولكنك قاتلت ليقالٌ : فلانٌ 
جريءٌ, فقد قيل, * ثم أمربه» فسحب على وجهه حتى أُلقي في النار. ورجل تعلم 
العلم وعلمه. ا ان فأتى به فعرفه نعمه فعرفهاء فقال: ما علمت فيها؟ 
قال: تعلمت العلم وعلمته. وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت, ولكنك تعلمت 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارىءٌ» فقد قيل» ثم أمر به» فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه. . . " 


وفي رواية عن أبي شريرة في «صحيح) ابن خزيمة: « فأول من يُدعى به 
رجلٌ جمع القرآن. ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال. فيقول الله عز وجل 
للقارىء : َم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فاذا عملت 
فيا علمت؟ قال: كنت أقوم به اناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى له: 
كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك: بل أردت أن يقال: فلان 
قارىء. وقد قيل ذلك . .. »). 

وروى الترمذي من حديثه أيضاً. قال: قال رسول الله كهِ: ٠‏ تعوذوا بالله 
من جَبٌ الحزن ) قالوا: يا رسول الله وات ا قال: « واد في جهنم 
تتعوذ منه جهنم كل يوم مئة مرة ». قيل : يا رسول الله. ومن يدخله؟ قال: ( 
القراءٌ المراؤون بأعماللهم ». وفي رواية ابن ماجة: « تتعوذ منه جهتم كل يوم أربع 
مئه مرة ). 

وروى الطبراني في «الأوسط» والبزار بإسناد لا بأس به. وأبو يعلى عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل ٠:‏ يظهر الإسلام حتى 


و19 


تختلفُ التجارٌ في البحر, وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون 
القران» يقولون: فق أقرا ما من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ) ثم قال لأصحابه : 
و هل في أولئك من خير؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: ( أولئك منكم من 
هذه الأمة. وأولئك هم وقود النار ). 


وروى الطيراني في «الكبير» بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنباء» عن رسول الله ل أنه قام ليلة بمكة من الليل» » فقال: ( اللهم هل بلغت 
ثلاث مرات » فقام عمر بن الخطاب» وكان أؤاهاء فقال للم قي وحرضت 
حبددة ونصحت . فقال: ( ليظهرنٌ الإيهانت حتى يرد د الكفرٌ إلى مواطنه, 
ولتخاض البحار بالإسلام» وليأتينَ على الناس زمانْ يتعلمون فيه القرآن. 
يتعلمونه ويقرؤونه؛ ثم يقولون : قد قرأنا وعلمناء فمن ذا الذي هو خيرمناء فهل 
في أولقكك من خير؟ » قال يا رسول الله : ومن أولئك؟ قال: « أولئك منكمء 
وأولئنك هم وقود النار »). 

وعن أبي نصر السَبَْزَيَ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
القران أفضل من كل شيء دون الله. . . . إلى أن قالت القرآن شاف مشفع 
وماحل مصدق» فمن شفع له القرآن شفع فيه: ومن محل به القران صدق. ومن 
جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. . . الخ . 


والأحاديث الواردة في هذا كثيرة تجل عن الحصر. وفي هذا القدر لمن أراد الله 
غير كفانة: 

فعلم من الآيات والأحاديث أن تعلم القرآن وحفظه لا يضمن لصاحبه 
النجاة من النار» بل ربا كان قائداً صاحبه إليهاء أعاذنا الله تعالى من ذلك» وهذا 
الرجل المفتري جعل ورده المفترّى ضامناً لآخذه دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب 
في أعلى عليين مع النبيين والمرسلين من غير قيد ولا شرط. فكل علج من السودان 
جندي للنصارى مطيع لهم. يسفكون به دماء المسلمين, ويحتلون به بلادهم اناء 
الليل وأطراف النهارء ضامن له هذا الورد المفترّى أعلى عليين في جوار سيد 
المرسلين. فقد 5 ثبتت له مزية لم تثبت للقران العظيم» » موجبة لقائلها ومعتقدها 
شرل فر الس فأقول: اللهم سبحانك هذا مبتان عظيم . 
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فصل 


في بعض قوله السابق : إن أخذ ورده 
تقضى عنه التبعات من غير حسناته. وتغفر له الصغائر والكبائر. 


فأقول لك: اعلم أن التبعات لا يكفرها الجهاد الذي هو أعظم القرب. 
ويكفرها هذا الورد المفترى. ففي «الموطأ» بن حديث أبي قتادة قال: جاء رجل 
إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله : إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلاً 
غير مدبر أيكمّر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله لهة: ( نعم » فلا أدبر 
الرجل. اا الله يَكئيةِ. أو أ مر به فنودي , فقال له رسول الله كله : ( كيففت 
قلت؟ » فأعاد عليه قولهى فقال: « نعم إلا الذين »: 


قال الزرقاني في «شرح الموطأ»: قال ابن عبد البر فيه: إن الخطايا تكفر 
بالأعمال الصالحة مع الاحتساب والنية في العمل وإن أعمال البر المقبولة لا تكفر 
من الذنوب إلا ما بين العبد وربه. فأما التبعات فلا بد لها من القصاص . 


وقال القرطبي والنووي : فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد 
والشهادة وغيرجما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميين. وإنما تكفر حقوق الله 
تعالى . 

وقال الحافظ : يفهم منه أن 00 لا تكفر التبعات. وذلك لا يمنع درجة 
الشهادة, وليس للشهادة معنى إلا أن كك ان حصلت لثوانا عمصوضا: ويكرمه 
كرامة زائدة» وقد بين الحديث الك جد يا عدا التبعات, فإن كان له عمل 
صالح كفرت الشهادة سيئاته غير التبعات, ونفعه عمله الصالح في موازنة ما عليه 
من التبعات» ويبقى له درجة الشهادة خالصة, فإن لم يكن له عمل صالح فهو 
تحت المشيئة . 
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وقال ابن الرَُمَلْكانٌ: فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها مبنية 


على الْمشاحة والتضبيق . 
وني الأب على مسلم : نبه بِالدَّيْن على ما في معناه من تبعات الآدميين» وأكل 
المال بالباطل» والقتل . 


وفي «المواهب اللدنية) : قال الترمذي في الحديث الصحيح : « من حج فلم 
يرفث» وم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه » وهو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق 
الله تعالى خاصة دون العباد. ولا تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة 
أو كفارة أو نحوها من حقوق الله لا تسقط عنه, لأها حقوق لا ذنوب» إن) الذنب 
تأخيرهاء فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسها. فلو أخره بعده تجدد إِثْم آخرء 
فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق. 

قال الزرقاني : قال شيخنا المعتمد : لا فرق بينه| في سقوط الإثم دون ا حق . 


وقال ابن تيمية : من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من حقوق الله 
كالصلاة يسكتاتة فإن تاب وإلا قتلء ولا يسقط حق الآدمي بالحج إجماعاً . 


قال الزرقاني : فجعله مرتدًا مبذا الاعتقاد. وسكت على ذلك . 


وفي « المواهب »: روى ابن ماجة. وأبو داود من الوجه الذي رواه به ابن 
ماجة» ولم يضعفه. عن عباس بن مرداس أن رسول الله وَل دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيب: 0 » فإني اخذ للمظلوم منه. قال: 
« أي وت إن شعت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم » فلم يجب 
عشيته. فلا أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء» فأجيب إلى ما سأل. قال: فضحك 
يك أو قال: تبسم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهه|: بأبي أنت وأمي إن هذه 
لساعة ما كنت تضحك فيهاء فا الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: « إن 
عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي. أخذ التراب فجعل 
يحنوهُ على رأسه» ويدعو بالويل والثبوره فأضحكني ما رأيت من جَرّعه) . 
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قال الحافظ ابن حجر في تأليفه «قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج» : سئلت 
عن جاب هذا الحويت عل هو مسح اوسن أو صبعيف أوفكر اوموض و 
قال: فأجبت بأنه جاء من طرق أشهرها حديث العباس بن مرداسء فإنه مرج 
في مسند أحمد. وأخرج أنوؤاوةظرقا من وسكت قلي فهو على رأي ابن الصلاح 
ومن تبعه حسنء وعلى رأي الجمهور كذلك بانضمام الطرق الأخرى إليه . قال: 
وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات») من حديث ابن مرداس » وقال: فيه كنانة 
منكر الحديث دا وأورد حديث ابن عمر في «الموضوعات») ا وهو رواه ابن 
جريرء قال: خطبنا رسول الله كَلِِ عشية عرفة. فقال: « أبها الناس. إن الله 
تطول عليعم ورمقايكم هذا فقبل من محسنكم. وأعطى لمحسنكم ما سأل. 


ووهب مسيئكم لمحسنكمء والتبعات بينكم عوضها من عندهء أفيضوا على اسم 
الله تعالى . فقال أصحابه : يا رسول المع أفضت بنا بالأمس كثيباً حزيناًء 


وأفضت بنا اليوم فرحاً مسرورأًء فقال عَللِهِ : )0 إني سألت ربي بالأمسٍ شيئاً فلم : 
يجد لي به. سألته التبعات, فأبى عل فل) كان اليوم اناق ماري فقال: إن 
ربك يُقرئك السلام» ويقول : ضمنت التبعات وضمنتها من عندي 6. 


وروى البيهقي في حديث العباس بن مرداس بنحو رواية ابن ماجة. قال: 
وله شواهد كثيرة» فإن صح بشواهده ففيه الحجة. وإن لم يصمح فقد قال الله تعالى : 
ِ ويغفرَ ما دون ذلك لمن يشاءٌ [النساء: 144] وظلم بعضهم بعضاً دون 
الشرك . 

قلت: في استدلاله بالآية خدش ظاهر, لأن الآية ليس فيها تكفير, وإنما فيها 
أن العبد تحت المشيئة كما يأقي عن صاحب «المرقاة) . 

وقال الطبري : إن الحديث المذكور محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب 
وعجز عن وفائهاء مع العزم على أنه يوفي إذا قدر ما يمكن توفيته» وقد جاء في 
بعض الروايات عن غير العباس بن مرداس ما بين أن المراد من الأمة في الحديث 
من وقف بعرفة إلى آخر الدهر لا خصوص الواقفين معه يلل ولا يشمل غير من 
وقف بعرفة من المسلمين . 
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وتكلم في «المرقاة» على حديث ابن مرداس هذا با نصه : قال بعض : : وإذا 
نائلات ذلك كله علمت انه لين :هده الأحافينة ما يساح لمتكا ل رع 
أن الحج يكفر التبعات, لأن الحديث ضعيف. بل ذهب ابن ال جوزي إلى أنه 
موضوع» وبين ذلك على أنه ليس 52 ف المدعي لاحتاله اومن ثمة قال 
البيهقي : يحتمل أن تكون الإجابة إلى المغفرة بعد أن يذيقهم شيعا من العذات 
دون ما يستحقونه» فيكون الويرت اما بوقت دون وقتء يعني : : ففائدة الحج 
حينكذ التخفيف من عذاب التبعات في بعض الأوقات دون النجاة بالكلية» 
ويحتمل أذديكون عاما »وض الكتاب يدل على أنه مفوض إلى مشيئته تعالى » 
وحاصل هذا الأخير أنه بفرض عمومه محمولٌ على أن تحمله تعالى التبعات من قبيل 
قوله : 00 ويَغَفْرٌ ما دونَ ذلك لمن يشاءً [النساء : 5م وهذا لا تكفير فيه 
وإنها يكون فاعله تحت المشيئة» فشتان ما بين الحكم بتكفير الذنب وتوقفه على 
المشيئة» ولذا قال البيهقي : فلا ينبغي لمسلم أن يَغْرّ نفسه بأن الحج يكفر 
الشبعات» فإن المعصية شوم , وخلاف الجبار في أوامره ونواهيه عظيم ‏ وأحدنا لا 
يصبر على حمى يوم أو وجع ساعة» فكيف يصبر على عقاب شديدٍ وعذاب أليم 
لا يعلم خهايته | إلا الله تعالى؟ ! وإن كان قد ورد خبر الصادق بنهايته دون بيان غايتم 
متى كان 0 وهذا لا ينافي قول ابن المنذر فيمن قام ليلة القدر إيهاناً واحتسابا 
عُفر له ما تقدم من ذنبه» إن هذا عام يرجى أن يغفر له جميع ذنوبه صغائر وكبائر, 
لأن هذا رجاء. وإنا الكلام في الوعد الذي لا يخلف. 

وقد ألف العسقلاني رسالة سماها:«قوة الحجاج». ثم قال علي القاري : ولا 
بخفى أن الأحاديث الصحيحة الصريحة لا تكون إلا ظنية» ف) بالك بالأحاديث 
الضعيفة؛ ولا شك أن المسائل الاعتقادية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية روا 
ودراية» نعم يغلب على الظن رجاء عموم المغفرة ا ا 
مشكوراً وأين من يجزم بذلك في نفسه أو غيره» وإن كان عالى أو صا حا في علو 
مقامه هنالك؟ ومن المعلوم أن غير المصوم يجب أن يكون بين الرجاء والخوف». 
فنسأل الله حسن الخاتمة المقرونة بقبول 1 وحسن العمل الموجب للمثوبة من 
لويد امار . 
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وفيه أيضاً عند قوله يل في حديث عمرو بن العاص عند مسلم : « أما 
علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله وأن ا حجرة ة هدم ما كان قبلهاء 
وأن الحسج هدم ما كان قبله » ما نصه: قال التوريَشّة” ): من أثمتنا من قال: 
الإسلام بهدم ما كان قبله مطلقاً مظلمة كان أو غيرها صغيرة أو كبيرة» وأما الهجرة 
والحسج فإهما لا يكفران المظالم. ولا يقطع فيهم| بغفران الكبائر التي بين العبد 
ومولاه. فيحمل الحديث على هدمهما الصغيرة المتقدمة؛ ويحتمل هدمهم الكبائر 
التي تتعلق بحقوق الله بشرط التوبة» عرفنا ذلك من أصول الدين, فرددنا المجمل 
إلى المفصل وعليه اتفاق الشارحين . وقال بعض علائنا: يمحو الإسلام ما كان 

قبله من كفر وعصيان وما ترتب عليها من العقوبات التي هي حقوق الله وأما 
حقوق العاداود اقبت الع والهجرة إجماعاً ولا بالإسلام إذا كان المسلم ذميًا 
سواء كان الحق عليه ماليّا أوغير مالي كالقصاص. أو كان المسلم حربًا وكان الحق 
لبا بالاستغراضي او القراء: ركان الاك فيو هر 


وقال ابن حجر: بهدم الج ماقيله ما وقع قله وإبعد الإسلام معدا المطالم» 
لكن بشرط ما ذكر في حديث: « من حجٌّ فلم يرث ولم يفسّق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه »» ومع ذلك فالذي عليه أهل السنة كالنووي وعياض أن محل 
ذلك في غير التّبعات, بل الكبائر إذ لا يكفرها إلا التوبة» وعبارة بعض الشارحين 
حقوق لمالية لا تنيدم بافجرة واجم وفي الإسلام خلاف . وأما حقوق العباد فلا 
تسقط بالحج والمحجرة إجماعا. وأما قول بعض الشافعية : إن الحج يكفر التبعات» 
واستدلوا بحديث ابن ماجة المار عن العباس بن مرداس». فيرده أن الحديث سنده 
ضعيف. وعلى تقدير صحته يمكن حمل المظالم على ما لا يمكن تداركه, أو يقيد 
بالتوبة أو التخصيص بمن كان معه عليه الصلاة والسلام من أمته في حجته» فإنه 
لايعرق أن يكو حدم ماعل فعضي ب ولذااقال امهو : إن الصحابة 
كلهم عدول. نعم يجوز بل يقع كما يدل عليه بعض الأحاديث أن الله تعالى إذا 
أراد لعاص أن يعفو عنه وعليه تبعات عوض صاحبها من جزيل ثوابه ما يكون 
ب ال را 


فتحصل من جميع هذه النقول أن التبعات التى هى حقوق الآدميين لا يكفرها 
ش ودداة 


الجهاد ولا الحج ولا غيرهما من الأعمال الصالحة» حتى الإسلام فيه تفصيل كما مرى 
وما دل عليه حديث ابن مرداس في خصوص الحج المرور رأيت ما قيل فيه من 
الضعف أو الوضع أو الحمل على من تاب وعجز عن وفائها. ورأيت ما حكي من 
الإجماع على أنها لا تسقط. وقد قال هذا الرجل المفتري جزما منه : إن ورده المفترى 
يكفرها تحكاً على الله تعالى بها لم يأت به نص من الشارع . 

فأقول: أقل أحوال مقالته هذه أن تكون خارقة للإجماع الذي تقدمت حكايته 
عن كثير من العلماء في أن الأعمال الصالحة لا تكفر التبعات,. ومفضلة لآخذ ورده 
الممترى على الشهداء الوارد فيهم نص القران العظيم أنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون. وأن الله اشترى مغهم أنفسهم وأموالهم بالجنة, وعلى الواقفين بعرفة الذين 
يباهي بهم الله تعالى الملائكة كما في الحديث الصحيح ., وما حمله على هذا الافتراء 
إلا حب الرياسة وكثرة الأتباع» فصار إلى هذا الغلو ليجلبٌ به القلوب . 


وقد نهى كله ى) في حديث ابن عباس في «سئن» البيهقي والنسائي بإسناد 
سحيح على شرط مسلم والحاكم في «المستدرك» عن الغلو في الدين» فقال: « 
إياكم والغلرٌ في الدين» فإنم) هلك مَنْ كان قبلكم بالغلو في الدين» والسعيدٌ من 
انَعظ بغيره » والغلو فيه هو التشديد ويجاوزة الحد والبحث عن غوامض الآشياء 
والكشف عن عللها وغوامض متعبداتباء قاله الزرقاني على «المواهب» قال: وهذا 
عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه 
على ما يستحقه. ونحو ذلك, والنصارى أكثر غلوًا في الاعتقاد والعمل من سائر 
الطوائف. وإياهم نبى الله تعالى بقوله  :‏ يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في ديدم » 
[ النساء : 0١‏ وعلل عليه الصلاة والسلام ذلك ب| يقتضي أن مجانبة هدهم 
مطلقاً أبعد من الوقوع فيا به هلكواء وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف 
الهلاك . 

فانظر رحمك الله تفسيره للغلو بقوله : بأن يُزاد في مدح الشيء على ما يستحقه, 
هل هو إلا نمط هذا الرجل في جميع ما نقل عنه من المقالات. حتى إنه لم يكن 
يقول قولاً إلا متلبساً مبذا الغلو والإفراط, أعاذنا الله تعالى مما ابتلاه الله تعالى به . 


اواولا د 


إى 


فصل 


في قوله: إن آخذ ورده تغفر لهم الصغائر والكبائر 
من غير قيد ولا شرط 


فهذا وإن كان تحكياً منه على الله تعالمى وجرأة وافتراء. لأنه لا يُعلم إلا من 
قبل الشارع, وم يرد نص في القران ولا في الحديث الشريف أن أتباع التجاني تغفر 
لهم الصغائر والكبائر» فيمكن أن يستأنس له بأن في ورده الصلاة على النبي كك . 
وفي «دلائل الخيرات» للجزول أنه يَكةِ قال: و من صلى علي مرة واحدة صلى الله 
تعالى عليه عشر مرات. ومن صلى علي عشر مراتٍ صل الله عليه مئة مرة» ومن 
صلى علي مئة مرة صلى الله تعالى عليه ألف مرة. ومن صلى علي ألف مرة حرم الله 
جسده على النار »). 

قال شارحه في «مطالع المسرات»: إن هذا الحديث ذكر جبر طرفاً منه» وذكره 
ابن وداعة كله وأسنده ابن بَشُكُوالء فأنت تراه لم يعر هذا الحديث لأصل من 
أصول الحديث الصحيحة, وأنت تعلم أن هذا الرجل لم يستند في شيء من 
شريعته المخترعة إلى أصل من أصول الشريعة المطهرة, وإذا التمسنا له أن هذا 
الحديث مستندٌ له فيا قال من غفران الكبائر لآخذ ورده. فهذا الحديث مقول في 
مطلق الصلاة عليه كه فليس لورده خصوصية في ذلك. بل لما اشتمل عليه من 
الصلاة عليه َك وإذا كان ذلك كذلك فىم| كان من الصلوات الواردة عن النبي 
يك أولى بهذا المعنى إذا كان صحيحاً من صلاته هو التي لم ترد في حديث كما يأتي 
بيان ذلك إن شاء الله تعالى مستوفى في بحث أن صلاته تعدل ستة إلاف من 
القرآن» ولو استند إلى هذا الحديث لسلم من التلبيس على الناس, وقال قولاً قد 
سبق إليه. لكنه لا يمكنه أن يقول ذلك, إذ يلزم عليه استواء صلاته المخترعة مع 
الصلوات الواردة عن النبي كَل في الأحاديث الصحيحة,. وما ني هذا الحديث على 


-آ.”#- 


تقدير صحته وارد مثله في أحاديث صحيحة كثيرة. فيؤول با أولت به العلماء 
الأحاديث الصحيحة الواردة بهذا المعنى لتكون جارية على مذهب أهل السنة من 
أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة . 

فمن ذلك ما في «الصحيحين» عن آنس عنه كَلْةِ أنه قال: ) ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقا مخ قلبه إلا حرّمه الله على 
النار. . . . 


قال 5 «فتح الباري» : أجاب العلاء عما يقتضيه ظاهر هذا الحديث من 
الإشكال. فإنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار. لما فيه من 
التعميم والتأكيد. وقد دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة 
المؤمنين يعذَّبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة, فعلم أنه على غير ظاهره» فأجيب 
عنه بأن ذلك فيمن قال الكلمة وأدى حقّها وفرضيتهاء فيكون الامتثال والانتهاء 
مكدر قت الشياققه رعذ قزل :اين التس عي :وقال سعيد نع الي 
إن هذا قبل نزول الفرائض والأمر والنبي . 


قال ابن حجر: وفي هذا نظر, لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي شريرة كا رواه 
مسلم» وصحبته متأخرة عن نزول كثير من الفرائض ء وكذا ورد نحوه من حديث 
أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن » وكان قدومه في السنة الي قدم فيها أبوهريرة . 


ومن الأجوبة أن ذلك خرج تخرج الغالب, لأن الغالب أن الموحد يعمل 
الطاعة ويجتنب المعصية. ومنها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا 
أصل دخوطاء ومنها أن مطلقه مقيد بمن قالها تائبا ثم مات على ذلك قبل أن 
يتمكن من الإتيان بأمر آخرء ومنها أن المراد النار التي أعدت للكافرين لا الطبقة 
التى فقت لعصاة المسلمين» ومنها أن المراد بتحريمه على النار حرمة حملته. لأن 
النار لا تأكل مواضع السجوذ من المسلم كى| ثبت في حديث الشفاعة أن النار محرم 
عليها أن تأكل مواضع السجود من المسلم . وكذا لسانه الناطق بالتوحيد والعلم 


عند الله تعالى انتهى منه بزيادة يسيرة من «المرقاة» ٠‏ 


لاو لات 


واعلم أن ما كان من الأحاديث دالا على التوسعة لا ينبغي إشاعته لعموم 
الناس», وهذا الرجل عادته أن يشيع لآخذي ورده أشياء منكرة ما أنزل الله بهامن | 
سلطان. كا في هذه المقالة التي نحن بصددهاء وغيرها من مقالاته الماضية 
والآتية . ْ 


قال في «فتح الباري» في كتاب الرقاق عند حديث معاذ بن جبل : « هل 
تدري ماحقٌ الله على عباده. . . ؟. . ) ما نصه : قال العلماء ء يؤخذ من منع معاذ 
من تبشير الناس لثئلا يتكلوا أن ن أحاديث الررخص الااتشاع في عموم المسنلمين ليلا 
يقصر فهمهم عن المراد مهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل 
وخشية لله عز وجل» فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر 
هذا الخبر» وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن نعض عصاة 
الموحدين يدخلون النار فعلى هذا يجب الجمع بين الأمرين, وقد سلكوا في ذلك ٠‏ 
مسالك : 

أحدها: أن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود وهو قول 
الزهري» واستبعد غيره بأن ةفق وبأن ساع معاذ لهذه كان 
متأخراً عن نزول أكثر الفرائض 


وفيل : لا نسخ بل هو على عمومه. ولكنه مقيد بشرائط ى) ترتب الأحكام 
على 8 ل 00 0 احفاة الو فإذا تكامل 0 القتضى 
000 

وقيل : ليس ذلك لكل من عبد ووحد» بل يختص بمن أخلص» والإخلاص 
و 0 00 الاي مع الإصرار على 
ات عن لقن إل لخر امن هن الالمرن. 1 


قلت : هذا الجواب الأخير يومىء إليه قوله يه في الحديث السابق : صدقا 
من قلبه ١)‏ 


0 


فقد علمت أن أحاديث الرخص لا تشاع في المسلمين. » فكيف بأكاذيب 
الرخص؟! فما على هذا الرجل لو خاف الله تعالى في أتباعه» ولم يقل لهم ما قال 

من الترهات» بل لوكان وحياً من الله تعالى على زعمه الباطل كان حمًا عليه أن 
لا يقوله لما ورد من العبى عن ذلك. محافة أن يتكلواء ولكن أعماه عن هذا كله 
حب الرياسة وكثرة الأتباع . 

وإذا اذ تتا ارلقاية الأحاديث الصحيحة الدالة على مادل عليه حديث 
الصلاة على النبي كك . علمت أنه على ثبوته لا بد من تأويله بم) أولت به الأحاديث 
الصحاح, والله المستعان وعليه التكلان» وأيضاً تكفير الكبائر بالصلاة على النبي 
ل وغيرها من الأعمال الصا حة خخلاف الراجح عند علماء السنة : 


ففي والمرقاة» عند حديث أي هريرة أخرجه مسلم. قال: قال رسول الله 
كيه : ١‏ العارات الخمس. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينبن إذا اجتنبت الكبائر » ما نصه: ال 
الكبا؛ ثرء حتى لو أتاها لم يغفر شيء مما بينهن؛ قال تعالى: ظ إِنْ تجتنبوا كبائر ما 
تُمُونَ عنهُ نكمّر عنكم سيئاتكم *# [النساء: ١#ع]‏ قاله ابن الملك. وهو قول 
ضعيف. وإن قال به التوربشتي والحٌميدي كا نقله عنه| في «شرح المشارق», 
بل منسوب إلى المعتزلة كا في «شرح العقائد». فالصحيح ما قاله النووي من أن 
هذا المعنى وإن كان محتملاً لكنه ليس بمراد» لأن سياق الحديث يأباه» بل معناه : 
إن ما بيغبن من الذنوب كلها مغفور إلا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله 
تعالى» هذا مذهب أهل السنة . 


وقال القاضى عياض : ما في الحديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل 
السنة. فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى» أو فهي لا تكفر على 
هذا المعنى . 1 
وأما حديث أنس عند الشيخين قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله : إن 
أصبت حدًا فأقمه علي : قال : ولم يسأله عنهء وحضرت الصلاة. فصل مع رسول 
الله لِِ. فل) قضى النبي كك قام الرجل. فقال : يا رسول الله اق أصنت :حدا؛ 
50 


فأقم في كتاب الله. قال: « أليس قد صليتٌ معنا؟ » قال: نعم. قال: « .فإن 
الله قد غفرَ لك ذنبك أوحدّك ». . فيحتمل أن يكون الرجل المذكور فيه هو الرجل 
في بقية الروايات. فأراد بالحد العقوبة الشاملة للتعزير. وحتمل أن يكون غيره» 
وأن المراد بالحد حقيقته. وأن سبب مغفرة إثّم موجبه ما ظهز عليه من لوائح التوبةء 
وعى كل فليس في الحديث تصريح بأن الصلاة كفرت كبيرة» بل لو فرض ذلك 
وجب تأويله للإجماع السابق . 


قال القاضي : : الحديث يدل على أن الصغائر تكفر بالحسنات, وكذا ما خفي 
من الكبائرء لقوله تعالى: « إِنَّ الحسنات يذهينَ السيفات » 
[هود: .]١55‏ وقوله عليه الصلاة ة والسلام : «اتبع السيئة الحسنة تمحها» 
وأما ما ظهر منها وتحقق عند الحاكم فليس يسقط إثمها إلا بالتوبة» وفي سقوط 
الحد بالتوبة خلاف, والأصح عند الشافعية أنه لا يسقط. وخطيئة هذا ارجل في 
حكم المخفي لأنه ما بينهاء فلذلك سقط حدها بالصلاة» وقد علمت ما تقدم من 
الإجماع لا سيما وقد انضم إليها ما أشعر بإنابته عنهاء وندامته عليهاء يعني : من 
اعترافه بالذنب. وطلب إقامة الحد. أويكون غفران الكبيرة منه بأداء الصلاة حى] 
ختصا به. 

وفي «مطالع المسرات» في شرح حديث الصلاة السابق ما نصه : هذا الحديث 
هو كناية عن كال النجاة من النار مطلقاً بحسب ظاهر اللفظى .فيقتضي غفران 
الذنوب الكبائر والصغائر » وقد جاءت أحاديث في أعمال البر تقتضي ذلك أيضاً 
كالحج ٠»‏ فإنه قد ثبت فيه أحاديث تقتضي تكفير الذنوب الصغائر والكبائر 
واختلف في ذلك العلماء, فقال قوم : إن كل ما جاء من ذلك إن| هو في الصغائر 
وإنها مقيدة بحديث: « ما اجتنبت الكبائر ». 


قال الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق المعتقد السني : : إن الكبائر لا تمحوها إلا 
التوبة» أو فضل الله تعالى . هذا نص أئمتنا المتكلمين قاطبة» كالباجي . وابن عبد 
الي واب بن العربي. وعياضء واب بن بطال» وخلائق يطول عدهم . قال: ولا يخفى 
على من شدا طرفاً من علوم الشريعة؛ وعُذي بشىء من ألبان السنة أن تلك 
الأحاديث الكريمة إنم| هي في الصغائر حملا لمطلقها على مقيد قوله يكل في غيرها: . 
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ما اجتنبت الكبائر» وإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى» وإن 
القول بالموازنة والإحباط مذهب اعتزالي . وإنها يحمل تلك الأحاديث على الإطلاق 
من لا علم عنده با يعتقد, ولا أخذ العلم عمن إليه شرعاً يُستندء وإنا علمه 

من الصحف المذموم شرغاء المستحق عليه في الفروع الأدب الوجيع وطول 
ا ا ال لك 

ونسب ابن حجر القول بحمل الذنوب على الصغائر في الأحاديث لجمهور 
أهل ا لضن و ]إن الضاذة إلى 
الصلاة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر ٠»‏ 


وتمسكت المرجئة بظاهر قوله تعالى : 00 5 الحسنات يُذُهبْن السيئات 3 
فقالوا : إن الحسنات تكفر السيئات جميعاً كبيرة كانت أو صغيرة . 


وقالت طائفة : : إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كمارة لما عدا الكبائر من 
الذنوب» وإن ل تجتنب الكبائر م تحط الحسنات شيا . 

وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئاً منباء وتحط 
الصغائر. 

قل : المراد أن الحسنات تكون سبباً في ترك السيئات كقوله تعالى  :‏ إن 
الصلاة : تنبى عن الفحشاء والمنكر # لا إنها تكفر شيئاً حقيقة» وهذا قول بعض 
المعتزلة . 

وقال ابن عبد البر: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب» 
واستدل مهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة 5 ذلك ويبرده الحث 
على التوبة في آي كثيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى 
التوية. - 

قال في «روح المعاني): وعَني بالبعض فيا قيل أبو محمد المحدث.» وما قاله 


ءات 


لم يكن للأمر بالتوبة معنى, وقد أجمع المسلمون على أنها فرض . 

وتعقبه في «روح المعاني» فقال: قوله: إن ذلك جهل لا يخلو من إفراطء إذ 
الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجئة في غاية الوضو صوح. ولو صح ال 
ل لرتاي بن أ رو يوام اد كر امارد 
ل 0 وقوله : ولو كان ىا 

.الخ مردود لأنه لا يلزم من تكفير الذنوب الحخاصلة بالحسنات عدم الأمر 

0 وكونها فقا إد تركه من الذنوب المتجددة الى لا يشملها التكفير السابق 
بفعل الوضوء مثلاء ألا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على ما تُقل عن 
الأشعري. وحكى إماه م الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه ومع ذلك 
فجميع الصغائر مكفرة ة بنص الشارعء لاي 
إِد شاء الله 0 وتحقيق ا التوبة حا لسواصلن الفور. ومن 
امل م 

ا 


فقوله أولاً: إن الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجئة في غاية 
الوضوح غير ظاهر في غاية البعد, » فلم يظهر لي فرق بينه| بعد التأمل» فإن مذهب 
المرجثة كما مر عن ابن حجر هو ان الحسنات تكفر السيئات مطلقاً كبيرة كانت أو 
صغيرة» مستدلين باية : #إن الحسنات يذهل [السيغات * وهذا بعينه هو المراد 
عند البعض القائل بتكفير الحسنات للسيئات مطلقاً. واستدل بها استدلت به 
المرجئة. فأي فرق بيغا خفي أو واضح ؟ ! 

وقوله ثانياً : : ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قوشم للزمه. . . الخ. يقال: 
ان أطي قاد ب لوا ل 
بالحسنات. ولكن الحواب عنه أن الله تعالى يفعل ما يشاء. فقد جعل التوبة موجبة 
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لغفران الذنوب مطلقاً. ولا يلزمه أن يجعل ذلك لغير التوبة من الأعمال . 

وقوله ثالث : قوله : ولو كان كا زعم. . . الخ . . مردود لأنه لا يلزم من تكفير 
الذنوب عدم الأمر بالتوبة. . . الخ ساقط أيضاً لأن ما نفاه من اللزوم غير 
منفي , بل سقوط التوبة لازم على تكفير الحسنات للذنوب مطلقاً لمن له حسناتء, 
لأن الأمر بالتوبة هو لسقوط المعاصي عمن هي عليه وإذا كانت الذنوب مطلقا 
ساقطة بفعل الحسنات فممُ مم تكون التوبة؟ فإنها حينئذ تكون طلبا لحصول 
حاصل» وذلك غير لائق, ولهذا ورد الإشكال؛ والجواب عنه في توبة النبي كَل 
مع أنه معصوم , وقد قال في «البحر» : معنى تكفير السيئات إزالة ما يستحق عليها 
من العقوبة» وجعلها كأن لم تكن. فلا يمكن طلب التوبة إلا تمن لم يفعل 
الحسنات, والكلام إنها هو عند وجود الحسنات . 

وقوله رابعاً: إذ تركها من الذنوب المنجددة. . . الخ يقال فيه: إن هذا لا 
يصح إلا على بقاء الذنوب, فتكون التوبة واجبة منهاء والفرض أن السيئات 
ساقطة بتكفير الحسنات» فلا يكون تاركاً لواجب» فتأمل. وقد مر أن التوبة من 
الصغائر مختلف في وجوبهاء وأن إمام الحرمين حكى الإجماع على وجوبا . 


قال في «روح المعاني» اختلفوا في تكفير الصغائر هل تشرط فيه التوبة أم لا؟ 
فذهب إلى الاشتراط طائفة, وإلى عدمه أخرى . 


وفي «البحر» : إن الاشتراط نص حَُذَاق الأصوليين» ولعل الخلاف مبني على 
الخلاف في اشتراط الاجتناب وعدمه فمن جعل اجتناب الكبائر شرطاً في تكفير 
الصغائر لم يشترط التوبة» وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ولم يشترطه إلا 

من اشترطهاء هكذا قال في «روح المعاني» ويظهر لي أن في هذا اللفظ فساداء 
وإصلاحه : فلم يشترطها إلا من لم يشترطه. هذا ظاهر بتأمل ما قبله. 0 
وظاهر إطلاق الحديث أن التكفير كان بنفس الصلاة» فإن التوبة بمجردها 0 
ما قبلهاء فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة» وقد ثبت أنها 
كدق نقد اعبار القرية مقها 
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وما قاله عصري بن عبد الير من تكفير الحسنات للسيئات الكبائر والصغائر 
ذهب إلى كريب منه صاحب الذخائر. كا في «روح المعاني». فقال: إن من 
الحسنات ما يكفر الصغائر والكبائر. إذ صح في عدة أحاديث من فعل كذا غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وفي بعضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء ومتى 
حملت الحسنات في الآية على الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضاًء 
والتخصيص خلاف الظاهر, وفضل الله واسع» ومال إليه ابن المنذرء قال في 
«مطالع ابراه : وقال به أبو عيم الأصفهاني فيا نقله ابن حجر في «فتح 
الباري) مفكرزا بعلي الترمذي وغيره: « من قال أستغفر الله العظيم الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه » وإن كان فر من الزحف. 
ومشى على ذلك في «فتح الباري» في كتاب المرضى . وكذا السيوطي في الكلام 
على حديث: ( من قتل كافراً ثم سدد ) ومشى الأبي في موضع من كتابه على أن 
الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. أو فضل الله تعالى» وحكى ابن العربي وغيره على 
ذلك الإجماع . قال ابن دقيق قيق العيد والشيخ زروق في «شرح الرسالة) : فيه نظر, 
وظواهر الحديث تقتضي خلاف ذلك, لا سيها حديث « إن الله غفر لأهل عرفة 
وضمِنَ عنهم التبعات ) وهو حديث صحيح . 

قلت قد مر ما قيل في هذا الحديث. وما قيل في إسقاط التبعات قريباً مستوق 
فراجعه إن شئت. 


ثم قال في «مطالع المسرات» بعد أنقال كثيرة : والذي يظهر أن خلافهم لم 
يتوارد على محل واحد. وأن المانعين لتكفير كبائر السيئات بالحسنات إنما يعنون 
مطلق الحسنات التي في قوله تعالى: # إن الحسنات يُذهبن السيئات *» ونحوه 
ل و ل ولا يخرجه عن ذنوبه كيوم 
ولدته أمه. وهذا هو الذي تة تقتضيه قاعدة السنة من عدم لزوم الموازنة والإحباط . 
وإن المجيزين لتكفير الكبا؛ تو بالاعزال المالخة إنا يعتون ما ورد فيه نص يتكقره 
لما ؛ أو من شاء الله أن يغفر ذنوبه كلها بعمل صالح عمله. ومن قاعدة السئة أن 
الله يغفر ذنوب من شاء بلا توبة فضلا من الله ورحمة ومن فضله و رحمته غفرانه 
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له بسبب العمل الذي عملهء وترتيبه لذلك» فيقبله منه بفضله ومنته» والله تعالى 
أعلم . 

قلت : هذا توفيق حسن إلا أنه يخصه أن يزيد فيه : إن ما ورد النص الصحيح 
فيه بأنه لا تكفره الحسنات كمظالم العباد الواردة في «الصحيح») كنا مر أخيا لا 
يكفرها الجهاد ولا غيره من أعمال البر» ومرت حكاية الإجماع عليه من كثير من 
العلماء يكون مستثنى من ذلك التكفير جمعاً بين الأدلة الواجب الجمع بيغهاء وإذا 
علمت أن مشهور مذهب أهل السنة هو أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو فضل 
الله تعالى» وأن الأعمال الصالحة لا تكفرهاء وأن بعضهم حكى الإجماع على 
ذلك. وعلمت ما قاله صاحب «مطالع المسرات» من التوفيق بين المختلفين بأن 
يكون ما ورد فيه النص الصريح بتكفير الكبائر يترك على ظاهره. وهو المراد عند 
القائل بالتكفير للكبائر» وما لم يرد فيه نص صريح بغفران الكبائر يحمل على 
الصغائر وهو المراد عند من منع تكفير الكبائر بالحسنات» علمت أن قول هذا 
الرجل المبتدع : إن ورده المفترى يكفر جميع كبائر العصاة المعلنين بالفسق المنبمكين 
فيه المتجندين تحت النصارى يحتلون بهم بلاد الإسلام لا يتمشى على مشهور أو 
إجماع مذهب أهل السنة» وبعيد أن يتمشى على التوفيق المذكور إذ لم يرد فيه 
حديث ضعيف أو موضوع, فضلاً عن نص صحيح» وإنما يتمشى على مذهب 
الجبرية إذا قلنا إنه من الحسنات» مع أنه لا يمكن أن يكون منبها لما مر مرارا من 
كونه بدعة مفتراة موجبة لقائلها الكفرء أعاذنا الله تعالى منه لما فيها من نسبة الكتمان 
إلى النبي يل والتفضيل عليه وعلى سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما يأتي 
كثيرا إن شاء الله تعالى ما هو موجب للكفر, والله يدعو إلى دار السلام » وهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 


تنبيه جليل : استشكل العلماء ال 0 
المستدل عليه بها أخرجه مسلم من رواية العلاء: « الصلوات الخمس كفارة ل 
بيعهن إذا اجتُّنبت الكبائر » بأن الصغائر مكفّرة باجتناب الكبائر بنص: 8 إن 
تتنبوًا كبائرٌ ما تُبُونَ عنه تُكفَّرْ عنكُم سيئاتكم » فا الذي تكفره الصلوات 
الكمسة 
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وأجاب البلقيني بأن ذلك غير واردء لأن المراد بالآية: إن تجتنبوا في جميع 
العمر. ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. 
والذي في الحديث إن الصلوات تكفر ما بينههاء أي يومها إذا اجتنبت الكبائر في 
ذلك اليوم فلا تعارض . 


وتعقبه السمهودي بقوله : ولك أن تقول: لا يتحقق اجتناب الكبائر في جميع 
العمر إلا مع الإتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم» فالتكفير حاصلٌ بها تضمنه 
الحديث» فم فائدة الاجتناب المذكور في الآية ثم قال: ولك أن تجتنب بأن ذلك 
من باب فعل شيئين كل منه| مكفر. وقد "ال بعض العلاء: إنه إذا اجتمعت 
مكفرات فحكمها أنها إذا ترتبت فالمكفر السابق. وإن وقعت معاً فالمكفر واحد منها 
يشاؤه الله تعالى» وأما البقية فثوابها باق له. وذلك الثواب على كل منها يكون 
بحيث يعدلٌ تكفير الصغائر لو وجدت» وكذا إذا فعل واحداً من الأمور المكفرة 
ولم يكن قد ارتكب ذنباً. 

وفي شرح مسلم) للنووي نحوذلك. غير أنه ذكر أنه لو صادف فعل المكفرة 
كبيرة أو كبائر. ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر. 

ويرد على قوله : إن المراد إن تجتنبوا في جميع العمر منع ظاهرء والظاهر أن المراد 
من ذلك أن ثواب اجتناب الكبائر في كل وقت يكفر الصغائر الواقعة فيه. وفي 
تفسير القاضي ما يؤيده. 


السؤال» فالتخلص عنه سهلء وذلك لأنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل 
الصلوات الخمس. فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر. لأن تركها من الكبائن . 
فيتوقف التكفير على فعلها. 

قال في «روح المعاني» : ولا يخلو عن بحث. والأولى في الجواب عن الإشكال 
أن يقال: ما اجتنبت الكبائر في الخبر ليس قيداً لأصل التكفير. بل لشمول التكفير 
سائر الذنوب التي بين الصلوات الخمس. فهو بمثابة استثناء الكبائر من الذنوب» 
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وكأنه قيل: الصلوات الخمس كفارة لجميع الذنوب التي بينهاء وتكفيرها للجميع 
في المدة الى اجتنبت فيها الكبائر. أو مقيد باجتناب الكبائر. وإلا فليست 
الصلوات كفارة لجميع الذنوب بل للصغائر فقط. وهذا وإن كان خلاف الظاهر 
من عود القيد لأصل التكفير, لكن قريئة الآية دعت للعدول عنه إلى ذلك جمعاً 
بين الأدلة» ولا بد في هذا من اعتبار ما قالوا في اجتماع الأمور المكفرة للصغائر. 


قلت: فيها هو الأولى عند «روح المعاني» في الجواب عن الإشكال عندي نظر 
ظاهر لمن تأمل. والصواب عندي الجحواب الثاني الذي هو جواب السمهودي 


ومن صرح بأن ما اجتنبت جتنبت الكبائر بمعنى الاستثناء نقلاً عن بعضهم المحبٌ 
الطبري. د لق ابا : اختلف العلماء ء في أمر تكفير الصغائر 
بالعبادات؛ هل هو مشروط باجتناب الكبائر على قولين: أحدهما: نعم. وهو 
ظاهر قوله جلي : « ما اجتنبت الكبائر » فإن ظاهره الشرطية كى)| يقتضيه إذا 
اجتنبت الكبائر الآتي في بعض الروايات» فإذا اجتنبت الكبائر كانت مكفرة لا 
وإلا فلاء وإليه ذهب الجمهور على ما ذكره ابن عطية . وقال بعضهم : لا يشترط 
والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء. والتقدير مكفرات لا بينها إلا الكبائر» وهو 
الأظهر. 

واعلم أن اجتناب الكبائر إنم| يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة, 
كمن يتمكن من مواقعة امرأة» فيكف نفسه عن. الوقوع. ويقتصر على النظر 
واللمس. فإن مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبة من 
إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره» فإن كان عنيناً وم يكن امتناعه 
إلا بالضرورة للعجز, أو كان قادرا ولكن امتنع لخوف من شيء آخرء فهذا لا 
يصلح للتكفير أصلاً. فكل من لا ب يشتهى الخمر بطبعه. ولو أبيح له ما شربه. 
فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته. كساع الملاهي والأوتار. وهو 
ظاهر يدل عليه أن الحسنات يذهبن السيئات» ولا شك أن اجتناب الكبائر إذا 
قارن القصد حسنة, وإنم) قيدنا بذلك وإن كان الخروج عن عهدة الغبي لا يتوقف 
عليه؛ لأنه لا يثاب على الاجتناب بدون ذلك. 
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وكات 
ئُفزيتهالشنيعة القبيحة ؛ المقتضيّة يكزي بكر 
من نصّوص القرآن المفضيّة اللاخلودئ'الدرك 
الأسمّلمنلتران اتماذمًا من ذلكَ الحتان المكّان . 


وهي أنه قال كما في «منية مريدهم». و«بغية مستفيدهم ) : إن كل اخذ لورده 
كل من عَمِل عملا لله تعالى مقبولاً يععطي لذلك الآخذ له أزيد مما يعطيه للعامل 
بأكثر من مئة ألف ضعف. واذ الورد نائم , وهذا كله من أجله هوى انتهى كلامه 
قبحه الله تعالى من أفاك أثيم . 


وفيه أربعة فصول : 


إى 


فصل 

التنبيه على أن هذا الرجل المفتري يعمد دائاً إلى كل خصوصية ثبتت للنبي يلل 
فيثبتها لنفسه . وإلى كل مزية ثبتت لأحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام فيثبتها 
لآخذ ورده. 

وربا أثبت لنفسه ولأتباعه مالم يثبت للنبي يل ولا لأحد من أصحابه. وهذه 
الفرية الشنيعة متضمنة تفضيله على جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» إذ لم 

تغبت لأحد من أتباعهم. وقد مر أن الفضل يحصل للمتبوع بكثرة الأتباع 
وفضلهم , 50 : للزسل:علبهم «الطيلاة والثلام عل الرجة الدي أثبتها هو 
به لأتباعه من أجله ,كنا شترق زد شاك الله إبغباعة قريياء ومتضمنة تكذيب كثير 
من نصوص القران لا يحصى كثرة . 

فالذي ثبت للنبي كَِِ من ذلك هو أنه قال عليه الصلاة والسلام كما في 
وصخيح» مسلم) وأصحاب «السنن» عن أبي هريرة : « من دعا إلى هدىّ. كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعَهُ لا ينقّصُ ذلك من أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى 
ضلالة, » كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ). 

فمن هذا الوجه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما من خير يعمله أحد 
من أمة النبي كك إلا والنبي يي أصل فيه. فمن ثم كان له أجر كل من عمل 
خيرا من أمته من غير أن ينقصٌ من أجر العامل شيء . 

وقال الزين المراغي في «تحقيق النصرة) : فجميع حسنات المسلمين وأعمالهم 
الصالحة في صحائف نبينا ل زيادة على ما له من الأجر مع مضاعفة لا يحصرها 
إلا الله تعالمى, لأن كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصلٌ له أجرء ويتجده لشيخه 
مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاه. وللثالث أربعة» وللرابع ثانية» وهكذا 
تضعيف كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي كله وبهذا تعلم تفضيل 
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السلف على الخلف, لأن السلف يحصل لهم ثواب ما عملوه. ويزيد عليه ثواب 
من أخذ عنهم بواسطة العامة فتفلون القع زمر جه 
تأخر عنهم بذلك, فإذا فرضت المراتب ع”ثُ عشرة بعد النبي مو كان للنبي كله من | 
الأجر ألف وأربعة وعشرون بواسطة ما يحصّل لكل عامل من المضاعفة مضموماً 
إلى بقية أعمال من دونه مثلاً ما يكتب للرابع من الغانية يكتب للنبي مثله مع 
عمل من دونه من الأول والثاني والثالث», فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر كان 
أجر النبي يكل ألفين وثانية وأربعين» وهكذا كل ما ازداد واحد يتضاعف ما كان 
قبله أبداًء ا قاله بعض المحققين, ولله در سيدي محمد وفا حيث يقول: 

فلا حُسْنَ إلا من محاسن حسنه ولو عي إلا له محيتانة 
ومبذا يجاب عن استشكال دعاء القارىء له يله بزيادة الشرف مع العلم بكاله 
عليه الصلاة والسلام في سائر أنواع الشرف, فكأن الداعي لحظ أن قبول قراءته 
يتضمن حصول نظير أجره لمعلمه. وهكذا حتى يكون للمعلم الأول. وهو 
الشارع نظير جميع ذلك كا قدرته. انتهى من «المواهب اللدنية) ممن وجه بكلام 
شارحه . 

فقد علمت أن هذا الأجر ثبت للنبي كلهِ من جهة أنه كان سبباً في هداية 
كل مسلم؛ وعمله الصالح إلى يوم القيامة. ولم يختص هذا المعنى به عليه الصلاة 
والسلام» بل هو حاصل لكل من كان سبباً في خير للحديث السابق. إلا أن 
ثبوت عموم السسببية في الخير لشخص واحد لم يمكن حصوله لغيره كلق ولهذا كان 
هذا العموم خاصًا به. ومع ذلك لم يذكر أحد من العلماء أن له أكثر من مئة ألف 
ضعف على أجر ذلك العامل كا قاله هذا المفتري في الحاصل لآخذ ورده الفاسق 
النائم» فقد أثبت هذا المفتري لآخذ ورده زيادة على ما ثبت للنبي كله من 
المضاعفة بمئة ألف ضعف من غير سبب تسببه أخذ ذلك الوردء ويأتي إن شاء 
الله تعالى زيادة إيضاح لبطلان مقالته البشيعة الشنيعة . 
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وب 


فصل 
في أن مقالته هذه القبيحة متضمنة تكذيب كثير من نصوص القرآن العظيم . 
يظهر ذلك بادىء بدء بجلب بعض الآي المخالفة لقوله البشيع. وتفسير 
العلاء لما فقد قال تعالى : ##لها ما كسبّت وعليها ما اكتسبت* [البقرة: 785] 
قال في «روح المعاني»: هذه جملة أخرى مستأنفة.» سيقت للترغيب والمحافظة على 
مواجب التكليف, والتحذير عن الإخلال بها يبيان أن تكليف كل نفس مع 
مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير في قوله تعالى الا كلت ذقنا اويا » 
تتضمن مراعاته منفعة زائدة» وأنها تعود إليها لا إلى غيرهاء ويستتبع الإخلال بها 
مضرة تحيق مها لا بغيرهاء ٠‏ فإن اختصاص الفعل بفاعله من أقوى الدواعي إلى 
تحصيله. واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته . 


ومحل الدلالة منه قوله : تعود إليها لا إلى غيرها بالحصر, فجعل منفعة العمل 
محصورة على صاحبها لا تتعداه إلى غيره بنص القران العظيم. والحصر في الآية 
مستفاد من تقديم الخبر على المبتدأ كما صرح به الشهاب على قول البيضاوي لا 
ما كسبت من خيرء وعليها ما اكتسبت من شرء لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر 
بمعاصيها سواهاء وإنما كان الحصر مستفاداً من تقديم الخبر للقاعدة البيانية من 
أذاتقدي الغم ل يقل العامل من اتات احفر 

وقال في «روح المعان» وضمير لها للنفس العامة يعني قوله تعالى : #لا يكلف 
الله نفساً» والكلام على حذف مضاف هو ثواب في الأول. وعقاب في الآخر, 
ومبين ما الأولى الخير لدلالة اللام الدالة على النفع عليه» ومبين ما الثانية الشر 
لدلالة على الدالة على الشر عليه وإيراد الاكتساب في جانب الأخير لما فيه من 
زيادة المعنى » وهو الاعتمال» والشر تشتهيه النفس. وتنجذب إليه» فكانت أجد 
في تحصيله» ففيه إشارة إلى ما جبلت عليه النفس وما لم يكن مثل ذلك في الخير 
استعمل الصيغة المجردة عن الاعتمال . 
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قوله: الضمير في لما للنفس العامة, أي : لأنها نكرة في سياق النفي الذي 
يتعداها إلى غيرها من خير وشرء وعلى هذا النمط جميع المفسرين . 


فل الآية مثلها في القرآن كثير قال الله تعالى: طط اليوم تجُزى كل نفس 
بها كَسَبَتَ لا ظلمَ اليوم إن الله سريعٌ الحساب #4 [غافر: 1١1‏ وقال 
تعالى : « ليَجَرِيَ قرما با كانوا يكسِبُونَ من عمل صاحاً فلنفسه. ومن أساء 
فعليها » [الجائية: 14] وقال تعالى: «و ولمُجرَى كل نفس, بها كَسَبْت وهم 
لا يُظْلمون » [الحائية: ؟ع) وقال تعالى: # فَمِنْ يعمل مثقال ذرة خيرا 
َه ومن يَعْمل مثقال ذرةٍ شرا يره * [الزلزلة: /41] وفي «صحيح» 
البخاري وغيره أن رسول الله يكِةِ لما ذكر ما في الخيل من الأجر والوزر» سئل 0 
الحَمُر فقال: « ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة « لحن يعي 
مفقال ذرة خيراً يرَه. . . #4 


قال في «فتح الباري): جامعة لشموها الجميع الأنواع من طاعة ومعصية. 
وسماها فاذة لانفرادها في معناهاء والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء 
الحمير طاعةً رأى ثواب ذلك. ومن عمل معصية رأى عقابٌ ذلك . 

قال ابن المنير: فيه استدلال بالعموم» وإثبات لصيغته خلافاً لمن أنكر أو 
وقف. وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم » وأنها ملزمة حتى يدل دليل على 
التخصيص» فجعل رسول الله يك هذه الآية جامعة بمعنى أن كل عبد يرى ما 
عمل من خير وشر فلا يرى إلا عمله لا عمل غيره. 


أوقال تعال 0 أم / يا بها في صحف موسى وإبراهيم الذي وى أن لا تر 
10 ويْرَ أخرى وأَنْ ليس للإنسان إلآ ما سَعى وأنْ سعيَهُ سوف يرى ثم يجزاه 
الجزاء الأوى # [النجم: م ] أعلم أنه قد جاء في كثير من الأحاديث أن 
الإنسان يحصل له ما سعى » وما سعى له. ويحصل عليه عقاب ما عمله غيره من 
السيئات مما كان هو سبباً فيه» وظاهر هذه الآية يفيد أنه لا ينتفع إلا بسعيه» ولا 
يعاقب إلا به ولأجل ما ورد من الأحاديث والآيات مخالفا لظاهرها اختلف العلماء 
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في الجواب عنها اختلافاً كثيراً. 


ومنهم من قال: الإنسان بسعيه في الخير, وحسن صحبته وعشرته اكتسب 
الأصحاب» وأهدى هم الخير» وتودد إليهم . فصار ثوامهم له بعد موته من سعيه . 

ومنهم من قال : إنها مخحصوصة بالكافر. أي كافرء وأما المؤمن فله ما سعى له 

قال القرطبي : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول. وأن المؤمن يصل 
إليه ثواب العمل الصالح من غيره عنه . 

وعند الشيخين عن عائشة عن النبي كَل : ) من مات وعليه صيامٌ صام عنه 
ولد وقال و للذي حج عن غيره كما رواه أبو داود وابن ن ماجة برجال ثقات عن 
ابن عباس أنه نه سمع رجلا يقول: للك عن شيرية: فقال: ( من شيرمة؟ «( 
قال : أخ أوقريب لي . قال: م حججت عن نفسك؟ ) قال: لا. قال : ( حج 
عن نفسك. ثم حجّ عن شبرمة 0 

وأخرج ابن سعد قال: قال سعد يعني ابن عبادة ‏ للنبي يله : إن أمي 
توفيت» أفأتصدق عنها؟ قال: « نعم ». قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
«سقي الماء» : 
غيره لقلته في ذلك الموضع. أو لشدة حرارته ى) هو الغالب في الحجاز, وإلا 
فالصدقة بالطعام وإن قل عند كثرة الماء وتيسره أفضل » والنبى لَه سيد الحكماء. 
فيجيب كل سائل ب هو الأفضل في حقه. 

قال ابن القيم : وأفضل الصدقة ما صادف حاجة من المتصدق عليه وكان 
اق شمر ومنه قوله : أفضل الصدقة سقى الماء. وهذا في موضع يقل فيه الماء . 
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ويكثر العطش . وإلا فسقي الماء على الأنهار لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند 
الحاجة . ففي هذا كله دلالة على أن للمؤمن ما سعى غيره عنه 


ومنهم من قال: إن الإنسان أبو جهل» ومنهم من قال: تُقبة بن أبي مُعَيِط 
وا تادجا الللبدزور: الاش 


ومنهم من قال: إنها منسوخة. روي ذلك عن ابن عباس» نسخها قوله 
تعالى: ا والذينَ امنوا واتبعتهُم ذريتهم بإِيمانٍ الحقنا بهم ذريتهم »* 

[الطور: ١‏ أي في الجنة وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع 
الأولاد إليهم.ء فجعل فجعل الولد الطفل في ميزان أبيه» ويشفع الله تعالى الآباء ف 
الأبناء» والأبناء في الآباء» بدليل قوله تعالى: # أباؤكم َأبناؤكُم لا تندرون عم 
أقربٌُ لكم نفعاً * [النساء : ]1١‏ 


وأخرج ابن مردويه » وصححه الضياء المقدبى عن ابن عباس رفعه : )0 إذا 
دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك 
أو عملك. فيقول : يارب قد غملت لي ولهم. فيؤمر باللحاق به ). 


وأخرجه الطبراني والبزّار وأبو نعيم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : « ذرية 
المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل, لتَقَر بهم عينهء ثم قرأ: 9 والذين 
آمنوا. . . وما ألتنامُم من عملهم من شبيء * قال: ما نقصنا الآباء ما أعطينا 
البيين: 

وقد ضعف ابن عَطية هذا القول بالنسخ » بأن قوله : ©« وأنْ ليس للإنسان 
إلا ما سعى »* خبر والخبر لا ينسخ , ولأن شروط النسخ ليست هناء قال: اللهم 
إلا أن يتجوز في لفظ النسخ . 


وقال ابن القيم : ذهبت طائفة إلى أنها منسوخة» وروي عن ابن عباس وهو 
ضعيف» ولا يرفع حكم الآية بمجرد قول ابن عباس وغيره: إنها منسوخة, 


والجمع غير متعذر. 
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قال الزرقاني: لوصح ما روي عن ابن عباس كان حكمه الرفع . لأنه لا مجال 
للرأي فيه . 


قال في «المواهب»: والصحيح في الأجوبة أن قوله تعالى: 8 وأَنْ ليس 
للانسان إلا ما سعى # [النجم : ألو عام عضرض لتم من اللجرية” 
فالآية محكمة كا عليه الجمهور لا منسوخة. قال ابن عطية ة: والتحرير عندي أن 
ملاك المعنى في اللام من قوله للإانسان. فإذا حققت الشىء الذي حق للإنسان 
أن يقول لي كذا لم يحَزْ إلا سعيه. وما زاد من رحمة لشفاعة أو رعاية أب صالح أو 
ابن صالح أو تضعيف حسنات ونحو ذلك فليس هو للإنسان, ولا يصح أن يقول 
لي كذا إلا على تجوز وإلحاق ب| هو له حقيقة . 


وسأل عبد الله بن طاهر وال خراسان الحسين بن الفضل عن هذه الآية» مع 
قوله تعالى: 9 وال يضناعت 0 بس 2 [البقرة: ١51”ع]‏ فقال: ليس له 
بالعدل إلا ما سعى , وله بفضل الله ماشاء الله . وهذا ذهاب منه إلى قول من قال : 
م ينف في الآية انتفاع الرجل بسعي غير له. وإنما نفى ملكه لسعي غيره» لأن 
قائل ذلك يرى أن اللام في للإنسان للملك, وهو أخنص من مجرد انتفاع الإنسان 
بال غيره. وهو المراد هنا فمن تصدق عن غيره مثلا بهال لا يصير المال مقصورا 
نفعه على من تصدق عنه. بحيث ينتفي ثوابه بالكلية عن المتصدق. وبين الأمرين 
فرق. : 

وبين الزغشري ذلك فقال: في قوله تعالى: # وأَنْ ليسّ للإنسان إلا ما 
سعى 4 فإن قلت: أما صح في الأخبار الصدقة عن الميت والحج عنه؟ قلت: 
فيه جوابان : 


أحدهما: أن سعي غيره لا لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه. وهو أن يكون 
مؤمناً مصدقا »فإن الصدقة عن الكافر لا تنفعه, بل يحرم على المسلم فعل ذلك 
عنه وإنم| تنفعه الصدقة ونحوها إذا كان مسلا فهو أسٌ وسبب في حصول فعل 
غيره له» فلذلك كان سعي غيره كأنه سعي نفسه, لكونه تبعاً له وقائاً مقامه. فنزل 
إيهانه الذي هو سبب في حصول ذلك له منزلة ما لو تصدق هوعن نفسه. 
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والثاني : أن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه. ولكن إذا نواه ه له فهو في 
حكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم قاين قفد نزانه اليد تنريلة الهامدرلة 
المتصدق. 

وقال البيضاوي : المعنى أن لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. ولا يخالف ذلك قوله 
تعالى : « كتَينا على بني إسرائيلٌ أنه مَنْ قتلّ نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض 
فكأن) قَتَلَ الناس جميعاً 4 [المائدة : 9م« ] وقوله عليه الصلاة والسلام : 0 
سن سنة سيئة فعليه وزْرُها ووزرُ من عمل بها إلى يوم القيامة » فإن ذلك للدلالة 
والتسبب الذي هووزره. # أن ليس للإنسان إلا ما سَعى * قال: إلا سعيه» 
أي : كما لا يُؤاخذ بذنب الغير لا يُثاب بفعله وما جاء في الأحاديث من أن 
الصدقة والحج ينفعان الميت» فلكؤن الناوي له كالنائب عنه. اه 

قال محشيه الشهاب: قوله: وما جاء في الأخبار من أن الصدقة. . . إلخ, 
جواب عما قيل من أن الحج عن الميت والصدقة عنه ينفعانه» وليس ذلك من 
سعيهء فكيف التوفيق بينه وبين الحصر الذي في هذه الآية؟ بأن الغير لما نواه له 
صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاًء فكأنه بسعيه. وهذا لا يتأتى إلا 
بطريق عموم المجاز, أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه . 

وفي «روح المعاني» مثل ما ذكره الشهاب, ثم قال والذي أميل إليه 
الحسين بن الفضل, ونحوه كلام ابن عطية» فالتحرير عندي في هذه الآية. . 
إلخ ما مر. 

وقال أبو حيان في «البحر»: # وأَنْ ليس للإنسان إلا ما سعى * الظاهر 
أن الإنسان يشمل المؤمن والكافرء وأن الحصر في السعي فليس له سعي غيره. 
قال: واحتج هذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحد عن أحد بعد موته ببدن أو مال ش 
وفرق بعض العلماء بين البدن والمال. 

وقال الفخر الرازي : 8« وأَنْ ليسٌ للإنسان إلا ما سَعَى * فيه وجهان: 


أحدهما: أنه عام وهو الحق. وقيل عليه: إن في الأخبار أن ما يأتي به 


1ت 


القريب من الصدقة والصوم يصل إلى البفة انهاه ايقن نافع لهء فللإنسان 
شيء لم يسم فيه. وأيضاً قال الله تعالى: « من جاء بالحسنة فل عدر" أمثاها 0 
[الأنعام : ]١16١‏ وهو فوق ما سعى , والجواب عنه أن الإنسان إن لم يسم في 
أن يكون له صدقة القريب بالإيهان» لا تكون له صدقته. فليس له إلا ما سعى, 
وأما الزيادة فنقول الله تعالى لما وعد المحسن بالأمثال والعشرة والأضعاف 
المضاعفة, فإذا أتى بحسنة راجياً أن يوْتِيّهُ الله تعالى ما يتفضل به فقد سعى في 
الأمثال . 


فإن قيل: أنتم إذن حملتم السعيّ على المبادرة إلى الشبىء. يقال: سعى في 
وا لل ل بل الع يقال: 
الم ارد فإن قوله تعالى 0 لي للإسان لان سم 4 
ليس المراد منه أنه له عين ما سعى , بل المراد على ما ذكرت ليس له إلا ثواب ما 
سعى »© أو إلا أجر ما سعى, أو يقال: إن المراد إن ما سعى محفوظ له مصون 
عن الإحباط» فإذن له فعله يوم القيامة. 

قلت: لم يظهر لي قوله: إنما قيل في الجواب يؤذن بحمل السعي في الآية 
المبادرة إلى الشيء» فلا دلالة فيه على ما قال» فليبامّل . 

مم التأويلء 7 00 وند 0 0 -00 
وحديث : ١‏ ل القيامة ( 
فإن ذلك من تسببه الذي هو وزره. # وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى * من 
خير كا لا يؤاخذ بذنب الغير لا يثاب بفعله. وما يصل إليه من ثواب دعاء 
المؤمنين له والصدقة له وحديث : « ف مد ةيد ) فكل ذلك من سعيه 
بالتسبب ونحوه كالنيابة عنه. 


انتهى ما فيه الكفاية من كلام العلماء على هذه الآية» وفيه بعض تداخل 


رقف 


ولكني لكثرة ما في المتداخل من الفائدة أتيت بالجميع برمته . 


فجميع المفسرين مجمعون على أن الآية الحصر أعمال الإنسان عليه خيرها 
وشرهاء واستشكلوا ذلك با ورد في بعض الآيات والأحاديث الكثيرة من أن 
الإنسان قد يصل إليه ثواب وعقاب عمل غيره. وأجابوا عن ذلك بأن جميع ما 
ينتفع به الإنسان من عمل غيره لا بد أن يكون من تسببه. أو هدية حصلت له 
ناب المتصدق عنه فيها منابه. وكل هذا راجع إلى سعيه وعمله. فلم يقل كذاب 
أو وضاع : إن الإنسان يحصّلُ له ثواب عمل لم يكن له فيه سبب ولا صدقة من 
ع 

وإذا علمت ما في جميع هذه الآيات من التصريح بأن الإنسان لا يِجْرى إلا 
بها عمل من شر أو خير» أو ما فيه له كسب أو أهدي له ثوابه» علمت أن قول 
هذا الرجل المفتري: إن اخذ ورده الفاسق النائم يحصل له أزيد من مئة ألف 
ضعف على عمل كل مؤمن إلى يوم القيامة مصادمُ لنصوص هذه الآية» مكذب 
ها باطل على جميع كلام أهل السنة والبدعة» لم يقل به أحد قبله ولا بعده. 
فمعلوم أن أتباع هذا الرجل الذين أكثرهم جندٌ للنصارى لا يدين الله تعالى 
بدين» يستحيل عقلا أن يكونوا متسبيين في عمل كل مؤمن صالح, أو يكون كل 
مؤمن أهدى لهم ثواب عمله. لاستحالة هذا شرعا أيضاء إذ يلزم عليه أن لا يكون 
لمؤمن غير تجاني ثواب على عمله من يوم نشأة هذا الرجل المشؤوم إلى يوم القيامة, 
لأنه على تقدير إهدائه ثواب عمله لأتباع هذا الرجل لم يبق له ثواب على عمله. 
فيكون نائباً عنهم مادام حيّاء ولا يحصل له جزاء على عمله ألبتة» ويحصل طؤلاء 
مضاعفة الثواب المحدودة على جميع أعمال المسلمين. فيحبط عمل كل مؤمن 
صالح من غير ذنب منه» وهذا مستحيل شرعا وعقلاء لا يقوله مجنون فضلا عن 
ذي عقل, وإذا أجابوا بأنه لا يلزم من ذلك أن يحبَط عمله لإمكان أن يثاب المرء . 
على تصدقه عليهم بثواب عمله قلنا: هذا جواب باطل لا يُلتفت إليه. غير مرج 
مما قلناه. لأن حصول الثواب على التصدق غير ثواب العمل فثواب العمل باطل 
قطعاً وهذا كله تقديري» فإن هذا الرجل المفتري وأتباعه لا يشترطون شرطاً في 
مضاعفة ثواب عمل كل مؤمن بأزيد من مئة ألف ضعف لهم. لأنهم يعلمون أن 


575 


المسلمين الذين على وجه الأرض كثير منهم لم يسمع بهم ولا ببدعتهم. وأكثر من 
سمع بهم منكر عليهم فضلاً عن أن يبب لهم ثواب عمله. أو يكون لهم سبب 
فيه فمقالتهم الشنيعة مصادمة للنصوص قطعاً. لا يمكن ها تأويل. 
وإذا علمت مصادمتها وتحالفتها لنصوص القرآن العظيم, لم يبق لك إلا أن 

تعرف الآدلة على أن من قال قولاً متضمناً تكذيب القرآن أو مصرحاً به يكون 
كافرًٍ أعاذنا الله تعالى من ذلك. والنصوص في ذلك كثيرة» وسأذكر لك فصكٌّ 
مستقلاء » في ذلك بعد هذا الفصل الذي هو من تتمة الكلام على وصول ثواب 
عمل الإنسان لغيره. 
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ف إهاء واب لماو ويغيليما 
ة 
ففي «المواهب اللدنية» ممزوجاً بكلام شارحه الزرقاني إلا ما بينته بالعزو: 
واختلف العلماء فِ القراءة هل تصل للميت». فذهب الأكثرون إلى المنع وهو 
المشهور من مذهب الشافعي , لكن المحققون من متأخري مذهبه على وصول مثل 
ثواب القارىء للميت» وأولوا المنع على معنى وصول عين الثواب الذي للقارىء. 
أوعلى قراءته لا بحضره الميت ولا بنية القارىء ثواب قراءته له. أو نواه ولم يدع . 
قال ابن الصلاح: وينبغي الجزم بنفع : « اللهم أوصل ثوابَ ما قرأنا 
أي : مثله. فهو المراد به لفلان » لأنه إذا نفعه الدعاء ب'ليس للداعي. فا له 
وذكر شمس الدين بن القطان العَسّقلاني. أن وصول ثواب القراءة إلى الميت 
من قريب أو أجنبي هو الصحيح مع النية» ىا تنفعه الصدقة عنه والدعاء 
والاستغفار له بالإجماع المؤيد بصريح كثير من الأحاديث. 
والأجنبي . 
قال الشافعي: وني وسع الله تعالى أن يُثِيبٍ المتصدقٌ أيضاً. ومن نَم قال 
الأصحاب: يستحبٌ أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه مثلاء فإن الله ينيله) 
الثواب ولا ينقص من أجره شيئاً. فقد صم خبر: « إن الله يرف درجة العبد في 
الجنة باستغفار ولده ). 
وه تقعةبالدضاء حصول الدغو له إذا استجيي» وابستجابته عض 
فضل الله تعالى» ولا يسمى في .العرف ثواباً» أما نفس الدعاء وثوابه فللداعي» 
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لأنه شفاعة أجرها للشافع . ومقصودها للمشفوع له. نعم دعاء الولد يحصل ثوابه 
نفسه للوالد الميت لآن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كم| صرح به خير: 
ل ل ل ل ا 
« ولد صالحٌ يدعوله » أي : مسلم. فجعل دعاءه من جملة عمل الوالد» وإنما 
كرفت وبسح يل انعطاع العسل إن أرية فيس الدضاء لآ اللدعورية 


وقال الشالوسي: إذا نوى بقراءته أن يكون ثوامها للميت لم يلحقه إن جعل 
ذلك قبل حصوله وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير» وإن قرأ ثم جعل ما 
خصّل من الثواب للميته فينفعه, إذ قد جعل من الأجر لغيره. لأنه جعل بدعائه 
عقب القراءة شيئاً من أجرها للميت. فينفعه. لكن إطلاق أن الدعاء ينفع الميت 
اعترضه بعضهم بأنه موقوفٌ على الإجابة» ونحن لا نعلمها. ويمكن أن يقال: 
الدعاء للميت مستجاب كما أطلقوه اعتمادا على سعة فضل الله تعالى» وهذا جواب 
لين. والحق ما تقدم من أن الاستجابة فيه محض فضل الله تعالى . 


وول لتصائض هده إلأنه م : « يدخلون قبورهم بذنوبهم» ويخرجون 
منها بلا ذنوب تمخص عنهم باستغفار المؤمنين لهم » رواه الطبراني في «الأوسط» 
بي عديط اموي درن عردو عادر حك بزو لامي اانه لفل 2زم 
م ال ا ل 
نزل منزلة العدم, حتى كأنها عفرت جيعهاء أو يقال فيه ما قيل في حديث أبي 
داود وغيره : ٠‏ أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة» إنها عذابها في 
0 » فنفى عذاما في الآخرة. بمعنى أن من عذب 

منهم لا يحس بألم النار إلا قليلاً . 


كما ورد مرفوعاً: « إذا أدخل الله الموحدين النارء أماتهم فيها إماتة» فإذا أراد 
أن يخرجهم منها أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة » رواه الديلمي, ولخدفة ألمها قال 
: « إنها حر جهنم على أمتي كحر الحمام » رواه الطبراني برجال ثقات. ولا 
تناقض بين الخبرين, لأنها تكون عليهم عند إحيائهم. والأمر بإخراجهم كحر 
الحمام اللطيف الذي لا يؤذي الجسم ولا يوهنه . 
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وروى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنىاء رفعه : )0 إن حظ أمتي 
من النار طول بلائها تحت التراب ك3 ورَعم أن المراد لا عذاب عليها في عموم 
الأعضاء., لأن أعضاء الوضوء لا تمسها النار تكلفٌ مستغنى عنه . 


وقوله 5 الحديث: «تمحص» التمحيص تنقيص الشيء شيعا فشيعاً إلى أن 
يذهب». فاستغفار المؤمنين يزيل الذنوب شيئاً فشيئاً حتى تذهب». فيخرج من قبره 
طاهراً منهاء وقد يكون بحسابه في قبره ويُستوفى منه فيه إما بعقابه على جميعها أو 
على بعضها مع العفو عن باقيهاء فيخرج أيضاً طاهراً منها. 


قال الحكيم الترمذي: إنها حوسب المؤمن ليكون أهون عليه في الموقف. 
فتمحص ذنوبه في البرزخ» فيخرج منه وقد اقتص منه . وأيضاً لسترهم في المحشر, 
حا حي الور اس روليات روعي الت وساي 
أبي داود : الحرب» والفرج بينهم » والبلايا التي منها استيفاء الحد. فمن فعل موجبه 
جلت العقوبة على الذنب في الدنيا لآن شأن الأمم السالفة كان يجري على سبيل 
العدل وأساس الربوبية» وشأن هذه الأمة يجري على نبج الفضلء فمن ثم ظهر 
في بني إسرائيل السياحة والرهبانية, وعليهم في شريعتهم الأغلال والآصار, 
وظهرت في هذه الأمة السماحة. ففك عنهم الأغلال» ووضع عنهم الآصار. 

وأما إهداء ثواب القراءة للميت في مذهب مالك فمختلف فيه والصحيح 
المشهور الوصول كم) ترى . 

ففي البناني ما نصه : قال في «التوضيح) : المذهب أن القراءة لا تصل إلى 
الميت. حكاه القراني في «قواعده» والشيخ ابن أبي جمرة. وفيها ثلاثة أقوال: تصل 
جل ال الا رضن 


لم تصل» ويعني بكونها في موضع القبر تصل أنه يحصّل له أجر مستمع . 


وفي «نوازل» ابن رشد : إن قرأ الى وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك» 
وحصل للميت أجره. ووصل إليه نفعه . 
وقال ابن هلال في «نوازله» : الذي أفتى به ابن رشد. وذهب إليه غير واحد 
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من أثمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القران العظيم. ويصل إليه نفعه؛ 
ل ار إذا وهب القارىء قراءته له وبه جرى عمل المسلمين شرقاً 
5-7 ووقفوا على ذلك أوقافاًء واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة. 


ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الي وا ب 
00 ها اراي لت كرس ربل م عي بان القران للموتى؟ 


قال الرهوني': ما حكاه البُناني عن القَرافي وإن كان هو مفاده, لكنه اختار أن 
قعل ففي «المعيار» قال القرافي في الفرق الثانٍ والسبعينٍ والمئة بين مذهب أحمد 
الويحبل وان متيل إن القراءة يحصّل ثوابها للميت إذا قُرىء عند القبر حصل 


والذي يتجه أن يُقال لا يقع فيه خلاف أنه يحصل لهم بركة القرآن لا ثوابه» 
كا يحصل لهم بركة الرجل الصالح يُدفن عندهم أو يدفنون عنده. والذي ينبغي 
للإنسان أن لا يمل هذه المسألة» فلعل الحق هو الوصول إلى الموتى » فإن هذه 
أمور مغيبة عناء وليس فيها اختلاف في حكم شرعي ., وإنما هوني أمر واقع هل 


وكذلك التهليل الذي جرت عادة الناس بعمله اليوم ينبغى أن يعمل ويعتمد 
في ذلك على فضل الله تعالى وما يسره. ويلتمس فضل الله بكل سبب ممكن» ومن 
الله تعالى الجود والإحسان ._ومراده بالتهليل هو فدية لا إله إلا الله سبعين ألف مرة 
حسب| ذكره السَّنوسِي وغيره» لا ما يفعله الناس اليوم من التهليل عند حمل الميت 
وتوجههم به ان الدفن» فقد جزم في «المعيار» في فصل البدع قبيل نوازل 3 
بأنه بدعة» وجزم بذلك أب و سعيد بن لب. وأبو محمد سيدي عبد الله العبدٌ وسي 


ثم قال: وقوله عن ابن هلال : وبحصل له أجره إذا وهب القارىء قراءته 
أبو عبد الله الحفار بأن قراءة الإسسان القران وإهداءه للميت على قسمين : 


وم 


أحدهما: أن يقرأ الإنسان وينوي أن تكون القراءة عن الميت. ويكون 
ل 000 


والقسم الثاني: أن يقرأ لنفسه. ويهب الثواب الذي يوّتيه الله على القراءة 
للميت. فهذا القتسم على هذا الوجه ينتفع به الميت. فإذا قرا | الإنسان على هذا 


الي : رأيت لبعضهم أن القارىء للغر ير إن صرح أونوى قبل قراءته أن ثواب 
قراءته للغير كان ثواءها للغير» وإن كان إن نوى الثواب بعد القراءة فإنه لا ينتقل. 
لأن الثواب حصل للقارىء, والثواب إذا حصل لا ينتقل. وهذا المذهب هوالذي 
كان يختار الشيخ يعني ابن عرفة . 

قلت: المخرج عندي من الخلاف أن ينوي إهداء الثواب للميت قبل القراءة 

وبعدها. فيجمع بين قول الشيخ الحفار وقول الاي الذي هو مختار شيجخه ابن 
عرفة. وهو الذي قال به الشيخ الشالوسي سابقاً ى) مر وكنت أظن أني رأيت هذا 
لبعض أهل العلم أو سمعته من بعض أشياخي , للك مووصع 0 
الوضوح . 

قال الرهوني: محل الخلاف في وصوها وعدمه إذا لم يدع بوصول ثوابهاء قال 
الشيخ زروق اخر باب الجنائز من «شرح الرسالة) : قال ابن الحاج : إن جعلت 
دعاءً بوصول ثوامها وصلت اتفاقاء لأن الدعاء متفق عليه. وقال في موضع اخر: 
قال ابن الحاج في «المدخل» من أراد وصول قراءته بلا خلاف» فليجعل ذلك 
دعاءً. بأن يقول: اللهم أوصل ثواب ما أقرأ إلى فلان . 

وورد في وصول ثواءها للأموات منامات كثيرة يُستأنس بها في مثل هذا تما ليس 
فيه حكم شرعي . 

فمنها ما رواه أبو عبد الله القروي عن أبي الطيّب من غَلَبونَ المقرىء». قال 
القرؤية آناق هر أن رالا بمفرى مويخذت عليه وجدا قنايدا ايلع كارن 
لبون فوجه لي» فجئته» فجعل يصبرني ويقول لي : ارجع إلى ما هو أعودُ عليك 
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وعلى اميت من أفعال البر والصدقة ونحو ذلك, وأمرني أن أقرأ عنه قل هو الله أحد 
عشر مرات كل ليلة» وقال لي: أحدثك في ذلك بحديث, كان رجل معروف 
بالخير والفضل» فرأى في منامه كأنه في مقبرة مصرء وكأن الناس نُشروا من 
مقابرهم. وكأنه مشى خلفهم ليسألهم عما أوجب نبوضهم إلى الجهة التي توجهوا 
إليهاء فوجد رجلا على حفرته قد تخلف عنهم. فسأله عن الناس أين يريدون؟ 
فقال: إلى رحمة جاءتهم يقتسمونها. فقال له: هلا مضيت معهم. فقال: إني قد 
قنعت با يأتيني من ولدي . قال: وما يأتيك من ولدك؟ فقال : يقرأ قل هو الله أحد 
عشر مرات في كل يوم وهدي إِلِّ ثوابها. فذكر ابن عَلَبون أنه منذ سمع هذه 
الحكاية كان يقرؤها لوالديه كل يوم عشر مرات عن كل واحد. وبهدي إليه ثوابهاء 
ولا تُوني أبو العباس الخياط صار يفعل له مثل ذلك. فمكث مدة على ذلك ثم 
عرض له فتور قطعه عن ذلك. فرأى أبا العباس في النوم. وقال له : لم قطعت عنا 
ذلك السكر الخالص الذي كنت توجه به إلينا؟ فانتبه. وقال: الخالص كلام الله 
عز وجل. وإنا كنت أوجه إليه ثواب قل هو الله أحد. فرجعت اقرؤها عنه رحمه 
الله انتهى من الرهوني في الجنائز. 

وفي «المواهب اللدنية): وقال كثير من الشافعية والحنفية : يصل . وبه قال 
أحمد بن حنبل بعد أن قال: القراءة على القير بدعة. نل تقل ع الإمام أحمد : 
يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وحج واعتكاف وقراءة وذكر وغير ذلك 
كالدعاء له كما مر في الأحاديث . 

وفي «حاشية» الشيخ قنون عن سيدي محمد بن السيد عبد القادر الفامي : 
إن انتفاع الميت بالقراءة هو قول أحمد بن حنبل» والصوفية رضوان الله عليهم . 

وقال السيوطي ف «الإتفان»: الأئمة الثلاثة على وصول ثواب القراءة 
للميت» ومذهبنا خلافه لقوله تعالى: .# وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى ٠4»‏ 

وقال الشهاب الخَفَاجى عند هذه الآية: وأما قراءة القران للميت ونحوه فقال 
جماعة: لا يصل ثوابها له وقيل: إنه يصل» وقيل: يصل إذا وهب ثوابه له 
فينبغي أن يقول بعده : اللهم إن وهبت ثواب ما قرأته لفلان» اللّهم فأوصِله له. 


مم 


ثم إن ما ذكر لا يطرد في الأعمال كلها والوارد في الأحاديث الصحيحة في 
الحج والصدقة, واختلف في قراءة القرآن» ولا يجري في الصوم والصلاة» وما وقع 
في الهداية من كتاب الحج من إطلاقه في صحة جعل الإنسان ثواب عمله لغيره 
ولو صلاة وصوما وأنه مذهب أهل السنة فمحتاج إلى التحرير» وتحريره هو أن محل 
الخلاف في العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط عمن لزمته بفعل غيره سواء فعله 
بإذنه أم لا بعد حياته أم لا؟ فهذا واقع ني الحج كا ورد في الأحاديث الصحيحة» 
أما الصوم فلا وما ورد 5 حديث : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وكذا 
غيره من العبادات, فقال الطحاوي, في «الآثار»: إنه كان في صدر الإسلام ثم 
نسخ, وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام. فإنه بدل. وكذا إهداء الثواب 
سواء كان بعينه أو مثله. فإنه دعاء. وقبوله بفضله تعالى كالصدقة عن الغير 
فاعرفه . 

وما ذكره مثله في «روح المعاني») وهما حنفيان . 


وأماالاستئجار على قراءة القران للميت ففي «المواهب» : أفتى القاضي حسين 
بأن الاستئجار لقراءة القران على رأس القبر جائز كالاستئجار للأذان وتعليم 
القران. لكن قال الرافعي وتبعه النووي : عَود المنفعة إلى المستأجر شرط. فيجب 
عود المنفعة في هذه الإجارة إلى المستأجر أو ميته لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرأ 
غيره له» ومشهور أن الميت لا يلحقه ثواب القراءة المجردة عن نيته مها أو الدعاء 
بوصول ثواءها له فالوجه تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة» 
وذكروا له طريقين: 

أحدهما: أن تعقب القراءة بالدعاء للميت من قريب أو اجتبى » فإن الدعاء 
يلحقه. والدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة . ١‏ 

والثاني : هوما مر عن الشالومي . 

وقال النووي في «زيادات الروضة): ظاهر كلام القاضي حسين صحة 
الإجارة مطلقاء وهو المختار. فإن موضع القراءة موضع بركة. وتنزل الرحمة. وهذا 
مقصود ينفع الميت. 
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وقال الرافعي والنووي في «الوصية) : الذي يعتاد من القراءة على رأس القبر 
قد ذكرنا في باب الإجارة طريقين لهاء يعنى : السابقين, وعن القاضى أبي الطيب 
طريق ثالث: وهو أن الميت كالحى ام فترُجى له الرحمة ووَضدرل البركة إذا 
أهدى الثوابَ اليب القاريم قري اد احا 


وفي «حاشية» الشيخ قنون في الجنائز: وأما الإجارة على القراءة فلا تجوز 
وذلك جرحة في أكلهاء إلا أن يقرأ القارىء على وجه التطوع . ويعطيه ولي الميت 
على وجه الصلة والعطية لا وجه الإجارة. قال: وما ذكر من منع الإجارة لعله مبني 
على عدم النفع ى) حكاه عن معروف مذهب مالك . وفي جواب للغبريني : الميت 
ينتفع بقراءة القران. هذا هو الصحيح, والخلاف فيه مشهور, والأجرة عليه 
جائزة . 


وفي «الحطاب» في كتاب الحج : وأما الوصية بأن يقرأ على قيره بأجرة فتنفذ 
وصيته كالاستئجار على الحج , قال ابن عات : وهو رأي شيوخناء بخلاف ما لو 
أوصى بال لمن يصلي عليه أو يصوم. والوصية بالحج أو بأن يقرأ عنه على القبر 
بأجرة في الثلث . 


وفي رد المحتار الحنفي في «الجوهرة» : اختلفوا في الاستئجار على قراءة القران 
مدة معلومة, قال بعضهم : لا يجوزء وقال بعضهم : يجوز وهو المختار. والصواب 
أن يقال على تعليم القرآن. وأما على قراءة القران فهو مخالف لكلامهم قاطبة فلا 
يقبل . 

قال تاج الشريعة: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا 
للقارىء . 

وقال العيني في «شرح الهداية»: ويمنع القارىء للدنياء والآخذ والمعطي 
آثمان» فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز, لآن فيه 
الأمر بالقراءة» وإعطاء الثواب للآمرء والقراءة لأجل المال» فإذا لم يكن للقارىء 
ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر؟ ولولا الأجرة ما قرأ 


عم 


أحد لأحد في هذا الزمان؛ بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا 
إناله وزنا إلبه راجهون: 


وفي «التاترخانية» 2 معنى لمذه الوصية ولصلة القارىء بقراءته » لأن هذا 
بمنزلة الأجرة, والإجارة في ذلك باطلة. وهي بدعة لم يفعلها أحد من الخلفاء . 


وهذا فيه رد على من قال: لو أوصى لقارىء يقرأ القرآن بكذا ينبغي أن يجوز 
على وجه الصلة دون الأجر. 


ونمن صرح ببطلان هذه الوصية صاحب «الولوالجية» و «المحيط)» و 
«البزازية» . 


قال صاحب «الولوالجية» : لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئاً من 
القران فهو حسن, أما الوصية بذلك فلا معنى لاء ولا معنى أيضاً لصلة 
القارىء, لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القران» وذلك باطلء ولم يفعل ذلك 
أحد من الخلفاء . 


ونقل الخلوتقي في «حاشية المنتهي الحنبلي» عن تقي الدين بن تيمية : لا يصح 
الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت. لأنه لم ينقل عن أحد من الأمة الإذن 
في ذلك. وقد قال العلماء : إن القارىء إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. فأي شىء 
بهديه إلى الميت؟ وإنما يصل إلى الميت العمل الصالحء والاستثجار على مجرد 
التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم . 
وقال الإمام البركوي: الفصل السادس في أمور مبتدعة أكبٌّ الناس عليها 
ظنا منهم أنها قرب مقصودة . .. إلى أن قال : ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام 
والضيافة يوم موته أو بعده. وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل 
له وكلها منكرات بدع باطلة, والمأخوذ منها حرام للآخذ وهو عاص بالتلاوة 
لأجل الدنيا. 


فقد ظهر لك بطلان ما أكب عليه أهل هذا العصر من الوصية بالختمات 
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والتهاليل» مع قطع النظر عما يحصّل فيها من المنكرات التي لا يستسيغها إلا من 
طمست بصيرته. وله فيها رسالة ساها «شفاء العليل) ٠‏ 

وأما إهداء القراءة إلى رسول الله تل فقد قال في «المواهب»: لا يعرف فيه 
خبرء بل أنكره جماعة منهم الشيخ برهان الدين بن الفركاح , لأن الصحابة لم يفعله 
أحد منهم» وهم أحق بالاتباع» لكن اختار السّبكي وغيره خلاف ذلك؛» قال 
الزرقاني : وكذا أنكر البرهان القراري قوهم : اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلات 
خاصة؛ وإلى المسلمين عامة» لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه. 
ورده الزركثى بأن الظاهر خلاف ما قاله, فإن الثواب يتفاوت» فأعلاه ما خصهء 
رأذثاة مامه وغرى: لامكال تضرف فنا يعطية بو القوات »عل أذ المراد مث 
ثواب ما تلوته لفلان خاصة؛ ومثل ذلك للمسلمين عامة» وهذا متصور. 

قلت: رد الزركثي واضح البطلان» واللفظ يأباه, لأنه إذا أوصل ثواب ما 
قرأه لفلان خاصة لم يبق له ثواب آخر يكون للمسلمين عامة» فالثواب كله حصل 
لفلان أعلاه وأدناهء» وكون المراد مثل ثواب ما تلوته . . . 8 باطل أيضاء لأنه 


ليس له إلا ثواب واحدى وعلى هذا يكون لم يهب الثواب أضل وإنا وهب مثليه» 
واللفظ فيه ثواب ما تلوته» فالمتجه ما قاله البرهان القراريّ . 


ثم قال: وحكى صاحب «الروح» ابن القيم أن من الفقهاء المتأخرين من 
استحبه » ومنهم من رآه بدعة» والنبي يَكْةٍ غني عن ذلك, فإن له أجر كل مؤمن 

خيرا. . . الخ ما مر. 

قال الزرقاني : لكن ليس في كونه غنيًا ما يقتضي منع ذلك. بل يجوز أن يكون 
إهداؤها سبباً في ثواس يصل إليه زائد على الثواب الواصل له من كل خخير عملته 
أمته . 

وقد حرر الشيخ الحطاب في كتاب الحج هذه المسألة. وشهر المنع فيهاء 


وملخص كلامه قال 5 كتاب «(كنز الراغبين» : وأجاز بعض المتأخرين كالسكي 
والبارزيٌ وبعض المتقدمين من الحنابلة كابن عَقيل تبعاً لعلي بن الموفق إهداء ثواب 


لقانت 


القران له عليه الصلاة والسلام. الذي هو: سيل الحاصل. فإن أعمال أمته كلها 


في صحيفته . 


قال الزركشي : كان من 52 لأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع 
إلا بإذن. 


0 ابن قاضي شهبة: كان الشيخ تاج 0 القروي يسع منة.) وهو 
والمندوبات في كدت وك . 


وذكر ابن الحاج الحنبلٍ 5 «اختيارات) ابن ثيمية ة أن إهداء القرب له عََلٍِ وهي 
أعم من القران وغيره لاا يستحب» بل هو بدعة. وهو الصواب المقطوع به. 


ونقل عن ابن مفلح أنه قال: لم يكن من عادة السلف إهداء الثواب إلى موتى 
المسلمين. بل كانوا يدعون لهم فلا ينبغي الخروج عنهم. ولم يره من له أجر 
العامل كالنبي تك ومعلم الخير, بخلاف والد الشخص.ء فون له أجرأً كأجر 
الولد. لأن العامل يثاب على إهدائه. فيكون له ايشا مقلفب ؛ للحديث الصحيح : 
اعت اد كحي يك ادر مقر يا لعي لان زا اه ا 
تعالى ع وأقدم من بلغنا أنه فعل ذلك علي بن الموفق, ا 
وأدرك الإمام أحمد وعاصره وعاش بعده, قال الحطاب : وأصحابنا إنها قالوا : ! 
في طبقة الجنيد. 

وأجاب عماد الدين العطار تلميذ النووي في سؤال عن ذلك بط لفظه : : أما 
قراءة القران العزيز فمن أفضل القرّبات. وأما إهداؤه لبي وَل فلم يُنقل فيه أثر 
ثمن يعتل به بل ينبغي أن يمنع منه. لما فيه من التهجم عليه فيما ل يأذن فيه 
مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه وَل وجميع أعمال أمته في ميزانه. 
وقد أمرنا الله بالصلاة عليه وحث يل على ذلك, وأمرنا بسؤال الوسيلة والسؤال 
بجاهه فينبغي أن نتوقف على ذلك مع أن هدية الأدنى للأعلى لا تكون إلا بإذن. 


وقال شمس الدين السّخاوي : إنه سئل عمن قرأ شيثاً من القرآن. فقال في ' 


ام 


دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زباذة بأخريه النبي يكل فأجاب: هذا 
مُخترّع من متأخر القراءء لا أعلم لهم سلفاً فيه. 


وقال الشيخ زين الدين بن عبد الرحمن الككرديّ : وقع السؤال عن جواز إهداء 
القرآن للنبي يكل والجواب أن ذلك شيء لم يرو عن السلف فعله. ونحن بهم 
نقتدي» وبذلك نهتدي . وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه قياس على ما كان 
يبّدى إليه في حياته من الدنياء وكىم| طلب الدعاء من عمرء وحث الآمة على الدعاء 
بالوسيلة عند الأذان» وعلى الصلاة عليه؛ فإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت. وإن 
فعلت فقد قيل به. 

قال الحطاب: ليته اقتصر على جوابه الأول. 

وقال الشيخ زين الدين خطاب: هذه المسألة لا توجد في كلام المتقدمين, 
وأكثر المتأخرين منع من ذلك . 

وسثل الشيخ بهاء الدين الحواريّ عمن يقرأ الفاتحة عقب السماع مرات لاعة 

لكر رك ا ا 0 
00 ا ميت» قال: وهو محمول على ما إذا نوى القارىء بقراءته أن تكون 
عن الميت» فينتفع الميت بأن يدعو له عقبهاء أو يسأل جعل أجره له أو يُطلق 
على المختار عند النووي وغيره لتنزل الرحمة على القارىء ثم تنتشرء ولهذا تصح 
الإجارة على القراءة عند القبر لحصول النفع بها. ولا يقال كما قال ابن عبد 
السلام : إنه تصرف في الثواب غير مأذون فيه» لأن التصرف الممنوم ما يكون 
بصيغة جعلته له. أو أهديته له أما الذعاء بجعا كواتداله فلينن تضترفاً بل سؤال 
لنقل الثواب إليه ولا منع فيه . وأما إهداء الثواب للنبي يَِِ فكان الشيخ تاج الدين 
الَرَاريَ يمنع منهء ثم ذكر كلام الزركني والقاضي تقي الدين بن شهبة» ثم 


قال: : وجوزه بعض المتأخرين وهو السبكي , وأما سؤال الفاتحة له فينبغي أن يمنع 
من حزما 


وقال القاضي نجم الدين بن عَجَلونَ: قد توسع الناس في ذلك وتصرفوا في 
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التعبير عنه بعبارات متقاربة في المعنى . كقوهم : في صحيفته كَل . او: نقدمها إلى 
حضرته, أو: زيادة في شرفه. وقد تقترن بذلك هيئات تخل بالأدب معه يك وما 
ألجأهم إلى ارتكاب ذلك مع أن جميع حسنات الأمة في صحيفته وقد قال كَل : 
«دع مايّريبك إلى ما لا يَرِيبّك»؟ فالذي ينبغي ترك ذلك والاشتغال با لا ريب فيه 
كالصلاة عليه كك وسؤال الوسيلة لهء وغير ذلك من أعمال البر المأثورة في 
الشرع فإنها بحمد الله تعالى كثيرة وفيها ما يغني عن الابتداع في الدين» 
والوقوع في الأمور المختلف فيها . 

وقال الشيخ كمال الدين بن حمزة الشافعيّ ابن أخت نجم الدين المذكور وقد 
سُئل عن شخص عارّض ما أفتى به خاله المشار إليه بأن ذلك يجوز: إهداء الثواب 
على الوجه المذكور بدعة ولا خلاف فيه . وإنما الخلاف بين العلماء في أنه من البدع 
الجائزة أم لا وحيث كان الأمر كذلك اتجّه ما أفتى به شيخنا الشيخ نجم الدين» 
فإن من القواعد المقررة أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح , فإن دار الأمر بين 
المنع والجوازء فالأحوط التركء ومن ثم قال الصوفية: إذا خطر لك أمر فزنه 
بالشرع . فإن شككت فيه هل هو مأمور به أو منبيٌ عنه فأمسك عنه اه. 


فهؤلاء الجاعة كلهم قالوا بالمنع من هذاء وذكروا دليله وتعليله. حتى من 
أفتى من الشافعية بالجواز وفصل وحصل» وما بفي بعل هذا شيع والله اهادي 
الموفق . انتهى من الحطاب واتما 


واعترض ابن زكري على الحطاب مستنداً على ما نقله عن «العهود المحمدية) 
عن أب المواهب الشاذلي. من أنه سأل النبي وَلهِ عن معنى حديث كعب بن 
عْجُرة: كم أجعل لك من صلاتي. .. الخ؟ فقال له النبي كله: « أن تصلّ 
عل. وتهبدي ثواب ذلك إل لا إلى نفسك » ثم ذكر كلام الشيخ زروق في «عدة 
المريد»: الذي هو موافق لما رجحه الحطاب» وقال عقبة: قلت: كلام «العهود) 
أقوق وأظهر بولفطط اندي يدق لة. 


ورد الرهوني على ابن زكري ردًا بليغاً متجهاً. قال: فيا قاله نظر لآن ما 
احتجّ به من كلام أبي المواهب إن| هو رؤيا منام» ورؤيته كله وإن كانت حمًا ولا 
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سيهم| من مثل أبي المواهب, لكن الأحكام الشرعية لا تثبت بالرؤيا. وقوله: إن لفظ 
الحديث يدل له غير مسلم, بل الحديّث محتمل» والمحتمل لا دليل فيه وفهمه 
منه معارض با فهمه منه غير واحد من الأئمة من غير ذكر خلاف فيه من أن قوله : 
أكثر الصلاة» فكم أجعل لك من صلاتي؟ معناه: أكثر الدعاء» فكم أجعل لك 
مين دعائي صلاة عليك؟ وأطال في الرد عليه إلى أن قال: وبكلام هؤلاء الأئمة 
كلهم يظهر لك أنه لاحجة لابن زكري في الحديث على رد ما قاله الأكثرية» وجزم 
الشيخ زروق» وارتضاه الحطاب, والله سبخانه أعلم بالصواب اه. 


ويأتي الكلام على هذا الحديث مستوى إن شاء الله تعالى في بحث الصلاة 
على النبي كلٍ بعد فصل واحدء وقد رأيت في البناني عزوه لكعب بن عججرة» ولم 
أره في كتب الحديث إلا لأبي بن كعب. وما أجاب به الشيخ قنون في «حاشيته) 
عن ابن زكري قليل الجدوى لا ينبض حجة اه. 

تنبيه : اعلم أن الإنسان يلحقه من عمله بعد موته اتفاقاً عشرة أشياء وردت 
بها الأحاديث الصحيحة, ونظمها الجلال السيوطيّ بقوله : 

إذا مات ابن آدمّ ليسّ يجري عليه من فعال غيرٌ عشر 

علوم بنّها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 

ورائة مصحفبٍ ورباط ثغر 2 وحفر البكر أو إجراءء خمر 

وبيتٍ للغريب 8 توق إليه . أو نا حل ذكر 

وتعليم لقرآنِ كريم فَحُْذّها من أحاديش بحصرٍ 

ولازرد أن غده اعد عار كينا اقول + غير عدر لأنه نوع التاسع إلى شيئين» 
أو السابع» أو ترجم لشيء وزاد عليه أو قال البيت الأخير بعد ذلك» ويدل عليه 
أنه في «شرح» ابن ماجة لم يذكر الأخير الذي هو تعليم القران . 

ولا يُعارض هذا قوله يكل : « إذا مات الإنسانُ وفي رواية: ابن آدم» انقطع 
عمله إلا من ثلاث إلا من صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به» أوولد صالح يدعو 
له ). رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة» لأن هذه الثلاثة في الحقيقة أمهات يرد 
إليها كثير من الأنواع , والأحاديث التي أشار إليها الناظم منها ما رواه ابن ماجة 
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عن أبي شُريرة بإسناد حسن» قال: قال َك : « إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته علماً نشره. أو ولدا 11 تركه, تجتنا ورثة 1 بنأه 
أو بين لابن السبيل بناهى أو ثيراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحياته تلحقه من بعد موته . 

وروى البزار عن أنس مرفوعا : ) سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في 
اوسن عدم علماًء أو أجرى نهرأء أو حفر بكرأًء أوغرس نخلاًء أو بنى 
م : أو ورث 1000 أو ترك ولدأ يستخفرٌ له بعد موته ). 


وروى ابن عساكر عن أبي سعيد رفعه : ) من علّم آي من كتاب الله أو 
بإب فخ علم. أنمى الله أجره إلى يوم القيامة )اه 


وروى أحمد والطبراني عن أبي كاف فيك أربعة تجرى عليهم أجورهم 
بعد الموت. من مات مرابطأً في سبيل الله . . . الحديث ©). 


ولا يختص الحكم بوقف المصحف, بل يلتحق به كل من وقف. ى! صرح 
به في الحديث, ومسجداً بناه. . . الخ . قال بعض العلماء: يظهر أن مثل 
المصحف كتب الحديث ك«الصحيحين». ومعنى مصحفاً ورَنّه بتشديد الراء خلفه 
لوارئه» وهذا لا يدل على أنه تركه وقفاًء فتكون وراثته عنه بمنزلة وقفه | يدل 
عليه لفظ الحديث انتهى . 


وملخص جميع ما مر هو أن القرّبات ثلاثة قسم اتفق على أن الله تعالى حجر 
على عباده في ثوابه. واتعل ا انيقي كالإيان والصلاة, وقسم أت تفق على 
أن تعالى أذن في نقل ثوابه وهو العربالك المالية كالعتق والصدقة. وقسم اختلف 
هل فيه حجر أم لا كالصيام والحج وقراءة القرآن؟ فقيل : لا يصل ثواب شيء من 
ذلك لمن أهدي له . وقيل : يصلى . وقال به غير واحد من المالكية في القراءة فقط 


وحجة الأول: القياس على الصلاة ونحوهاء مما هو فعل بدني» والأصل فيه أن . 
لا ينوب فيه أحد عن أحد. وظاهر قوله تعالى: # وأَنْ ليس للإنسان إل ما 
سعى »# [النجم: *] وحديث: « إذا مات ابن آدم انقطعٌ عمله إلا من 


-1غ58- 


ثلاث... الخ ) وحجة الثاني : القياس على الدعاء المجمع على وصوله ) إذ 
الكل عمل بدني» وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : 0 صل لما مع صلاتك» 
وصم لما مع صيامك ) يعني أبويه وقوله أيضاً: « من مات وعليه صومٌ صام عنه 
وليه » وأجيب بأن القياس غير صحيح, لأن في الدعاء أمرين : أحدهما: متعلقة 
كالمغفرة في قولك : اللهم اغفر لهء وهذا هو الذي يرجى حصوله للمدعو له إذ له 
' لب لا للداعي, وإن ورد أن الملك يقول له: ولك مثله. والآخر: ثوابه» وهو 
للداعي فقط. وبأن الحديثين المذكورين مع احتالهما للتأويل معارضان ب| تقدم 
وغيره من الأدلة المعضودة بأها على وفق الأصل الذي هو عدم الانتقال» فتقدم . 
انتهى من حاشية الشيخ قنون عزاه للمسناوي . 

قلت: بها علمت وتقرر من كون الأعمال البدنية منها ما هو محصور على 
صاحبه لا يتعداه إلى غيره» ولو قصد تعديه له اتفاقاء تعلم بطلان ما قاله هذا 
الرجل المفتري من كون آنخذ ورده العاصي النائم يحصل له ثواب كل عمل عمله 
مؤمن صالح من غير قيد ولا شرط» وقد مر بيان مخالفته آي القران الكثيرةء وأن 
القائل لقول مخالف لما تضمنته مرتدٌ كافر أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وفضله, 
فأذكر لك الفصل الموعود به في أدلة ذلك فأقول: 
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مصلل 
:1 من مرا لب 2 
في ان سس وال موبر كالفألا 
تمن الضان يرد بزلاك . 
قال القاضي عياض في «الشفاء»: اعلم أن من استخف بالقران أو 
الملصحخف» أو كذب بشيء ما صرح به فيه من حكم أو خيرء أو أثبت ما نفاف أو 
نفى ما أثبته على علم منه بذلك. فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . . . الخ . 
ومحل الدلالة منه قوله: أثبت ما نفاه. أو نفى ما أثبته وهذا هو الواقع من 
هذا الرجل المفتري مع الآي المتقدمة. وأما قوله : على علم منه بذلك, فلا يُتتصور 
ل ا ل الي 
دوك اتداري رد حرا مسي ا عورا 


0 بإبطال 0 0 الخ قال : 5007 مالك قتل من 
سب عائشة بالفزية» لأنه خالف القرآن. ومن خالف القرآن قُتل لأنه كذب با 


فنه. 


2 


قال الشهاب قال ابن العربي : لأن من سب من برأه الله بها برأه منه فقد 
كذبه. ومن كذب الله فهو كافر. 

فتأمل هذا الكلام فليس فيه إلا أن الفاعل للسب قال قولاً محالفاً لما جاء به 
القرآن فيكفر. وإن لم يكن عاماً بالقرآن ولا قاصداً لتكذيبه. 

وف «الروض»: ولو قذف عائشة بالزنى صار كافراٌ. بخلاف غيرها من 
الزوجات. لأن القران العظيم نزل ببراءتها . 
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قال عياض : وكذا يكفر إن قال: لم يكلم الله تو تكلا اولخد 
| براهيم خليلاً . قال شارحه : لأنه ينفي ما أثبته الله تعالى» فهو تكذيب لله ولرسوله 
فيها جاء به من الوحي من ورود تكليمه واتخاذه خليلاً في القرآن مصرحاً به . 


وفي «المعيار») عن المازّري : الصواب أن حكم من أنكر وجود الجن من المعتزلة 
الكفر» لأنه اححد نص القران والسئن المأثورة والإجماع الضروري » فابة 
الأحقاف» وسورة قل أوحي . وخطاب الجن والإنس معلوم بالضرورة. 


وفيه عن ابن رشد: لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب بالقران, لأن الله تعالى 
تعبد عباده به في غير ما آية» ووعدهم بالاستجابة على ما سبق في علمه من أحد 
ثلاثة أشياء على ما روي في الحديث: استجابة» أو ادخار, أو تكفير عنه. فقائله 
إما جاهل يُنبى عنه. وإن تمادى بعد العلم فقد كذب القران فهو مرتد. 


وفيه أيضاً: وسئل بعض الإفريقيين عن قوم يدعون الصلاح» ويقولون : 
نعلم ما في بطون النساء. والوقت الذي يموت فيه فلان» ووقت نزول الغيث. 
فأجاب : هؤلاء قوم كذابون, لا 0 ويجب هجرانهم » وهم أكفر من 
هؤلاء الذين ذكروا بالوهبية لأنهم يزعمون أ: هم أهل السنة, واعتقادهم ذلك 
كفر, لأنه اعتقاد خلاف نص القران» فيذكر, فإن تمادى على اعتقاده فهو ردة. 
وتجري عليه أحكام المرتدين . 

فانظر قوله : لأنه اعتقاد خلاف نص القران» فإنه دال على كفر من اعتقد 
خلافه, وهذا الرجل لفظه واعتقاده على ما يُعلم من اعتقاد أتباعه الضالين به 
مخالفان لما مر من الآيات الصريحة في إفك ما قاله. انتهى . 


وفي الزرقاني - وسلمه محشوه ‏ ما نصه: ما علم ضرورة وليس بحكم., ولا 
يتضمن حكاً ولا تكذيب قرآن» كإنكار وجود أبي بكر أو عمر أو قتل عثمان أو 
خلافة علي» أوغزوة تبوك أو مؤتة أو وجود بغداد ما علم من النقل ضرورة» وليبس 
في إنكاره جحد شريعة لا يُكفرء بخلاف إنكاره صحبة أبي بكر فيكفر » لمخالفة 
قوله تعالى : 9 إذ يقولُ لصاحبه لا تحَرَّن إِنْ الله معنا * [التوبة: ]14٠‏ ولا 


جع 


يقال : يلزم من إنكار وجوده إنكار صحيبته لأنا نقول: لازم المذهب لبس 


فعلم أن قوله : لمخالفة قوله تعالى. ؛ على حذف مضاف. أي : لتضمن مخالفة 
قوله تعالى. دل عليه قوله السابق ولا يتضمن ‏ تكذيب قران» بل لو أنكر صحية 
أي بكر صريحاً لم يكن قوله مكذباً لصريح القران» بل لما تضمنه. لأن صحبة أبي. 
بكدن ل ينص القران غليها تعييناء ولكن أجمع المفسرون على أنه هو المراد بقوله 
تعالى: ذإ إذ يقسول لصاحبه 4 فكان المنكر لصحبته مكذباً للقرآن تضمناً لا 
رقا فقد علمت أن وجود الكفر في إنكار صحبته دون إنكار وجوده إن| هو 
لأجل أن الصاحب في القرآان المعني به هوء وإن كان وجود صحبته متضمناً 
لوجوده . 


وقال النُسوقي : إن إنكار وجوده كفر أيضاًء وأجاب عن كون لازم المذهب 
لا يعد مذهباً على المشهور من أحد قولين بأن ذلك ما لم يكن اللازم بيناء فإنه قال 
عند قول الدردير: وما علم ضرورة وليس من الدين, ولا يتضمن تكذيب قرآن 
أو نبي» كإنكار قتل عثمان أو خلافة علي أو وجود بغداد بخلاف إنكار المسجد 
الأقصى أ الخد ذا م أوافرعون فإله كفو لأنه تكذيب للقرآان . اه ما نصه: 
لا يقال هذا ظاهر في إنكار غير صحبة أبي بكر لا فيها. لأن قوله تعالى : # إذ 
يقولٌ لصاحبه لا تَحرَّنْ # ليس فيه تعيين له لأنا نقول: انعقد إجماع الصحابة 
على أنه هو المراد. والحق أن إنكار وجود أبي بكر ردة. لأنه يلزم من إنكار وجوده 
إنكار صحيبته لزوماً ينا وفك لمت أن قوهم: لازم المذهب ليس بمذهب في 
اللازم غير البين. 

فدل قول الدردير أن إنكار وجود فرعون والمسجد الأقصى كفر. على أن المدار 
في الكفر على قول شيء مخالف لما جاء في القرآن لأنه تكذيب له ضمناً. سواء كان 


هذا القائل عارفاً بالقرآن أو جاهلاً به على ما يقتضيه إطلاق جميعهم ذلك من غير 
تقييد بالعارف به دون غيره.» وتقييد الدُسوقي هذا لازم المذهب بغير البين مثله. 


في «شرح» الشيخ عليش على «مختصر» خليل عند قوله في كل جنس نذيرء حيث 
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قال: تقرر أن لازم المذهب غير البين ليس بمذهب. وكذا الشيخ ميارة في «شرح 
اللكويلاغند قوله: 

عَلْ لازم القول يعد قرلاً عليه كفرٌ ذي هوىٌّ تجلا 
فإن قيد الخللاف باللدرم الخفي » ولفظه : وفي شرح المقدمات» للشيخ السنوسي : 
اختلف فيمن قال قولاً يلزم منه النققص أو الكفر لزوماً خفيًا لم يَشعر به قائله. . 
الخ فدل كلامه على أن اللزوم البين يعد قولاً باتفاق . 

كلك ونا اعمت لأسف سوم التاقى عياض عل انا«من فال قرلا 
يتضمن تكذيب القرآن يكفر» ول يقل أحد منهم باشتراط التصريح بالتكذيب كه 
رأيت في كلام عياض. و «المعيار»» و «الروض». وكا درج عليه جميع شراح 
«المختصر» عند المتن المتقدم . 

وقد قال الشيخ عليش في «نوازله» : ما قولكم في رجل قال إن البهائم ليس 
لما اجال مقدرة عند الله تعالى » وطلب دليلاًٌ تفصيليًا على تماثلتها للآدمي في تقدير 
الأجل, فهل يحكم علي بالردة أم لا؟ أفيدوا الجواب بم| نصه : الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول الله 00 فيستتاب ثلاثاً فإن تاب إلا 
ل لتكذيبه القرآن العزيز وإنكاره ما علم من الدين ضرورة» قال تعالى : « وكل 
شىءٍ عنده ه بمقدار »* [الرعد: مع قال البيضاوي: : بقدر لا يجاوزه ولا 
ينقص عنه» لقوله تعالى: ‏ إنا كلّ شيءٍ خلقنا بقدر 24 [القمر: 44] 
فإنه تعالى خص كل حادث بوقت وحال معين» وهياً له أسباباً مسبوقة» فالوااجب 
على من بسط الله يده بالحكم أن يجري على هذا الخبيث أحكام الردة ليرتدع أمثاله 
عن التعرض للدين المستقيم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

فانظر رحمك الله جميع ما تقدم من كلام العلماء في كفر من قال قولاً يتضمن 
تكذيب القرآن» فإنك تجد أقوال هذا الرجل المفتري أشد صراحة في تكذيب 
القران من جميعهاء فأين قوله في إثبات كل أعمال المسلمين الصا حة لأتباعه الفساق 

في تكذيبه لما مر من الآيات الدال أكثرها على الحصر كما علمت سابقاً في تقريرها 
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من التكذيب بصحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» المتضمن لا قوله تعالى : # إذ 
يقولُ لصاحبه لا تحرّنْ *# [التوبة: )]14٠‏ فإن أيات الثواب والعقاب قصرت 
كل عمل على صاحبه خيراً كان أو شراء ومتفق عند أهل العلم على أن القصر 
مشتمل على نفي وإثبات, واختلفوا في أيهم| هو المنطوق» فذهب أهل الأصول إلى 
أن المنطوق في مثل لا إله إلا الله نفي ألوهية غيره» والمفهوم إثبات ألوهيته تعالىى» 
وعند البيانيين 0 . وقيل : إن المنفي والمثبت منطوقان لسرعة تبادر الإثبات إلى 
الذهن. قال بذلك أ بو الحسن القطان من الأصوليين» وأبو إسحاق الشيرازي , 
ورجحه القَرَاف في «قواعده» والبرْماويّ في «شرح ألفيته» قالوا: كيف يقال: إن لا 
زا الدلاتتيا عل اليات الالرقية ابالمهوم؟ ؟ وأجاب زكرياء بأنه لا بعد في 
ذلك. لأن المقصود أولاً وبالذات رد ما خالمَنا فيه المشركون لا إثبات ما وافقونا 
عليه» فكان المناسب للأول المنطوق. وللثاني المفهوم . 


فعلم أن قصر الأعمال على أهلها في الآيات المتقدمة صريماء سواء قلنا: 
الملنطوق نفي ثواب الأعمال أو عقابها عن غير فاعلهاء أو قلنا: المنطوق إثباتها 
لصاحبها لما مرء وأيضاً اتفق العلماء على وجوب العمل بمفهوم الحصر. 

وآية صحبة أبي بكر لم يثبت قصده بها إلا بأمرٍ خارج عن اللفظ» ٠‏ كإجماع 
المفسرين على أنه هو المعني بهاء لا بمعنى مفهوم من نفس الآية. لأن لفظ صاحب 
يتناول كل من ثبتت له صحبة. لولا ما ورد من التعيين. وبين اللفظ الدال على 
المعنى بالصراحة» ومادل عليه بأمر خارج بون كبير. 


وكذلك آية الشيخ عليش التي استدل على كفر المستفتي عنه بتكذيبه لها بينها 
وبين أيات الأعمال 7 فإن البهائم داخلة فيها بعموم شيء وهو جنس عال 
لحاء بخلاف قصر عمل كل إنسان عليه فإنه مصرح فيه بالإنسان أو بالنفس» 
وثما جنسان قريبان لكل فرد من أفراد الإنسان. 

وأيضاً آية «٠‏ وكلّ شيءٍ 4 عموم, فيمكن أن يكون لها خصصء , 
قالوا: ا ا 0 
تفصيليا غير جملي ومع هذا حكم بكفره» وهكذا جميع مامر التمثيل به من ٠‏ الآيات 
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في كلام العلياء» الأكثر منه شدة في صراحة التكذيب الآأيات المضادة لمقالة هذا 
الرجل المفتري» فاتضح لك أن قائل هذا القول لا يشك في كفره بعد ما جلبناه 
١‏ بن االعوصن ارج إلا معاندٌ لدود. اه هذا ما اجتمعت عليه كتب المالكية . 


وفي «شرح» علي القاري الحنفي على «الشفا) عند قوله غاطفا على ما لا ردة 

أو وجود أبي بكر. ما نصه: وبعض قال من أنكر صحبته للنبي كَل يكفر 
ام اا 0 2 إذ يقولُ لصاحبه لا تحرّنْ » حيث أجمع 
المفسرون على أنه أبو بكرء ولا يبعد أن يفرق بين من أنكر وجوده وبين من أنكر 
صحبته ) بناء على أن دلالة الآية على صحبته إجمالية» ورواية كونها له خاصة غير 
قطعية, فلا يكفر من أنكر وجوده انتهى منه . 

وقال الشهاب في «شرحه» عليه وهو أيضاً حنفي : فإن أنكر صحبة أبي بكر 
بعد معرفته له كفر» وأما إنكار صحبة غيره فصريح كلامهم أنه لا يكون كفراء 
لكن اختار بعضهم أن إنكار صحبة غيره المجمع عليها المعلومة من الدين 
بالضرورة كفرء ويجاب عن الأول بأن شرط إنكار المجمع عليه الضروري أن 
يرجع إلى تكذيب أمر يتعلق بالشرع, بخلاف ما لا يتعلق بذلك وإنكار صحبة 
غير أبي بكر لا يتعلق به ذلك بخلاف إنكار صحبته, لأن فيها تكذيب القران 
انتهى منه . 

وقال في «رد المحتار» في قول الشارح : تكذيبه يك في شيء بما جاء به من الدين 
ضرورة: : المراد بتكذيبه عدم الإذعان والقبول لما علم مجيئه به يله علماً ضروريًا لا 
يتوقف على نظر واستدلال» وليس المراد التصريح بأنه كاذب في كذاء فإن مجرد 
نسبة الكذب إليه يكةِ كفر. وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضر وري فقطء 
مع أن الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وإن لم يكن ضرورياء بل قد يكون با 
يكون استخفافاً من قول أو فعل» ولذا ذكر في «المسايرة» أن ما ينفي الاستسلام 
أويوجب التكذيب كفرء ف ينفي الاستسلام مايدل على الاستخفاف, وما يوجب 
التكذيبٍ جحد كل ما ثبت عن النبي يَِةٍ ادعاؤه ضرورة» ومالم يبلغ حد الضرورة 
كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت بإجماع المسلمين» ظاهر كلام الحنفية 
الإكفار بجحده. فإنهم لم يشترطوا سوى القطع في الشبوت» ويجب حمله على ما إذا 
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علم ال منكر ثبوته قطعاً. لأن مناط التكفير أو الاستخفاف يكون عند ذلك إذا علم 
ثبوته» أما إذا لم يعلم ثبوته فلاء إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج اه. 


فانظر قوله : إن ما يوجب التكذيب كفرء وإن المراد ليس التصريح بالكذب 
فهو موافق لجميع ما مر عن المالكية . 


وقال ابن حجر الشافعي في «تحفة المحتاج» مشبهاً على ما فيه الكفر, وكذا 
من أنكر صحبة أبي بكر أو رمى ابنته عائشة با برأها الله منه اه. 

قال محشيه الشرواني: ظاهره أن إنكار صحبة غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به 
وهو كذلك». لأن صحبتهم لم تثبت 5 بالنص انتهى . 
فقد كفرء لقوله تعالى: ا إِذْ يقولُ لصاحبه لا تَحُرَنْ »* قال شارحه: فإنكار 
صحبته تكذيب لله تعالى . 


قال في «الأنوار» للشافعية : ولو قال ذلك لغير أبي بكر لم يكفرء وفيه نظر. فإن 
الإجماع منعقد على صحابية غيره» والنص وارد شائع . 
قال شارحه الأشموني": قلت : وأقل الدرجات أن يتعدى ذلك إلى عمر وعثمان 


وعلي رضي الله تعالى عنهم. لأن صحابتهم يعرفها العام والخاص عن النبي يله 


توي كوم بالمرضق اللصري الحكية الام عمترا عل أن من قال 
قولاً يضمن خلاف ما تضمنه القرآن تصريحاً أو غير تصريح مرتدٌ مارق من 
الدين. غير معذور في جهل أن ذلك ردة ى! مر مستوفى في فصل عدم العذر 
بالجهل في موجب الردة» والله يدعو إلى دار السلام» ويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم » وبالله تعالى التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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ساب 
ف مَقَالنَهِ السشيعة الشنيعة 


وهي كما في «جيشهم) أنه قال: إن صلاة الفاتح تعدل ستة الافب من القران» 
وفيه عشرة فصول: 


فصل 
فكززس كرّرٍعلىالدبّمالى 

فأقول: اعلم أن هذه الصلاة لم ترد بجميعها في رواية ضعيفة عن النبي كلل 
فطئلا عن تزوابةاصحينة: وهم مقرون بأنها نزلت على البكريّ في صحيفة من نور 
مكتوبة بقلم القدرة. ولكن البكري نجاه الله تعالى أن يتقول فيها ب| تقول به فيها 
هذا المفتري. فقد قال في «بغية مستفيدهم»: إن البَكريّ لم يذكر لها هذا من 
الفضل. وإن فضلها ظهر على يديه هو بإملاء من النبي كله وإن الذاكر لا بد 
أن يعتقد أنها من كلام الله تعالى. 


فانظر رحمك الله إلى ما في هذا الكلام الذي عصم الله الببكريّ من التلفظ 
به وتولى هذا الرجل كيره من البشاعة والخذلان وطمس البصيرة ة والردة تما لا يخفى 
على ذي عقل» فكيف بذي علم؟! 


فانظر كيف يجوز لعاقل مسلم أن ينسب لله تعالى كلاماً م ينزل وحي به على 
نبي معصوم» ويعتقد أنه من كلامه تعالى؟ فهذا من تخبط الجنون» ويأتي النص 
على بطلانه في فصل الأسقم من كلام ابن حجر. وكيف يصح له أن يفضل صلاة 
مخترعة من محلوق على كلام الله تعالى. تقلا عع أن تجعلها تَعِدَلَ سبة آلاق 
منه؟! فأي: استخفاف وتحقير لكلام الله تعالى مثل هذا؟ ! أما كفاه نسبتها إلى الله 
تعالى وجعلها من القرآن حتى تجاوز إلى هذه البشاعة؟! 


فحيث إن تعمد الكذب على النبي كله قال بعض العلاء: إنه كفر ىا 
يأتي» يكون تعمد الكذب على الله تعالى كفراً اتفاقاً | يدل عليه قوله تعالى : «إولو 
تقول علينا بعض الأقاويل | لأخذّنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنا منه الوتين فه| منككم من 
أحدٍ عنهُ حاجزينَ» [الحاقة : 5 -5417] قال المفسرون: في هذه الآية تصوير 
للهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه, وهو أن يأخذ القتال بيمينه 
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ويكفسه ليطت :ورضترت قشف والوكن كزاقال ابل عتلس بنناط القلكب ادي 
إذا فطع مات صاحبه. فهذه الآية دالة دلالة صريحة على أن الافتراء على الله تعالى 
كفْرٌ. لأن القتل على هذه الصفة لا يستحقه إلا الكافر أو من لزم قتله لقتصاص 
أوزنى بعد إحصان, فمحال القتل في الشريعة المطهرة معلومة مقررة» وما في هذه 
الآية من حالما إلا الكفر. فاتضحت دلالتها على أن الافتراء على الله تعالى كفر. 

ل الحو ا الت طرركا قوله تعالى : 
[الأنعام : ]١55‏ تلاق دصياة الفامرل ل لقب راد الا : فيها تكذيب هم 
بأبلغ وجهء حيث حكم بأنه لا أظلم منهم. وأتى بمنْ ليعْمَّهُم وكل مفتر على الله 
تعالى » فكل من أدكل ووو اقرما لدي نيو دل يدا ايل ادل 
و 0000 اه. 

وقال الفيخر الرازي في هذه الآية: قال ابن عباس : يريد عمروبن لح لأنه 
هو الذي غير شريعة إسماعيل» والأقرب أن يكون محمولاً على كل من فعل ذلك 
لأن اللفظ عام, والعلة الموجبة لهذا الحكم عامة. فالتخصيص تحكم محض . 

قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى على الله الكذب في تحريم مباح استحق 
هذا الوعيد الشديد, فمن افترى على الله الكذب في مسائل التوحيد ومعرفة الذات 
والصفات والنبوات والملائكة ومباحث المعاد كان وعيده أشد وأشنق . 

قال القاضي : : ودل ذلك على أن الإضلال عن الدين تلد للق بال 
لآنه تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه . 
أولى بالذم . 

وقال 5 «روح المعاني» عند قوله تعالى: #. ليضز الناس بغير علمٍ 4 
[الأنعام: ]١54‏ إن ما وصف بعدم العلم مع أن المفتري عالم بعدم الصدور 
إيذان بخروجه في الظلم عن الحدود والغايات» فإن من افترى عليه سبحانه بغير 


عم8ه” ب 


علم بصدور ذلك عنه جل جلاله مع احتمال صدوره إذا كان في تلك الغاية من 
الظلم. فا الظن بمن افترى وهو يعلم عدم الصدور؟! وقيل: معنى الآية أنه 
عمل عمل القاصد إضلال الناس من أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال» وإن لم 
يقصد الإضلال وكان جاهلا بذلك غير عالم به» وهو ظاهر في أن اللام للعاقبة 
اه. ومثله في «الشهاب» . 


وهذا المعنى دال على تناول الآية لمن صدر عنه إضلال الناس وإن لم يقصد 
الإضلال بيا صدر منه . 


ثم قال تعالى: © إِنَّ الل لا يدي القوّم الظالمينَ * [المائدة: ]8١‏ قال 
5 «روح المعاني) . ومثله في «الشهاب) : نفي الحداية عن الظالم يستدعي نفيها عن 
الأظلم من باب أولى اه. 


وقال في «البحر» عند هذه الآية : أي لا أحد أظلم تمن افترى على الله كذباً 
تيب إليه خرية م11 وق افك تقتصر غلن :أفتراء الكلاب ف لح فيه 
وإضلالهاء حتى قصد بذلك ضلال غيره. فسن هذه السنة الشنعاء» وغايته 
إضلال الناس بهاء فعليه وزرها ووزر من عمل بها. 

ثم قال تعالى: « إِنَ الله لا هدي القومٌ الظالمينَ »© قال في «البحر»: نفى 
هداية من وجد منه الظلم , وكان من فيه الأظلمية أولى بأن لا يبديه. وهذا عموم 
في الظاهرء وقد تبين تخصيصه با يقتضيه الشرع اه. 


فجميع كلام هؤلاء المفسرين دال على تناول هذه الآية لكل من أحدث في 
دين الله تعالى ما ليس منه ونسبه إليه تصريحاً من بعضهم وتضمناً من بعض . 


وقال تعالى: # ولكنّ الذينَ كفروا يفترون على الله الكذبٌ وأكنْرهُم لا 
يعقلون 4 قال في «البحر»: نص الشْعْبي وغيره على أن المفترين هم المبتدعونٌ» 
وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع . وقال الفخر عند هذه الآية: المعنى أن الرؤساء 
يفترون على الله الكذب. فأما الأتباع والعوام فأكثرهم لا يعقلون. فلا جرم 
يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء اه. 
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وقال سليهان الجمل: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. أي : 
علماؤهم يفترون. أي : حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون أمر الله ببذاء وهذا شأن 
رؤسائهم وكبرائهم. وأكثرهم وهم أراذلهم وعوامهم الذين يتبعونهم من معاصري 
النبي مكَلِْةٍ لا يعقلون أنه افتراء باطل حتى يخالفوهم وهتدوا إلى الحق بأنفسهم. 
فاستمروا في أشد التقليدء وهذا بيان لقصور عقوهم وعجزهم عن الاهتداء 
بأنفسهم أه. 

وقال أبو إسحاق. الشاطبيّ : الافتراء على الله هو اتباع اللهوى في التشريعء 
إذ حقيقته افتراء على الله تعالى» وقال في قوله تعالى: «إوما كانوا مهتدينَ 4 
[يونس: 221]148 وهذاكله لاتباع أهوائهم في التشريع بغيرهدى من الله اه. 

وهذا الآية أيضاً يقال فيها ما قيل في الأولى. لأن القاعدة الأصولية المقررة 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولأجل ذلك عبر أبو إسحاق دكا 
نرى ‏ بأن الافتراء على الله المراد به اتباع ال موى في التشريع مطلقاً اه. 


/ 0 الرجل ا 0 1 0 
ا انال اله [الأنعام : 4 ] َك هذا الآية نص في جميع مقالات هذا الرجل 
المتنوعة بأنواع الافتراء. فكلها داخل تحت هذه الآية. 


قال في «ضياء التأويل» قال في «الجواهر الحسان» : هذه ألفاظ عامة. فكل 
من واقع شيئاً ئما يدخل تحت هذه الألفاظ فهو داخلٌ في الظلم الذي عظمه الله 
عز وجل . وقال في «لباب التأويل» : قال العلماء : دخل في حكم هذه الآية كل 

من افترى على الله كذباً في ذلك الزمان وبعده. و ل 
عموم الحكم. وقال أبو حيان: قوله تعالى : #إومن أظلمٌ ممن افترى على الله كذبا 
أو قال أوحي . . . 4 ما نصه: بدأ أولاً بالعام وهو افتراء الكذب على الله تعالى» 
وهو أعم من أن يكون ذلك الافتراء بادعاء وحي أو غيره. ثم ثانياً بخاص وهو 
افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالىء ثم ثالثاً بأخص مما قبله لأن الوحي قد يكون 
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بإنزال القرآن وبغيره . ومعنى سأنزل مثل ما أنزل الله أي : سأنظم كلاماً يهاثّل ما 
ادعيتم أن الله تعالى أنزله فتسميته إنزالاً مجاز. وهذه الآية وإن كان سبب نزوها 


في مخصوصين . فهي شاملة لكل من ادعى دعواهم اه منه . 


وقال الفخر الرازي : قال القاضي : الذي يفتري على الله الكذب يدخل فيه 
من يدعي الرسالة كذباًء ولكن لا يقُتصر عليه. لآن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب, فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو بريء منه إما في الذات» 
وإما في الصفات. وإما في الأفعال كان داخلا تحت هذا الوعد اه منه . 


فقد بان لك من كلام جميع المفسرين شمول الآية لكل من نسب إلى الله تعالى 
شيثاً م يكن في شريعته. سواء نسبه إليه بادعاء وحي أو غيره» مثل ما فعل هذا 
الرجل المفتري في نسبته جميع ما صدر منه من شريعته المخترعة إلى الله تعالى طورا 
بواسطة النبي كل فكل ما كان صادراً من النبي كي كان صادراً من الله تعالى 
ومنسوباً إليه لقوله تعالى: إوما ينطق عن الهوى إن هُو إلا وحيّ يُوحى » 
[النجم ع وظورا بصرح بنسبته إلى الله تعالى بدون واسطة منه كله , 
كقوله المار: إن صلاة الفاتح نزلت على البكري في صحيفة من نور مكتوبة بقلم 
القدرة. فأي افتراء على الله تعالى مثل هذا الافتراء؟ ! فلا أظنه إلا مدعياً للنبوة 
مستترا عن الناس بنسبة مقالاته إلى النبي كل محافة أن ن يُطلع على حقيقته, ولا 
يروج كذبه. وهذا واضح من جميع مقالاته الماضية والآتية ىا سترى إن شاء الله 
تعالى . ل ا لور ب واتر اي 0 
لأحد من أصحابه كما مر لك كثير من ذلك, وكما يأتي إن شاء تعالى وسأوضح هذا 
المعنى بأبسط من هذا في آخر الكتاب قبيل الخاتمة بقليل. 


قلت : وهذه الصلاة المخترعة مع اعترافهم بأنها لم يروها أحد عن النبي كل 
ال ا 
النبي مله فلم أجد فيها منها إلا ما رواه ه القاضي عياض في «الشفا» من حديث 
علي رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف, وله طرق رجالا رجال الصحيح إلا أنها 
مرسلة. كا قال الشهاب الخفاجيّ في «شرح الشفا». والمروي منها في حديث علي 
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رضي الله تعالى عنه المذكور ثلاث جمل» وهي الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» 
الرجل بالمعنى . فإنهم يقولون ناصر الحق بالحق» فأي افتراء على الله تعالى يوازي 
هذه الفرية من تفضيل هذه الصلاة المخترعة التي لم ثُرو عن أحد من الصحابة 
مرفوعة ولا موقوفة؟ ! 
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فصل 

نض ادر ة على ان تَمْضِي غير 

الماك علي سكل المشكفر 
كما يأني قريباًء وسيأتي قريباً بيان أنه استهزاء لا تفضيل» ولا يعنون مثل هذا 
التفضيل الذي قال هذا المفتري. فإن هذا استهزاء وتحقير لا تفضيل» فلا يُشَكُ 
في كفر قائله, وإنما كان تفضيل غير القرآن عليه كفراً لأن القرآن كلام الله تعالى 
وفضله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فتفضيل كلام بعض 
المخلوقين عليه كتفضيل , بعض المخلوقين على الله تعالى. وكفر فاعل ذلك لا يشك 


ومن الأحاديث الواردة في ذلك 0 5 ب لازي عند 7 البخاري : 
حدر كاك : قال رسول الله عل د 5 
ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعاللى على 
سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه) . 

وأخرجه ابن عدي من حديث أب هُريرة مرفوعاً: «فضلٌ القرآن على سائر 
الكلام كفضل الله تعالى على خلقه) . 


وأخرجه يحبى بن عبد الحميد الجمأني في «مسنده» عن عمر بن الخطاب . 


راأخوجه ابن العر سن عن عديان رفعه : اخيركم من تعلّم القرآنَ علي ثم - 
قال : وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. وذلك أنه منه» . 

ولأي يعل في «مسئله), والبيهقي عن أبِي هريرة : «فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه) . 

وأخرج ابن النجار عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن فضل القران على سائر 


4م 


الكلام كفضل الله تعالى على خلقه, وذلك أن القران منه خرج وإليه يعود. 


وروى الخطيب عن ابن عمر: من قرأ القران فرأ ى أن من خلق الله تعالى 
أعطي أفضلٌ مما أعطي فقد صعْر ما عظّم الله وعظم ما صغر الله لا ينبغي 
لحامل القرآن أن يجد فيمن يجد. ولا يجهل فيمن يجهل, وكذا يعفو ويصفح لعز 
القرآن . 

وأخرج أبو نصر السّجْرْيٌ عن أنس, وا, بن قانع عن أسير بن جابر التَمِيمي : 
أفضلٌ العبادة قراءة القران . 


وأخرج ابو اضر أنقياً 5 «الإبانة» عن عائشة. والحكيم وابن عساكر عن 
محمد بن الحنفية : القرآن أفضل من كل شيء دون الله وفضل القران على سائر 
الخلام -كفضل اله عل جلف فمن وق القرآن فقد وق الله» ومن لم يور القرآن 
فقد استخفٌ بحق الله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده» القرآن 
شائم مشفْع, وماحل مصدّق» فمن شفع له القران شفع ومن محل به القران 
صِدّق! ومن جعل القران أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. 
حملة القرآن هم المحفوظون برحمة الله المّلْبّسون نور الله عز وجل: المتعلمو 
كلام الله يا ومن والاهع فقلبواق الله» يقول الله عز 
وجل : يا حملة كتاب الله استجيبوا لله بتوقير كتابه يَزدْكم حبًا ويحبّبكم إلى خلقه, 
يدف عن مستمعٍ القران سوء الدنياء ويدقع عن تالي القرآن بلوى الآخرة» 
وُستمعٌ آيةٍ من كتاب الله خيرٌ له من صبير ذهباء و رطمي كات المي 
نما تحت أديم الساء. وإن في القران لسورة تدعى العظيمة عند الله بذعو 
صاحبها الشريف عند الله » تشفع لصاحبها بوم القيامة في أكثر من ربيعة ومُضرء 
وهي يس اه . 

قال أبو نصر: وهذا من أحسن الحديث وأعزه » ليس في إسناده إلا مقبول 


وأخرج مُطين وابن مندة عن جُبير بن نوفل : ما تقرب عبدٌ إلى الله بأفضل مما 
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وقال تعالى: «الله نزّلَ أحسنّ الحديث كتاباً متشابهاًه [الزمر: 8#؟] 
انتهى . 
2 رأيت من الأحاديث :الزن الدالة 0 اندي كلام الله ا 0 


1 0010000 
عليه وبيان ذلك هو أن التفضيل في غير مقام التهكم لا بد فيه من مشاركة 
المفضول للغافيل في اصل الفضل »كما قال ابن بون في «احمراره» : 

لا بد "أن يشارك. المفنضول في فضله الفاضلَ ذا المْقُولٌ 
فلا يقال: فلان أعلم من من الحار إلا على جهة التهكم. وحينئذ لا يكون المقصود 
يان الريادة) بل الغرض حينئذٍ التشريك في أمر معلوم انتفاؤه عن الحمارء ومنه 
قول الشاعر: 

لأكلة من أقط. وسَمْن ألبن مسا في حشايا البَظن 

من ايترباك قذاذ خحشن 

والقذاذ بالكسر جمع قُذّ بالضم . ٠‏ جمع أقذى الشيوم. الذق الأتريش فيد . ومنه قوله 
تعالى : لكان خيراً هم وأقوم » [النساء: 145] قال في «روح المعاني) : أقوم : 
أعدل في نفسه. وصيغة التفضيل إما على بابها باعتبار أصل الفعل في المفضل عليه 
بناءً على اعتقادهم , أو بطريق التهم اه. 


بل لوقال قائل سين ة المخترعة التي لم ثرو عن النبي 
يي كان ذلك تنقيصاً له كما قال الشاعر: 


ترب أن السيت بص أقدرة ٠." ٠‏ إقاشين إن الشكفت ع مخفا 
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وأما كلام هذا الرجل فهو من باب التهكم لا من باب التفضيل الحقيقي 
الذي المشاركة فيه في أصل الفضل شرط. وإبضاع ذلك دشر االو فح ما قاله 
هذا الرجل من الافتراء من أن صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف من القران. فأي 
فضل للقرآن معهاء وأي فائدة فيه مع وجودهاء فكيف يشتغل عاقل به ويختمه في 
ليال عديدة وهو يجد هذه الكلمات التي يمكنه قولها في طرفة عين» ويحصل له من 
الأجر ما يعدل ستة آلاف مما لم يحصَّلُه إلا في ليال عديدة» فاشتغال العاقل به 
حينئذٍ عبثٌ لوجود ما هو أيسر وأفضل بشيء لا ينتهي, فعلى كلامه لم يبق للقران 
فضل مع صلاة الفاتح ألبتة» فآل كلامه إلى التهكم. لآن مدار التهكم على عدم 
المشاركة في أصل الفضل, وعلى كلامه لم يبق للقرآن بالنسبة لها فضل تحصل فيه 
المشاركة. أعاذنا الله تعالى من الخذلان والطغيان والغلو في الدين با لم يرد به دليل 
ولا برهان» وما حمل عليه إلا حب الرياسة وكثرة الأتباع لجمع حطام الدنياء أعاذنا 
الله تعالى من الخسران: 


ولأجل ما ورد في فضل القرآن من الأحاديث وأنه لا يفضَلَّه غيره من كلام 
البشرء قال في «فتح الباري): عند حديث البخاري في فضل التسبيح » من 
حديث أبي هُريرة أن رسول الله ككئةِ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» ما نصه: قال النووي : : هذا 
الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي , وإلا فالقران أفضل الذكر. وقال 
البيضاوي : الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشرء فإن الثلاث الأول وإن 
وُجدت في القرآن. لكن الرابعة لم توجد فيه بلفظهاء ولا يفضل ما ليس فيه على 
ما هو فيه اه. 

ويعني بعلت أرق رونا ترا سانا وجي عبس عند ملم يوحت 
الكلام إلى الله أربعٌ لا يضرّك بِأممَنٌ بدأت : سبحانَ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» اه. فالثلاث الأول: سبحان الله والحمد للف ولا إله إلا الله 
والرابعة : الله أكبر اه. 


وفي «مرقاة المفاتيح » عند حديث 7 هذا ما نصه: أفضل الكلام أربع , 
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أي كلام البشرء لأن الرابعة لم توجد في القرآن, ولا يفضل ما ليس فيه على ما هو 
فيه. ولقوله عَلِنهِ : «هي أفضلٌ الكلام بعد القران. وهي من القرآن» أي غالبها. 
ويحتمل أن تتناول كلام الله أيضا لأنها موجودة فيه لفظاء إلا الرابعة فإنها موجودة 
معنى . وأفضليتها مطلقاً لأنها هي الجامعة لمعاني التنزيه والتوحيدء وأقسام الثناء 
والتحميد؛ وكل كلمة منها معدودة من كلام الله تعالى» وهذا ظاهر معنى ما ورد 
من قوله : هي من القرآن» أي : كلها. 

وأما المأثور في وقت أو حال فالاشتغال به أفضل من القرآن. والاشتغال به 
هو أفضل من التسبيح والتهليل المطلق. قاله الطيبي » وتبعه ابن حجر لأنه عليه 
الصلاة والسلام قال: أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله. والحمد لل ولا 
إله إلا الله. والله أكبر. والموجب لأفضليتها اشتالها على أنواع الذكر من التنزيه 
والتحميد, ودلالتها على جميع المطالب الإلية إحمالاً . انتهى . 


فدل جميع ما تقدم من كلام العلماء على أن ما كان من القرآن لا يفضّله ذكر 
لم يكن في القران. وأما كون الاشتغال بالأذكار المأثورة في وقت أو حال أفضل من 
الاشتغال بالقران في ذلك الوقت أو الخال فذلك ليس من باب التفضيل» بل 
من باب الخصوصيات التعبدية الواقعة من الشارع لبعض الأذكار في وقت دون 
غيره من الأذكار والأوقات لسر لا يعلمه إلا هو جل وعلا اه. 

وإذا علمت أن كلام الله لا يصحٌ ممائلة شيء له من كلام البشر فضلل عن 
أن يفضله, فاعلم أن المفضّل لشيء من كلام المكن عليه عريد كاد ويكفي من 
الدليل على ذلك ما مر من قوله تعالى : لومَنْ قال سأَئْزلُ مثلّ ما أنْزلَ الله إليهمه 
[الأنعام : 4] وقد مر تفسير سأنزل بم ينطبق على كلام هذا الرجل . 

وفي «نوازل المعيار» في بحث الردة أعاذنا الله تعالى منها ما نصه : وقعت نازلة 
في زمن القاضي ابن القطان. وهي أن رجلا أخرج كتاباً وقال: هذا جزء من القرانّ 
أو أصح, لشهد عليه طالب مقبول الشهادة. وآخر مزكى . فرُع إلى القاضي. 
فاعترف بم نقل عن فضربت عنقهء ونحُوًا به إلى أنه تنقيص للقرآن» فيرجع إلى 
التعريض بجناب الله تعالى.» فجعلوها زندقة أو سبًا على أحد القولين أو تكذيبا 
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للنبي يِل حين فضل كتابه وهي شعوذة . اه منه بلفظه . 

فهذا الذي جعلوه هنا تنقيصاً للقرآن العظيم. وأوجبوا فيه القتل أشد منه 
بأضعاف مضاعفة قول هذا المفتري, لأن الرجل المقتول قد يُفهم من كلامه 
المبالغة. وم يجزم بالتفضيل, بل أتى بأو التي من معانيها الشك. وهذا المفتري 
عين العدد الذي تعدله صلاته المخترعة من القران وهو ستة الاف. حتى أبطل 
بذلك فضل القرآن رأساً ى) مر تقريره. 


وكونه يدعي أن هذا صادر له من النبي كَل فيه زيادة إثم على إثم, لأنه قد 
جمع بين الكذب على الله تعالى بكونها من كلامه تعالى ‏ والكذب على على النبي كلل 
ا ا ا ل 


وما يومه حديث أ بن كعب الذي رواه في «الشفا». وأخرجه الترمذي . 
وقال: حديث حسن صحيح . وأحمد والحاكم وصححه من كون الصلاة على 
النبي 6 أفضل من جميع الأذكار الداخل فيها القران لع كذلك». والحديث 
لفظه : عن أَبي بن كعب قال : كان رسول الله كلِ إذا ذهب ربع الليل قام , فقال: 
ديا اع الناس» اذكروا اللهء جاءت الراجفة., تتبعها الرادفة. جاء الموت ب) فيه») 
فقال أي بن كعب: يا رسول الله : إني أكثر الصلاة عليك, فكم أجعل لك من 
سلا فل وماشكت» . قال: الرّع؟ قال : و 0 
قال: الثلث؟ قال : «ما شعت» وإن زدتٌ فهو خيرٌ لك» قال: النصف؟ قال: 
شئت» وإن زدت فهو خير لك» قال: الثلثين؟ قال: «ما شئت وإن زدت فهوخير 


لك» قال: يا رسول الله : أجعل صلاتي كلها لك؟ قال: «إذا تكفي . ويغفر 
ذنبك)اه. 


قال الشهاب الخفاجي في «شرحه على الشفا»: هذا الحديث في المعنى 
كالحديث القدمسي: (مَنْ شخله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» فالصلاة في هذا الحديث بمعنى الدعاء» ومعناه أنه في مواطن الدعاء 
كعقب الصلاة ونحوهاء إذا أراد أن يدعو لنفسه وله يك هل يزيد في دعائه لنفسه 
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على الصلاة أو يسوي بينباء أو يزيد في الصلاة عليه. أو يجعل دعاءه أي صلاته 
كلها له ويترك الدعاء لنفسه؟ فإنه إذا فعل ذلك كفاه عن الدعاء لنفسهء فإن الله 
يصلى عليه أضعاف صلاته» فينال كل خير من الله تعالى من غير طلب, وهذا أولى 
أ إلى الله تعاللى ورسوله. وإذا عرفت هذا فا قاله هنا بعض الشراح من أن 
هذا الحديث يقتضي أن الصلاة عليه يَكْهِ أفضل من سائر العبادات, لأن الشارع 
إذا خص وقتا بعبادة تكون فيه أفضل من غيرهاء كأذكار الركوع والسجود., فإنها 
أفضل من غيرها يعنى : فيهماء وإن كان غيرها في نفسه أفضل » فالصلاة عليه لمن 
يريك الجعاءد العدل مق إذ إل ]له الله تاوزن ورد الى اليلق ل فيل نما قلت انا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله . 


وقد سئل شيخ الإسلام السراج البُلْقينيّ عن قراءة القرآن. وذكر الله 
والصلاة على رسول الله بَكِْةِ أمها أفضل؟ فأجاب بأن كل واحد منها أفضل في محله 
فالصلاة على النبي يَليةٍ في وقت الدعاء أفضل من غيرهاء فإذا جعل الإنسان دعاءه 
كله صلاة عليه وِ فإنه يُكفي ما أهمّه . وهي أفضل من الاستغفار وغيره من الدعاء 
مما لا وجه له ولا حاجة بنا إليه. فإن الحديث ىا علمت إن يدل على أن صلاته 
على رسول الله كل تغني عن دعائه لنفسه. ولا يقتضي أنها أفضل من سائر 
العبادات» ولا من قراءة القران وغيرها ى! لا يخفى . وقد أطال هذا القائل من غير 
طائل» وبعد عن المرام بمراحل اه منه بلفظه . 

وقال الزرقاني على «المواهب» في معنى هذا الحديث : قال المنذريٌ : معناه أكثر 
الدعاء. فكم أجعل لك من دعائي صلاة عليك. والمعنى أنها تغنيك عن غيرهاء 
لأن فيها خيريٌ الدنيا والآخرة» فهو بمعنى الحديث القدسى: «مَنْ شغله ذكري 
عن مسألتي. . . الخ)اه. ْ 

قال الرهوني: قوله: «إذا ذهب ريع الليل ) الذي في الترمذي ثلث الليل» 
قال: ولعل أصل الحديث والله أعلم أنه كان يدعو الله لنفسه. ويجعل من دعائه 
نصيبا للنبي يَكِةٍ في الدعاء له. ومعلوم أن الدعاء له يكل إن) يكون بالصلاة عليه 
فكأنه قال: إني أكثر الدعاء لك في جملة الدعاء. فكم أجعل لك من دعائي فيها 
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أدعوه؟ هل الربع؟ أو الثلث؟ إلى أن قال: إذاً أجعل لك صلاتي كلهاء أي : 
أشتغل بالصلاة ة عليك عن جميع مطالبي . فقال له: «إذا فعلت ذلك كفاك لله 
جميع مهماتك ومطالبك» فإن من كان لله كان الله له ومن انقطع إلى الله أواه الله 


اه . 


وذهب على هذا المنوال كا قال الرهوني السّخاوي في «القول البديع) 
والشمني في «حاشيته على الشهاب») » والعلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفامي 
5 «شرح حصن الحصين) وغيرهم اه. 

فقد علمت من جميع هذا الكلام أن الحديث من باب الدعاء. وأن الداعي 

لنفسه أفضل له الاشتغال بالصلاة على النبي كلِةٍ من الاشتغال بالدعاء لنفسهء 
ا ة على النبي يَلِةِ على الأذكار اه . 


1م 1 


معصل 
في اهارث الدكرا لوارم» في 
5 


والأحاديث الواردة في تفضيل بعض الذكر والأدعية على بعض كثيرة» 
والصلاة عليه يَلِِ من جملة الذكر. فمنها ما مرعن البخاري من حديث أبي هريرة 
في فضل التسبيح من أنه يك قال : «من قال: سبحان الله وبحمله في يوم مئة مرة 
حطت عنه خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر) . 


قال في «فتح الباري» : معنى سبحان الله تنزيهه عما لا يُليق به من كل نقص» 
فيلزم نفي الشريك. والصاحبة, والولد» وجميع الرذائل. ويُطلق التسبيح ويراد 
به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة التسبيح فسميت 
بذلك لكثرة التسبيح فيهاء وسبحانٌ اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر لفعل 
محذوف تقديره سبحت الله سبحاناً كسبحت الله عا ولا يستعمل غالبا إلا 
قياف وهو مضاف إلى المفعول. أي : سبحت الله. ويجوز أن يكون فياف إل 
الفاعل أي نزّه الله نفسه. والمشهور الأول» وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله : 

سبحائَهُ ثم سبحاناً أَنرهُهُ 
زاد في رواية سهيل بن أبي صالح : «من قال حين يمسي وحين يصبحٌ) قال 
النووي : الأفضل أن يقول ذلك متوالياً في أول البار وفي أول الليل» إلى آخر ما 
يأق قريباً. 

ومنها ما أخرجه البُخاري عن أبي شُريرة أيضاً رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله مَك قال : «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له له الملكُ وله الحمدُ وهو 
على كل شيء قدير مئة مرة كانت له عدلٌ عشر رقاب» وكتبت له مئة حسنة» 
ومحيت عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت 
أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»)اه. وفي بعض الروايات 
زيادة : «يحبي ويميت». وأكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر ما في حديث ابن عُمر 
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عن عتم رفعة ةودق قال احين ييل السوق لا إلة إلة اله يديه لا فريك لين 
له الملك وله الحمد. يحبي ويميت وهوحيٌ لا يموت» نيده الخير وهو على كل شيء 
قدير» أخرجه الترمذي وغيره . 


وقوله : «عدل عشر رقاب» بفتح العين» قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل 


وقوله : «إلا رجلٌ عمل أكثر من ذلك» الاستثناء فيه منقطع» والتقدير لكن 
رجل قال أكثر مما قالهء فإنه يزيد عليهء ويجوز أن يكون متصلا. 


وقوله : «أكثر من ذلك» يحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد, فيكون لقائله 
من الفضل بحسابهء لثلا يظن أنها من الحدود التي حي عن اعتدائهاء وأنه لا 
فضل في الزيادة عليهاء كا في ركعات السئن المحدودة, وأعداد الطهارة» ويحتمل 
أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكرء أو غيره» أي : إلا أن يزيد أحد 
عملا آخر من الأعمال الصا حة . 


وقال النووي : يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل 
أو غيره» وهو الأظهرء يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر. ويؤيده ما عند النسائي 
من رواية عمرو بن شعيب: «إلا من قال أفضل من ذلك», قال: وظاهر إطلاق 
الحديث أن الأجر يحصّل لمن قال هذا التهليل في اليوم متوالياً» أو متفرقاً» في مجلس 
أو مجالس» في أول النبار أو آخرهء لكن الأفضل أن يأتي به أول النهار متوالياء 
ليكون له حرزاً في جميع نهاره. وكذا في أول الليل ليكون له حرزاً في جميع ليله اه. 

قال عياض : قوله في حديث التسبيح : «خطت خطاياه وإن كانت مثل زَبَد 
البحر» مع قوله في التهليل : «محيت عنه مئة سيئة) قد يُشعر بأفضلية التسبيح على 
التهليل» يعني : لأن عدد زبد البحر أضعاف أضعاف المئة» لكن تقدم في التهليل 
وم يأت أحد بأفضل مما جاء به» فيُحتمل أن يجمع بينه| بأن يكوق التهليل أفضل » 
وأنه بها زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات», ثم ما جعل مع ذلك من فضل 
عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطاياء لأنه قد جاء: «مَنْ 
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أعتقّ رقبة ل ل ا 
جميع الخطايا بعد حصر ما عَدَّد منهاء خصوصاً مع زيادة مئة درجة , وما زاده عتق 
الرقاب الزائدة على الواحدة. ويؤيده الحديث الآخر: «أفضلٌ الذكر التهليل؛ 
وإنه أفضل ما قاله النبيون من قبل» وهو كلمة الإخلاص والتوحيد» وقيل: إنه 
اسم الله الأعظم . وقد مضى شرح التسبيح, وأنه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى» 
وجميع ذلك داخل في ضمن لا إله إلا الله وحده لأ شريك له له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير اه. 


وحديث «أفضل الذكر لا إله إلا الله». أخرجه الترمذي والنسائي , وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث جابر. ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذْرٌ أخرجه 
مسلم قلت: يا رسول الله : أخبرني بأحبٌ الكلام إلى الله تعالى. قال: «إن أحبٍّ 
الكلام إلى الله تعالى ٠‏ سبحان الله وبحمده». وفي رواية: سُثل أي الكلام أفضل؟ 
قال: «ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله ومحمووة 


قال الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر: فيه تلميح بقوله تعالى حكايةٌ عن 
الملائكة : #ونحنُ نسبِّحُ بحمدِك ونقدَّسٌ لك» ويمكن أن يكون 
سبحان الله وبحمده مختصرا ذو الكدات الأريع اللقدنة ل ديك سمرة »أن 
سبحان الله تنزيه له عما لا ليق بجلاله. وتقديس لصفاته من النقائص » فيندرج 
فيه معنى لا إله إلا الله. وقوله: «وبحمده» صريح في معنى والحمد لله. لأن 
الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمْد. ويستلزم ذلك معنى الله أكبر» لأنه إذا كان 
كل الفضل والإفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أحدٌ 
أكبر منه. ومع ذلك يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل» لأن التهليل 
صريحٌ في التوحيد, والتسبيح متضمن له. ولأن نفي الآلهة في قوله : لا إله نفي 
لمضمُنها من فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة» وقول: إلا الله إثبات لذلك. 
ويلزم منه نفي ما يضاده ويخالفه من النقائصء فمنطوق سبحان الله تنزيه. 
ومفهومه توحيد, ومنطوق لا إله إلا الله توحيد. ومفهومه تنزيه. يعني : فيكون لا 
له إلا اله مقي لان الفوسيد أض 0 انتريد كنا عه أهده . ," 
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وجمع القرطبي بها حاصله أن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل 
الكلام أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث سمرة المار, 
وأحب الكلام إلى الله أربع. . . الخ), ويحتمل أن يكتفي في ذلك بال معنى , 
فيكون من اقتصر على بعضها كُفي , لأن حاصلها التعظيم والتنزيه» ومن نزهه 
فقد عظمه, ومن عظمه فقد نزهه اه . 


قال ابن حجر: يحُتمل أن يجمع بأن تكون مِنْ مضمرة. أي: قبل أفعل 
التفضيل في قوله : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وفي قوله : وَأعي الكلام» بناء 
على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في المعنى , لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله 
إلا الله الأنها ذكرت بالتنصيص عليه بالأفضلية الصريحة» وذكرت مع أخواتها 
بالمحبة» فحصل ها التفضيل تنصيصاً وانضماماً. والله أعلم . 

وأخرج الطبري من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص قال : إن الرجل إذا 
قال : لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملا حتى يقولهاء وإذا 
قال: الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشْكر الله عبدٌ حتى يقوها. وعرة طريق 


الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا الله فليقل على 
أثرها: الحمد لله رب العالمين. 


وأخرج السبنائن سند صحيح ٠»‏ عن أبي سعيد. عن النبي كله : «قال 
موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك به. قال: قل: لا إله إلا الله . . الحديث» 
وفيه : «لو أن السماوات م وعامرهن . والأرضين السبع جُعِلْنَ في كفة» ولا إله 
إلا الله في كفة, لمالت مهن لا إله إلا الله» فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح 
من الذكر بالحمد لله . 

ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري رفعه: «الحمد لله تملأ الميزان» فإن 
ال يدل على المساواة. والرّجْحان صريح في الزيادة» فيكون أولى ومعنى ملء 
الميزان أن ذاكرها يمتلىءٌ ميزانه ثواباً اه. من فتح الباري . وني الزرقاني على 
«الموطأ» عند حديث: «أفضلٌ الدعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلته أنا والنبيون من 
قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك. له» ما نصه: قال ابن عبد البر: فيه تفضيل 
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الدعاء بعضه على بعض. والأيام بعضها على بعض » وأن لا إله إلا الله أفضل 
الذكر. لأنها كلمة الإسلام والتقوى. وإليه ذهب جماعة. وقال آخرون: أفضله 
الحمد لله رب العالمين» لأن فيه معنى الشكرء وفيه من الإاخلاص ما في لا إله إلا 
الله وافتتح الله كلامه به» وختم به. وهو آخر دعوى أهل الجنة» وأوردت كل 
فرقة أحاديث كثيرة على ما قالت لا حاجة لنا بالتطويل بها الآن اه. 

وذكر في «فتح الباري» عند حديث (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . 
إلخ) في هذا الحديث روايات مختلفة : : فقد روي عن أبي هريرة كا رأيت: «مئة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» ورواه أحمد والطبراني عن أ بى أيوب قال 0 
النبي عليه الصلاة والسلام المدينة» نزل علي فقال: يا ارتم ألا أعلّمك؟, 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: «ما من عبدٍ يقولٌ إذا أصبح : لا إله إلا الله . . 
فذكره» إلا كتب الله له مها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» وإلا كنَّ له عدل 
عشر رقاب محررين» وإلا كان ني جنة من الشيطان حتى يمسبي» ولا قالها حين 
يمسي إلا كان كذلك» . ْ 

وزواة أحيل عنه ايشا رفية: «مَنْ قال إذا صلى الصبح : لا إله إلا الله . 
فذكره بلفظ عشر مرات». كن كعدل أربع رقاب. وكتب له بهن عشر حسنات» 
وحا عنه بهن عشر سيئات, ورفع له بن عشر درجات. وكن له حرساً من الشيطان 
حتى يمسي., وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك». 

وأخرجه جعفر في الذكر عن أب أيوب أيضاً. عن النبي يل قال: «مَنْ قال 
حين يُصبح . . . فذكره» لكن زاد: «بحبيي ويميت»» وقال فيه : «كعدل عشر 
رقاب. انال سام من أول نهاره إلى آخره. ال 2 


وإن قالهنْ حينَ يُمسي فمثل ذلك» ٠‏ وفي رواية عنه في اخره : «وأجاره الله يومه 
من النار. ومن قالها عشية كان له مثل ذلك اه . 


ا أيضاً عن أبي إسحاق عن أبي أيوب : «كان له من 
الأج. ل م 2 عتقٌ أربعة أنفسٍ من ولد إساعيل) . 
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ورواه النسائى من جديث عبد الله بن مسعود قال: «من قال: أشهد أن لا 
ا ا ع ا 
ابن قُضَيّْل في كتاب الدعاء له عن ابن مسعود أيضاً:«مَنْ قال لا إله إلا الله . 
فذكره بلفظ : كن له كعدل أريع محررين من ولد إساعيل» . وزاد إبراهيم” 
النحعى افيه : «بيدذه الخير) . 

وأخرجه النسائى عن ابن مسعود ف قال: ولأنْ كول لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. . . الحديث. وفيه: أحبٌّ إلي من أن أعتقّ أربع رقاب». وأخرجه 
السنائو عنه أيضا من طريق أخرى» وزاد فيه : «بيده الخير) ‏ وقال في آخره : «وكان 
له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل» . 

وأخرجه مسلم من طريق أبي عامر بلفظ : «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير عشر مرات كان كمن أعتقّ 
أربعة أنفس من ولد إساعيل»). وأخرجه أبو غوانة في «صحيحه) هكذا. 

وفي رواية مالك من حديث البراء بلفظ : «مّنْ قال لا إله إلا الله. . . وفي 
آخره عشر مرات» كن له عدل رقبة) أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم . 

وأخرج الفرّيابي في الذكر أن أبا شريرة قال: «من قالها فله عدل رقبة» ولا 
تعجزُوا أن تستكثروا من الرقاب» . 

وفي رواية للبخاري عن أبي أيوب عن النبي كَل : «كان كمن أعتقّ رقبةَ من 
ولد إسماعيل» اه. 

قال ابن حجر : اختلااف هذه الروايات في عدد الرقابف. مع اتحاد المخرج ء 
يقتضي الترجيح ين :لاا رول كك مقا ريم فيه رين جد ا هريرة 
بذكر عشرة لقولها مئة. فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة. 
ويكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة» وهى مع ذلك لمطلق الرقاب» ومع وصف كون 
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الرقبة من , بني إسماعيل يكون مقابل العشرة ة من غيرهم أربعة منهم, لأ لأهم أذ شرف 
من غيرهم من العرب فضلاً عن العجم . زأما كن رقبة بالإفراد قي حديث آى 
أيوب فشاذ. والمحفوظ أزبيعه كي بينته . 


قلت: يقويه حديث البزاء الما قزيباء وحديث أبي هريرة عند الفريابي المار 
قري أيضنا؛ 


قال ابن حجر: وجمع القرطبي في «المفهم» بين الاختلاف باختلاف أحوال 
الذاكرين. فقال: إنما يحصصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات» 
فاستحضر معانيها بقلبه. وتأملها بفهمه. ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم 
وفهومهم مختلفين كان ثوابيُم بحسب ذلك, وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب 
0 فإن في بعضها ثواباً معيناًء ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى 

أو أقل. » كما اتفق في حديث أبي هريرة وأبي أيوب . 

قال ابن حجر: إذا تعددت مخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع. وإذا اتحدت 
فلاء وقد يتعين الجمع الذي قدمته, ويحتمل فيا إذا تعددت أيضاً أن يختلف 
المقدار بالزمان. كالتقييد بها بعد صلاة الصبح مثلاً. وعدم التقييد إن ل 1 
المطلق على المقيد في ذلك . قال عياض: ذكر هذا العدد من المئة دليل على 
غاية للشواب المذكور اه. قلت: قد مر ما في ذلك من الكلام 1 
الحديث جواز استرقاق العرب» خلافاً لمن منع ذلك اه منه . 

قلت: لم يظهر لي فرق بين تعدد مخرج الحديث واتحاده في جمع القرطبي ‏ فأبو 
أيوب الذي روى عشر رقاب وأربعة» يكون ما روي عن النبى يك مختلفاً اختلافه 
بحسب اختلاف أحوال الذاكرين» فأخبر بأربعة بحسب قوم , وأخبرعليه الصلاة 
والسلام بعشر بحسب آخرين» والله تعالى أعلم . 

وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أبي شُريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر أحب إل مما 
طلعت عليه الشمس». 
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وأخرج الترمذي وابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم عن عبد الله بن بسر 
سل : يا رسول الله : إن شرائع الإسلام قد كثرت عل» فأخبرني عن شيء 


ع 


أتشبث به. فقال: : «لا يزالٌ لسانك رطباً من ذكر الله . 


0 الننة فارتغوا) قالوا: 
وما رياض الحنة؟ قال: «حلق الذكر» . 

وأخرج أيضاً عن أبي هُريرة مرفوعاً بلفظ : «إذا مررتم برياض الجحنة فارتعوا» 
قلت: وما رياضٌ الجنة؟ قال: «المساجد» قلت: مما الرتعٌ يا رسول الله؟ قال: 
وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكين». اه 


قال في «المرقاة»: الحديث الأول مطلق في المكان والذكر فيُحمل عل المقيد 
المذكور بالمساجد, والذكر هو سبحان الله والحمد لله. . . الخ. ذكره الطيبيّ . 
وقيل : هي مجالس الحلال والحرام , والأظهر حمله على العموم » وذكر الفرد الأكمل 
بالخصوص لا يناني عموم المنصوص . وحاصل المعنى : إذا مررتم بجماعة يذكرون 
الله تعالى فاذكروا أنتم موافقة للهم. فإنهم في رياض الحنة . 

قال النووي : اعلم أنه كما يُستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله, 
وقد يكون بالقلبء, وقد يكون باللسان» وأفضل منما ما كان بالقلب واللسان 
جميعاً. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل, وينبغي أن لا يترك الذكر باللسان 
مع القلب بالإخلاص مخاقة من أن يُظنَّ به الرياء . | 


وقد نقل عن الفضيل : ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجل الناس 
شركء والإخلاص أن يخلصك الله عنهماء لكن لو فتح الإنسان على نفسه باب 
ملاحظة الناس والاحتراز عن ظنونهم الباطلة لانسدٌ عليه أكثر أبواب الخير. - 


ا يي واسأله أن يحضر قلبك . 


ومن الغريب أن القاضى عياضاً قال: لا ثواب في الذكر بالقلب. ومن 
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العجب أن البُلقِيقّ قال: وهو حق لا شك فيه اه. 


الجزول في حصن لا مرو اذ 0 الشرع فاخا كان أو 
مستحباً لا يعتدٌ بشيء منه حتى يتلفظ به ويسمع نفسه فالإطلاق غير صواب . 


قلت: كلام الجزولل ليس فيه تقييد يُرَدُ به على الشيخين المتقدمين, بل هو 
أيضاً عمم في الذكر في أنه لا يعد به دون اللفظ وسماع النفس واجباً كان أو 
عام وعدم الاعتداد هو عدم الثواب» فكان في غاية الوفاق لما اه. 


ثم اسئدل على فضل الذكر الخفي بحديت وراه ٠‏ أبو يعلى عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كك : «لَفَضْلُ الذكر الخفيّ الذي لا يسمعه 
الحفظة سبعون قفا إذا كان يوم القيامة جمع الله عاق الخلائق لحسابهم , 
وجاءت الحفظة با حفظوا وكتبواء قال لهم : انظروا هل بقي له من شيء؟ 
فيقولون: ما تركنا شيئاً مما علمناه وحفظناه إلا وقد أحصيناه وكتبناه. فيقول الله 
تغاق: إن لهند خا لسري وإنما أجزيك به. وهو الذكر الخفي) اه. 
وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : «الذكر الخفيّ خيرٌ من الذكر الجلي» اه. 
من «المرقاة) . 

وفي فتاوى ابن حجر المْيّتميّ ما يخالف ظاهره هذا الحديث من أن الملائكة 
تلع عل ماق القلب وتكتبه, ونصه: أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حجاج 
ابن دينار قال: قلت لأبي معشر: الرجل يذكر الله في نفسه. كيف تكتبه الملائكة؟ 
قال: يجدون الريح . والصحيح ما أفاده ابن حَجَر من أنهم يكتبون ما في القلب» 
الحديت المح : «مَنْ هم بحسنةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة, فإن عملها 
كتبت عشراء ومن هم بسيئةٍ ولم يعملها لم تكتب» وهذا هو الموافق لل صححه كتب 
التوحيد قاطبة » قال في «إضاءة الدجنة) : 

إن للعبد كراماً حَمَطَة لكلّ ما أخفاه أَوْ ما لقَطَه 

ويجعل الله فم علامة على الضمير فاسأل السلامة 

وقيل لا يُكتبُ ما في القلب والكنُ لا يَفَوتُ علمّ الب 
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وقيل لسفيان: كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسنة أو سيئة؟ قال: إذا 


والحق عندي 5 ل 3 الذكر بالقلب لا ثواب فيه » ومن 
عع ماس ل 0 ل 
تم د به سا ود 
وقول غيره : ذكر القلب لا ثواب فيه» ا 
ومن أثبت فيه ثواباً أراد من حيث حضوره بقلبه» كا ذكرناه» ولا فرق في جميع ذلك 
بين المعذور وغيره» فتأمل ذلك فإنه مهم . 


قلت : وهوكا قال» فإنه توفيق في غاية الحسن » ويدُلُ عليه مايأتي عن الفخر 
الرازي من قوله: الذكر بالقلب فو التفكر 5 أدلة الذات والصفات» وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والنبي ) » حتى يطلع على أحكامهاء وفي أسرار تمحلوقات الله 
اه . فتفسيره لذكر القلب بهذا موافق لما قاله الهيتمي ) والله الموفق للصواب اه. 


ومنها ما رواه مسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله مَل : : «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى » إلا حفتهم الملائكة» 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمَن عنده» . 

وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا : كان رسول الله يَكُِ يسير في طريق مكة. 
فمر على جبل يقال له: حمدان» فقال: «سيرواء هذا جمدان. سبق المفرّدون» 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات) اه . 
ورواه الترمذي, ولفظه في الجواب : «قال المستَهُترّون؛. 


قال في «المرقاة: جمُدان بضم فسكون.ء والمفرّدون بتشديد الراء المكسورة 
وتخفيفهاء والمستهترون بفتح التاعين» قي المبالغون في ذكر الله يضع الذكر 
عنهم أثقالهم, فيأتون يوم القيامة خفافاً . وقال في «النهاية» : المستهترون بذكر الله 
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يعني : الذين أولعوا به. يقال: أهّتر فلان بكذاء واستهتر, فهر مهُتر به ومُسْتهتر 
أي : مولع به. لا يتحدث بغيره اه . قال في «المرقاة» : قال الطيبي : لما قربوا أي : 
الصحابة من المدينة, اشتاقوا إبى الأوطان» الو عا وسبقواء فقال عليه 
الصلاة والسلام للمتخلفين: سيرواء فقد قرب الدار. وهذا حمدان, وسبقكم 
المفرّدون . يقال: فرد برأيه وأفرد وتفرد بمعنى انفرد به. وأما جواب رسول الله كن 
عن سؤالهم فمن الأسلوب الحكيم. أي : دعوا سؤالكم هداء فإنه ظاهر وسلوا 
عن السابقين | إلى الخيرات, الذين أفردوا أ نفسهم لذكر الله تعالى . 

ومنها ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال : قال رسول الله كل : «مثلٌ الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكرٌ ربه مثلُ الحيٌ والميت» . 

وأخصرج الشيخان أيضاً. والترمذي. والنسائي. وابن ماجة عن أبي هُريرة 
قال: قال رسول الله كل : «يقول الله تعالى : أنا عند ظنَّ عبدي بيء وأنا معه إذا 
ذكرني »فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منهم) . 

ومنها ما رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن بُسرء قال: جاء أعرابىي يي إلى النبي 
ككلة. فقال: أئّ الناس خير؟ فقال: طون لزن جلا لغيه وحسن عمله) قال: 
يا رسول الله : أي الأعمال أفضل؟ قال : اال رس رد و تر 
الله» اه . 


وروى ابن حبان والبزّار والطبراني عن معاذ قال: آخر كلام. فارقت عليه 
رسول الله ِ أن قلت : أي الأعمال أحبٌ إلى الله؟ قال :أن وت ولسائك رطت 
من ذكر الله) . وزاد الطبراني : قلت: يا رسول الله : أوصنى . قال: «عليك بتقوى 
الها النتظطعك ,+ واذكن الله عند كل سجر وز بوما حلت قن زه فاطالت 
لله فيه توبة. السر بالسر والعلانية بالعلانية» اه . 

وروى البخاري تعليقاً عن ابن عباس» قال: قال رسول الله بَكلِهِ : «الشيطانٌ 
جائم على قلب ابن آدم. فإذا ذكر الله خنس. وإذا غفل وسوس». 
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وروى مالك والترمذي وابن ماجة عن معاذ قال: ما عمل العبد عملا أنجى 
له من عذاب الله من ذكر الله . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ : «من قال خين 
يصبحٌ وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل 
ما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال» أو زاد عليه». 


وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال شبن اد وير 
«أيعجزٌ أحدٌكم أن يكسبّ كل يوم ألف حسنة؟) فسأله سائل من جلسائه : كيف 
يكسبٌ أحدنا ألف حسنة؟ قال: «يسبّح الله مئة تسبيحة» فيُكتب له ألف حسنة. 
ارخيل ننه الف لط والصحيح ويحط بالواو دون الألف. 


وروق فسلم وأصحاب السئن الأربعة عن جويرية أن النبي يله خرج من 
عندها بكرة ة حين صلى الصبح » وى ل مستجلاهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة؛ قال: «مازلتٍ على الحالة التي فارقدّك عليها؟!» قالت: نعم . قال النبي 
كله : ولشن قلت بعدك أربع كلماتٍ ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ اليوم 
هّن سبحان الله وبحمده. عدد خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد 
كلاته) . 

وروى الترمذي وأبو داوود عن بُسَيرة - بالتصغير وكانت من المهاجرات, 
قالت: : قال لنا رسول الله كك : «عليكنٌ بالتسبيح والتهليل والتقديس» واعقدن 


بالأنامل» ف فإنبن مسؤولاات مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين الرحمة» . قال ف 
«المرقاة) : فيه جواز عد الأذكار ومأخحذ سبحهة ة الأبرار. وقد كان لأبي 00 


فيه عقد كثيرة يسبّح بهاء وزعمُ أنها بدعة غير صحيح لوجود أصلها في السنة . 
قلت: وأشد منه في الدلالة على جواز اتخاذ السّبّحة وكونها داخلة فيا يعين 

على البر والتقفوى» ما رواه أبو داوود والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن 

عمرء قال: رأيت رسول الله بكِِ يقد التسبيح . وفي رواية لأبي داوود: بيمينه . 
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وأما ما رواه أبوداوود والترمذي وقال: : حسن غريب», وكذا ابن حبان والحاكم 
والنسائي قُْ «اليوم والليلة» من حديث سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله 
ِِ على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به فقال: وال اخرك باهو يي 
كفس جا راد اس اعد جل شن ا ل 
ما خلق في الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك. وسبحان الله عدد ما هو 
خالق. والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك. ولا إله إلا الله مثل ذلك. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك» فليس من باب النبي عن ذلك» بل هو من باب 
الإرشاد إلى م! هو أيسر وأفضل »كما وقع في حديث أمنا جويرية السابق قريباً» وإلا 
ايلا امي اسيل زا واازارة و ابشليا در 
الأحاديث ما لا يخصى , ابل اللبديث ذال عل فغيل فقيل السيع ذلك النوى 
والحصى . لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور: «أفضلٌ من ذلك) فدل 


على أن ذلك فاضل , ولكن هذا أفضل منه. ولو كان منهيًا عنه لنبى عنه . فالقول 
بأن اتخاذ السبحة بدعةٌ هو البدعة اه . 


وقتياا وا أحمد والترمذي , وقال: هذا حديث غريب. عن أبي سعيد أن 
رسول الله عد سكل : أَىّ العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» قيل : يا رسول الله : : ومن الغازي في سبيل الله ؟ 
قال: «لو ضرب بنفسه في الكفار والمشركين حتى روديب :اما فإن الذاكر 
لله أفضل منه درجة) . 


ودوى البيهقي في «الدعوات الكبير» وابن أبي شيّبة» وابن أبي الذنِيا عن عبد 
الله بن هر فق النبي كله أنه كان يقول: «لكل شيءِ صقالة. وصقالة القلوب 
ذكر الله وما من شىء أنجى من عذاب الله من ذكر الله) قالوا: ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ ! قال: و أن يضرب بسيفه حتى ينقطع) . 


ورواه أحمد والطبراني وابن أبي شَيّبة مرفوعاً بلفظ : «ما عمل ادميٌّ عملا أنجى 
له من عذاب الله من ذكر الله) قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال : «ولا اللجهاد 
في سبيل الله إلا أن يضرِبٌ بسيفه حتى ينقطع» قاله ثلاث مرات اه : 
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وأخرج الترمذدي وابن ماجة وصححه الحاكم, وأخرجه «الموطأ» من حديث 
أبي الدرداء مرفوعاً : ا لا حرم بخير أعمالكم ‏ وأزكاها عند مليككم. وأرفعها 
في درجاتكم . وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم 
فتضربوا أعناقهم ويض ربوا أعناقكم» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «ذكر الله عز 
وجل) اه . 


قال في «فتح الباري) : قد يستشكل هذا الحديث با ورد في فضل المجاهد 
أنه كالصائم لا يفطر, وكالقائم لا يفت وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره 
من الأعمال الصالحة» قال: وطريق الجمع والله أعلم هو أن المراد بذكر الله في 
حديث أبي الدرداء الذكر الكامل» وهوما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر 
في المعنى » واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل 
ثمن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك» وأن أفضلية الجهاد إنما هي 
بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد. فمن اتفق له أنه جمع ذلك » كمن يذكر الله بلسانه 
وبقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو صيامه أو صدقته أو قتاله الكفار مثا 
لو له و الس تعالى . 


ل تصحيبحة: ب ل ا 
كاملا فقا اندر أفضل الأعمال من هذه ا حيثية » ويشير إلى ذلك حديث: (نية 


المؤفمن أبلغ من عمله» اه . 


وفي الزرقاني على «الموطأ»: قال الباجيّ : الذكر باللسان والقلب. وهو ذكره 

عند أوامره بامتثالهاء والمعاصي باجتنامهاء وذكر اللسان واجب كالفاتحة في الصلاة 

والأحرام والسلام وشبه ذلك». ومندوب وهو سائر الأذكار, فالواجب يحتمل أن 

يفضل عل سائر أعمال الب والمندوب يحتمل أن يفضل لعظم ثوابه وهُّداه إلى 
طريق الخير» أو لكثرة تكرره اه . 

وقال في «فتح الباري» أيضاً: الذكر له إطلاقات» فقد يراد به الإتيان 

بالألفاظ التي ورد الترغيب في قوهاء والإكثار منها مثل الباقيات الصالحات» وقد 
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يراد به المداومة والمواظبة على العمل ب| أوجبه أو ندب إليه. كتلاوة القران» وقراءة 
الحديث, ومدارسة العلم. والتنفل بالصلاة» ثم الذكر يقع ثارة باللبينات وتجر 
عليه الناطق ولا يُشترط استحضاره لمعناه» ولكن يُشترط أن لا يقصدّ به غير معناه» 
وإن انضاف إلى النْظق الذكر بالقلب فهو أكمل. فإن انضاف إلى ذلك استحضار 

معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى» ونفي النقائص عنه ازداد 
كال فإن وقع ذلك في عمل صالح مهم فرض من صلاة أو جهاد أو غيرجما ازداد 
كال فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكيال. 


وقال الفخر الرازي : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد . .والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفاتء وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والنبي حتى يطلع على أحكامها. وفي ادا ويام الله . 
والذكر باجوارج هو أن لع تنه في الطاعات. ومن ثم سَمَى الله تعالى 
الصلاة ذكراء فقال: #إفاسعوا إلى ذكر الله 4 [الجمعة: 9]» ونقل عن بعض 
العارفين قال: الذكر على سبعة م فذكر العينين بالبكاء. وذكر الأذنين 
بالإصغاء. وذكر اللسان بالثناء. وذكر اليدين بالعطاء. وذكر البدن بالوفاء. وذكر 
القلب بالخوف والرجاء. وذكر الروح بالتسليم والرضاء اه . 

وبما جاء في فضل الذكر ما أخرجه البخاري والترمذي عن أبي هُريرة قال: 
قال رسول الله كَل : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهلّ الذكرء 
فإذا وجدوا قوماً يذكرونّ الله. تنادوًا هَلُّمُوا إلى حاجتكمء قال: فيحُفُوهم 
بأجنحتهم إلى سماء الدنياء قال: فيسأهم ربهم عر وجل. وهو أعلم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قال: تقول : يسبّحونك ويكبرونك ويحمدونك . قال : فيقول: هل 
رأَؤني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأَوْك. قال: فيقولٌ: كيف لو رَأَؤْني؟ قال: 
بقولوت : لو رأؤك كانوا أشدٌ لك عتادة وأشِدٌ لك تمجيداً وأشدٌ لك تسييصا:. قال؛ 
يقول: فا يسألونني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لا والله ما رأؤها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: 
يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشدٌ عليها حرصاً. وأشدّ لها طلبأ. وأعظم فيها رغبةً 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
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يقولون: لا والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون : لو رأوها 
كانوا شد منها فراراء وأشد منها محافةً. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت 
لهم . قال: يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم. إن) جاء لحاجة . قال: 
هم الجلساء» . وفي رواية : «هم القوم لآ يشقى جليسهم» . وللترمذي : «لا يشقى 
لهم جليس». وفي رواية: «لا يشقى مهم جليسهم) اه . 


قال في «فتح الباري»: وفي رواية : «يمجدونك». وفي رواية: «حمدونك, 
ويمجدونك. ويذكرونك». وفي رواية: «عبادا لك في الأرض» يسبحونك» 
ويكبرونك, ويهللونك» ويحمدونك». ويسألونك». وفي حديث أنس عند البزار: 
«ويعظمون الاءك. ويتلون كتابك. ويصلون على نبيك» ويسألونك لآخرتهم 
ودنياهم) اه . 

وفي رواية مسلم : «إن لله ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر, فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكر قعَدوا معهم. وحففٌ بعضهم بعضاً بأجنحتهم, حتى يملؤوا 
ما بيهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم 
الله وهو أعلم : من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك ف الأرض 
يسيحونك ويكيرونك ويبللونك.وتخمدوبك ويسألونك.. قال وماذا يسالوق؟ 
قالوا: يسألونك جنتك . قال: وهل رأوا جنتي ؟ قالوا: لا أي رب . قال: وكيف 
وروا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممٌ يستجيروني؟ قالوا: من نارك. 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لورأوا ناري؟ قالوا: يستغفرونك . 
قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم م سألواء وأجرتهم ما استجارواء قال: 
يقولون: رب فيهم فلان خطاء وإنه) مر فجلس معهم . قال: فيقول: وله غفرت» 
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم». وقوله : فضللا - بضم فسكون ‏ جمع فاضل » 
كبزل وبازل» وفيه روايات أخر اه . 


قال في «فتح الباري) : يؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر» 
وأنها النيي تشتمل على ذكر الله تعالى بأنواع الذكر الوارد من تسبيح وتكبير وغيرهماء 
وعلى تلاوة كتاب الله تعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. وفي دخول قراءة 
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الحديث النبوي » ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته, والاجتماع على صلاة النافلة 
ف هذه المجالس نظر والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير, 
ونحوجماء والتلاوة حسب. وإن كانت قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه 
من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى اه . 


قلت: لا يظهر ما قاله ابن حجر هنا من عدم دخول قراءة الحديث النبوي 
ومدارسة العلم الشرعي والاجتتاع على صلاة النافلة في مجالس الذكرء بل المتعين 
دخوهاء لأنها من أفضل العباداتن وفي بعض روايات الحديث : «يذكرونك). 
وقد مر عن ابن حجر نفسه أن من إطلاقات الذكر المواظبة على العمل با أوجبه 
أو ندب إليهء كتلاوة القرآن. وقراءة الحديث. ومدارسة العلم والتنفل 
بالصلاة. . . إلى آخر ما مر عنه . فكيف تكون هذه الأشياء صادقا عليها الذكر 
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بمجالس الخلال والحرام , وهو نص فيا قلناه. والعلم لله تعالى اه . 

قال ابن حجر: وف عبارة «لا يشقى جليسهم» مبالغة في نفي الشقاء عن 
التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود. 

دلساس لت ع ام ما 

شاركهم في أصل'الذكرء 

وفيه محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم . 

وفيه أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول 
لإظهار العناية بالمسؤول عنه» والتنويه بقدره. والإعلان بشرف منزلته . 

وقيل : إن في خصوص سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قوهم : 
تمل فهامَن يد فيها. مالك ؟ [البكرو حر كانه ول يعاري إل 
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الشيطان, وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم في التسبيح والتقديس؟ 


وقيل : إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني ادم أعلى وأشرف 
من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل» ووجود 
الصوارف » وصذوره 5 عالم الغيب» بخللاف الملائكة في ذلك كله . 


وفيه بيان كذب من اذعى من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهراً في دار الدنياء 
وقد ثبت في «صحيح» مسلم من حديث أب أمامة رفعه : «واعلّموا أنْكم لن تَرّوا 
ركم حتى قوتوا». 

وفيه جواز 0 المحقق 0007 
الكزومات, راودا به وأن 0 الله ل 
أسباب الحصول انتهى . 


ثم اعلم أن ما قيل من فضل الذكر إنما هو لأهل الدين والكمال» لا لعموم 
الذاكرين كا غرٌ به هذا الرجل المفتري أتباعه المقتدين به. ففي الزرقانٍ على 
«الموطأ» عند حديث: «فيقال إنهم قد قد أَحَْدَئُوا بعدك) ما نصه ال ابن عبد البر: 
كل من أحدث في الدين ما ليس منه فهو من المطرودين عن الحوض. وأشدهم 
من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء. وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق. والمعلنون بالكبائر. فكل هؤلاء يخُاف 
عليهم من أن يكونوا من غنوا بهذا الخبر اه . 
وفية ايشا فتك سود يق «من قال سبحان الله وبحمده في يوم . . . إلخ» قال 
ابن بطال: الفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونح و ذلك إنا هي لأهل الشرف 
في الدين والكمال» كالطهارة من الحرام. وغير ذلك» فلا بعل كان أن من أدمن 
الذكرء وأصر على ما شاء من شهواته. وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق 
بالمطهرين المقدسين. ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه ليس معه 
تقوى ولا عمل صالح اه . 
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ونقله في «فتح الباري» برمته عن ابن بطال أيضا» وزاد: ويشهد له «أم 
حسبٌ الذينَ الجترّحوا السيئات أنْ نجعَلّهم كالذينَ آمنوا وعمِلُوا الصالحات سواءً 
محياهم ومماتهم ساءً ما يحكمون4 [الجحاثية: ]7١‏ اه . ويأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام على هذه الآية مستوفى إن شاء الله تعالى في فصل : إن صلاته المخترعة لا 
يُبطلها الرياء اه . 

وما قاله ابن بطال في الذكر مثله ما مر عن القرطبى من أن الذكر يختلف ثوابه 
باختلاف أحوال الذاكرين. . . إلخ ما مر عنه اه . 


فقد تبين لك من هذا كله قبح مقالة هذا الرجل المفتري في تفضيل هذه 
الصلاة المخترعة على كتاب الله العزيز مهذا العدد الكثير. وأذكر لك ما في عزوه 
ذلك التفضيل للنبي كلةِ من الإثم الكبير فأقول : 


-ه68خ58- 


فصل 
فسَدموله إن الني وق 
بره بذلك الْضل . 


فأقول: ف الحديث الصحيح المتواتر رواه البخاري ومسلم وغيرهما: «من 
كذب على متعمدأ فَلْيتبوأ مُقعده من النار» . 


قال السيوطي وغيره: إنه رواه نحو مئتين من الصحابة رضوان الله عليهم . 
وقد قال الإشبيلي : اتفق العلماء على أنه لا يجوز لمسلم من المسلمين أن يقول: قال 
البي 8# كذا ونحوه من صيغ الحزم. حتى يكون القول عنده برواية» ولو على 
أقل وجوه الروايات» لقوله يك : «من كذب عل متعمداً فَلْيتبوأ مَقعده من النار 
اه . وأقل وجوه الرواية أي أضعفها الوجادة» ولذلك يجعلونها آخر أقسام 
التحمل. 

وهذا الرجل مقر بأنه لا رواية له في كل ما قال إلا المشافهة للنبي ككل في القرن 
لثاني عشرء وقد مر لك في باب الرؤية ما يشفي ويكفي من أن ذلك لا تُبنى عليه 
حكام الشرع» فراجعه إن شكت . 

وعقد سيدي عبد الله ذلك في «طلعة الأنوار» فقال: 

ولا يَقول مسلمٌ قال البي 2 بلا رواية لخوفٍ الكذب 
قال في شرحه: وهذا إذا لم يكن الحديث في أحد الكتب المختصة بالصحة. 
والكتاب مقابل» وإلا فيجوز أن يقول: قال النبي ككةِ كذا دون رواية» لأنه 
تظتون الفسيحة حبنةا رمت المتدة والعسف ل الفلن: 

وقد كفر الجُوَييَ متعمد الكذب عليه علية الصلاة والسلام . وانتصر له ابن 
المنير بأن الوعيد لو كان بمطلق النار كان كل كذب كذلك,. وبأن الكاذب عليه 
في تحليل حرام مثلاً لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أ والحمل على استحلاله» 
واستحلال الحرام كفر. والحمل على الكفر كفر. وضعف قول أبي محمد الجوَيّتي 
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ابنه إمام الحرمين ومنْ بعده . 


قال في «فتح الباري»: والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك اه 


وني العيني : قال ابن الصلاح: لا تقبل رواية من كذب على على النبي كله 
يكذ اذا ولا تقبل توبته منه» بل ية يتحتم جرحه دائياً على ما قال أحمد بن 
حنبل» وأبو بكر الْحمَيْدي شيخ البخاري» وأبو بكر الصَيرّف . وقال النوويّ : 
المختار القطع بصحة توبته من ذلك. وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها اه 


فقد علمت أن دعوى هذا الرجل رواية ما ذكره عن النبي يكَكلةٍ أبعد له من 
لله تعالى وأكثر إثمأء فإن النبي كلةِ معصوم من الكذب حيًا وميتاًء منزه عن أن 
يقول: إن شيئاً من كلام المخلوقين أفضل من القرآن أو يوازيه. وقد قال ككل في 
حياته وتصديه لبيان الشريعة في حال أمره بذلك ووجوبه عليه ضدٌّ ما نسبه له هذا, 
المفتري عليه فقد قال: «إن فضل القران على سائر الكلام. كفضل الله تعالى 
على سائر الخلق. . . الخ) ما مر من الأحاديث» فكيف يكذب عليه بهذا بعد 
انقطاع التكليف واستقراره في أعلى الفردوس؟! ! حاشاه مما يقوله عليه هذا 
المفتري » التجحة قال هذ !)وان لمع وغ سعيا ازلطاية بحرن ن 
قبره الشريف بخصوص شريعة هذا الرجل التي نحتاج إلى التوفيق بينها وبين 
الأحاديث النبوية الكثيرة المتقدمة, وهذا معلوم أنه لعب في الدين» لا يقوله أحد 
اه . 
وما أجاب به مجيبهم المتعصب في «جيشه» ما هو منقول عن الإمام الغزالي 
قائلاً: إن جعل شيخه المضل له صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف من القرآن مثل ما 
قاله الغزالي» هو على تسليم كلام الإمام الغزالي ليس بجواب له بعيد عن مرامه, 
بينه وبين مقالة هذا الرجل مثل ما بين السماء والأرض. ويتبين لك ذلك بجلب 
كلام الغزالي برمته. وتبيين مراده. وما قاله الغزالي نقله عنه الزرقاني على «الموطأ» 
عند حديث أبي الدرداء المتقدم في فضل الذكر: «ألا أخبركم بخير أعمالكم . . 
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الخن» فقال الزرقاني : مقتضى هذا الحديث أن الذكر أفضل من التلاوة» ويعارضه 
حديث أفضل عبادة أمتى تلاوة القران. 
قلت: ويعارضه جميع ما مر من الأحاديث الكثيرة . 


قال الزرقاني: وجمع الغزالي بأن القران أفضل لعموم الخلق. والذكر أفضل 
للذاهب إلى الله تعالى في جميع أحواله في بدايته ونهايته. فإن القران مشتمل على 
صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى الطريق. ف| دام العبد مفتقراً إلى تهذديب 
الأخلاق وتحصيل المعارف فالقرآن أولى. فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على قلبه 
فمداومة الذكر أولى» فإن القران يجاذب خاطره. ويسرح به في رياض الجنة» 
والذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة, بل يجعل همه هما واحداء 
وذكره ذكراً هذا ليدرك درجة الفناء والاستغراق» ولدكز الله أكير اه . 


فهذا هو كلام الإمام الغزالي الذي استدل به هذا المجيب المتعصب لمقالة 
شيخه البشيعة الفاضحة. وجعله مساوياً لحاء وجلبناه بزمته ليُعلم بالوقوف عليه 
أنه ليس بينه وبين مقالة هذا الرجل المفتري نسبة ماء فلا يتردد عاقل في أنه لا 
يمكن أن يكون جواباً عن هذه المقالة البشيعة» ولا أنه من جنسهاء فإن الغزالي 
تقيرن وليه هد ل جرع اكيروان رن العيل ستياه ول يذكر أفضليةٌ للذكر 
على القرآن أصلاء بل قال: إن القرآن أولى للإنسان من حيث إصلاحه لنفسه في 
حال من أحواله. والذكر أولى له في حال آخرء كالأدوية بعضها يصلّح لغلبة 
الصفراء» وبعضها للبلغم, وبعضها للسوداء بزأزنا كالء سر عان ها مر ل المصل 
0 أن الذكر المأثور في وقت أو حال الاشتغالٌ به في ذلك 
الوقت أو الحال أفضل من الاشتغال بتلاوة القران فيهماء كالأذكار في السجود 
والركوع . فإنها فيها أفضل من قراءة القرآن». بل قراءة القرآن فيهما مكروهة في 
ودعت الت رح اله تعالى لما في مسلم من قوله كَل : «أمرثُ أن لارأقرا القران 
راكعاً أو ساجدأً» وعلة ذلك على ما قال بعض العلماء هي أنهم| حالتا ذل افتخطينا 
بالك ره الجمع فيهما بين كلام الخالق والمخلوقء فا ذكره الغزالي من هذا 
القبيل لا من باب التفضيل. بل من باب الخصوصيات التعبدية. . . إلخ ما مر 
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في الفصل المذكور. 

وأيضاً الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لم بخص في كلامه ذكراً عن ذكر, بل قال : 
الذكر أفضل للذاهب إلى الله تعالى. وأكثر الأذكار الواردة عن النبى يلل فضلها 
مذكور في القران, كالتسبيح والتحميد والتهليل كما مر, والألفاظ الواردة في القرآن 
إذا وقع تفضيلها عليه كان ذلك من تفضيل بعض القران على بعض. ويأتي الكلام 
فيه قريبا إن شاء الله تعاللى مستوق . 


ومعلوم من جلالة الغزالي أنه لم يقصد بالذكر إلا الذكر الوارد عن النبي عل 
لا المخترع. وأين هذا من كلام هذا الرجل الذي هو نص لا يحتمل التأويل في 
تفضيل صلاة لم ترد عن النبي يَْةِ على جميع القران. بأنهبا تعدل ستة الاف منه؟! 
فإن ألفاظ العدد نص في معانيها حصورة عليهاء ا نص عليه جميع الأصوليين. 


فقول هذا الرجل المفتري : تعدل ستة الاف من القرآن. نص لا يحتمل سوى 
معناه الموضوع له. بل قد مر أن هذا ليس تفضيلا لصلاته على القرآن. بل إن) 
هو إعدام لفضله من أصله. فراجعه إن شئت. 


وهذا المنزع الذي ذكره الغزالي كثير في كلام العلماء» فمثله ما ذكره ابن حجر 
في «فتاواه الحديثية». فإنه قال: لا إله إلا الله أفضل عند أئمة الظاهر من ذكر 
الجلالة مطلقاً. وعند أهل الباطن الحال يختلف باختلاف أحوال السالك» فمن 
هو في ابتداء أمرهى ومقاساة شهود الأغيار. وعدم انفكاكه عن التعلق بها وعن 
إرادته وشهواته وبقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان الإثبات بعد النفي » حتى يستولي 
عليه سلطان: الذكر وجواذب انك المترتبة على .ذلك» .فإذا استولت:عليه حتى 
أخرجته عن شهواته وحظوظه وجميع أغراض نفسه صار سداق شهود الأغيار. 
واستولى عليه مراقبة الحق أو شهوده. فحينئذٍ يكون مستغرقا في حقائق الجمع 
الأحدي, والشهود السرمدي الفردي. فالأنسب بحالة الإعراض عنما يذكره 
بالأغيارء والاستغراق فيا يناسب حاله من ذكر الجلالة فقط. لأن ذلك فيه تمام 
لذته. ودوام مسرته ونعمته. ومنتهى أربه وتحبته» بل إذا وصل السالك لهذا المقام, 
وأراد قهر نفسه إلى الرجوع إلى شهود غيره حتى ينفيه أو يتعلق به خاطره لا تطاوعه 

.ود 


نفسه المطمئنة لما شاهدت من الحقائق الوهبية والمعارف الذوقية والعوارف اللدنية. 
وكذا يقال في الذكر باللسان وبالقلب أو بالقلب فقط. فبلسان أهل الظاهر ذكر 
اللسان والقلب أفضل مطلقاً. وعند أهل الطريق في ذلك تفصيل تفهمه مما قبله 
إن وعيته وتأملته. فإن المستغرق قد يعرض له من الأحوال ما يلتجمُ به لسانه. 
ويصير في غاية من مقام ال حيرة والدهشة. فلا يستطيع نطقاء أو يتفرق بسبب نطقه 
ما هو متمشل به من معالي تلك الأحوال. وما هو مستغرق من بحار العرفان 
والكمال. والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون 
مدنا لابامرة ب أنيتاقه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة, فإنه هو الطبيب الأعظمء 
فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطى كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق 
بشفائهاء والمصلح لغذائها. فإن لم يكن له أستاذ كذلك فلا يعدل عن ذكر لا إله 
إلآا الله يلساله وقلنة» بل يديم ذلك إلى أن يفتح الله له ما يعلم به خير الأمرين 
في الترقي إلى شهود العين. حقق الله لنا ذلك بمنه وكرمه . 

والذكر الخفي قد يُطلق ويراد به ما هو بالقلب فقطء وما هو بالقلب واللسان 
بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه : خير الذكر الخفي . أي : لأنه لا يتطرق 
إليه الرياء. وأما حيث لم يُسمع نفسه. فلا يُعتد بحركة لسانه. وإنما العيرة بها في 
قلبه. على أن جماعة من أثمتنا وغيرهم يقولون: لا ثوابَ في ذكر القلب وحده. 
ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه. ويبغي حمله على أنه لا ثواب عليه من حيث 
الذكر المخصوص. أما اشتغال القلب بذلك. وتأمل معانيه. واستغراقه في 
شهودهاء فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يئاب عليه من هذه الحيثية الثواب الحزيل, 
ويؤيده خبر البيهقي : «الذكر الذي لا تسمعه الحفظة. يزيد على الذكر الذي 
عه ا ل بي ف ١‏ اه . فهذا هو الذي ذكر الغزاللي رحمه الله تعالى» 
وأمثال هذا كثيرة. فكيف يستدل به هذا المجيب على مقالته الشنيعة البشيعة؟ ! 


لاحك 


إى 


فصل 


في أن كلام هذا الرجل لو قدرنا تقديراً فاسداً أنه نص قابل للتأويل» فا لنا 
ولتأويل كلام مخلوق في القرن الثاني عشر عند فساد الناس وانقطاع التربية» فإن 
تأويل المتشابه خاص بكلام الله تعالى أو كلام نبيه يك لأن جميع كلامه عليه 
الصلاة والسلام راجع إلى الوحي , لقوله تعالى : «وما ينطق عن ال موى إن هُو إلا 
وحيّ يوحى 4 [النسم : 0 4] قال الجزائري ' 

و 38 وهم الْقران. من شي 0 اللؤيف أو غير محتملٍ 


رحد بمعثاة واترّك لفظط ظاهره منزهاً مثل رأي السادة الأول 
وقال المقري في «منظومته) : 
والنصٌ إِنْ أُوَهَمَ غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق 


فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقْطَعْ عن الممتنع, الأطاعا 
ومحل الدلالة منه قوله : والنصء فإن المراد بالنص القران أو الحديث ى) نص عليه 
أهل الأصول. قال في «مراقي السعود): 

وَنَظلق النص على ما دل وفي كلام الوحي . . . الخ 
قال شارح المنظومة الشيخ عليش عند الكلام على هذه الأبيات : قال المحقق الأمير 
لطيفة : سأل الشعراني شيخه الخواص : لماذا يُؤول العلماء الكلام الموهم الواقع من 
الشارع ولا يؤولون الواقع من الولٍ. مع أن المادة واحدة ف الحملة؟ فقال: لو 
أنصفوا لأولوا الواقع من الولي بالأؤلى لأنه معذور بضعفه أحوال الحضرة» بخلاف 

قلت: دلت هذه المقالة دلالة واضحة على تسليم الشعراني وشيخه لعدم 

تأويل ما يصدر من الولي. عرانيا استشكلا لم لا يؤول الصادر من الولي. ويأتي 
الجواب عن استشكاله) قريبا إن شاء الله تعالى . 


وقال الشيخ زروق 2 «قواعده) : لا يقبل في باب الاعتقاد موهم ولا مبهم 2 
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و يلم لإحد قيغبها وفع ننه اول كوم فيه بل يرد في نفسه وذكره. وإن عدم 
تؤول با يرده لأصل الحق إن وافق أصلا شرعيًا في إطلاقه وثبتت إمامة قائلهى 
كما في «رسالة ابن أبي زيد في مسألة الاستواء وغيره» وليس صوفي بأولى من فقيه. 
ولا فقيه بأولى من صوني في ذلك. بل الصوفي ربا كان أعذر لضيق العبارة عن 
مقاصده. وقصر ما تكلم فيه على نوعه. ورومه التحقيق بإشارته, فإن سُوْعْ التأويل 
في أحدهما لزمه في الآخرء وإن قيل : لا يتأول إلا كلام المعصوم فتأويل الأئمة كلام 
مثلهم ناقض له أو هي مردودة عليهم , أو لكل اجتهاده, إذ الخلاف في المسألة 
بوجود كل ذلك بعد ما لا يحتمل الحق بوجه. والله سبحانه وتعالى أعلم اه . 


والجواب عن استشكال الشيخ الخواص في عدم تأويلٍ العللاء لما يصدر من 
الولي هو أن الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام فق انيه الك تعال: 
فاحتيج إلى تأويل متشابهه. كما وقع في القران العزيز على أحد الأوجه المذكورة في 
ذلك عند علاء السنة. وأما ما صدر من الولي فغير محقق أنه من الله تعالى, لعدم 
عصمته. وعدم تمييز الولي الحق من المدّعي في الجملة ا 
من الأولياء نما يخالف ظاهر الشرع لأدى ذلك إلى فساد الشرع. لدعوى كل أحد 
يصدر منه ذلك الولاية» وصعوبة تمييز الولي الحقيقي من غيره. فيؤول الحال إلى 
عدم ضبط الشريعة المطهرة. ووقوع الخلل فيهاء وهي معصومة من ذلك كما مر 
مستوفى . والله.تعالى أعلم . 

قال في «رد المحتار) الحنفي : وللحافظ السيوطي رسالة سا|ها «تنبيه الغبي 
بتيرئة ابن عربي» ذكر فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين. الفرقة المصيبة تعتقد 
ولايته. والأخرى بخلافهاء ثم قال: والرأي عندي وهو القول الفصل فيه طريقة 
لا ترضاها الفرقتان. وهي 0 ولايته وتحريم النظر في كتبه. فقد نقل عنه أنه 
قال: نحن قوم يحرم النظر ني كتبناء وذلك أن الصوفية تواطؤوا على ألفاظ 
اصطلحوا عليهاء وأرادوا مها معاني غير المعاني المتعارفة منها عند الفقهاء. فمن 
حملها على معانيها المتعارفة كمْر. ونص على ذلك الغزالي في بعض كتبه. وقال: 
إنه شبيه بالمتشابه في القران والسنة. كالوجه واليد والعين. وإذا ثبت أصل الكتاب 
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عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة» لاحتمال أن يدس فيه ما ليس منه عدوٌ أو ملحد 
أو زنديق» وثبوت أنه قصد مبذه الكلمة المعنى المتعارف, وهذا لا سبيل إليهء ومن 
ادعاه كفر. لأنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى اه منه . 


فقد علم من كلام السيوطي هذا أن الحامل لما على معانيها المتعارفة عند 
الفقهاء يكفرء ومن حملها على مقصده هو كان كافراً أيضاًء لأنه ادعى ما لا سبيل 
لمعرفته» ولم يقل إنها تؤول وتصرف عن ظاهرهاء فكان الأوجه حرمة نظرها عندهى 
ويرشد لهذا ما عزاه ابن حجر في فتاواه الحديثية لابن عربي نفسه أيضاًء فإنه قال: 
قال فدنين سي : نحن قوم تحرم المطالعة في كتبنا إلا لعارف باصطلاحنا . وذكر مثل 
ما قاله السيوطي . فقال: : إن اللفظ المصطلح عليه حقيقة عند أهله فيها اصطلحوا 


عليه ويأتي له ذلك أيضا قونيا إن شاء الله 2 ( تحفته)ء 


واعلم أن كلمة هذا الرجل المذكورة 1 وجميع مقالاته غير داخلة ف 
مقاللات الصوفية التي اختلف العلاء في تأويلها وصرفها عن ظاهرهاء لأن ذلك 
المراد به الكلام المصطلح عليه عندهم, المعروف في اصطلاحاتهم . أو ما تفوهوا 
به في حال الشطح والغيمة» فإذا حصل منهم أحد الأمرين ما يخالف ظاهر الشرع . 
فقال كثير من العلماء: إن المتكلم به إذا كان من أعلام الصوفية المشتهرين 
كالجيلاني وأضرابه. وكان مشتهرا بمعرفة علم الشرع يُؤول كلامه. ويُرجع 
باتتأويل إلى المنصوص في الشريعة وقيل : لبوراكه وجري ماه لكام 
الظاهرة. وقد مر قريباً ما اختاره السيوطي فيها سطروه في كتبهم. وقال ابن بون 


في «وسيلته) : 
3 المحذور مِنْ عُرّفٍ الأول تصوفوا واشتهروا فألا 
سٍِِ بعرفٍ ل 1 يشتهر من أهلٍ ذا الف فلا تعتر 
وقوظم ‏ ف الشطح, غير لائق 10 عن عدم باللائق 
أو أجم قد عُلبوا وقيل لا بل ظاهِرٌ الشرع م به اعملاً 
وليس- يقتدى بهم وإن) هديك أن تقفو سبِيلَ العُلَّما 
ولا تحذ عن السواد الأعظم ودع 3 الطريق حلم 


ابجازنا. الله من الضلال 


في العقد والأقوال والأفعال 
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وقال المقري في « إضاءة الدجنة » 


ومُوهم المحذور من كلام 
جرياً على عُرفِهم المخصوص, 
وما يفوهون به في الشطح 
وهُو إلى التأويل ذو انتحال, 
وقيل بل يناط حكم الظاهر 
فلا يَُرَ ظاهرٌ في الميلٍ 
وليس يقتدى بهم في ذلك 
والحزم أن يسيرٌ مَنْ لم يعلم 
ويسلك المحجة البيضاءً 
وفي بُنِيّات الطريق يخشى 


جع بالتأويلٍ المعوف 
0 عي 0 للقدح 
بهم ضبان تشع طاهر 
عن :وذا! آفر :طول الذيل 
لأنة من أصعب المسالك 
مَعُ رفقةٍ مأمونةٍ ليسلم 
فنورها للمهتدي انتقاء 
سار ضلالا وهلاكاً ا 


أمففتنا الثلة:الآفات في الدين والدّنيا إلى الوفاة 
قال الشيخ عليش في شرح هذه الأبيات : 5-0 أي 
في الشهرة وعلو الشأن اه . 


وفي «تحفة) ابن حجر عاطفاً على ما لا ردة فيه : وشطح ولي حال غيبته أو 
تأويله بع) هو مصطلح عليه بيغبم. وإن جهله غيرهم إذ اللفظ المصطلح عليه 
حقيقة عند أهله لا يُعترض عليهم بمخالفته لاصطلاح غيرهم, ؛ كا حققه أئمة 
الكلام وغيرهم » ومن ثم زل كثيرون في التهويل على محققي الصوفية بم| هم بريئون 
منه» ويتردد النظر فيمن تكلم باصطلاحهم المقرر في كتبهم قاصداً له مع جهله 
به. والذي ينبغي بل يتعين وجوب منعه منهء بل لو قيل بمنع غير المشتهر 
بالتصوف الصادق من التكلم بكلماتهم المشكلة إلا مع نسبتها إليهم غير معتقد 
لظواهرها لم يبعد,. لأن فيه مفاسد لا تخفى . 


وقول ابن عبد السلام : : يعزر ولي قال أنا الله ولا ينافي ذلك ولايته. لأنه غير 
معصوم . . فيه نظرء لأنه إن كان غائباً فهو غير مكلف لا يعزر, كا لوأول بمقبول» 
وإلا فهو كافر» ويمكن حمله على ما إذا شككنا في حاله فيعزر فط له» ولا يحكم 
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عليه بالكفر لاحتمال عذره. ولا بعدم الولاية لأنه غير معصوم 1 


قال بعض مشايخنا ممن له جمع بين التصوف والعلوم العقلية والنقلية: لو 
أدركت أرباب تلك الكلمات لَلّمْتهم على تدوينها مع اعتقادي لحقيقتهاء لأنها 
مزلة للعوام والأغبياء المدعين للتصوف. قال: وإنما يتجه إن لم يكن ثم في تدوينها 
غرض صحيح , كخشية اندراس اصطلاحهم, وتلك المفاسد يدرؤها أئمة الشرع 
فلا نظر إليها اه . 

قال محشيه الشرواني : قوله: وإنا يتجه. . . إلخ أقول: القلب إلى ما قاله 
ذلك الشيخ أميل, لأن بقاء.العلم يتصور بالإلقاء إلى المتأهل له. والتدوين وإن 
كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه كا صرح جوابهء لكن هذه الأولوية لا تقاوم 
المفاسد المترتبة عليه. مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 

وقوله : وتلك المفاسد. . . إلخ محل تأملء لأن قصارى ما يتأتى من أئمة 
الشرع إظهار فسادها لا درؤها وإزالتهاء سيا زماننا الذي عرف فيه المنكر وأنكر 
المعروفب. واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف. نسأل الله 
تعالى الهداية والتوفيق اه . 

قلت: ما قاله المحشي ظاهر غاية» ويزاد عليه أنه أي فائدة وأي علم يُفقدان 
في اندراس مصطلحهم., وأي ضرر على من جاء بعد اندراسه من الصوفية وعبر 
عن مراده بها هو متعارف من العبارات الشرعية» وسلم من الوقوع في الكفر أو 
الشبهة وإضلال المسلمين, فلا فائدة في التدوين ولا مصلحة,» فبقاوؤها متمحض 
للمفاسدء وهذا الذي قاله المحئبى الذي هو الصواب. وذكره هو بنفسه في فتاواه 
الحديثية في الكلام على الحاتمي » وارتضاه وأيده ونصه . 

وأما الكتب المنسوبة له. فالحق أنه واقع فيها ما يُنكر ظاهره. والمحققون من 
مشايخنا ومّنْ قبلهم على تأويل تلك المشكلات بأنها جارية على اصطلاح القوم. 
وليس المراد منها ظواهرها. قال بعض المحققين من مشايخنا: مع اعتقادي فيه 
المعرفة الكبرى, والنزاهة العظمى , لو رأيته للمته» وقلت له : قد أودعت في كتبك 
أشياء كانت سبباً لضلال كثير من الجهال بطريقتك واصطلاحك. فإن أكثر الناس 
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ليتين هم من الكلام إلا ظاهره. وظاهر تلك الكلمات كفر صريح . ارتبك فيه 
أقوام اغترُوا بكلامك. ول يدروا أنه جار على اصطلاحك؛ فليتك أخليت تلك 
الكتب من الكليات المشكلة . 


قال ابن حجر: هذا حاصل ما قاله ذلك المحقق, وهو كلام حسن. وإن 
فرض أن للشيخ عذراً في ذكرها غيرة على طريقتهم أن ينتحلها الكذابون لأن هذا 
لو فرض وقوعه كان أخف مما ترتب على ذكر تلك الكلمات من زلل كثير من الناس 
بسببهاء ولقد رأيت ممن ضل بها من يصرح بمكفرات أجمع المسلمون على أنها 
مكفرات, ومع ذلك يعتقدها وينسبها لابن عربي» ولقد كذب في ذلك. فإن ابن 
عربي بريء من ذلك باعتبار ما عُلم واستقرىء من حاله والحاصل أنه يتعين على 
كل من أراد السلامة لدينه أن لا ينظر في تلك المشكلات ولا يعول عليهاء سواء 
أقلنا: إن لها باطناً صحيحاً أم لاء وأن لا يعتقد في ابن عربي خلاف ما علم منه 
في حياته من الزهد والعبادة الخارقين للعادة. انتهى منه بلفظه . 


فهذا الذي قاله هنا من كون وقوعها لو فرض أن له نفعاً. لا يوازي ما ترتب 
على ذكرها من زلل كثير من المسلمين بسبيها. ووقوعهم بسببها في الكفر الصريح 
هو عين ما مر عن المحثى الشرواني» وقد قدمت أن لا مصلحة للقوم في بقائها 
رأساًء والقاعدة المتفق عليها هي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


وقول المحشي: إن مُصارى ما يتأتى من أئمة الشرع إظهار فسادها لا 
درؤها .. الخ. يزاد عليه أن العلماء إذا أنكروا عليهم مريدين درء مفاسدهم 
تتعصب لهم علماء آخرون قد تشربت من محبتهم أعضاؤهم , وعميت عن زلاتهم 
أبصارهم . وصاروا يجادلون عنهم ويردون على من تعرض لإظهار فسادهاء 
ويقررونها بالتأويلات الفاسدة. ويقولون: إن أولئك الذين تعرضوا لهم محرمون 
من الانتفاع. وإن الله تعالى لا ينفع المسلمين بعلمهم . فأي عالم أجل من البلقيني 
والبقاعي وعلاء الدين البخاري وغيرهم. فقد شنع هوعليهم في فتاواه الحديثية» 
ولم يرض بإنكارهم عليهم. ومن أصابه الله منهم بعد ذلك بمصيبة في ماله أو بدنه 
تمحيصا لذنوبه جعل ذللك من إنكاره عليهم . ىا قال ابن حجر في فتاواه الحديثية » 
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فكيف يقول ما مضى عنه في «التحفة) : وتلك المفاسد تدرؤها أئمة الشرع . فهذا 
ل ديأق إن شاء الله 00 ا 
د لوز ورا روه فراجعه هناك فإنه في غاية لد 


وقد قال ابن الحاج في «المدخل»: إن أقل عابقع كن تدك عليه من أهل 
الطريقة الصوفية في هذا الزمان أن يقول لك حسدتني ) ويقوم في حميته كثير من 
الناس. فتتداعى الفتن. . . الخ ماذكرته عنه في رسالتى على على التصوف اه . 


فظهر لك أن ما قاله ابن حجر هنا غير صواب» وأنه ما حمله عليه إلا الميل 
لذهب القوم , وتعاميه عن زلاتهم . 


ثم قال الشرواني على قوله السابق : ومن ثم زل كثيرون في التهويل . . . الخ 
ما نصه: جرى ابن المقرىء تبعاً لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي 
الذين ظاهر كلامهم الحلول والاتحاد, وهو بحسب ما فهموه من كلامهم. ولكن 
كلام هؤلاء جار على اصطلاحهم, وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه 
يعرف, فإن استمر على ذلك بعد معرفته صار كافراً انتهى . 

وقال في «الفتاوى الحديثية) : وأما مطالعة كتبه رضي الله تعالى عنه فينبغي 
للإنسان أن يعرض عنما بكل وجه أمكنه, ؛ فإنها مشتملة على حقائق يعسرٌ فهمها 
الأاعغل السا رفن ساحن من الكتاب والسنة. المطلعين على حقائق المعارف 
وعوارف الحقائق , فمن لم يصل لهذه المرتبة يحْشى عليه منها مزلة القدم والوقوع في 
مهامه الحيرة والندم . كما شاهدناه في أناس جهال أدمنوا مطالعتهاء فخلعوا ربقة 
الإسلام والتكليفات الشرعية من أعناقهم , وأفضى بهم الحال إلى الوقوع في شرك 
الشرك الاكن ؛ فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وأيضاً ففي تلك 
الكتب مواضع عُبر عنها با لا يطابقه ظاهر عباراتها اتكالاً على اصطلاح مقرر عند 
واضعها. فيفهم مطالعها ظواهرها الغير المرادة» فيضل ضلالاً مبيناً. وأيضاً ففيها 
أمور كشفية وقعت حال غيبة واصطلام . وهذا يحتاج إلى التأويل, وهو يتوقف على 
اتقان العلوم الظاهرة والباطنة. فمن نظر فيها وهو ليس كذلك فهمُ منها حلاف 
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المراد فضل وأضل ». فعلم أن مجانبة مطالعتها رأساً أولى» فإن العارف لا يحتاج إليها 
إلا ليطابق بم) فيها ما عنده. وغيره إن لم تضره ما نفعته اه , 

قلت: ما قاله من عدم احتياج العارف لما وعدم نفعها واحتمال ضررها لغيره 
دال على ما قدمته. من أن وضعها في الكتب ليست فيه مصلحة البتة. 


قال: وقد صرح الإمام ابن عربي بحرمة مطالعة كتبهم إلا لمن تحل 
بأخلاقهم ‏ وعلم معاني كلماتهم الموافقة مكحام ولا تجد ذلك إلا فيمن 
جد وشمرء وجانب السوء وشد المئزرء وتضلّع من العلوم الظاهرة» وتطهر من كل 
خلق دنيء مما تعلق بالدنيا والآخرة» فهذا هو الذي يفهم الخطاب ويؤذن له في 
الدخول إذا وقف على الباب, والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قال في «التحفة»: قال القٌمَيرِيَ : من شرط الولي الحفظ. ومن شرط النبي 
العصمة. فكل من للشرع عليه اعتراض فهو مغرور تخادع, ومراده 000 
أن الولي إذا وقع منه ما يخالف الفرع على الندرة بادر إلى التنصل منه فوراً لا 

لأنه يستحيل وقوع شيء منه أصلاً اه . 

فقد علمت من هذه النقول أن اختلاف العلماء في تأويل ما صدر من الصوفية 
ل كادميم برقل عدي الف 0 وأنه يشترط فيه أن يكون المتكلم 
به من أعلامهم المشتهرة» وأن يكون مشتهراً بمعرفة علم الشرع أيضاًء وإلا فلا 
يُقبل تأويله. وتجري عليه الأحكام الظاهرة اتفاقاً. وهذا لرجل لو فرضنا فرضاً 
جدليًا أنه من مشاهير الصوفية الذين انقطعوا قبل زمانه بكثير, وأنه مشتهر بمعرفة 
العلوم الشرعية» لم تكن هذه المقالة التي قالها داخلة فيها قيل بتأويله من كلام 
الصوفية» لأنها ليست من مصطلحهم» بل هي مقالة من جنس كلام علماء الشرع 
الظاهرء واضحة المعنى لا إجمال فيها ولا إبهام. ولكنها عبارة موجبة ومتضمنة 
الاستخفاف بالقران العظيم» وأي استخفاف بالقرآن الكريم مثل أن تكون خمسة 
آلاف منه وتسعة وتسع مئة لا تعدل هذه الصلاة المخترعة . وني «الشفا» وغيره من 
كتب السنة أن الاستخفاف بكتاب الله تعالى كفر. قال في «الشفا»: اعلم أن من 
استخف بالقرآن أو المصحف أو شيء منه فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . . ولا 


وات 


كي أكتد عاونا والتيكفافا يدام هذة المقالة الشنيعة الدالة على أنه لا فضل له 
اليه إلى هذه الصلاة المخترعة التي لا أصل لما في الأحاديث النبوية. 

وإذا قال قائل : إن عنده تأويلا لها هو المقصود عنده بها كما أجاب به مجيبهم 
المتعصب مستدلا له بكلام الإمام الغزالي» فالجواب هو ما مر قريباً من أن هذه 
المقالة ليست من مقالات الصوفية المقول فيها بالتأويل» وقد مر كلام الإمام الغزالي 
وبيان المراد منه. وأنه لا دلالة فيه لمقالة الرجل البشيعة» وأنه لا مناسية بينها وبينه . 
ومر فصل مستقل في الباب الأول في أن موجبات الردة لا يُعذر فيها بالجهل, ولا 
بدعوى زلل اللسان. وإن قصد الذم غير مشترط فيها عندنا اه . 
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فصل 
فيعمة ماهر نمصاؤِالهم 

وَإِذَا قدرننا تقديرا حَذليًا أن هذه المقالة ليست صريحة في الكفر. كان أقل 
أحواها أن تكون موثمة للتنقيص والاستخفاف بجناب القرآن» وذلك حرام بإجماع 
المسلمين, بحرم وضعه ني كتب الإسلام . فإن حرمة كلامه تعالى كحرمته عز وجل 
كما مرت الأحاديث بذلك. ولأجل حرمة إطلاق ما هو موهم نقصا على القران 
العظيم كفْر كثير من العلماء من قال: إن القرآن تلوق كما هو مشهور في كتب 
السنة, ووقعت فيه المحنة الشديدة على العلماء أيام بعض خلفاء الدولة العباسية. 
بل قصدٌ الاستخفاف بكتب العلم التي ليست بقران ولا حديث موجب للكفر, 
واللفظ الدال على الاستخفاف بها من غير قصد له حرام. فقد أجاب ابن حجر 
في «فتاواه الحديثية» السائل عمن قال: صاحب «العباب» حاطب ليل هل يكفر 
أم لا بها نصه: 

لا كفر بذلك إلا أن يقصد الاستهزاء بالعلم من كونه علماً فإن ذلك حيتكلٍ 
كفر | صرحوا به في قولهم : لوقال: قصعة ثريد خير من العلم كفر. وأما إن لم 
يقصد فلا كفر يلحقه, وإن) الذي يلحقه الذم الشديد, والوصف المشعر بأنه جار 
عنيد, أو شيطان مريد. فإن صدور هله المقالة الشنيعة منه يدل على جهله بمقدار 
الكتاب, وما حواه من نصوص الشافعي رضي الله عنه. . . الخ . 

فانظر رحمك الله ما قاله في قائل هذه المقالة في كتاب من كتب الفروع. أو 
في صاحبه. فكيف بقائل هذه المقالة الشنيعة في حق كتاب الله تعالى؟ ! وقد نص 
العلماء على منع إطلاق الألفاظ الموهمة نقصاً على الله تعالى أو كتبه أو رسله. 
واختلفوا في جواز التفضيل بين أجزاء القرآن لما في التفضيل من إبهام نقصا 
اللفضول عن الأفضل . ونصوا على أن الموهم لا يجوز وضعه من غير الشارع . 


م 


قال الشيخ زروق في «قواعده»: وقوع الموهم والمبهم والمشكل في النصوص 
الشرعية ميزان العقول والأذهان, ليمير الله الخبيث من الطيب» وتظهر مراتب 
الإيمان لأهلها طفأمًا الذينَ في قلوبهمُ رَيْعُ فيتبعونَ ما تشابة منهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» [ال عمران: 7] ولا يقبل وضعه من غير الشارع البتة إلا أن يكون بين 
المعنى واضح المبنى في عرف التخاطب» له شبهة في أصول النصوصء كمسألة 
ا عر سل ل لد السب لاسر ا 
بهذا الوجه مختلفون في قوله وتأويله أو حمل مذهب صاحبه على ظاهره. وهذا كله 
إن كان إماماً معتبراً في فنه صوفيًا كان أو فقيهاً لا غيره فيرد عليه مطلقاً ى) لا أصل 

له ولا شبهة. فيرد على الجميع بلا خلاف اه منه . 


فانظر قوله : إن ما لا أصل له ولا شبهة متفق على رده بلا خلاف . أين هو 
من جميع مسائل هذا الرجل المفتري؟! 

وقال في قاعدة أخرى : مراعاة اللفظ لتوصيل المعنى لازمة» كمراعاة المعنى 
في حقيقة اللفظ فلزم ضبط المعاني في النفس. ثم ضبط اللسان في الإبانة عنهاء 
فمن هذا الوجه وضع الأئمة لمن العامة. ونبهوا على وجوه الغلط في العبارات» 
وربا كُمْر أو قُسّق وبدّع محقق لقصور عبارته عن توصيل مقصده بو سلممين 
الشبه. وأكثر ما وقع هذا الفن للصوفية. حتى وقع الإنكار عليهم اعيامواسراا. 
وقد يكون الضرر من وجه آخرء ومؤغدم الإذن الشائع :بين القومء حتى إن 
الحقيقة الواحدة تُقبل من رجل ولا تُقبل من آخر» بل ربها قبلت من شخص وردت 

من آخر مع اتحاد لفظها ومعناهاء وقد شاهدنا من ذلك كثيراء ونص الشيخ أبو 
العباس عليه اه . 


فانظر ما قاله من كون الضرر يأتي من قصور العبارة» فيحصل بذلك الكفر 
والتفسيق . ولم يقل : إنه يعذر في قصور عبارته. لتعديه بوضع ما لا يجوز وضعه 

وقال القرافي في الفرق السابع والعشرين والمئة: إن الألفاظ تنقسم بحسب 
ما يجوز إطلاقه على الله تعالى» وما لا يجوز إطلاقه عليه إلى أربعة أقسام : 


عو 


ما ورد السمع به ولا يوهم فضا نحو العليم , يجوز إطلاقه إجماعا في مورد 

الشاني: مالم يرد السمع به. وهو يوهم نقصا. فيمتنع إطلاقه إجماعاً نحو 
متواضع ودار وعلامة. فإن التواضع يوهم الذلة والمهانة» والذراية لا تكون إلا بعد 
توهم تأندف المسمى . والتأنيث نقص » فلا يجوز إطلاق شيىء من هذه الألفاظط 
ونحوها البتة. 


الثالث: ما ورد السمع به وهو يوهم نقصاً. فيقتصر به على محله. نحو ماكر 
ومستهزىء. فإن المكر والاستهزاء في محرى العادة سوء خلق. وقد ورد السمع به 
في قوله تغانن : «والله خيرُالماكرينَ4 «إقالوا إِنّ) نحن مُستهزؤون * الله يستهزى؛ 
بهم والْمُحَسنُ لذلك لمقابلة» كقوله تعالى : #ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين» [آل عمران: 54] لقَالُوا إِنّ) نحن مستهزؤون * الله يستهزىءٌ بهم 4 
[البرة : 1614] فحصلت المقابلة بين المكرين والاستهزاءين. فكان ذلك 
ينا لآنة اللائق بفصاحة القران وبلاغتهء لمر كل هله الألفاظ على موارد 
السمع. ولا يذكر في غير هذه التلاوة» فلا نقول: اللهم امككر بفلان» ولا مكر 
الله به ولا اللهم استهزىء بفلان» ولا استهرا الله بفلان» ولالخو اللاي 
فهذه ثلاثة أقسام لم أعلم فيها خلافاً وحكي فيها الإجماع . 


الرابع : مالم يرد السمع به وهو غير موهم , فلا يجوز إطلاقه عند الشيخ أبي 
الحسن الأشعري . وهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء. وبجوز إطلاق عند القاضي 
أبي بكر الباقلاني, نحو قوله : يا سيدناء هل يجوز أن ينادى الله تعالى مبذا الاسم 
أم لا؟ قولان. ومدرك الخلاف هل يلاحظ انتفاء المانع وهو الإيهام ولم يوجد 
فيجوز. أو نقول: الأصل فْ أسماء الله تعالى المنع إلا ما ورد السمع به 7 0 
السمع فيمتنع . وهو الصحيح عند العلاء. فإن مخاطبة أدنى الملوك تفتقر 
ا يي » حتى يعلم إذنهم في ذلك 0 
أولى بذلك. ولأنها قاعدة الأدب. والأدب مع الله تعالى متعين ولا سيا في 


هم وا 


مخاطبته. بل ليس لأحد أن يوقع في صلاة من الصلوات, ولا عبادة من العبادات 
إلا ما علم إذن الله تعالى فيه» فمخاطبة الله تعالى وتسميته أولى بذلك. وكان 
الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رحمه الله تعالى يقول: قد ورد حديث في 
لفظ السيد فعلى هذا يجوز إطلاقه على المذهبين إجماعاًء وقس على هذا ما أشبهه 
انتهى منه بلفظه . 


وقد كنت الوك هت الأقسنام الأريجة رين فراع لختصر عليل فقلت: 

إطلاقٌ الالفاظ على الله على قار آزبع على ما قلا 

ف) من التقصٍ عرا وقد وَردْ في السمع كالعليمٍ لَه ار 

وموهمٌ النقص وفي السمع عُدِمْ كمتواضع 2 فمنعة 3 
وموهم وهو بنيج- الشرع يجوز لكن في محل | 

كاكر وير واردٍ وما بالل 


و ع 


كسيّد ففيه جاءَ الخْلْفُ الم والجوارٌ ثم الوقفٌ 

فجائرٌ إطلاثُُ به القسم 2 والغيرُ غير قسم لذي قسم 

لدى العزيز حرر اللوامغ 2 تلخيصها فهُو .فيه ساطعم. 

فعلمت من كلام القرافي في تفسيره للايهام الحاصل من الألفاظ الموهمة أن 
الموهم من الألفاظ هو كل ما أوهم ما لا يجوز شرعاًء مع أن له معنى صحيحاً 
متبادرا للفهم والذهن, كغلامة فإنه منع من إطلاقه عليه تعالى مع أنه مشتهر 
المعنى » معلوم أن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث؛» معلوم اتصاف الله تعالى بمعناه 
كما مر لإيهام أن التاء فيه لتأنيث المسمى» فلم يكف في دفع ذلك الإبهام معرفة 
معناه واشتهاره . 


وعلمت أيضاً من قول القرافي السابق : ليس فيه لأحد أن يوقع في صلاة من 
الصلوات . . . إلخ أن المنع ما هو موهم لا يختص بالله تعالى ولا بالقران» بل هو 
جار في جميع العبادات ى) قال رحمه الله تعالى اه . 


وقال في «رد المحتار» في فصل اللباس من الحظر والإباحة: أقول: مقتضى 
كلام أئمتنا المنع تما فيه إيهام إلا فيه| ورد عن النبي وه . 


وما 


وقال في «الدر المختار»: المتشابه لا يثبت إلا بالقطعى. وهذا مثل قول 
صاحب (إضاءة الدجنة) : 
والنصٌ إن أوهمَ غير اللائق بالله كالتشبيه2 بالخلائق 


يعني أن الموهم لا يقبل ولا يصح إلا إذا ثبت بالنص. وهو الكتاب أو الحديث 
الصحيح , أما الضعيف فلا يثبت به المتشابه ولا يصح به اه . 


وقد قال الزرقاني على «الموطأ» عند حديث «أصبح من عبادي مؤمنْ بي وكافر 
بي» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما 
من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» ما نصه: من قال: مطرنا 
بنوء كذاء مع اعتقاده أن ذلك على عادة أجراها الله تعالى بذلك لم يكفر. ولكن 
قال الباجيّ : لا يجوز إطلاق ذلك اللفظ بوجه, وإن لم يعتقد القائل من أن له فيه 
انين أو فعلء لورود الشرع بمنعه. ولما فيه من إمهام الببايخ . وقال ابن حجر 
والقَسْطلاني: من قال: .مطرنا في وقت كذا لا يكون كفراً . قال الإمام الشافعي : 
غيره من الكلام أحب إل يعني حساً للمادة. 

فانظر رحمك الله هذا الذي فر منه الشافعى رضى الله تعالى عنه ما أخف 
إيهامه. فإن فيه التصريح بأنهم مُطروا في وقت كذاء وحسم مادته فراراً من لفظ 
الجاهلية السابق في الحديث. وهذا الرجل يقول هذه اللفظة البشيعة في القران. 

وقال الأبي على مسلم عند هذا الحديث السابق : قائل : مطرنا بنوء كذا كافر. 
إذا جعل المطر من فعل الكوكب. كما يقوله بعض الفلاسفة؛ وإن نسب الفعل 
إلى الله تعالى» وجعل اتصالات الكواكب علامة على خلق الله تعالى المطر عندهاء 
وهو الظن بمن يقوله من العوام , فهذا ليس بكافر إذا عبرعن ذلك بلفظ غير موهم 
ا ه الشرع. وقد أشار في «الموطأ» إلى هذا التفصيل ٠»‏ فذكر هذا الحديث في 
لمحتي الأول. وذكر حديث: «إذا نشأت 100 ثم تشاءمت» فتلك عين 
غديقة» ف المعنى الثاني لأنه أشار إلى الرابط العادي , وأما أن يقول: بنوء كذا 
فلا وإن لم يعتقد تأثيرا. ٠‏ لأنه يشبه قول معتقده. وقد نهبى الله سبحانه عن التشبه 
بالكفار. فقال: #يا يي الذينٌ اما لا قروا راعنا» [البقرة: ٠١5‏ ] إذ كانت 


5 


زاعتا كلحة لليهود يَعَرضون عها. 
قال 0 0 جاءت ا العرب كانت تزعم أن الجر من 


0 كما قال أبزعزيرة شقان الله ول يسقنا الكوكب اه . 


قلت: انظر قوله: ليس بكافر إذا عبر عن ذلك بلفظ غير موهم لا ينكره 
الشرع . فمفهومه أن التعبير بالموهم مع اعتقاد عدم التأثير كفر. وقوله: وأما أن 
يقول بنوء كذاء وإن لم يعتقد التأثير. . . الخ . ففيه الدلالة على التشديد في 
الألفاظ الموهمة اه . 


وفي «مفاتيح الغيب» عند هذه الآية المذكورة : قوله : «#راعنا» مفاعلة من 
الرعي بين اثنين» فكان هذا اللفظ موعماً للمساواة بين المتخاطبين, كأنهم قالوا: 
ارعنا سمعك لنْرْعِيّك أساعناء فنهاهم الله تعالى عنه» وبين أنه لا بد من تعظيم 
الرسول عليه الصلاة والسلام في المخاطبة على ما قال: لا تجعلوا دعاءَ الرسول. 
بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: «5] . 


وفي «روح المعاني) عند قوله تعالى : لإوخاتم الثبيين» [الأحزاب: :]4٠‏ 
وكذا ينبغي أن لا يقال لإلقاء الك عليه إيحاءً لما فيه من الإبهام القبيح . وهو إيهام 
وحى النبوة الذي يكفر مدعيه بعده عليه الصلاة والسلام بلا خلاف بين 
ابلس 

وفيه أيضاً عند قوله تعالى : لضا تسليً» [الأحزاب : إرفرة * وينبغي أن 
لا يجوز غفر الله له أو سامحه لما فيه من إيهام النقص وهو الذي أميل إليه» وإن 
كان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب» بل قد يكون بزيادة درجات كما يشير 
إليه استغفاره ككل في اليوم والليلة مئة مرة» وكذلك الدعاء بها للميت الصغير في 
صلاة الجنازة» ومثل ذلك في) يظهر عفا الله تعالى عنه. وإن وقع في القران» فإن 
الله تعالى له أن يخاطب عبده بها شاء اه منه . 

ويأي في بحث الصلاة عن ابن عبد البر وابن ع العربي منع أن يقال: رحمه 


اممء مد 


الله. . . إلخ, ويأقٍ في فضل التفاضل بين أسائه تعالى الاتفاق على منع تسميته 
عليه السلام با لم يسمه به أبوى فدل كلامه هذا على أن منع إطلاق الموهم في حق 
النبي يَكِْهْ مثله في إطلاقه في حقه عز وجل. وهذا هو المعلوم من الشريعة من 
تساوي التنقيص في جناب الله تعالى وجناب رسله عليهم الصلاة والسلام في 
إيجاب الردة أعاذنا الله تعالى منها بفضله وكرمه في الحياة وعند المات. ولأجل 
تساوم| في ذلك ذكر خليل في «مختصره» ما يوجب الردة في حق الأنبياء والملائكة, 
فقال: وإن سب نبيًا أو ملكاً. أو عرُّضء أو لعن أو عابه. . . الخ ثم قال: 
وسب الله كذلك . 


قال شراحه: أي : كسب النبي » أي صريحه كصريحه. ومحتمله كمحتمله. 
فيقتل بالصريح , ويؤدب في المحتمل . فجعل سب الرسل أصلاء وشبه به سب 


الله تعالى» وما ذلك إلا لتساويه! شرعاً اه . 


ىم 


إيى 


فصل 


في الكلام على لفظين من كلام هذا الرجل جل المشرع . موهمين للتنقيص في 
جناب النبي كل إن لم يكونا صريحين فيه. وهما الأسقم والمطلسم. ذكرهما في 
صلاته المخترعة المسمأة عنده بجوهرة الكمال. وسماها العلامة أدييج جوهرة الخبال» 
وكان من حقه لما ظهر له أنها خبال, أن لا يسميها بجوهرة الخبال» بل يقول: 
مسقطة الخبال أو مذمته. ونحو ذلك ما هو الملائم للخبال» فاعترض العلامة 
أدييج على اللفظين بقوله : 

بم بخ إطلاق لفظٍ موهم 20 نقصاًعل النيّ مثل الْأسْقَم 

كذا مُطلْسم وما يدريك لعلها كفرٌ عنى الشريك 
فأجاب المجيب المتعصب عن اللفظ الأول بأربعة أجوبة كلها خارج عن الموضوع 
المعترض به ىا ستعلم إن شاء الله تعاللى» وكلها مع ذلك باطل أشد البطلان» 
ليس فيها واحد أبطل من واحد. ولم يجد للثاني جواباً يتمحله. فخلط بكلام لا 
معنى له ى] سترى إن شاء الله تعالى. وكذب على سيدي محمد الكنتي ب عزاه له 
كما سترى إن شاء الله تعالى. فأقول: 

اعلم أن جميع هذه الأجوبة امحل التي ذكرها هذا المجيب كلها راجع إلى 
تصحيح معنى اللفظ. وهذا خارج عن معنى الإيهام, وعم| اعترض به العلامة 
أدييج . . أما خروجه عن معنى الإمهام فهو أنا قد قررنا لك سابقاً معنى إيهام اللفظ 
غير معناه الأصلٍ من كلام القرافي وغيره. فبيّنا لك أن الموهم من الألفاظ التى لا 
يجوز إطلاقها في حق الله تعالى ور سله وملائكته وكتبه هو كل ما أوهم ما لا يجوز 
شيعا مع بع أن له معنى شح نا لي اين كداكنة 2 فإنه منع من 
للدت عرو هال مع أنه مشتهر المعنى في اللسان العربي». متداول فيه: معلوم 
أن التاء فيه للمبالغة لا للتأنيث» معلوم اتصاف الله تعالى بمعناه لإ إن التاء 
فيه لتأنيث المسمى . » فلم يكف في دفع ذلك الإيهام معرفة معناه 0 
أنه لا يجوز أن يقال للنبي : غفر الله له أو سامحه لما فيه من إمهام ارم 
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الخ. فأين هذا من طلب هذا الرجل وتعبه في تصحيح معنى لهذين اللفظين 
يمكن حملهما عليه؟ وأين هذا من الجواب عن اعتراض العلامة أديبج » فإنه قال: 
ولم يجز إطلاق لفظ موهم. . . الخ , 

فجوابه إما بإثبات جواز إطلاق لفظ موهم نقصا على النبي كَلْةِ بالأدلة الشرعية» 
وإما بإثبات أن هذا اللفظ ليس فيه إيهام البتة. وأما الاشتغال والتمحل بإثبات 
معنى عربي لهذا اللفظ فإنه خروج عن الجواب للاعتراض» غير مناسب لا يدعيه 
المجيب من العلم والبلاغة» وبذكر الأجوبة يتبين لك ما ذكرناه من خروجها عن 
الموضوع . 0 

فالجواب الأول: هو أنه قال: لو أنصف هذا الطاعن المتعسف لرجع إلى ما 
فسره به الشيخ نفسه وقبله منهء فإنه فسره في شرحه لجوهرة الكمال بقوله : الأسقم 
يعني : المستقيم المعتدل في الاستقامة بلا اعوجاج اه . قال المجيب: فإن قلت: 
هذا المعنى الذي فسره به غير مناسب لحروف اللفظء قلنا: من المقرر عند أهل 
الصناعة النحوية إجراء المزيد فيه مجرى الأصلي والعكس. ومن المقرر عندهم 
أيضاً أنه إذا دار الاختلال بين أن يكون في اللفظ أوني المعنى كان في اللفظ أولى» 
لأن المعنى أعظم حرمة, إذ اللفظ خام للمعنى, بل إنما أتى باللفظ من جهته اه 
منه بلفظه . 

وهذا الحواب كله باطل» فانظر رحمك الله كيف يعثرف هذا المجيب بأن هذا 
التفسير الذي فسره به شيخه غير مناسب لحروف اللفظ. ويقول: إن الطاعن لو 
أنصف لقبله من شيخه» فكيف يقول ذو عقل : إن عالماً من علماء المسلمين يرجع 
إلى تفسير لفظ موهم نقصا في النبي كله با لا يستقيم عربية؟ فلو أنصف هذا 
المجيب لما قال ما قاله . 


وأما قوله : إن من المقرر عند أهل النحو إجراء المزيد فيه مبحرى الأصلي فهو 
غير صحيح من وجهين». أحدهما: أن إجراء المريد في أفعل التفضيل مجرى غير 


في أفعل التفضيا : 
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ضُغْ من مَصوغ منه للتعجب20 أفعلّ للتفضيل وأبّ اللّذأبي 
وقال في التعجب: 

سُعْها من ذي ثلاث صرق قابل فضل تم غير ذي اين 

قال في «المواهب» : فلا يُبنيان من رباعي مجرد ولا مزيد فيه ولا ثلاثي مزيد 
فيه إلا أفعل, فقيل يجوز قياساً مطلقاً كانت همزته للتقل أم لاء وقيل : : يمتنع 
مطلقاً إلا أن يشُذَّ منه شيء فيحفظ ظ ولا يقاس عليه وقيل: يجوز إن كانت همزته 
لغير النقل» وقيل بجواز بنائهما من الثلائي المزيد إذا أجرى مجرى الثلاثي» نحو 
اتقى وامتلاً وافتقر واس: ستغنى» بدليل قوهم في الوصف منه : تقي » ومللٍء, وفقير. 
وغني . وقال ابن خروف: بمنع هذا أيضاً اه . 

فتحصل من هذا كله أن غير الثلاثي لم يجىء قول فيه بصوغ أفعل منه 
للتعجب أو التفضيل إلا في ثلاثة أوزان. أفعل الرباعي, وافتعل في ثلاثة أفعال 
اتقى وامتلا وافتقرء واستفعل في فعل واحد وهو استغنى . وخصت الأربعة الأخيرة 
بالجواز في قول لجريها محرى الثلائي في الوصف. كا مر اشتراط ذلك. وليس لفظ 
استقام أحد الأفعال المذكورة. فإن استفعل لم يذكر منه في هذا الشذوذ إلا استغنى 
لوجود جريان وصف الثلاثي عليه. فإنه يقال: استغنى فهو غني» وهذا الشرط 
لم يوجد ني استقام بوجه من الوجوه. لعلو اسن هذا كلاد د إطالايه او أكون الايد 
فيه قروا إجراؤه مجرى الثلائي عند النحاة» وعلم أيضاً أن لفظة استقام لم يقل 
أحد من النحاة بجواز بناء أفعل فعل التفضيل منها. 

الوجه الثاني : هو أنا لوقدرنا تقديراً فاسداً أن استقام ون ينا أفعل التنضيل 
منها لم تكن أسقم فبنية منهاء لأن استقام السين فيه زائدة. وأفعل التفضيل على 
القول بجواز بنائها من المزيد فيه لا بد أن تبنى من حروفه الأصلية لتكون على وزن 
أفعل» وأما بناؤه من الحروف الزائدة فلم يقل به أحد من أهل العلم. فلو كانت 
الأسقم مبنية من استقام كان وزنها أسفل لا أفعل. وخرجت عن أفعل التفضيل 
بالمرة» وهذا لا يقوله جاهل أحمق فضلا عمن يزعم أنه في العلم أنه أنه» وذلك 
لأن الحروف الأصلية لم يوجد منها إلا الفاء واللام » وهذا الوزن هو المطابق لمذه 
اللفظة الساقطة. فسبحان الله كيف جاء مطابقاً لها من غير قصد؟ ! اه 
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وأما قوله : إن من المقرر أنه إذا دار الاختلال بين أن يكون في اللفظ أو في 
المعنى كان في اللفظ أولى . .. الخ ٠‏ فهو كلام لم يفهم ناقله معناه. فوضعه في غير 
موضعه. فمعنى الكلام هو أن الإنسان إذا لم يستطع إصلاح المعنى واللفظ معاء 
وكان لا بد له من الإخلال بأحدهماء أولى له أن يأتي بلفظ مستوفٍ للمعنى المراد» 
وإن كان ذلك مع اختلال في اللفظ. فليس المعنى أنك تأتي بلفظ فاسدٍ عربية 
وتحمله على معنى لا يحتمله عربية ى| فعل شيخه هو في الأسقم. وارتضى هو فعله 
وزحلق له كلام العلاء. فإن هذا إخلال به كما يعلم ذلك من له أدنى مسككة 
من العلم . 

ويؤيد بطلان ما زحلق عليه الكلام ما مرعن الشيخ زروق من قوله : مراعاة 
اللفظ لتوصيل المعنى لازمة كمراعاة المعنى في حقيقة اللفظ. فلزم ضبط المعانٍ 

في النفس ء. ثم ضبط اللسان في الإبانه عنهاء تعر هد الرضيه وضع بدن العامة 
00 قهرة العلظ ق العيارات حورن كدر أو فسن أو بدع محقق لقصور عبارته 
عن توصيل مقصده بوجه سليم من الشبه. . . إلخ . 

فقد بين في هذا الكلام أن اللفظ لا بد مر: مراعاته نئي توصيل المعنى .واد 
الغلط فيه ربما حصل منه الكفر أو التفسيق أو التبديع وهدا في غاية الرد للا قاله 
هذا المجيب المتعصب . 

الجواب الثاني: هو أنه قال: غاية ما في هذا الأمر أن يقال: ما هذا في 
العربية. ولا جرى على اصطلاحهم . فللشيخ أن يقول: لا يلزمنا الحري على ما 
عرفتم من الاصطلاح . وهذا لو كان اللفظ من كلام الشيخ . كيف وقد نسب 
جوهرة الكمال للنبي يتِدِ؟ ولعل في ذلك اللفظ خاصية كي | قد يوجد في ألفاظ وردت 
عن السلف. فتبقى كا وردت من غير افتئات عليهم اه . بلفظه مع حذف شيء 
من الحشو الذي لا يجدي؟ 

وهذ؛ جواب في غاية البطلان من أوله إلى آخره. أما بطلان أوله فإنه يقال له : 
إن إطلاؤ لفظ موهم نقصاً على الله تعالى أو رسله لا تختص حرمته باللفظ العربي. 
فإنه حرام بكل لفظ عربي أو عجمر . ونف.. الإعهام باق في اللفظ غير زائل بإرادته 
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هو لفظاً عجمياً ويكفي في رده ما قدمناه قريباً عن الشيخ زروق من وضع لحن 
العامة والتنبيه على وجوه الغلط في العبارات. وأما اخره من كون شيخه قد نسب 
اللفظ إلى النبي وَل فيكون النبي ككِةٍ هو الناطق بهذا اللفظ الملحون الموهم 
للنقص المطلق له على نفسه الشريفة, حاشاه من ذلك. فهذا الذي قاله ما فيه 
إلا زيادة إثم على إثم فإن نسبة ذلك للنبي يليه بقطع النظر عما فيه من اللحن 
وإعهام النقص فيه عليه الصلاة والسلام حرام بإجماع . واختلف في كفر فاعله. وقد 
مر تحرير ذلك غاية التحرير في الفصل الثالث من باب هذه المقالة الشنيعة» 
وبالنظر لما فيه من اللحن والإيهام حرمة أخرى. أو كفر آخرء فإنه يَكهْ هو أفصح 
من نطق بالضاد. واختلف العلماء في الأحاديث الصادرة منه يِه هل هى في 
الطرف الأعلى من البلاغة؛ فتكون داخلة في حد الإعجاز. أو هي 500 
وليست داخلة فيه. قال سيدي عبد الله : 
والطرفٌ الأعلى الحديتٌ يقرت لله الاعها عض بسي 

فحاشاه من أن ينطق بهذه اللفظة الركيكة التي لم يوجد ها معنى صحيح في اللغة 
العربية. وقد قال علماء الحديث كما بينوه في أصوله : إن وضع الحديث يُعرف 
بركاكة اللفظ. قال في «طلعة الأنوار» : 


يعرف بالركة والإقرار و بالقرائن كالاقشغرار 
قال شارحه: والركاكة تكون في الالفاظ والمعاني. أما ركاكة الألفاظ فكونها غير 


نعم فصيحة ,2 وركاكة المعان أن تكون غير بل محة . قال 0 بخ زكوناء ف شرح ألفية 


م ا أملاء 5 5 5 1 لان ب ا 1 0 5 إٍ 

وق شوله : صراطك التام الاسقم من التنافر والركاكه د نين أ دين ها 
إحارله إن .2 3 / ١‏ 0 ل 0 ا 

ُ 5 م 7 3 ا ل ا 0 اصح ْ اصضات 
0 بحمى على يي عقل سليم وطيع مستكيم ؛ و بيال ذااث هو أل الصراط اصا 

| ل 00 1 ا 
أحسر الذي يوصع لنمرور عليه. ووصقضة بحوية نامدن و شعرى . مامك كوده 0 


تصبدع ولا ين على حر !| الى والأيام 5 ثم تعك وضامه بالنهام والقدة وضصاية 


ال الت 1 1م 1 

ناه كوا والسشم 6 لعه العرب خرص 05200 لطا بذك سكن لعو كيدي 3 
٠. 1‏ 

«المصباح»: إنه المرض الطويل . ونصة سقهم سغر 006 تطذأال شاط 

د دانيا ريا مهد سلقيم أشدا . ومعلوم ا 7 ع 


عله العتذف لزوما عفنا وضافيا':فيكون المتراط ناما قويا مريضا ضعيفا هذا 
هو عين الركاكة والتضاد. ثم إنه جعل الوصف بالسقم بصيغة أفعل التفضيل . 
لتحصل المبالغة في ذلك السقم بالدوام والثبوت والزيادة في أصل السقم على غيره 
من الذوات الممكن اتصافها بالمرض» فيحصل الضعف الشديد» فإن أفعل , 
التفضيل ولك شه عل أسرية: الثبوت من غير دلالة على الحدوث. وزيادة 
باجعوصي في أصل الفعل. 

ليل الأول ما ذكره في «المواهب» فإنه قال في تعريف اسم الفاعل: هو ما 
دل على الحدث والحدوث وفاعله. قال في «التصريح»: فالدال على الحدث جنس 
يشمل جميع الأوصاف و«الأفعال» وخرج بذكر الحدوث اسم التفضيل والصفة 
العدية انرس لا:يذلان عل الخذوت :ونا بذلان عل العرت» 


ودليل الشاني قول المواهب أيضاً: قال المصرح أفعل التفضيل هو الوصف 
المبني على أفعل لزيادة صاحبه على غيره في أصل الفعل اه . 

فعلم نخ اتضاق أفكل التتشيل ببدين الأمرين أن معلى الاسمم كونه زائدا 
على غيره. أي كل من عداه في المرض» وأن ذلك المرض ثابت فيه غير متجدد ولا 
حادث. فيشمل الأمراض المؤدية للنقص التي يوجب وصفه بها الكفر. كالعمى . 
والصمم والجذام والبرص. حاشاه ما أوهمه هنا المفترى فيه 

ولأجل كون أفعل التفضيل دالا على المبالغة في أصل الفعل, قال في «الشفا» 
في معنى اسمه عله أحمد : : فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة في صفة الحمد . قال 
شارحه الخفاجي : المبالغة لأنه أفعل تفضيل حُذف المفضل عليه قصداً للتعميم» 
نحو الله أكبر» أي : من كل شىء اه . وذكر في «المواهب» و «شرحه) للزرقانٍ 
مثل<هذا. ْ 

فدل هذا الكلام على أن أفعل التفضيل دال على المبالغة مع دلالته على الزيادة 
في أصل الفعل, لكن الأسقم هنا أتى به مقروناً بالألف واللام» وقد قال الصبّان 
في «حاشيته) : إن ال في أفعل التفضيل لا تكون إلا للعهد, لثلا يعرى عن ذكر 


اه وه 


المفضول . وهذا الرجل خال من البلاغة. لم يذكر لها ما يكون يود إلا أن 
يكون ذهنا علدة. 0 أن يعامل معاملة الخالي من التعريف. فيكون دالا على 


ففي هذا كله دلالة على وحشية هذه الكلمة, وأن النبي كك حاشاه من أن 
تصدر منه اه . 


ويزيد على ما مرفي الفصل السابق من بطلان عزو ذلك للنبي يَكلةٍ ما ذكره 
العلماء من كون ما يجده الأولياء من الأمور الغيبية كالإلهام والفراسة لا ينسب إلى 
الله تعالى على أنه من كلامه. وإن) يُنسب إليه نسبة الحادث للمحدث . 


قال ابن حجر في «فتاواه الحديثية» نقلاً عن الإمام الشهاب السَهْرَورْدِي في 
وصف قوم مفتونين سمّوا أنفسهم ملامتية : إن بعضهم ربا يكون قد سمع كلمات 
تعلقت بباطنه» فيتألف له من باطنه كلمات ينسبها إلى الله تعالى» وأنها مكالمة الله 
تعالى إياه. مثل أن يقول: قال لي. وقلت له وهذا رجل جاهل بنفسه وحديثهاء 
وبربه وبكيفية بيان المكالمة والمحادثة» أو عالم ببطلان ما يقوله. وإنما يحمله هواه 
على الدعوى بذلك ليوهم أنه قد ظفر بشيء. وكل هذا ضلال». وسبب تجرئه ما 
سمعه من كلام ب بعض المحققين عن مخاطبات وردت عليهم بعد طول معاملات 
لهم ظاهرة وباطنة» وتمسكهم بأصول القوم من صدق التقوى وكال الزهد في 
الدنياء فللا صفت أسرارهم تشكلت في سرائرهم مخاطبات موافقة للكتاب 
والسنة. مفهومة عند أهله موافقة للعلم » ويكون ذلك مناجاة لسرائرهم » ومناجاة 
سرائرهم إياهم , فيثبتون لأنفسهم مقام العبودية » ولمولاهم الربوبية.» فيضيفون 
ما يجدونه إلى نفوسهم وإلى مولاهم. وهم مع ذلك عالمون بأن ذلك ليس بكلام 
من الله وإنما هو علم حادث أحدثه الله في بواطنهم ٠‏ فطريق الأصحاء في ذلك 
الفران: إلى الله تعالى من كل ما تحدّث به أنفسهم, ٠‏ حتى إذا برئت ساحتهم من 
الموى ليرا ف بواطنيم شيثا ينسيونه إلى الل تعال نسبة الخااث للمحدية+ ل 
نسبة الكلام للمتكلم » ليصانوا عن عن الزيغ والتحريف. انتهى كلامه وهو صريح 
في بطلان ما قاله هذا الرجل المشرع أول هذا الباب. من أنه لا بد أن يعتقد الذاكر 
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بصلاته هذه أنها من كلام الله تعالى . 
قال ابن حجر: وحاصله أن هذا يرجع إلى الإلهام الذي قال السادة الصوفية : 

إنه حجة لتوفر قرائن عند من وقع له تقضي بحقيقته, وأنه ليس من اخواطر 
التقسانية قطعاء وخالفهم الفقهاء والأصوليون فيه لا لإنكاره من أصله. كيف 
والحديث الصحيح : «إنّ في أمتي محدّئونَ نّ أو مُلْهَمون ومنهم عُمر» رضي الله تعالى 
عنه؟ بل لثلا يدعيه ويحتج به من ليس من أهله. ولأنه لا ثقة بخواطر غير 
المعصوم , فربم) يخطر له في حديث نفسه أنه إمهام » وزين له الشيطان ذلك بمخايل 
يظهرها له. فيظن صدقهاء فيعتقد حقية ذلك الواردء وني الحقيقة ليس هو وارد 
حق, وإنا هو حديث نفس وخاطر شيطاني» حمله عليه عدم جريه على قوانين 
الاستقامة والقيام بالعبودية على وجهها الأكمل, وما كان للنفس والهوى والشيطان 
دخل في تزيين ذلك والتلبيس فيه. رأى الفقهاء والأصوليون أن المصلحة للناس 
المتكفلة بسلامتهم من تغرير الشيطان والوقوع في هفوة الطغيان قطعهم عن 
الاحتجاج بالإ هامات» وأن ذلك باب يجب سده على الناس لثلا يترتب على فتحه 
لهم من المفاسد ما لا يحصى اه . 


وقال في محل آخر: وعلى القول بحجية الإلهام فهو ينسب إلى الله تعا لى ‏ 
بمعنى أنه الملقي له في القلب كرامة لذلك الول واتعانا عللنة ب ايكون فيا لق 
يدله ااذه لغرو قد :. 


وموضع الاستدلال منه قوله: إنهم عالمون بأن ذلك ليس بكلام الله تعالى؛ 
وأن نسبته إليه إنما هى نسبة الحادث إلى المحدث, لا نسبة الكلام إلى المتكلم, 
فليس المراد بجلبه ما فيه من عدم حجية الإلهام, فإن ذلك قد تقدم الكلام عليه 
نا لا مزيد عليه اه . 

وإذا قال جاهل : إن هذا إنم) هو في كونه لا يُنسب إلى الله تعالى على أنه 
كلامه. لا في نسبته إلى النبي كل فالجواب عن ذلك هو أن كل ما كان منسوباً 
للنبى يك كان منسوباً لله تعالى» بدليل الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى : 
«إوما يَنْطِق عن الحَوَى'# إن هو إلا وحيٌ يُوحى * [النجم : 2 5] وأما السنة فهي 
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ما أخرجه الحا من حديث عبد الله بن مسعود. قال: لعن الله الواشيات 
والموتشمات, والمتنمُصات,. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . فبلغ ذلك 
امرأة من بني أسد, يقال لها: أم يعقوب. فجاءت». فقالت: إنه بلغني أنك لعنت 
كيت وكيت. فقال: ومالي لا ألعن مَنْ لعن رسول الله يِةِ.. ومن هو في كتاب الله . 
فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فا وجدت فيه ما تقول . فقال: لئن كنت قرأتيه 
لقد وجدتيه. أما قرأت «إوما آتاكُمُ الرَسولٌ فحُذوه وما ناكم عنهُ فالتهوا» 
[الحشر: /ا]؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نمى عنه اه . قال في «فتح الباري) : 
يضبط نهى بفتح الهاء. يعني : ليكون مسنداً إليه يق فأنت ترى ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه لما علم أن اللعن لهذه الفاعلات صدر من النبي يك لهن. أسنده 
إلى الله تعالى. فقال: لعن الله الواشهات . 5 الخ ٠‏ لعلمه أن كل ما هو صادر 

من النبي مَلِةِ ومنسوب له صادر من الله عز وجل منسوب له. مستدلاً على ذلك 
بالآية التي ذكر. وهي وإن كانت صريحة في الاستدلال. فالآية النِي ذكرت أصرح 
منهاء لكنه لعله قصد الاستدلال بهذه الآية لم فيها من صريح الغبي الذي الكلام 
رةه . 
ْ وقد قال النووي في شرح خطبة مسلم : إن الكذب عليه عليه الصلاة 
والسلام كذب على الله تعالى. لأن الله تعالى قال: #وما ينطق عن الهوى * إن 
هو إلا وحيٌ يوحى * وهذا هوعين ما قدمته لك اه . 

وانظر رحمك الله ما ذكره هذا المجيب المتعصب من التخليط بعد عزوه الخبالية 
للنبي يَْةِ حاشاه منهاء فقد قال: ولعل في ذلك اللفظ خاصية كما قد يوجد في 
ألفاظ وردت عن السلف. فتبقى كا وردت من غير افتئات عليهم . فالتخليط هو 
أنه قال: إن شيخه عزا المسقطة الخبالية له يي حاشاه منهاء وكلامه هذا مُؤْدْنْ بأنها 
ليست للنبي كَكيِْهُ ى) هو الحق. لجحعله لما كألفاظ وردت عن السلف تبقى على 
حالها ى) بقيت ألفاظهم على الها فلو كان جاعلا من ألفاظ النبي يللي لما قال 
ذلك. وهذا في غاية التخليط والتناقض, يمي مرة وقيسبي أخرى . 


الحواب الثالث : هو أنه قال ايها إن حملنا لفظ الأسقم على المعنى الذي 
حمله عليه هذا المنكر ؛ وهو أنه أفعل تفضيل من سقم ككرم وفرح بمعنى مرض» 
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فليس فيه نقص مستحيل عليه يله لانعقاد الإجماع على جواز ذلك عليه 
لمشاهدته به. وقد ورد في القرآن وصف الأنبياء بالسقم » كقوله تعالى : فَتبَذْناه 
بالعراء وهو سقيم» [الصافات: ]١54©‏ وحينئلٍ يصير لفظ الأسقم الذي في 
«الجوهرة» نعتاً لقوله: صراطك.» فيرجع إذا إلى قوله عله : «أشدٌ الناسٍ بلاعً 
الأنبياء فالأمثل» ويكون في غاية المدح له كَِدِ لأنه صراط الله التام المستقيم مع 
شدة ما يقاسيه من السقم والبلاء. ولم ينقص ذلك من استقامته شيئاً انتهى منه 


وفيه من التخليط والتناقض ما لا يِخَفى ى! سيتضح لك إن شاء الله تعالى» 
فهو كاللذين قبله في البطلان أو أشد إن أمكنت الشدة عنهاء فأقول لك: اعلم 
أن هذا الجواب مما يدل على عدم اكتراث هذا المجيب بالشريعة المحمدية» وعلى 
أنه إنه) غرضه انتحال الأجوبة الكاذبة عن هذه الشريعة المختلقة المخترعة. وذلك 
لأنه قد صرح فيما مضى أن شيخه المنشىء لهذا اللفظ المخترع له فسره بأنه المستقيم 
الذي ليس فيه اعوجاج من الاستقامة. وإذا كان صاحبه فسره بذلك., وقال: إنه 
مراده» كيف يسوغ لهذا المجيب أن يجعله من السقمع ويتمحل له الأجوبة 
الباطلة؟ فلو كان خائفاً من الكذب والافتراء لاقتصر على تفسير المنشىء ء للفظ. 
أو الراوي له من النبي كله حاشاه من ذلك.» لأنه إن كان منشئاً له كان أعلم 
بمراده» وإن كان راوياً فتفسير الصحابي الراوي مقدم على تفسير غيره» فعلم أنه 
غير مكترث بالشريعة, ولا ناظر إليها مع هذا التحمل الباطل» وأما جوابه المذكور 
قبطلاتة من وتحوه : 

أحدها : أنه استدل على جواز وصفه ككلِةِ بالأسقم بورود وصف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام الحم في القران» وورود وصفهم بالبلاء في الحديث النبوي. 
وهذا الاستدلال باطل د لأنه لا يلزم من ورود وصفهم بذلك في القران أو 
الحديث جواز إطلاق ذلك الوصف عليهم خارجاً عن محل ورود النصء لا مر لك 
من أنه لا يجوز في حقه جَلِلِ أن يقال: عفا الله عنه, مع ورود ذلك في القران» لأن 
الله تعالى له أن يخاطب عبده بها شاء» ولا أن يُدعى له بالمغفرة مع أنه كَلةٍ دعا 
بها لنفسه كثيراً في الحديث, ويأتي قريباً إن شاء الله تعالى في الفصل الذي بعد 
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هذا أن العلاء + اتفقوا عل أنه لا جوز زأن يُطلق عليه تعالى اسم ولا صفة وهم نقصاً 
ولو ورد ذلك نصّاء فلا يقال : ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحوذلك, وإن ثبت 
في قوله: لفنعمَ الماهدون» [الذاريات: 48] لِأَمْ نحن الرَارعونَ» 
[الواقعة : 514] #فالقٌ الب وا والنوى* [الأنعام : 96] ولا يقال: ماكر ولا بناع 
وإن ورد: #ومكر الله آل عمرات: 04] #والسء بنيناها بأيد» 
[الذاريات : 417] إلخ ما يأتي. لجرك انكل تعر شر وا سه تال فوع 
في حق رسله 'وملائكته عليهم الصلاة والسلام , ولذلك أوجب العلماء تأويل كل 
ما أوهم نقصاً من الكتاب والسنة في حق الرسل والملائكة ٠‏ كا أوجبوا ذلك في حقه 
تعالى» قال في «إضاءة الدجنة» 
وَأَوَنْ بلائقي ما اشسْتَبّها كا أنّى في يوسف هم بها 

فاتضح لك بطلان هذا الاستدلال. 


الوجه الثاني : هو أنه استدل على جواز وصفهم بالسقم بالآية. والآية إذا 
سلمنا الاستدلال بها ليس فيها إلا مطلق السقم. والوصف الذي ذكره شيخه 
بصيغة أفعل التفضيل», وقد مر لك إيضاح ما فيها من الزيادة والمبالغة. وأنها 
تشمل الاتصاف بجميع الأمراض الممكنة. ومن الأمراض ما يستحيل في حق 
الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ كما هو معلوم عند الصبيان الذين يقرؤون قول 
ابن عاشر: 1 / 

يود في حقهم كل عَرَض ليس مؤدّياً لتقص كامرض 

فلو سلمنا له تسليماً جدليا جواز وصفه كل بذلك» بقي الإعهام الام ان ا 
أفعل التفضيل والذي لا يمكن زواله بوجهء وهو موضوع الاعتراض. وإن كان 
المجيب المتعصب ذهب إلى إمكان التأويل» وتصحيح المعنى. وأعرض عن 
موضوع الاعتراض كا قدمناء ونحن قدمنا لك في تأويل ما يصدر من الأولياء ما 
يكفي ويشفي . فلا حاجة إلى إعادته ثانياً. 

الوجه الثالث : هو أنه جمع قٍ اخر هذا الجواب بين جوابه هو وما أجاب به 
شيخه حين لم يمكنه الاقتصار على جوابه تلبيسا على السامعين. وهذا دال أيضا 
على عدم اكتراثه بالشريعة المحمدية, وبيان الجمع بينه| هو قوله السابق: فيكون 
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في غاية المدح له لأنه صراط الله التام لتقي بع شد ها بعاسيه امن البقم 
والبلاء, ولم ينقص ذلك من استقامته شيئاً اه . فأتى بلفظة المستقيم وهي من 
كلام شيخه ليتوصل لما بعدهاء » لأنه لو حذفها وقال لأنه صراط الله التام شديد 
السقم لمم التنافر ل 0 قدمناه لك 5 0 ام حر 
عنا وعنه إذا كان صحيح الي ار ا 


منه اه . 


الجواب الرابع : هو أنه قال : أو يكون التعبير بالأسقم من التعبير باللازم عن 
الملزوم» لأن الحب من لازمه غالبا إذا أفرط السقم. ولذلك قال البوصيري : 
فكيف تنْكرٌ حا بعد ما شهدت به عليكٌ عُدولٌ المع والسَقَم 
فيصير معنى الأسقم إذن الشديد المحبة البالغ منها ما لا يدرك اه منه . 


وهذا الجواب أيضاً في غاية البطلان, إلا أن فيه فائدة واحدة. وهي اعترافه 
في قوله فيصير معنى الأسقم إذن الشديد المحبة البالغ منها ما لا يُدرك» بأن أفعل 
التفضيل يفيد المبالغة في المعنى الذي ورد فيه فلا يمكنه بعد هذا الاعتراف 
والتقرير أن ينكر أن الأسقم دالَةٌ على غاية المرض التي لا تُدرك» فيدخل فيه ما 
قدمناه من الأمراض المستحيلة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا هو 
الغرض من اعترافه . وفي جوابه هذا أيضاً من الدلالة على عدم اكتراثه بالديانة ما 
في الجواب الذي قبله. وأما بطلانه فإنه واضح من نفسه لاعترافه بأن هذا المعنى 
إذا قُصد من اللفظ كان من المجاز المرسل» لأنه صرح بأنه من إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم. وهذا أحد أنواع المجاز المرسل. ولو لم يعترف ذلك كان تعلرفا ديا 
لأن المعنى الأصلي للفظ هو المتبادر منه للذهن عند السماع. قال في «مراقي 
السعود) : 

وبِالتباذر يُرى الأصيل إن لم يك الدَّليلَ لا الدّخيل 
وقد ذكر في «تاج العروس» أن إطلاق السقم على القلب مجازء فقال: ومن المجاز 
قلب سقيم» وكلام سقيم؛ وفهم سقيم» وهوسقيم الصدر عليه أي حاقد اه . 
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فدل هذا على أن إطلاق لفظ السقم في غير المتعارف مجاز. وإذا كان إطلاقه 
في الحب مجازاً كان ذلك كافياً في رد جوابه. لأن المراد إثبات أن فيه إيهام غير اللائق 
به عله وبشوت مجازيته في الحب يثبت التبادر لغير اللائق لا الإهام, وهذا هو 
عين المراد عند العلامة أدييج المعترض للفظة الأسقم انتهى . 


واجمواب الحق عن هذه الكلمة هو أن هذا الرجل أخذها من قول أهل 
المغرب الأقصى » لكل مستحسن عندهم : «أَمْسَقَمْ» بميم ساكنة سين تتويدة 
وقاف مشددة ثم ميم ساكنة. وهو أمي لا يعرف العربية» فظن أنها عربية» فاشتق 
منها لفظة الأسقم الموضوعة عربية لغير ذلك المعنى , والجهل غير معذور به . انتهى 
ما قصدناه من الطعن في أجوبته الأربعة الباطلة عن اعتراض العلامة أديبج على 
منع إطلاق لفظة الأسقم على النبي علد . 

ثم إن هذا المجيب المتعصب لا أنبى الأجوبة, قال: لو وفق هذا المنكر 
لطريق الإنصاف لسكت أو حذر من اللفظ فقط. كى| حذروا من مواضع من 
«الإحياء» و «القوت». أو حذر من الصلاة جملة ولم يطعن فيها ىا حذروا من نحو 
كلام ابن الفارض ولم يطعنوا فيها حذروا منهء لكن جره سوء الأدب مع الشيخ إلى 
إساءة الأدب مع سيد الوجود. فقد نمى عن كل ما يوهم نقصاً فوقع في عين 
التنقيص». فسمى «جوهرة الكمال»: جوهرة الخبال. وجوهرة الوعيد. ومن حفر 
لأخيه حفرة وقع فيها اه . كلامه . 

وهو كلام في غاية السقوط. كأن قائله لم يتأمل حين قاله وكتبه إلا أنه دان 
على أن قائله عالم ببطلان هذه الألفاظ الصادرة من شيخه. ولكنه متعام. عنباء 
محيبٌ عنها بالباطل والترّهات لا زينه له الشيطان من التعصب للبدعة, ويأق إن 
شاء الله تعالى شدة تعصب أهل البدع للها في الخاتمة . 

فقوله: لسكت هذا. لا يقوله مسلم. كيف يسوّغ لمسلم أن يأمر عالماً من 
علا اميق بالسكوت عند ظهور البدع والتنقص لجحناب النبي كَكلِ؟ وقد قال 


الله تعالى : «إوالمؤمنونَ والُومناتٌ بعضهم أولِياءً بعض يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر» [التوبة: ]/١‏ وقد ورد في الحديث الصحيح : «إن البدعة إذا ظهرت, 


رفكت 


ولم يُظهر العالم علمه ان عليه لعن الله والملاتكة والناس الجمعين»» ويأتي في أو 3 
الخاتمة إن شاء الله تعالى ما ورد في ذلك من الأحاديث» فأمر المجيب بهذا أمر 

وقوله: أو حذر من اللفظ. . . إلخ . فيه أن هذا هو الذي فعله العلامة 
أديبج , فإنه ما زاد على أن حذر من اللفظ. وبين وجه الحذر منه» فتعصب هو 
وأجاب ببذه الأجوبة الباطلة ى)| هي عادة أهل البدع في التعصب و«الإتيان 
بالأجوبة الباطلة. وقد مر لك من ذلك ما يشفي الغليل» ويأتيٍ إن شاء الله تعالى 
في الخئقة سبب ذلك التعصب عليهم, وبعدهم عن التوبة» فإنه في غاية النفاسة 
فراجعه . 

وقوله : كما حذروا من «الإحياء» ومن كلام ابن الفارض ول يطعنوا فيها حذروا 
منه. هذا الكلام إما صاحبه في غاية القصورء أو متعمد للافتراء. فإن الإمام 
الغزالي امعْترف له كل أحد بأنه الغاية القصوى في علم الظاهر والباطن» والاتباع 
للسنة, لما جاء في كتابه «الآحياء» الذي لم يؤلف في الاسلام مثله في الجمع بين 
علم الظاهر والباطن بكلمة موهمة غير اللائق في حق الله تعالى» وهي ليس في 
الإمكان أبدع ما كان أنكر عليه العلماء» وأمروا بحرق كتابة في زمن ا 
اللمتوقف ولم تبق منه نسخة إلا حرقت, مع اعترافهم له بالعلم والفضل » وقصته 
شهيرة في الكتب لا تخفى إلا على جاهل . 


والكلام في ابن الفارض والحاتمى وغيرهما ممن أتى بألفاظ موهمة غير المقصود 
شهير عند العلىاء. فقد قال الشيخ زروق الذي هو إمام الظاهر والباطن في 
0 00 2 في| تبين وجهه من 
لمان وابن ذي سكن أب إسحاق مين . لقي 1 سبعين » 
ل 0 
ما سألناك عن هذا. قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية. قيل له: ف) 


ترججح؟ قال: التسليم . 


غ1 


قال الشيخ زروق: لأن في التكفير خطراً. وتعظيمه ربا عاد على صاحبه 


فانظر قول الشيخ زروق في ابن عربي الحاتمي الذي شهد له أهل العلم في 
الزمن القديم بأنه أعرف بكل فن من أهل كل فن: إن تعظيمه ربا عاد على 
ضاحبه بالضرر من جهة اتباع السامع لمبهماته وموهماته. ف يقال في اتباع مبهمات 
وموهمات هذا الرجل الذي جاء في زمان اعترف فضلاء الصوفية بانقطاع التربية 
قبله بزمن كثير بالمو*مات, وصارت المناضلة دونها بالأباطيل والترهات» وقد اعترف 
هذا المجيب بأنهم -عذروا من مواضع من «الإحياء» مع جلالة مؤلفه في العلم. 
وليس فيها إبهام وإنا فيها العَوْص الذي يعسر على المبتدئين فهمه. وقدمت لك 
تحذير العلماء من مطالعة كتب الجحاتمى. فهلا حذر هذا المجيب من مطالعة 
موامات شيخه المتآخر الزمان الذي ل يشتهر بعلم الظاهر ولا الباطن» ول يقل أحد 
من المسلمين باتصافه بذلك إلا ما ينقل عن أتباعه الذين تشربت ل حومهم وعصبهم 
بدعته» وسرت فيهم سريان داء الكلّب كا يأتي إن شاء الله تعالى في الخاتمة . 


وقد قال هذا المجيب: إن العلامة أديبج جرته إساءة الأدب مع شيخه هو 
إلى إساءته مع سيد الوجود عليه الصلاة والسلام؛ فنبى عن كل ما يوهم نقصاً. 
فوقع في عين التنقيص . فسمى «جإهرة الكمال» بجوهرة الخبال أو الوعيد» فأقول: 
سبحان من أعمى بصيرة هذا الرجل . فأي إمهام أو تنقيص صدر من العلامة 
أدييج في حقه كَلة؟ فإنه إن| غير تسمية س|ها هذا الرجل لصلاته المخترعة التي 
لولاا ضيق الزمان وقصر الأعمار واشتغال الأذهان با في الزمان من الأغيار والأكدار 
والأخطار لتتبعت جميع ألفاظهاء وبينت ما فيها من الركاكة والغرابة والتعقيد 
اللفظي والمعنوي». فقل لفظ منها سالم من ذلك. ولكن اقتصرت على اللفظين 
اللذين ذكرهما أديبج رحمه الله تعالى لما ذكرت» فكون الطعن في تسمية سماها هذا 
الرجل لصلاته المخترعة فيه إبهام تنقيص للنبي مَل غير مفهوم ولا معقول لأحد 
اللهم إلا أن يكون هذا المجيب جاعلا كل لفظ صادر من شيخه صادرا من النبي 
يك . وهذا ما كنت أظن أن أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر يعتقده أو يظنه» ولكن 
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قلت: لو أنصف هذا المجيب لكان غاية ما يقوله في شيخه ما ذكره ال هيتمي 
في «فتاواه الحديثية» عن الحلاج فإنه قال: إن الصوفية وغيرهم مختلفون فيه اختلافاً 
-- ا 0 ا 
المحققين». يحالقه 0 
يأخذوا عنه. وهذا لا ينافي ما قاله الأولون. لأنه وإن كان محقا به ربانيًا كما قاله 
ابن حنيف, إلا أنه كان مخلطاً تكثر منه الكلمات التي ظواهرها كفر, فلذا أعرضوا 
عن الأخذ عنهء ول يثبتوا له قدما في التصوف, أي في التربية والأخلاق. وجعلوه 
في حيز المجاذيب الذين يعتقدون ولا يؤخذ عنهم . ولا يعدون من أصحاب المراتب 
والتصرف, فتأمل ذلك فإنه مهم اه . 


والمقصود منه قوله لأنه وإن كان محقاً تل عالماً ربانياً الخ وهذا الرجل كلاته 
التي ظواهرها منتقدة أكثر من أن تحصرء ويعلم أكثرها من تتبع هذا الكتاب, 
فغاية من ابتلاه الله بحسن الاعتقاد فيه أن يقول فيه ما قاله ابن حجر عن الحلاج » 
وقد ذكر أن الغزالي رحمه الله تعالى بسط أحواله وأجاب عن كلاته بم| ينزه ساحته 
عن الاعتقادات الباطلة» ومعلوم أن بين أجوبة الغزالي وأجوبة هذا الرجل مثل 
ما بين المجيبين في العلم والفضل والقدم ومع ذلك, الإمام الغزاليي ليس الحلاج 
شيخاً له حتى يتعصب له في الأجوبة وهذا بحيب عن شيخه المتشربة أعضاؤه 
محبته» وحب الشيء يعمي ويصمي . وقد استعاذ يل من حب مفرط فيتمحل له 
في الأجوبة ويجيب بها لا أصل له لما ذكرنا انتهى الكلام على الأسقم . 


وأما المطلسم فقد قدمنا لك أ نه لم يجد لها جواباً يُظَلُْمس بهء فخلط بكلام 
0 ل ل د وبيان ذلك هو أنه قال 


و 


"07 لس لوس اللاو اين 
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ما نصه: هذا كلام متعسف ومتشيع با ليس عنده؛, أما وجه تعسفه فجعله معنى 
التي للحي در يمقا لتر ري جل لال كر اج يجو بقارا فر له 
الباطل» وهي نقش أسماء خاصة لما تعلق بأفلاك وكواكب على زعم أهل الطلاسم 
في جسم من المعادن أو غيرهاء تحدث لما خاصية ربطت بها في مجاري العادات, 
وليت شعري لو صدق قوله : وما يدريك لعلها كفر على الطلسمات. فم] وجه صدقه 
ال 0 فأين هذا من هذا؟! وأما وجه تشبعه 
فإمهامه بقوله : وما يدريك لعلها كفر؟ أ نه بلغ في العلم مبلغ مالك رحمه الله حيث 
قالها لما سئل عن ألفاظ مجهولة المعنى . يقال إنها من أسمائه تعالى : فأجاب السائل 
بمثل هذه المقالة اه . 


وهذا الكلام كله لا معنى له. وإيضاح ذلك هو أن قوله : إنه متعسف بجعله 
المطلسم من الطلسمات وهو بمعنى المستور غير خاف على كل أحدٍ أن جعله ذلك 
لا تعسف فيه» بل المتعسف المجيب الذي جعله بمعنى المستور بدون دليل من 
اللعة العربية» إلا ما عزاه للسيد محمد الكنتي افتراء عليه أنه قال في «المصباح)» : 
طسم الشيء وطلسمه بزيادة اللام للتأكيد: أخفاه وستره. والمصباح ليس فيه من 
مادة الطاء والسين إلا الطست» ولم يذكر «القاموس») طلسم ولا شارحه «تاج 
العروس». ولا الجوهري . ولا غير ذلك من كتب العربية» وحاشى السيد محمد 
من أن ينسب ل «المصباح)» ما ليس فيه. فالطلاسم ع توجد إلا في كلام أهل 
السحر الذي ذكره هو. فأي تعسف واقع تمن حمل لفظاً على معناه الذي لم يوجد 
له سواه. فالمتعسف المجيب المعاند لا العلامة أديبج , وإذا لم يوجد ها إلا المعنى 
المتعارف عند أهل الباطل كان إطلاقها على النور المنسوب للنبي كل من أقبح 
القبائح. وأشنع تع المناكرة بل لو قد تقديراً قاسدا آن: كا مع آخر غيرما هو 
متعارف عند أهل السحرء كان إطلاقها عليه أيضاً من أقبح الموهمات» وانظر 
قوله : وأما تشيعه فإيهامه أنه بلغ في العلم مبلغ مالك. فإنه كلام لا معنى له 
صاحبه لا يعرف معز معنى التشيعء » فالتشيع هو ما هو فيه من محبة هذا الرجل. 
وانتصاره له بالأجوبة الباطلة, ودعوى وصوله لما لم يصل إليه من الدرجات العلية 
أذ كل عن عاوة إقهانا ركنن لفادهن له خييةة: قال الكميت: 


م 


وما ل إلآ آل أحمد شيعة وما لي إلآ مذهبّ الحقّ مذهبٌ 
قاله في «تاج العروس). وأما العلامة أدييج فلم يأت بتشيع ولا بشيء يوهم أنه 
يدعي بلع رنة مالك في العلمء ٠‏ بل إنما أتى بلفظ مروي عن شيخه الذي هو 
على مذهبه.مستدلا به واضعاً له في مثل المحل الذي وضعه فيه مالك» فإن مالكا 
ذكره في إطلاق ألفاظ مجهولة المعنى على الله تعالى والعلامة أديبج استدل بكلام 
إمامه على منع إطلاق لفظ لا معنى له في العربية» له معنى عند أهل السحر على 
نور النبي وكاو بل يمكن أن يكون هذا أشد من الأول» » لكونه معلوما أن له معنى 
باطاا يتبادر للذهن عند بجرد ساعه للعارف بذلك المعنى, والألفاظ التي نمبى 
مالك رضي الله تعالى عنه عنهاء وقال فيها ما قال» » ليس لما معنى معروف يتبادر 
للذهن عند ساعهاء فتكون أخف من لفظة هذا الرجل». الذي أنكرها العلامة 
أديبج » فجزاه الله تعالى بذبه عن جناب النبي يي خبر ما جازى به عالماً من علماء 
أمته يلِةِ ذبّ عن شريعته الغراء. فقد حاز الفضل بسبقيته لجميع علماء ء شنقيط 
في الإنكار على هذه الشريعة المختلقة المخترعة. فكان قدوة لحم في ذلك. ومن سن 
سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ى) في الحديث الصحيح . 

ثمأذكر فصلل مستقال مناسباً ل تقدم من منع إطلاق ما فيه إيهام على الله تعالى 
أو رسله في تفضيل بعض أس)ء الله تعالى على بعض. فقلت : 


17م 


فصل 
ف عضيل بعضض امار الدرتعالى 
على بعشن 
قال القسطلاني عند حديث أبي هريرة في «البخاري) 1 وتسعون 

انان مقة إلا واوا من حفظها دخل الجنة» وفي رواية لمسلم : «من أحصاها 
دخل الجنة. وهو وترٌ يحب الوتر» وفي رواية لمسلم : «والله وتر يحب الوتر» وفي 
رواية : «إنه وبر يحب الوتر» ما نصه: هل يجوز تفضيل بعض أساء الله تعالى على 
بعض ؟ تمنع من ذلك أبو جعفر الطبرَي وأبو الحسن الأشعري والقاضي أبو 
بكر الباقلاني لما يؤدي ذلك إلى اعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل. وحملوا ما 
ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم. وأن أساء الله تعالى عظيمة. 


وقال ابن حبان : الآعظمية الواردة المراد مها مزيد ثواب الداعي مها انتهى . 


وقال ابن حجر : أنكر قوم كابي جعفر الطبري, وأبي الحسن الأشعري . 
وحماعة بعدهما كاي حاتم بن حبان. والقاضي أبي بكر الباقلاني» فقالوا: لا يجوز 
تفضيل بعض الأسماء على بعض. ونَسَبٍ ذلك بعضّهم مالك لكراهيته أن تعاد 
سورة أو تردد درن غيرها من السور, لثلا يْظن أن بعض القرآن أفضل من بعض. 
فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل . . . الخ كلام القسطلاني. 

0 قي : اختلف في الأسماء الحسنى » هل هي توقيفية ة بمعنى 
أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء إلا إذا ورد الع ابا 
في الكتاب أو السنة. فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية. وقالت 
المعتزلة والكرّامية :. إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حقه تعالى جاز 
إطلاقه عليه. وقال القاضي أبو بكر والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات, وهذا 
هوالمختار. وا حتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله كلل 


الطض” 


باسم لم يسمه به أبوه. ولا سمى به نفسه, وكذا كل كبير من الخلق, » قال: فإذا 
امتدع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله أولى . . واتفقوا على أنه لا يجوز أن 
يُطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصأء ولوورد ذلك صا فلا يقال لماعت 
زارع» ولا فالق» ولا نحو ذلك وإن ثبت في قوله: «فنعْمَ الماهدونَ4 «أَمْ نحن 
الرَارعون» #فالقٌ الي والوى ونحوهاء ولا يقال له: ماكر وبناء.ء وإن ورد 
#ومكر الم #والسماءً بنيناها»ك اه . يعني أن هذا لا يقال في غير المحل الذي 
ورد فيه » فهذا مثل ما مر عن القراني . 


وقال أبو القاسم القٌشَّيريّ : الأسماء تُؤْخذ توقيفاً من الكتاب والسنة والإجماع . 
فكل اسم ورد في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه. وما لم يرد لا يجوز ولو 
صح معناه . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله بها لم يصف به نفسه. 
فيقول: يا رحيمء لايا رفيقء ويقول: يا قري لايا جليد. والضابط أن كل ما 
أذن الشرع أن يُدعى به سواء كان مشتقًا أو غير مشتق فهو من أسمائه. وكل ما 
جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل أم لا فهو من صفاته. ويطلق عليه 
ابيع ايض 


وقال الإمام : قال أصحابنا: ليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه 
وتعالى» فإنه الخالق للأشياء كلهاء ولا يجوز أن يقال: خالق الذئب والقردة. 
وورد: «وعَلّمَ أدمَ الأساءً كلّها» [البقرة: ]١‏ لوعَلّمَكَ ما لم تكن تَغْلم» 
[النساء: ]١١7‏ ولا يجوز: : يا معلم . قال: ولا يجوز عندي : يا محب» وقد ورد : 
«إيحبهم ويحبونهُ4 [المائدة : 04 فإن قلت: ما ورد في «شرح السنة) عن أب أمية 
قال : إنه رأى الذي بظهر رسول الله عَكة. فقال : دعنى أعالجحه فإني طبيبٌ . فقال: 
وأنث رفيقٌ» الله هو الطبيبُ» هل هو إذن منه يي في تسمية الله طبيبً؟ فالجواب : 
لا. لوقوعه مقابلاً لقوله : فإني طبيب مشاكلة وطباقاً للجواب على السؤال» كقوله 
تعالى : «إتعلّمُ ما في َفْسِ ولا أعلّمُ ما في نفسكَ» [المائدة: .]1١6‏ وقال الفخر: 
الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة : ثابتة في حق الله تعالى قطعاء ومتعة 5 


سس 


وثابتة لكن مقرونة بكيفية . 

فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفرداً ومضافاً. وهو كثير جدًا كالقادر 
والقاهرء ومنه ما يجوز مفرداً ولا يجوز مضافاً إلا بشرط كالخالق. فيجوز خالق. 
ويجوز خالق كل شيء مثلاء ولا يجوز خالق القردة ونحوه. ومنه عكسه يجوز مضافا 
ولا يجوز مفردا كالمنشىء. يجوز منشىء الخلق. ولا يجوز منشىء فقط . 


والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء منه أطلق. وحمل عليه ما يّليق به. 


والقسم الشالث: إن ورد السمع بشيء منه أطلق ما ورد السمع منهء ولا 
يقاس عليه ولا يتصرف فيه بالاشتقاق. كقوله تعالى: #ومكر الله» و 
«يستهزىئءٌ بهم » فلا يجوز ماكر ومستهزىء انتهى منه بلفظه إلا زيادة يسيرة من 
القسطلاني. 

ففية ايقا :قال بو الحسن القابسي : أسماء الله تعالى و صفاته لا تُعلم إلا 
بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماع. ولا يدخل فيها القياس اه . 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى: لودَّرُوا الذّينَ يُلُحدونَ في أسرائه» 
[الأعراف: ]١8٠١‏ قال: الإلحاد في أسائه تعالى أن يُسمى با لا توقيف فيه. أو 
بها يوهم معنى فاسداً. كما في قول أهل البدو: يا أبا المكارم. يا أبيض الوجهء يا 
سخي . ونحو ذلك. فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما 
أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم الفاسد لا اسماؤه تعالى حقيقة . 

وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق 
الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع» وعلى امتناعه 
إذا ورد المنع عنه. واخختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
تحال #تضنفاً بمعناه. ولم يكن من الأعلام الموضوعة في سائر اللغات. إذ ليس 
جواز إطلاقها عليه سبحانه وتعالى حل نزاع لأحد. ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً 
بل كان مشعرا بالمدح. فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر. وجوزه المعتزلة 

مطلقاء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق خدا وتكرى من غير نكير, فكأن 
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إجماعاً ورد بأن الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت . واعترضه إمام الحرمين بأنه 
قول بالقياس» وهو حجة في العمليات» والأساء والصفات من العمليات . وروى 
بعضهم عنه التوقف. وذكر في شرح المواقف» أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن 
ع سي لاحي رشاعي ا 
بذاته» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار بالتعظيم» 

حتى يصح الإطلاق بلا توقف. وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه» والمشهور ما 

ذكرناه انتهى منه» وأطال في المسألة بنحو ما مرء وحاصل الأنقال المتقدمة أن كل 
ما أوهم نقصاً مجمعٌ على أنه لا يجوز إطلاقه في حقه تعالى , » بل لا بد مع نفي الإيهام 
من كونه مشعراً بالتعظيم اه . 


إلا واحداً» الحكمة فيه بعد قوله : «تسعة وتسعون» أن يتقرر ذلك في نفس السامع 


واختلف في هذا العدد. هل المراد به حصر الأساء الحسنى في هذه العدة. 
أو أنها أكثر من ذلك؛, ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة. فذهب 
الجمهور إلى الثاني. ونقل النووي اتفاق العلماء عليه» فقال: ليس في الحديث 
حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين. 
وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة, فالمراد الإخبار عن 
دخول الجنة بإحصائهاء لا الإخبار , بحصر الأسماء. لوده قوله كه في حديث 
ابن مسعود الذي أخرجه أحمد. وصححه ابن حبان : «أسألّك بكل اسم هولك. 
لل 
به في علم الغيب عندك) اه . 

وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء ووأسألكَ بأسمائك الحسنى » ما علمت 
منها وما لم أعلم) . 

وقال الخطابي: في هذا الحديث إثبات هذه الأساء المخصوصة بهذا العدد. 
وليس فيه منع ما عداها من الزيادة» وإنها التخصيص لكونها أكثر الأساء وأبينهاء 


ام 


وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله: «من أحصاها) لا قوله : «لله». وهو كقولك : 
ريد ألف درهم أعدها للصدقة. أو لعمرو مئة ثوب من زاره ألبسه إياها يدل 
على عدم الحصر أن أكثرها.صفات» وصفات الله لا تتناهى . 


وقال الفخر الرازي : للا كانت الأسماء من الصفات» وهي إما ثبوتية حقيقية 
كالحي. أو إضافية كالعظيم , وإما سلبية كالقدوس» وإما من حقيقية وإضافية 
كالقدير» أو من سلبية وإضافية كالأول والآخرء وإما من حقيقية وإضافية وسلبية 
كالملك والسلوب غير متناهية, لأنه عالم بلا نهاية, فادر على ما لا نهاية له فلا 
يمتنع أن يكون له من ذلك اسم. فيلزم أن لا نباية لأسمائه . 


وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن , بعضهم أن لله ألف اسمء قال ابن 
العربي: : وهذا قليل فيهاء قل الفخر ااي ع بمدهم اف م ون 
اسم استأثر بعلم ألف منباء وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفين منهاء وسائر 
الناس بألف. . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» واستدل بعضهم لهذا القول بأنه ثبت 
في نفس هذا الحديث أنه وتر يحب الوتر» والرواية التي سردت فيها الأسماء لم يعد 
فيها الوتر» فدل على أن له أساء أخر غير التسعة والتسعين. 


وتعقبه ابن حزم ومن ذهب كن الحصر بأن الخبر الوارد في السرد لم يثبت رفعه. 
وإنا هو مدرج . 


حتج القائل با خصر بقوله تعالى #ولله الأساءٌ الحسنى قاذعوه با ودرنها 
5 0 فْ أسرائه # [ الأعراف: ]وقد قال أهل التفسير: من الإلحاد 
في أسمائه تسميته با لم يرد في الكتاب. أو الكة لمحي وقد ذكر منها في آخر 
سورة الحشر عدة. وختم ذلك بأن قال: «ذله الأساءٌ الحسنى # [الحشر: 1] 
قال : وما يتخيل من الزيادة في العدة المذكورة لعله مكرر معنى , لط 
كالغافر والغفار والغفور مثا فيكون المعدود من ذلك واحداً فقط. فإذا اعتدر 
ذلك وجمعت الأساء ء الواردة 1 فْ القران وفي الصحيح من 00 
العدد المذكور اه . 
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وقال غيره: المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى: «إولله الأبعاة امس 
فادعوه مها» ما جاء في الحديث : «إن لله تسعة وتسعين اسأ» فإن ثبت الخير الوارد 
في تعيينها وجب المصير إليه» وإلا فَلمُتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. 
فإن التعريف في الأساء للعهد فلا بد من المعهود, فإنه أمر بالدعاء بهاء ونبى عن 
الدعاء بغيرها. فلا بد من وجود المأمور به اه . 


قال ابن حجر: وا حوالة على الكتاب العزيز أقرب. وقد حصل بحمد الله 
تعالى تتبعهاء وبقي أن يُعمد إلى ما تكرر لفظأً ومعنى من القرآن» فيقتصر عليه» 
ويتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة» فهو نمط اخر من التتبع » 
عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته امين. 


وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوص. فذكر الفخر الرازي عن 
الأكثر: إنه تعبد لا يعقل معناه | قيل في عدد الصلوات وغيرهاء فإنا خصن هذا 
العدد إشارة إلى أن الأساء لا تفنيذ فياسا . 

وقيل : الحكمة فيه أن معاني الأساء ولو كانت كثيرة جدًا موجودة في التسعة 
والتسعين المذكورة . 

وقيل : : الحكمة فيه أن العدد زنوج وفرد» والفرد أفضل من الزوج » ومنتهى 
الأفراد من غير تكرار تسعة وتسعون» لأنمقة وواحدا يتكرر فيه الواحد» وإنما كان 
الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر أفضل من الشفع. » لأن الوتر من صفة الخالق. 
والشفع من صفة المخلوق, والشفع يحتاج للوتر من غير عكس . 

وقيل: الال في العدد حاصل في المئة. لأن الأعداد ثلاثئة أجناس» احاد 
وعشرات ومئات, والألف مبتدأ لآحاد أخرء فأساء النه تعال عكة امستاتن الل مقا 


بواحد وهو الاسم الأعظم. فلم يطلع عليه أحداً» فكأنه قيل : مكةق لكن واحد 
منها عند الله تعالى . 


وقال غيره : ليس الاسم الذي يكمل امثئة تفي بل هو الجلالة» ويمن جزم 
بذلك السَّهَيْكء فقال: الأسماء الحسنى مئة على عدد درجات الجنة» والذي يكمل 


مم 


الئئة الله. ويؤيده قوله تعالى: «ولله الأسمكءٌ الحُسنى فادعوهٌ بها» فالتسعة 
والتسعون لله فهى زائدة. عليه وبه تكمل المئة اه . 

وقوله في الحديث : «من أحصاها» قال الخطابي : الإحصاء في مثل هذا يحتمل 
وجودها الأول : أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن 
يدعو الله بها كلهاء ويثني عليه بجميعهاء فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 
ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى : #إعلمَ أن لَنْ تحصوه» [المزمل : 
٠‏ ومنه : «استقيموا ولن تحصوا» أي : لن تبلغوا كنه الاستقامة. والمعنى من 
أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها. فيلزم نفسه 
بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق بالرزق, وكذا سائر الأسماء . ثالثها: المراد 
بالإاحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب : فللان ذو حصاة أي : عقل ومعرفة. 
وقال القرطبي : المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب. مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. وهذه المراتب الثلاث 
للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. 

وقال غيره : معنى أحصاها عرفهاء لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمناً. والمؤمن 
يدخل الحنة . 

وقيل #مكتاه:عدها مغتقرا لأن الذَّهْريَ لا يعترف بالخالق, والفَلْسَفْتَ لا 
يعترف بالقادر. 

وقيل : أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه . 

وقيل : معنى أحصاها عمل بهاء فإذا قال: الحكيم, سلم جميع أوامره. لأن 


النقائص . وهذا اختيار 5 الوفا بن عقيل . 


وقال ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم 
والكريم ء فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده. فليمرن العبد نفسه على أن 
يصح له الاتصاف بهاء وما كان يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على 


- ام 


العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد 
نقف منه عند الطمع والرغبة. وما كان فيه معنى الوعيد نقف عند الخشية والرهبة » 
فهذا معنى أحصاها وحفظها. ويؤيده المعيياء افا ان 
ها ينون كمن سحفظ القرآن ول يعمل ب فيه وقد ثبت لين في'الخوارج أيم 
يقرؤون القران ولا يجاوز حناجرهم . 


قال ابن حجر: والذي ذكره ه مقام الىئال» ول يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب 
لمن حفظها وتعبد بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبسباً بالمعاصي , كى) يقع مثل ذلك 
في قارىء القران سواءء فإن القارىء ولو كان متلبساً بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة 
يثاب على تلاوته عند أهل السنة » فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال: 
إن المرادٌ حفظها سرداً. 


وقال النووي : قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظهاء وهذا هو 
الأظهر لثبوته نضا في الخبر وقال في «الأذكار»: إنه قول الأكثرين. 

وقال ابن الجوزي : لما ثبت في بعض الطرق «من حفظها» بدل «أحصاها» 
اخترنا أن المراد العد. أي : من عدها ليستوفيها حفظاً. قال ابن حجر: وفيه نظر, 
لأنه لا يلزم من جيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب. بل يحتمل الحفظ 
المعنوي . 

وقيل : المراد بالحفظ حفظ القرآن, لكونه مستوفياً لهاء فمن تلاه ودعا با فيه 
من الأسماء حصل المقصود. قال النووي : هذا ضعيف ٠‏ 

وقيل : المراد مَنْ تتبعها من القرآن. 

وقال ابن عطية : معنى أحصاها عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بهاء 


ال 1 دا م لم 0 


اي 
وقال أبو عمر الطلَّمنكيٌ : من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي 


لضفه 


يستحق بها الداعي والحافظ ما قال يَكِْةٍ المعرفة بالأسماء والصفات». وما تتضمن 
من الفوائد. ويدل عليه من الحقائق. ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالاً لمعاني 
الأسماء. ولامعقيداً بذكرها ما تدل عليه من المعاني. 


وللاحصاء معان أخرى . منهأ الإحصاء ء الفقهي . وهو العم بمعانيها من 
اللغة وتنزيهها على الوجوه الي تحملها الشريعة . ومنها اللإحصاء النظري وهو أن 
يعلم معنى كل أسم بالنظر في الصيغة. ويستدل عليه بأثره الساري فٍ الوجود. 
فلا ثمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء. وتعرف خواص 
بعضهل وموضع القيد. ومقتضى كل اسم وهذا أرفع مراتب الاحصاء. وتمام 
كاك يوي إلى ١‏ الله 0 بل الظاهر والباطن با يقتضيه كل اسم من 
9 ومن مُنح منحى من مناحيها 
فثوابه بقدر ما قال, والله تعالى أعلم . 

وقوله في الحديث: «دخل الجنة) عبر بالماضى تحقيقاً لوقوعه. وتنبيهاً على أنه 
وإن لم يقع فهو في حكم الواقع. لأنه كائن لا محالة . 

وقوله فيه : «وهو وترٌ يحب الوتر» يجوز فتح الواو وكسرها في الوتر وهو الفرد. 
ومعناه قْ حق الله تعالى أنه الواحد الذي 0 نظير له 2 ذاته ولا انقسام ‏ وقوله : 
يحب الوتر» . قال عياض : معناه أن للوتر في العدد فضلاً على الشفع قْ أسمائه , 
لكونه دلا على الوحدانية في صفاته . وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على 
الوحدانية لما تعددت الأسماء. بل المراد أن الله بجحب الوتر من كل شيء. وإن تعدد 
ما فيه الوتر. 

وقيل : هو منصرف إلى من يعبد بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص . 
الخمس. ووتر الليل. وأعداد الطهارة. وتكفين الميت. وفي كثير من المخلوقات 


- الم 


وقال القُرطبي : الظاهر أن الوتر هنا للجنس» إذ لا معهود جرى ذكره حتى 
يحمل عليه؛ فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه» ومعنى محبته له أنه أمر به 
وأثاب عليهء ويصلح ذلك لعموم ما خلقه وتراً من مخلوقاته» أو معنى محبته له أنه 
خصه بذلك لحكمة يعلمهاء ويحتمل أن يريد بذلك وترا بعينه» وإن لم يجرله ذكرء 
ثم اختلف هؤلاء. فقيل : المراد صلاة الوترء وقيل: صلاة الجمعة. وقيل: يوم 
الجمعة. وقيل : يوم عرفة. وقيل: ادمء وقيل : غير ذلك . قال: والأشبه ما تقدم 
من حمله على العموم , قال: ويظهر لي وجه آخرء وهو أن الوتر يراد به التوحيد. 
فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله وأفعاله واحد. ويحب التوحيد» أي : أن يوحد 
ويعتقد انقراده بالألوهية دون خلقه. فيلتئم أول الحديث وآخره . 


قال ابن حجر: لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث على أن الوتر 
ليس بحتم كالمكتوبة» ولكن رسول الله َه أوترء ثم قال : «أوتروايا أهل القرآن» 
فإن الله وتر يحب الوتر» أخرجوه فى «الستن» الأربعة» وصححه ابن خزيمة. 
واللفظ له. فعلى هذا التأويل تكون اللام في هذا الخبر للعهد. لتقدم ذكر الوتر 
المأمور به. لكن لا يلزم أن يكل الحديت الآخر على هذاء بل العموم فيه أظهرء 
كا أن العموم في حديث علي محتملٌ أيضاً اه . 

ولا بد من الإلمام بشيء من الكلام على الاسم الأعظم. فقد مر أن بعض 
العلماء م ار 0 . إلى آخر ما مر. وقال ابن 

حجر: قال الطبريّ اتام اناي عون لاسي الاح يعنى : الوارد في 

حديث الأربعة أنه إذا دُعي به أجاب» وإذا سكل به أعطى . قال: اند عندي 
أن الأقوال كلها صحيحة, إذ ل يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم. ولا شيء أعظم 
منهء فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز أن يوصف بكونه أعظم » فيرجع 
المعنى إلى معنى عظيم . 

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إن يراد مها مزيد ثواب الداعي 
بذلك. كما أطلق ذلك في القران, والمراد به مزيد ثواب القارىء . 

وقيل: المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسائه تعالى دعا العبد به ربه 


1 8- 


مستفرغاً. بحيث لا يكون في فكره ه حالتئذ غير الله تعالى. فإن من تأتى له ذلك 
امتحي له . ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق. وعن الجتيد» وعن غيرهما. 

وقال اخرون” استأثر الله تعالمى بعلم الاسم الأعظم, ولم يُطلع عليه أحداً 
من خلقه . 

وأثبته آخرون معيناًء واضطربوا في ذلك . ل 
عشر قولاً : الأول: أنه هو. الثاني : الله . الثالث: الله الرحمن الرحيم . الرابع 
الرحمن الرحيم الح القيوم . الخامس : الحي القيوم . السادس : الحنان المنان بديع 
السموات والأرض ذو الجلال والإكرام . الثامن: ذو الجلال والإكرام . التاسع : 
الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد . العاشر: 
رب رب . الحادي عشر: دعوة ذي النون, لا إله إلا أنت سبحانك 0000 
الظالمين. الثان عشر: جر ارك الفراردى اك لمشو رك لحرن العظيم . الثالث 
عشر: هو مخفيٌ في الأسماء الحسنى . 

قلت : هذا لا ينبغي لابن حجر أن يعده في الأقوال المعينة له. فإن هذا ليس 
فيه تعيين» فيرجع إلى القول القائل بأن الله تعالى استأثر بعلمه اه . 


الرابع عشر: كلمة التوحيد. 


انظر دليل كل في «فتح الباري» فقد تركته التضاراء ثم أردت أن أذكر الأدلة 
مترتبة على الأقوال تتميراً للفائدة : 

فدليل الأول الذي هو أنه لفظ هو: ا 
الكشف, واحتج له بأن من أراد أن يعبرعن كلام معظم بحضرته لم يقل له: أنت 
قلت كذاء بل يقول: هوء يقول: اتادنا معة: 


الثاني الذي هو الله : لأنه اسم. لم يطلق على غيره. ولأنه الأصل في الأسماء 
الحسنى » ومن ثم أضيفت إليه . 


الثالك :لعن يدهن اليه ابن ماجة عن عائشة أنها سألت النبي كله 


ل 


أن يحلّمها الاسم الأعظم. فلم يفعل» فصلت. ودعت: اللهم إن أدعوك الله» 
وأدعوك الرحمن. وأدعوك الرحيم » وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها 
ومالم أعلم الحديث, وفيه أنه كِ قال لما : «إنه لفي الأساء التي دعوت بها» قال 
ابن خحجر: وسنده ضعيف. وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 


الرابع : دليله ما أخرجه 'الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد» أن النبي كَل 
قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : #وإهكم له واحدٌ لا إله إلا هُو الرّحنُ 
0 [البقرة: ]١517*‏ وفاتحة سورة آل عمران طالله لا إلهة إلا هو الحيُ 
القيوم 4) أخرجه أصحاب السئن إلا لشاف وحسنه الترمذي » وفي نسخة 
صحيحة وفيه نظرء لأنه من رواية شبهر بن حوشبٌ. 

دليل الخامس : ما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة : «الاسم الأعظم 
في ثلاث سور البقرة» وال عمران» وطه) قال القاسم الراوي عن أبي أمامة : 
معدي فعلمت أنه الحيّ القيوم. وقواه الفخر الرازي» واحتج م بأنبها يدلان 
عليه من صفات العظمية والربوبية ما لا يدل عليه غيرهما لدلالتهم). 


دليل السادس : ما جاء من حديث أنس عند أحمد والحاكم , وأصله عند أبي 
داوود والنسائى » وصححه ابن حبان أن هذه الأسماء وردت مجموعة فيه . 


دليل السابع : ما أخرجه أبو يعلى من طريق السرّي بن يحبى » عن رجل من 
طيىء وأثنى عليه قال : كنت أسأل الله أن يريني الاسم الأعظمء فأرانية مكتوباً 
في الكواكب . في السماء . 

دليل الشامن : مإ أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل» قال : سمع 
النبي يَكْهِ رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: «قد استجيب لك فسل» 
واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتيرة في الألهية, لأن في الجلال إشارة 
إلى جميع السلوب, وني الإكرام إشارة إلى جميع الإإضافات . 


دليل التاسع : : ما أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجة واب بن حبان والحاكم 
من حديث بريدة» وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك أنه لا إله 


.غم 


إلا هُو. . . الخ . 
«أسم اله الأكبر ربت رت وري ابن أ اانا عن عائشة : 0 قال 0 يا 
ون باارب: قال الله تعالى : لبيك عبدي » سل تعْط) ا 

دليل الحادي عشر أنه دعوة ذي النون: ما أخرجه النسائي والخام عن 
فضالة بن عبيد رفعه : «دعوة ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنتَ سبحاتك 
إن كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له». 

دليل الثاني عشر ما نقله الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن 
يعلمه الاسم الأعظم. فرأى في النوم هو الله الله الله الذي لا إله إلا هورب العرش 
العظيم . 
وبالأساء الحسنى قال لما عليه الصلاة والسلام : «إنه لفي الأساء التي دعوت بها) 
وقد مر اعتراضى قريباً على عد ابن حجر له في الأقوال المعينة . 

دليل الرابع عشر: نقل القاضي عياض له. 


ل م ء أو الآي على بعض» 
وأذكر في إتمام ذلك فصلا مستقلا. 


41م 


باب 

ف إممام' للدم عل تَمْصْي ل بعس 

الذكرار القرارز_على بعضش 
فأقول: قال في «الفتاوى الحديثية) : صح في الأحاديث أن أعظم سورة 
الفاتحة. وأعظم اية آية الكرسي, فأم القران أعظم السوزء آي : أكثرها ثواباً ىأ 
أشار إليه شيخ الإسلام 5 «فتح الباري», وظاهر كلامه التلازم بين الأعظمية 
والأفضلية فقراءة الفاتحة أكثر توايا من قرام شتورة عدرهاءوان اطالك لديا ويدل 
على ترادف الأعظم والأفضل قول الإمام الغزالي : : الأعظمية والأفضلية 3 أسماء 
الله تعالى ترجع إلى أمر واحد. وهو أن ما كان من الأسماء والآيات أصرح ف 
التوحيد وأدخل في التقديس والتعظيم والتمجيد فهو أفضل من غيره من الأسهاء 
والآيات. وإن زادت حروف غيره بأضعاف مضاعفة., لا فيه من زيادة الثناء 
بالجميل على الوجه الأكمل اللائق. فلذلك فضل أكثر منه» وإن كثرت حروفه 


اه منه ويأتي مثل هذا عن غيره. 


وفي الزرقاني على «الموطأ» عند حديث: إن رسول الله ل نادى أي بن كعب 
وهويصيي : فلم| فرغ من صلاته لحقه. فوضع رسول الله كك يده على يده وهو يريد 
أن يخرج من باب المسجد فقال: : «إني لأرجو أن لا تحرج من المسجد. حتى تعلمَ 
سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها» ما نصه : : قال ابن 
الحين: : استدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعضء وقد منع ذلك 
الأشعري وجماعة, لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل. وأساء الله وصفاته 
وكلامه لا نقص فيهاء وأجيب بأن معنى التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب 
بعض . فالتفضيل إنما هو من حيث المعاني لا من حيث الصفة» ويؤيد التفضيل 
قوله تعالى: إنأت بخير منها أو مثلها» [البقرة : ]1١‏ وقد روى ابن أبي حاتم 
من طريق علي بن أبي طُلْحة عن ابن عباس, قال: : #بخير منها» أي : في المنفعة 
والرفعة. وفي هذا رد على من قال فيه تقديم وتأخير, والتقدير تأت منيا بشير» فهو 
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كقوله تعالى : ظمَنْ جاءًَ بالحسنة فَلَهُ خيرٌ منها» [النمل: 89] لكن قوله في الآية : 
«أو مثلها» يرجح الاحتمال الأول فهو المعتمد اه . 

ونقله في «فتح الباري» عند حديث أبي سعيد بن المُعَلَ في «البخاري» قال: 

كنت أصلٍ في المسجدء فدعاني رسول الله يَك. ؛ فلم أجبه, فقلت : يا رسول الله 
0 فقال: ألم يقل الله : إاستجيبُوا لله وللرسول. إذا دعاكم » 
[الأنفال: 784]؟» ثم قال لي : «لأعلّمئّكَ سورة هي أعظم السور في القرآن قبل 
أن تخرج من المسجده ثم أخذ بيدي؛ فل) أراد أن يخرج» قلت له: ألم تفل : 
لأعلّمِئْكَ سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «هي الحمدُ لله رب العالمين» 
هي هي السبع المثان والقران العظيم» اه . 

قال ابن حجر: تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن إجابة النبي كَكِلٍ 
في الصلاة فرض» يعصي المرء بتركهاء وانه حكم يختص بالنبي كَل قال: وما 
جنح إليه القاضيان من المالكية هو قول الشافعية على اختلاف عندهم بعد قولهم 
بوجوب الإجابة : هل تبطلٌ الصلاة أم لا؟ 

قلت: 0 
عليه الصلاة والسلام أ و ميتاً. وألغز بعضهم في ذلك فقال: 

يا فقيهاً شخصٌ تكلم عمداً في صلاةٍ وم يكن إضلاحا 

لصلاة وبعدا ‏ فقلتم تلك طيحت وخاز هن لانن 


وفي «البخاري» من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع وتلا بقرا؛ 


قل هو الله أحد» يرددهاء » فلما أصبح جاء إلى رسول الله عله لاكاكات 4 
وكان الرجل يتقاهًا فقال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده إنها لتعدلٌ ثلث 


القران» اه . 

واختلف العلاء في تأويل هذا الحديث. فنقل ابن السيدة حمله على ظاهره 
عن الفقهاء والمفسرين. .قال الأبي وهو الأظهر. 

قال ابن حجر: حمله بعضهم على ظاهره فقال: هي ثلث باعتبار معان 
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القيرات) لأنه انان وأحكام وتوحيد. وقد اشتملت هي على القسم الثالث. 
فكانت ثلثاً هذا الاعتبار. ويستانس لهذا با أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي 
الدرداء. قال: جرَّأ النبى كَلْةِ القران ثلاثة ئة أجزاءء فجعل قل هو الله جزاً من أجزاء 
القران. 1 

وقال القرطبي : اشتملت هذه السورة على اسمين من أساء الله تعالى 
يتضمنان جميع أوصاف الكمال. م يوجدا في غيرها من السور, وهما الأحد 
الصمد., لأنها يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال. وبيان ذلك أن الأحد يُشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» 
والصمد يشعر بجميع أوصاف الكيال لأنه الذي انتهى إليه سؤدده. فكان مرجع 
الطلب منه وإليه. ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع خصال 
الكمال. وذلك لا يصلح إلا لله تعالى. فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات 
المقدسة كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلثاً اه . 


ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب». فقال: معنى كونها ثلث القرآن 
أن ثواب قراءتها يحصّلٌ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن . وضعفه ابن عقيل» فقال: 
لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث القران. واحتج بحديث «من قرا القرآن فله 
بكل حرف عشر حسنات». واستدل ابن عبد البرِّ لذلك بقول إسحاق بن 
راهويه : ليس المراد أن من قرأها ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن كله, هذا لا 
يستقيم» ولو قرأها مئتي مرة, ثم قال: على أني أقول: السكوت في هذه المسألة 
1ط 
بالرأي ‏ وفي الحديث إثبات فضل قل هُو الله أحد» . 


وقيل مثله دغير تضعيف » وهي دعوى بغير دليل» ويؤيد الإطلاق ما أخرجه 
م من عدي أبي الدرداء. فذكر نحو حديث أ سعيدكد الأخير. وقال فيه : 
«طقل هُو الله أحذ» تعدل ثلث القران). 


ولسلم ا من حديث أبي هريرة » قال *» قال رسول الله ده : : «احشدوا 
فسأقرأ عليكم ثلث القرآن, فخرج. فقرأ : «قل هُو الله أحد» ثم قال: ألا إنها 
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تعدل ثلث القرآن». ولأبي عُبيد من حديث أبي بن كعب : «من قرأ طقل مُو الله 
أحد» فكأنا قرأ ثلث القران»». 


وإذا حمل ذلك على ظاهره فهل ذلك لثلث من القران معين أو لأي ثلث فرض 
منه؟ فيه نظر. ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ ختمة تامة . 


وقيل: من عمل بها تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث 
القرآن . 

وادعى بعضهم أن قوله : «تعدل ثلث القران» يختص بصاحب الواقعة. لأنه 
لما رددها في ليلة كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد. قال القابسي : ولعل الرجل 
الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقل عمله» فقال له الشارع 
ذلك ترغيباً له في عمل الخير وإن قل اه . 

قلت: هذا التأويل, وتوجيه القابسي له هوأ حسن ما قيل فيها عندي.» والله 
تعالى اعلم . 

وأخرج الترمذي وا حاكم وأبو الشيخ من حديث ابن عباس رفعه : «إذا زُلزلت 
تعدل نصف القران» والكافرون تعدل 5 القران». 

وأخرج الترمذي شيا وابن أبي شيبة» وأبو الشيخ من حديث أنس «إن 
الكافون والنصر تعدل كل منا ربع القرآن» وإذازللت تعدل ربع القرآن» زد 
أبن أبي شي وأبو الشيخ : «واية الكرسي تعدل ربع القران» وهو حديث ضعيف 
لضعف سلمة بن وردان وإن حسنه الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه في فضائل 
الأعمال» وسلمة هو الراوي له عن أنس . وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس 
وفي سنده يهان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم اه من ابن حجر إلا قليلا من 
القسطلاني. 

وقال الزرقاني على «الموطأ»: قال ابن عبد البر: السكوت في هذه المسألة 
وشبهها أفضل من الكلام فيها وأسلم . قال السيوطيّ : وإلى هذا نحا جاعة كابن 
حنبل» وابن راهويه. وإنه من المتشابه الذي لا يُدرى معناهء وإياه أختار اه . 


5 


وف «روح المعاني» في تفسير قل هُو الله أحدٌ» لما ذكر هذا الحديث قال: 
جعل بعض العلاء هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. وليس هذا بأبعد ولا 
أبدع من تخصيص بعض الأزمنة والأمكنة المتحدة الماهية بأن للعبادة فيه ولو قليلة 
من الثواب ما يزيد أضعافا مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره مثلاً ولو كثيرة» 
بل قد خص سبحانه وتعالى بعض الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه. وبعضها 
بحرمتها فيه؛ وله سبحانه في كل ذلك من الحكم ما هو أعلم به. وقال ابن عبد 
البر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم. ثم أسند إلى إسحاق 
بن راهويه: قلت لأحمد بن حنبل : قوله يي : «قل هُو الله أحد» تعدل ثلث 
القران» ما وجهه؟ فل يقم فيها على أمر. ثم ذكر عن أحمد بن حنبل». وإسحاق 
بن راهويه أنه) ‏ وهما إمامان في السنة ‏ ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة» وقد سّعْلا 
عنها. ومراده من ذلك تأييد ما ادعاه من أن السكوت أسلمء وهو كذلك على وجه 
أنه لا مانع من أن يحص الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشقة 
بثواب أكثر من ثواب ما هو من جنسها وأشق منها بأضغاف مضاعفة, وهو سبحانه 
الذي لا حجر عليه ولا يتناهى جوده وكرمه. فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا على 
فارق القران بكل حرف عكر حبينات 6 ويريك عل ذلك أضعاقاً مضاعفة تدا 
._لقارىء- دصي بحيث يعدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مشتمل على 
تلك السورة. وشوفين تشكينة المخصيفن إلى علمه سبحانه. وكذا يقال في أمثالها 
انتهى مله . 


وذهب القرافي في الفرق الثالث عشر والمئة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات 
من فروقه إلى جواز التفضيل بين أجزاء القرآن قائلاٌ : إن للتفضيل عشرين قاعدة, 
منها التفضيل بشرف المدلول. وله مثل : 

أحدها: تفضيل الأذكار الدالة على ذاته تعالى وصفاته العليا وأسمائه 
ا حستى . 

وثانيها: تفضيل ايات القران الكريم المتعلقة بالله على الآيات المتعلقة بأبي 
هب وفرعون ونحوهما. 
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وثالثها: الآية الدالة على الوجوب والتحريم أفضل من الآية الدالة على 
الإباحة والكراهة والندب» لاشتاها على الحث على أعلى رتب المصالح» والزجر 
عن أعظم المفاسد اه . 


وما قاله أوضحه «روح المعاني») فقال: قال الحليمي عن البيهقي : إن معنى 
'التفضيل بين الآيات والسور يرجع إلى أشياء : 


أحدها: أن يكون العمل بها أولى من العمل بأخرى, وأعود على الناسء 
وعلى هذا يقال في أيات الأمر والغبى والوعد والوعيد خير من آيات القصصء. لأنه 
إنها أريد بها تأكيد الأمر والنبي والإنذار والتبشيرء ولاغنى للناس عن هذه الأمورء 
1 وقد يستغنون عن القصص»ء فكأنم| هو أعود عليهم وأنفع همء فا يجري مجرى 
الأصول خير مما يجُعل تبعاأ لما لا بد منه . 

الثاق: أن يقال : الآيات التى تشتمل على تعديد أسء الله تعالى وبيان صفاته 
لاله حل علدت عر وجل افس لل يمعتى آنا امن واخل قزرا الا تتتتمل 
على ذلك . 


الغالث: أن يقال: سورة خير من سورة» أو "آية خير من أية» معي أن 
القارىء يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل» ويتأدى منه بتلاوتها عبادة 
كآية الكرسبى» والإخلاص» والمعوذتين» فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما 
يخشى » والاعتصام بالله تعالى» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله تعالى لما فيها من ذكره 
تعالى بالصفات العلل على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل ذلك 
الذكر وبركته» وأما أيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكمء وإنما يقع بها 
علم . 

وقد يقال: إن سورة أفضل من سورة» لأن الله تعالى جعل قراءتها كقراءة 
أضغافها مما سواهاء وأوجب فيها من الثواب مالم يوجبه سبحانه لغيرهاء وإن كان 
المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لناء وهذا نظير ما يقال في تفضيل 
الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض على ما سمعت آنفاًء وبالجملة التفضيل بأحد 
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هذه العبارات لا ينافي كون الكل كلام الله تعالى» ومتحد النسبة إليه سبحانه ىا 
لا يخفى اه منه 

وإذا علمت ما قيل في جواز تفضيل بعض القرآن على بعض بهذه الاعتبارات 
المتقدمة فاعلم أن التفضيل بين العبادات المتعبد بها وغيرها كالأشخاص أمر لا 
يدرك إلا من الشارع, لا مدخل ف فيه للرأي , ٠»‏ فلا يجوز لأحد أن يقوله في شىء من 
الأشياء إلا لاك من مشا ٠‏ ولد صل ليس سيك انيد ران فر جك 
الله تعالى عنه من قوله: «إأنا خير منهُ خلقتني من نار وحَلَقْنَهُ من طين» 
[الأعراف : 5 ] ظانًا أن الفضل بحسب الأصل الذي خلقا منه. وأن النار أفضل 

من الطين. 


قال الشيخ زروق في قاعدة «المزية لا تق تقتضى التفضيل) ): لزم أن يكون 
التفضيل بحكم من الله تعالى في الجملة, » فلا يتعرض له إلا بتوقيف ثابت في بابه» 
ولكن للدلالة ترجيح . فوجب التوقف عن الجزم , وجاز الخوض في الترجيح إذا 
أحوج إليه الوقت. وإلا فترك الكلام فيه أولى اه . 


وفي ابن حجر في فضل عائشة : قال ابن القيم : 5 
الثواب عند الله تعالمى فذلك أمر لا يُطلع عليه » فإن عمل القلوب أفضل من عمل 
الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة ة لا محالة . ماع فيك أد الفطيل من 
حيث كثرة الثواب الذي نحن بصدده لا يعلمه إلا اله تعالى اه . 


وفي الزرقاني على «الموطأ» عند حديث: «إن قل 0001 أحد» تعدل ثلث 
القران» ما نصه : وهذا لا يوحذ بالرأي بل بالتوقيف . ٠‏ 


وف الباجي عند 'حديث أبي هريرة : إن رسول الله عل ع ذكر يوم الجمعة 
فقال: : «فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مسلم. وهو: قائم يصليٍ. يسأل الله شيعا إلا 
أعطاه إياه) الما روصي لف » نقله عنه الزرقاني . 


لأصحابه : ١أَيَعَجِرٌ‏ أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة)؟ فشق ذلك عليهم ‏ 
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وقالوا: أيُنا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القران». 
ما نصه: القول الجامع في ذلك ما ذكره التوربشتي من قوله : نحن وإن سلكنا هذا 
المسلك بمبلغ علمناء نعتقد ونعترف أن بيان ذلك على الحقيقة إن يُتلقى من قبل 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه» فإنه هو الذي يُنتَهّى إليه في معرفة حقائق 
الأشياء. والكشف عن خفيات العلوم ومقدارهاء فأما القول الذي نحن بصدده 
ونحوم حوله على مقدار فهمناء فهو وإن سلم من الخلل والزلل لا يتعدى عن 
ضرب من الاحتتال» نقله الطيبى 5 شرح المشكاة) اه . 

وفي «الكوكب الوقاد» للشيخ سيدي المختار الكنتي : لا يجوز لأحد أن يحكم 
بتفضيل شخص على شخص. ولا نوع على نوع إلا بتوقيف من الله ثمن له 
التفضيلء أو بدليل يستدل به من كتاب الله تعالى أو سنة رسول يَكيْةِ أو إجماع اه. 


وقال الجحلال السيوطي 5 «فتاواه» : لا جور لأحد أن يحكم على ذكر أو دعاء 
م يرد بمقدار من الأجر معين. لأن ذلك مرجعه إلى النبى ك2 اه . 


وقد قال القَرّاف في الفرق السابق : ومن القواعد التفضيل باختيار الرب تعالى 
لمن يشاء على من يشاء. ولما يشاء على من يشاءء فيفضل أحد المتساويين من كل 
وجه على الآخر» فمن المفضولات ما يُطلع على سبب تفضيله» ومنها ما لا يعلم 
إلا بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة» كتفضيل مسجده ذَلِةِ وأن الصلاة فيه 
خير من ألف صلاة فيما سواه وني المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» وفي بيت 
المقكدس بخمس مئة صلاة» وهذه أمور لا تعلم إلا بالسمعيات اه . ثم ذكر ما 
اطلعٌ على سبب تفضيله فراجعه إن شئت . 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : #خيرٌ من ألف شهر» [القدر: 7]: 
وخيريتها من ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين على معنى أن العبادة فيها خير 
من العبادة في ألف شهر. ولا يعلم مقدار خيريتها منها إلا هو سبحانه وتعالى؛ 
وهذا تفضل منه تعالى» وله عز وجل أن بخص ما شاء بها شاءء ورب عمل قليل 
عرين عمل كان ولاكيناق هذا قاعدة أن كل فا كثر وق كان انعيل» لخب 


اوه - 


مسلم أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنبا امف رمه ك) لأنبها أغلبية 
على ما قال غير واحد. ولا شك أن العمل القليل قد يفضل ع ا ا 
الزمان والمكان وباعتبار كيفية الأداء. كصلاة واحدة أديت بجاعة, فإنها تعدل 

خمسا وعشرين مرة صلاة مثلها أديت على الانفراد إلى غير ذلك. وهذه الأفضلية 
قد تُعقل في بعض وقد لا تعقل, ٠‏ كما فيه| نحن فيه. ولا حجر على الله تعالى» ولا 
يعلم ما عنده إلا هو جل شأنه اه منه . 

وفي «الفتاوى الحديثية) لابن حجر في تفضيله عليه الصلاة والسلام قال: 
تما صح عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال: أوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمدٍ ومُرٌ من أدركه من أمّتكَ أن 
يؤمنوا به فلولا محمدٌ ما خلقت ادم ولولا محمد.ما خلقت البنة والنار ولقد 
خلقت العرش على الماء» فاضطرب, فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فسكن اه . قال: ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي» فإذا صح عن مثل ابن 
عباس يكون في حكم المرفوع إلى النبي يَكِةِ ىا قرره أئمة الأصول والحديث والفقه 


اه . 


وقال بعد ذلك في حديث مرويّ عن ابن سَّلام : ومثل هذا لا يكون من قبل 
الرأى . فإذا صدر من ابن سَلام وهو من أكابر الصحابة. وصح عنهة صار كأنه 
صح عن النبي يله اه . 


وغرى السبري * إلى ابن عباد أنه قال في معنى الأفضلية التي ثبتت بين الأنبياء 
والرسل ومن في معناهم ما معناه : : إنما وقعت الأفضلية بيغم بحكم الله تعالى 
بأفضلية بعضهم على بعض. ٠‏ لا من أجل علة موجبة وجدت في الفاضل ول توجد 
في المفضول. وللسيد أن يفضل بعض عبيده على بعض . وإن كان كل واحد منهم 
كاملا في نفسه بالغا من ذلك الغاية التي تليق به. من غير أن يحمله على ذلك 
وصف فيهم, وذلك مما يجب له بحق سيادته. والتمثيل بالسيد أمر تقريبي» إذ لا 
يخلو من البواعث والأغراض » والله تعالى منزه عن جميع ذلك وحينئذٍ إن تعين 
لنا بنص الشارع الوجه الذي جعله سبباً لأفضليته» » كقوله عليه السلام أعطيت 


امم 


كذاء وفُضّلت بكذا وما في معناه قلنا به» ووقفنا على ما أخبرنا به من بعض 
البعض» واقتصرنا عليه» وم عع او ا ل 9 
ما أعطي من الآيات» وما فقد غيره من الأنبياء مغباء وإن لم يتعين لنا الوجه أمسكنا 
عنه, لأن التفضيل راجع إلى اختيار سيد الجميع , وهو الله تعالى, وبذلك نسلم 
من سوء الأدي مع خواطنه وأحبائه » ومعه سبحانه وتعالى» وإلا فو الأدب لانم 
لنا لزوماً ضر وريًا ىا تواطاً عليه بعض الجهال من العلماء» حيث يقُوا ن: إن فلانا 
من الأنبياء حاله كذاء وحال نبينا كذاء وشتان ما بين ا حالين» أو يقول: إن كان 
اختص بكذا فعند نبينا ما هو أعظم, كا قالوا في انفجار الماء من الحجر لموسى , 
وانفجار الماء بين أصابع نبينا كَل وم يفرقوا بينهها بسوى أن الحجر مألوف منه 
انفجار الماء, والأصام ل يؤلفة نوا دلقم قال: ولا أقول : إنهم في ذلك بمنزلة 

من هدم قصراً وبنى مصرراء أو بنى قصراً وهدم مصرأء عب باس سم 
جميعا ٠‏ لأن الأفضل لا يِحْب أن يُفضل بما لم يجعله الله تعالى سببا لأفضايته » والله 
تعالى لا يحب أن يُفاضل بين أحبائه بها لم يجعله سببا للمفاضلة » » فنال سوء الأدب 

معهم إلى سوء الأدب مع الله تعالى» وهو عظيم اه ملخصا. 

فانظر قوله : إن الأفضلية إن) وقعت بحكم الله تعالى» وإننا إن تعين لنا الوجه 
بنص الشارع قلنا بهء وإلا أمسكنا عنه اه . 


فقد علمت من هذه النصوص المتضافرة أن التفضيل توقيفي, لا يكون إلا 
من الشارعء لا محال للرأي فيه. وإذا كان الأمر كذلك علمت أن تفضيل هذا 
الرجل لصلاته المخترعة على كتاب الله تعالى بها مر من الأعداد المؤدية إلى نفي 
فضل القرآن من أصله كا مر لك إيضاحه تحكمٌ لا مستند له فيه من الشرع. ولا 
من الخلق إلا إبليس لعنه الله تعالى في مقالته المارة» وقد مر بطلان ما أجاب به 
مجيبهم المتعصب من كلام الإمام الغزالي» ويأتي إن شاء الله تعالى بطلان ما أجاب 


به صاحب (بغية مستفيدهم) . 


8 م#_- 


إى 


فصل 


ي بقية الكلام على بطلان مقالة هذا الرجل 
والكلام على أبحاث في الصلاة على النبي ككل . 


فأقول في المعنى الأول: إذا علمت بطلان ما قاله هذا الرجل من فضل 
صلاته المخترعة على القرآن العظيم ؛ فاعلم أن هذه الصلاة التي قال هذا المفتري 
بفضلها على القران العظيمٍ لو داوم عليها أحدٌ مدة عسره وم يأت بغيرها من 
الصلوات الواردة عنه يكْْتحقيقاً م يخرج من عهدة طلب الصلاة عليه يَِةٍ الملخاطب 
به كل مكلف وجوباً مرة ني العمر بالإجماع كما يأتي على قول بعض العلماء. القائل 
بأن أداء الواجب منها لا يحصّل إلا بمرويٌ عنه عليه الصلاة ة والسلام . 

قال في «فتح الباري» : استدل بحديث تعليم الصلاة الآتي على تعين اللفظ 
الذي علمه النبي يله لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أومقيداً 
بالصلاة . قال: ومن منع الاكتفاء بغير الوارد. وقف عند التعبد. وهو الذي رجحه 
ابن العربي» بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النبي كَل إنن) يحصّل 
لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة . وفي «مطالع المسرات) : قال ابن العربي: إنها لا 
تجزىء بغير لفظ مروي عن النبي كَل . 


ونحو ما لابن العربي نحا الشيخ تقي الدين السّبكىّ, فقال: إن أحسن ما 
يُصلى به على النبي مَكِةِ هي الكيفية الواردة في التشهد عنه يِه فمن أتى بها فقد 
صلى عليه يْةْ بيقين» وكان له من الأجر الوارد في أحاديث الصلاة عليه بيقين» 
وكل من جاء بلفظ غيرها فهو في شك من إتيانه بالصلاة المطلوبة» لأغهم قالوا: 
كيف نصلى عليك.يا رسول الله؟ فقال: «قولوا: اللهم صل. . . الخ» فجعل 
الصلاة منهم هو قول ذا اه . 

وقد استحب النوويٌ وغيره أن يلتزم في الدعوات والأذكار ما ورد عنه يَكة, 


1 


قال النووي : وكذلك الصلاة على النبي يَةِ على طريق الأولى والأفضل . 


ووسع غيرهم في ذلك لاختلاف الروايات في الكيفية المأمور بها وتنويعها 
واختلاف طرقها بالزيادة والنققص في ذكر النبوة والأمية والعبودية والرسالة في أوصافه 
َل وفي ذكر من يصلى عليه من الآل والذرية والأولادء ومخالفة ما ورد عن 
الصحابة والسلف الصالح من ألفاظ الصلاة للكيفيات الواردة عنه يك وتواطق 
المؤلفين من المحدثين والفقهاء وغيرهم على الصلاة عليه في كتبهم بلفظ ولو ولفظ 
عليه الصلاة والسلام» ونحو ذلك من الكيفيات المختصرة. حتى يكاد أن يكون 
ذلك من قبيل الإجماع والتواتر على سعة القول فيها اه . كلام «مطالع المسرات) . 

قلت: استدلال من استدل على التوسعة باختلاف الروايات في الكيفية 
المأمور مها لا دليل فيه. لأن الاختلاف في الكيفية لا يخرج كل رواية عن كونها 
مروية.» فيحصل الإجزاء بكل رواية رويت عنه يك وهذا صادق به قول ابن 
العربي بلفظ مروي عنه كَل ويدل لما قلنا ما يأي قريباً عن ابن القيم» وكذلك 
الاستدلال بكتب المحدثين والفقهاء ما ذكر في كتبهم لا دليل فيه أيضاء لأنه لا 
يخالف ما ذكره ابن العربي بلفظ مروي عنه 4# ويدل لم قلنا ما يأ قريباً عن 
ابن القيم» وكذلك الاستدلال بكتب المحدثين والفقهاء ما ذكر في كتبهم لا دليل 
فيه أيضاًء لأنه لا يخالف ما ذكره ابن العربي ومن معه من أن الواجب من الصلاة 
أو الأجر الوارد في الأحاديث لا يحصلان بغير اللفظ المروي» لأن العلماء لم يكتبوأ 
ذلك في كتبهم على جهة تحصيل الوجوب بهء أو تحصيل الأجر الموعود به في 
الحديث, وابن العربي ومن معه لم يقولوا: إن الصلاة من حيث هي لا تصح ولا 
يحصل ها أجر إلا باللفظ المروي حتى يكون هذا مخالفاً لهم , ؛ فالصلاة بغير اللفظ 
المروي لا شك أن ها أجراً عظيرماً عندهم. ولكن لا تحصل بها تأدية الواجب» ولا 
نيل جميع ذلك الأجر المذكور في الصلاة الواردة عنه كك اه . 


فعلم من الاختلاف المذكور في إجزاء غير المروية وعدم إجزائها أن من دام 
على هذه الصلاة التي لم ترد بها رواية ضعيفة عن النبي كه باعتراف أهلها بذلك 
كما مر بيانه» لم تتحقق تأديته لفرض الصلاة عليه كَكِهِ امجمع عليه مرة في العمر 


- نقم# _- 


كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى» وإذا كانت لا تحقق بها تأدية فرض الصلاة: كيف 
تكون أفضل مما سواها من الصلوات المروية عنه يكٍ فضلاً عن أن تكون أفضل 
من القرآن العزيز با قال؟ !! فهذا تقول وافتراء على الله تعاللى وعلى نبيه يكل اه . 


وما قاله النووي 5 شرح المهذب» من أنه ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة؛ فيقول: اللهم صل على محمد'النبي الأمي. وعلى آله وأزواجه 
وذريته» ىا صليت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , وبارك مثله. وزاد في آخره 
في العالمين . وقال في «الأذكار» مثلهى وزاد: عبدك ورسولك بعد قوله: «محمد». 
في: «صل». ول يزدها في «بارك». وقال في «التحقيق» و «الفتاوى» مثله إلا أنه 
أسقط «النبي الأميّ) في: «وبارك). 


تعقبه ابن حجر بأنه فاته أشياء لعلها توازي ما زاده أو تزيد علي ثم عدد 
امنيا 


وقال الأذرعيّ : لم يُسبق إلى ما قال. والذي يظهر أن الأفضل لمن تشهد أن 

يأق باكمل: الرواباقة؛ ويقول كل ما ثبت. هذا مرة. وهذا أخرى. وأما التلفيق 

فإنه يستلزم إحداث صفة ةم ترد مجموعة في حديث واحد. وكأنه أخذه من كلام 

ابن القيم. » فإنه قال : : إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من الطرق. والأولى 

اند يستعمل كل لفظ ثبت على حدة. فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد 

بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة. فإن الغالب على الظن أنه كه لم يقله 
كذلك. 

وقد نص الشافعي على أن الاختللاف 5 ألفاظ التشهد ونحوه كالاختللاف قُْ 

القرا ءات. وم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في 

احرف الواحد من القران, وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم للتمرين اهه 

قال أبن حجر: والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء. 

كا في أزواجة وأمهات المؤمنين, فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهماء وإن 


-دمهة”- 


كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ الآخر البتة فالأولى الإتيان به) 
وحمل على أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ الآخر, وإن كان يزيد على الآخر في 
المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاًء وقالت طائفة منهم الطبرَي : : إن ذلك 
من الاختلاف المباح» فأي لفظ ذكره المرء يجزئه» والأفضل أن يستعمل أبلغه 
وأكمله. واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة. انتهى من «فتح 
الباري». 


وما ذكر من الرد والطعن على ما قاله الإمام النوويّ من التلفيق وارد على ما 
ذكره ا هيتميٌ في «فتاواه الحديثة) عن الكمال ابن امام » من أنه قال: كل ما صح 
من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه يي موجود في كيفية واحدة. وهي : اللهم 
صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد واله, 
وسلم عليه تسليياًء وزده تشريفاً وتكريأًء وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة 
اه . بل هذه الصلاة لم يوجد فيها من الكيفيات الواردة إلا القليل كما ستقف 
عليهاء وما وجد فيم| قاله النووي منها أكثر بكثير انتهى . 


وإذا علمت اتفاق العلماء على أن الأكمل في الصلاة على النبي َل ما ورد 
عنهء وعلمت أن ابن العربي ومن معه قالوا: إن غير الوارد لا يجزىء في تأدية 
الواجب منهاء ولا يحصل به الثواب الموعود به في الحديثء» تعين أن أذكر لك 
كيفيات ثابت ورودها في الحديث, فأذكر الوارد منها في «الصحيحين» ألا ثم 
أذكز بعضا قانوزه ف غيرههاء 


فالوارد في «الصحيحين» أربعة» ورواها غير «الصحيحين» من الستة وغيرهم 
كا سترى إن شاء الله تعالى» والأربعة اثنتان منها اتفق عليهما| الشيخان, واثنتان 
انفرد البخاري بإحداهماء ومسلم بالأخرى . 

الأولى من المتفق عليههما رواها الشيخان, وأبوا داوود» والترمذي , والنياتي» 
وهي عن عبد الرحمن بن أبي ليى, قال: لقيّني كعبٌ بن عجرة» فقال : ألا أهدي 
لك هدية : إن النبي عَةِ حرج عليناء » فقلنا : يا رسول الله : قد علمنا كيف نسلم 
عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال : «قولوا: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدء 


عن - 


كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهمّ بارك على محمدٍ وعلى آل محمدء 
كما باركت على ال إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» اه . 


الثانية رواها الشيخان, والإمام أحمد عن أبي حميد أ: نهم قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كما 
صليت على آل إبراهيم. وبارك على محمد وأزواجه وذريته. كما باركت على آل 
إبراهيم. إنك حميد مجيد) اه . 


الثالثة : انفرد بها البخاري عن مسلم . ورواها الإمام أحمد. والنسائي وابن 
ماجة عن أبي سعيد الخدري قال: : قلنا: يارسول الله : هذا السلام عليك» فكيف 
نصلٍ عليك. قال: «قولوا : اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك. كما صليت 
على إبراهيم» وبارك على محمد وال محمد. ىا باركت على إبراهيم وال إبراهيم» 


اه . 


الرابعة: انفرد بها مسلمء ورواها مالك في «الموطأ» وأبو داوود والنسائي 
والدّار قطني واب بن حبان والحاكم عن أبي مسعود عقبة الأنصاري , قال: أتانا رسول 
الله ككِْهٌ ونحن في مجلس سعد بن غبادة. فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي 
عليك ٠»‏ فكيف نصلي عليك؟ قال : فسكت رسول الله يي حتى كينا أنه لم يسأله . 
ثم قال رسول الله كك : : «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت 
على إبراهيم. وبارك على حمدٍ وعلى آل محمدٍكما باركت على آل إبراهيم» في 
العالمين إنك حميدٌ مجيد . والسلام كما عُلَّمْئْم» وفي رواية : «كها باركتٌ على إبراهيم 
وعل آل إبراهيم .. إلخ). 


قال في «فتح الباري»: والحق أن ذكر محمد وإبراهيم. وذكر آل محمد وآل 
إبراهيم ثابت في أصل الخبر. وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر اه . 
وورد من غير الأربعة المذكورة في «الصحيحين» وغيزهما » ما أخرجه أبوداوود 


5 «سئنه») وابن 0 ف (مسئدة)ء وأبو نعيم» والطبراني عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَلِةِ : «مَنْ سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا ‏ أهل البيت - 


-/اهم- 


فليقل : اللهمٌ صل على محمد النبي الأمى . وأزواجه أمهات المؤمنين. وذريته وأهل 
بيته ا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» أه. ورواه مالك عن ابن مسعود . 


وأخرج النسائي وغيره عن أبي هريرة أنهم سألوا رسول الله يه كيف نصلي 
عليك؟ قال : اولرا اليم بل عل عمد توصل ل خملق» بزبارلذاعل تمد وفل 
آل محمدٍ. كا صليت وباركت عل إبراهيم وآل إبراهيم» في العالمين إنك حميدٌ 
5 مجيدٌ. والسلام كا قد عُلْمْتم» اه . 

وأخرج الإمام أحمد. وعبد بن حميّدء وابن مَرْدُويه عن بُرَيْدة رضي الله تعالى 
عنه قال : قلنا يا رسول الله : قد علمنا كيف نسلم عليك. فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمدٍ وعلى آل محمدء 
كما جعلتها على إبراهيم إنك حميدٌ محيدٌ اه . 


وأخرج ابن أبي شَيْبة وعبد بن حميد والنسائي وابن أي عاضع + والهيكم بخ 
كليننه الشاتى + وابن مَردويه عن طلحة بن عبيد الله قال: قلت: يا رسول الله : 
كيف الصلاة عليك؟ قال: «قل: اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدء كر 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ إنك حميد مجيدٌ» اه . 


وأخرج ابن جرير عنه أيضاً أنه قال: أتى رجل للنبي يك فقال: سمعت 
الله يقول: إن الله وملائكته تضلون غل على النبيّ # [الأحزاب: 5ه] 0 
الصلاة عليك؟ قال: «قل : اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما صليتَ على 
إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ . وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميدٌ مجحيدٌ» اه . 


وأخرج ابن عدي عن علي رضي الله عنه عن الني ل قال: «من سرء أن 


يكتال بالمكيال الأو إذا صلى علينا أهل البيت)» فليقل: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك على محمدٍ وأزواجه وذريته وأمهات المؤمنين» 8 صليت على إبراهيم إنك 
حميدٌ مجيدٌ» اه . 


-مهم- 


وأخرج ابن مَردويه عنه أيضاً أنه قال : قلت : يا رسول الله : كيف نصليٍ 


عليك؟ قال: «قولوا: : الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيم 
وال إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ» . اه. 


وأخرج الدار قطني في «الأفراد» وابن النجار في «تاريخه» عن أبي بكر رضي الله 
تغالل عله قال : كنت عند النبي ل فجاءه رجل . 5-66 وم 
وجهه» وأجلسه إلى جنبه» فلما قضى الرجل حاجته هض. فقال البي 6: , 
أبا بكرء هذا رجل يُرفع له كل يوم كعمل أهل الأرض» قلت: ال 
«إنه كلما أصبحَ صلى علي عشر مرات كصلاة الخلق أجمع» قلت : وما ذاك؟ قال: 
«يقول: : اللهم صل على محمد النيّ عد من صلى عليه من خلقك, وصلّ على 
محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه» وصلّ على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي 
عليه) اه . 

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد, واء بن أبي حاتم وابن مردويه. عن 
كعب بن عَجرة رضي الله تعالى عنه قال “نولت : إن الله وملائكيّهُ يصلُونَ على 
0 تسليا» [الأحزاب: 5ه] قلنا: يا رسول الله : قد علمنا السلام 
عليك. فكيف الصلاة عليك؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد. وعلى آل 
محمد كم| صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمد 
وعلى ال محمدٍ. كا باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ محيدٌ) . 


وأخرج ابن جرير عن يونس بن خباب, قال : أي أبوإسرائيل : خطبنا يونس 
بن خباب بفارس. فقال: إن الله وملائكتة. . . الآية4 قال: أنبأني من سمع 
ابن عباس رضي الله تعالى عنها يقول: هكذا أنزل. فقالوا: يا رسول الله: قد 
علا السلام عليكبة فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا اللهمّ صل على محمدٍ 
وعلى آل محمدٍ. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. إنك حميد مجيد. وارحم 
محمد وآل محمد كما رحمت آل إبراهيم, إنك ميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى 
ا ا 


-هه”- 


قالوا: يا رسول الله : هذا السلام قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ فقال : «قولوا 
اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك وأهل بيته. كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم, إنك حميد مجيد. وبارك على محمدٍ وعلى آل بيته» كما باركت على آل 
إبراهيم إنك حميد محيد) اه . 


وأخرج ابن جرير عن عبد الرمن بن بي كثيرء ص أبن أبن 00 
الآيقي قالوا 0000 الله : هذا اباد عاك مرك 0007 
ا ا 7 اللبو مل فل جم 


وأخرج أبن مُزيمة والحاكم وصححه. والبيهقي في «شعبه) عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو أن رجلل قال: يا رسول الله : أما السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف 
نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي 25 ثم قال: «إذا 
أنتم صليتم عل فقولوا : : اللهمّ صلّ على محمد النبي الأمي. وعلى آل محمد ى) 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» وبارك على محمدٍ النبي الأمي وعلى آل 
يحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اه . 


0 البخاري في «الأدب المفرد» عن أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى 

عن النبي وَل قال : «أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة» فليقل في دعائه 

9 صل على محمد عبدك ورسولك. وصل على المؤمنين والمؤمنات, والمسلمين 
والمسلمات.» فإنها له زكاة» اه . 


وأخرج في «الأدب المفرد» أيضاً عن أي هُريرة رصي الله تعالى عنه. عن النبي 
كه قال: «من قال: اللهم صل على محمدٍء وعلى ال محمدٍ.ء ىا صليت على 
إبراهيم وال إبراهيم . وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وال 
إبراهيم » وترحم على محمدٍ وعلى آل محمدٍ. كى] ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم 
شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له) اه . 


اسم 


وأخرج ابن سعد وأحمد والنسائي وابن مُردويه عن زيد , بن أبي خارجة رضي 
الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله : قد علمنا كيف السلام عليك. فكيف 
نصلي عليك؟ فقال: «صلوا علي واجتهدواء ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمدٍ. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم, إنك حميد مجيد» اه . 


وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رهطاً من الأنصار قالوا: 
يارسول الله : كيف الصلاة عليك؟ قال ل: «قولوا: اللهم صل على محمدٍ وعلى ال 
محمدٍ. )ا صليت على إبراهيم وال إبراهيم» فقال فتى من الأنصار: يارسول الله : 
من ال محمدٍ. قال: «كل مُوْمن) اه . 


وأخرج عبد الرزاق. وعبد بن حميد. وابن ماجة. وابن مردويه. عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على النبي كَكةٍ فأحسنوا الصلاة عليه 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه » قالوا : فعلمنا. قال : قولوا : اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين, وإمام المتقين. وخاتم النبيين محمد 
عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير. ورسول ال حمة اللهم أبعثه مَقَآهن محموداً 
يَعبُطه فيه الأولون والآخرون, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت 
على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد اه . 

وأخرج ابن مَردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: : قلنا: يا رسول 
الله : : قد عرفنا كيف السلام عليك, فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا : اللهم 
قر عل ععدر بلق وريد ولول ين اح اللهم اجعل في المصطفين محبتهء 
وفي المقربين مودته وي عليين ذكره وداره» 00 عليك ل الله وبركاته. 
إنك حميد مجيد, ناركن ع د اه . 

هذا ما وقفت عليه من الأحاديث الواردة في كيفية الصلاة عليه يك معزوة إلى 
مخرجيها. ولا بذ بعد ذكر هذه الأحاديث من الإلمام بسنىء من معنى الأحاديث 
الواردة منها في «الصحيحين) وأذكر في ذلك ستة أبحاث : 


1م 


البحث الأول : 
في المراد بقول الصحابة رضى الله تعالى عغهم كيف نصلي عليك . 


قال في «فتح الباري»: قيل : المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي 
لفظ تؤدى. وقيل: عن صفتها. قال عياض : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في 
قوله تعالى: #صلُوا عليه4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم. سألوا: بأي لفظ 
ُؤدّى 2 هكذا قال بعض المشايخ . ٠‏ ورجح الباجيّ أن السؤال إنا وقع عن صفتها 
لاعن جنسهاء وهو الأظهر. لأن لفظ «كيف» ظاهر في الصفة. وأما الجنس فيسأل 
عنه بلفظ «ما». وبه جزم القرطبي, فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما 
فهم أصله. وذلك أخهم عرفوا المراد بالصلاة» فسألوا عن الصفة التي تليق بها 
ليستعملوهاء والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص» وهو: 
السلام عليك أيها النبنُ ورحمة الله وبركاته» فهموا منه أن الصلاة 12007 
مخحصوص. وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف. ولا سيا في ألفاظ الأذكار. فإنها 
تجبيء خارجة عن القياس غالباً» فوقع الأمر ى)ا فهمواء فإنه لم يقل لهم : قولوا : 
الصلاة عليك أها النبي ورحمة الله وبركاته. ولا قولوا: الصلاة والسلام 


عليك. . . إلخ. بل علمهم صيغة أخرى اه منه. 


قال في «روح المعاني) وعلى ما جزم به القرطبي من أنه سؤال عن الصفة. 
يقال : نهم لما سمعوا الأمر بالصلاة بعد سماع انَّ الله عز وجل وملائكته عليهم 
ار 0 أن الصلاة منه عز وجل ومن ملائكته عليه نوع 
من تعظيم لائق بشأن ذلك النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم لم يدروا ما اللائق منهم من كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوي 
الألباب عَلِنِ صلاة وكيا يستغرقان الحساب» فسألوا عن كيفية ذلك التعظيم » 
فأرشدهم عليه الصلاة والسلام. إلى ما علم أنه أولى أنواعه. وهو مهم رؤوف 
رحيم, فقال كل : «قولوا اللهم صل على محمد . .»إلى آخرمافي بعض الروايات 
الصحيحة, وفيه إياء إلى أنكم عاجزون عما يليق بي من التعظيم» فاطلبوه من 


7م 


الله عز وجل لي. ومن هنا يعلم أن الآتي با أمر به من طلب الصلاة له يكلةِ من 

الله عز وجل. أت بأعظم أنواع التعظيم. لتضمنه الإقرار بالعجز عن التعظيم 

اللائق . 

البحث الثاني : 

في محمل الأمر في قوله تعالى : فإيا أيا الذينَ آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسلياً» . 
فقد حمله العلماء على الوجوب » وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه ونقل ابن 

القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة بغير حصر في عدد ولا وقت مع 

القدرة على ذلك كما قال عياض » فإن عجز سقط كسائر الواجبات, وأقل ما يحصل 

به الإجزاء مرة في العمر. وما عدا ذلك مئندوب مرغب فيه من سنن الإسلام . 


وشذ ابن جرير الطبري فحمله على الاستحباب, وادعى الإجماع على ذلك 
ولعله أراد ما زاد على الواحدة» وإلا فقد خالف الإجماع. لأن الإجماع منعقد على 
وجوبها في الجملة أو أراد بالاستحباب مطلق الطلب الصادق بالوجوب والندب . 


القول الثاني : أنها يجب الإكثار منها من غير تقيد بعدد قاله القاضى أبو بكر 
بن بكير المالكي, قال: لأن الله تعالى افترض على خلقه أن مر 1 نه 
ويسلموا عليه تسلياً. وس » فالواجب أن يكثر المرء 
منها بها يعد عرفاً كثرة» ولا يغفل عنها 


ثالثها: تجب كلا ذكرء وهو للطحاوي وجماعة من الحنفية, والخليميَ من 

الشافعية, وخكي عن اللحين من المالكية. وابن نطة من الحنابلة, ا 0 
العربي من المالكية: إنه الأحوط وكذا قال الزخشري ., واستدلوا على 
بحديث: : «من ذُكرت عنذه فلم بعل علي فات» فدخل النار. فأبعذه الله » 
أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة . ورقاه ه أيضاً بلفظ آخر هو وابن خزيمة 
وغيرهما. عن أبي هريرة أن 0 الله د صعد لمر فقال: «امين اميق أمين» 
فقيل: إنك صعدت المنيرء فقلت امن امن امن ! فقال: 1 جيريل أتاني , 
فقال: : من أدرك شهر رمضان. فلم يُغفر له فدحل النار. فأبعده الله قل أمة. 


سا 


فقلت: امين. ومن أدرك أبويه أو أحدهماء فلم يَرَهماء كا فدخل النار. 
فأبعده الله قل: امين. فقلث: آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلٌ عليك» 
فيات, فدخل الناره فأبعده الله قل : آمين. فقلت: آمين» اه . وبحديث: 
«رغم أنفُ من دُكرت عنده فلم يصل علي» رواه الترمذي . وقال: حسن غريب 
من حديث أبي هريرة» وصححه الحاكم . وبحديث: «شقي عبدٌ ذُكرت عنده فلم 
يصل عل أخرجه الطبراني من حذيث جابر» لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء 

يقتضى الوعيد» والوعيد على الترك من علامات الوجوب» لآن المستحب لا يُتوعد 
عل ترك إذلا عقب نبهء هذه من حيث الفظ.واستدلو ذلك من حيث 
المعنى , بأن فائذة الأمر بالصلاة عليه مكافأته إذا ذكر» واستذلوا أيضا بقوله تعالى : 
«لا تَجُعلُوا دعاءً الرسول. بيتكم كدُعاء بعضكم بعضاً» [النور: #>] فلو كان إذا 
ذكر لا يُصلى عليه كان كاحاد الناس., لأن عدم الصلاة حينئذ إعراض » وقد نبينا 
عن الإعراض عنه عند ذكره » كما هو أحد تفاسير الآية» وإن كان فيها تفاسير غير 
ذلك. 


وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : : منها: : أنه قول لا يعرف عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين > فهو قول مخترع . . وأجيب عن هذا بأن القائلين بالوجوب 
من أئمة النقل» فكيف يسعهم خرق الإجماع على أنه لا يكفي في الرد عايهم» 
كن 1 عط عن سيان ود الذي وإنما يتم الرد إن حُفظ إجماع مصرح بعدم 
البعربي كل ذكر وان بهء قاله الزرقاني . 


قلت: في هذا الحواب نظرء لأن القائلين بالوجوب صرحوا بأدلتهم فيا مضى 
قربي وم يذكروا حديثاً فيه تصريح بوجوبها كلم ذكر عليه الصلاة والسلام » وكون 
الرد لا يتم إلا إذا ذكروا إعاعا ضرعا بعدم الوكونب عبن اهز لأن الأصل عدم 
الوجوب » والمثبت له هو المطالب بالدليل» والنافي متمسك بالأصل اه . 


ومنها أنه لو كان على عمومه للزم المؤذن إذا أذن» وكذا سامعه وللزم القارىء 
إذا مر باية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام ف القرآن» وللزم الداخل في الإسلام 
إذا تلفظط بالشهادتين» ولكان قٍ ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة المطهرة 


مكمه 


السمحة بخلافه. ولكان الثناء على الله كلم| ذكر أحق بالوجوب. ول يقولوا بوجوبه 
عليه تعالى. وأجيب عن هذا بأن جمعا صرحوا بالوجوب أيضا في حقه تعالى, 
وبالفرق بأن حق الله غير مطلق. وعظمته لا تتوقف على ذكرهاء وبان هذا حق 
العبد. وذلك حق الله تعالى» وهو مبنى على المسامحة دون المشاحة. وحقوق العباد 
فينيةاغل المقناجة والتضبيق ها أمكن ع ونم أت خق الله أرضاً الأمره بهاناشى امن 
عدم فهم المراد بحق الله اه . 

وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر 
مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله. لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب 
النبى كله فقال: يا رسول الله صلى الله عليك, وهذا هو أقوى الأدلة على عدم 
السوياء وأجيب عنه بأنه ورد في عدة طرق عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: 
بارسؤل اننة صن :الله عليك؛ 

قلت: يكفي في عدم الوجوب عدم قول أكثر الصحابة لذلك ى] هو وارد في 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة, فلو كان واجبا لما خاطبه يك أحد منهم بغير ذلك . 


ومنها أنه لو كان كذلك لا تُمُرّع لعبادة أخرى لكثرة ذكره عليه الصلاة 
والسلام. وأجيب بمنع ذلك. بل يمكن التفرغ لعبادات أخر. وأجابوا عن 
الأحاديث السابقة بأنها خرجت مرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه. فلا تدل على 
الوجوب . أو في حق من اعتاد ترك الصلاة عليه دنا وأجيب بأن حمل الأحاديث 
على ما ذكر لا يكفي إلا مع بيان سئده ول يبينوه. 

قالوا: وبالجملة فلا دلالة على وجوب تكرار ذلك بتكرار ذكره كَلِِةٍ في المجلس 
الواحد. ثم القائلون بالوجوب كل| ذكر أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل 
فردى وبعضهم على أنه فرض كفاية . 

الرابع : في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراء حكاه الترمذي عن بعض 
أهل العلم والزمحشري . 

خامسها: في كل دعاء. حكاه الزتخشري أيضاً. 
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سادسها: تجهب في العمر في صلاة أو غيرهاء ككلمة التوحيد. وهو لأبي بكر 

سابعها: تجهب في الصلاة من غير تعيين المحل. وهو لأبي جعفر الباقر. 

ثامنها: تجب في التشهد. وهو للشعبي وإسحاق بن راهويه. 

تاسعها: تجب في القعود اخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل. وهو 
قول الشافعي ومن تبعه . وقال به ابن المواز من المالكية. وصححه ابن العربي في 
«وأحكامه») لكن قال أبو محمد بن أبي زيد: لعل ابن المواز يريد في الجملة لا في 
الصلاة. وحكى ابن المواز أيضاً أنها سنة في الصلاة.» وصححه ابن العربي في 
«سراج ج المريدين»)» وابن الحاجب في «مختصره») 

ثم ما زاد على الواجب من ذلك فهو مستحب متأكد الاستحباب» فينبغي 
الإكثار منه بغير حصرء وقال ابن عطية في «تفسيره) : الصلاة على النبي د في 
كل حين من الواجبات وجوب السئن المؤكدة. التي لا يسع تركها. ولا يغفلها إلا 
من لا خير فيه اه . وتبعه على ذلك القرطبي المفسر. انتهى ما قيل في حكمها 
من «فتح الباري» وزيادة قليلة من «مطالع المسرات). 


وحكم السلام عليه حكم الصلاة عليه» فم| قيل في الصلاة مقول في السلام . 


قال في «روح المعاني» عند قوله تعالى: لوسلَّموا تسلييً» الكلام ني السلام 
كالكلام 5 الصلاة, وقد صرح ابن فارس اللغوي بأنها سيان 5 الفرضية » لأن 
كلا منهه| مأمور به في الآية» والأمر للوجوب حقيقة» إلا إذا ورد ما يصرفه عنه اه. 


وقال الحطاب المالكي في «شرح خطبة خليل»: والصلاة والسلام عليه كه 
فرضان مرة في العمر. قال في «الشفاء»: قال القاضي أبو بكر بن بكير: افترض 
ل ل ل م 
أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع : الذ 


رك 


يظهر أن السلام عليه يخِ فرض واجب مثل الصلاة عليه مرة في العمر. والزائد 
على ذلك استحبابه متأكد» ثم ذكر عن ابن عباس أنه قال: هذه فريضة من الله 
التوقف في وجوب السلام لا أصل له. بل الحق أن حكمه حكم الصلاة في 
الوجوب والاستحباب , ويتأكد ذلك على قدر الشوق والمحبة. ثم ذكر أنه يتأكد 
عند دخول المسجد بعد الصلاة عليه َل وعند دخول البيوت إذا لم يكن فيها 
أحد. وفي التشهد الأول من الصلاة. وفي الثاني قبل السلام» وعند زيارته كَل . 
قال الحطاب : كلام القاضي ابن بكير نص في أن السلام فرض كالصلاة اه منه . 


قلت: الآية كافية من النص في وجوبه. فلا يحتاج إلى نص معها ىا مر عن 


وفي الزرقاني على «المواهب» بعد نقل كلام الحطاب: ينبغي ذكره مع مصذره 
المؤكد امتثالاً للأمر. 


وفي «مطالع المسرات) : حكم السلام في الوجوب وني استحباب ما زاد على 
الواجب حكم الصلاة لا ستوائهما في الأمر بها في الآية اه . 

قال في «فتح الباري»: من المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها 
التشهد الأول. وخطبة الجمعة. وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة. وما يتأكدٌ 
ووردت فيه أخبار خاصة, أكثرها بأسانيد جيدة. عقب إجابة المؤذن. وعند دخول 
المسجد والخروج منه. وأول الدعاء. وأوسطه. وآخخره. وفي أوله اكد. وفي آخر 
القنوت. وفي أثناء تكبيرات العيد. وعند الاجتاع والتفرق. وعند السفر والقدوم . 
وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القران. وعند الهم والكرّب», وعند التوبة 
من الذنب. وعند قراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر, وعند نسيان الشيء. وورد 
ذلك أيضا 5 أحاديث ضعيفة» وعند استلام الحجر. وعند طنين الأذن. ويد 
التلبية» وعقب الوضوء. وعند الذبح والعطاس. وورد المنع منها عندهما يا 
وورد الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح يأتي في بحث فضلها اه 
من ابن حجر. 
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وذكر الحطاب زيادة على ما ذكر أنها تندب في المساء والصباح , وفي يوم الجمعة 
والسبت والأحد. وقال: قال في «الشفا» : من المواطن التِي مضى عليها عمل الأمة 
ولم تنكرها الصلاة ة عليه تله في الرسائل, وما يكتب بعد البسملة, ولم يكن هذا 
في الصدر الأول. وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى عليه عمل الناس في 
أقطار الأرضء ومنهم من يخم به الكتاب أيضاً اه . 

ويُنبى عنها نبي كراهة في مواضع منها : العطاس» والذبح على أحد قولين 
عندنا كما مر عن ابن حجر أيضاء وعند العثرة» وعند قضاء حاجة الإنسان. وعند 
الجماع , وعند التعجب, وعند البيع» وفي الأماكن القذرة» وفي أماكن النجاسة. 
ذكر هذا الحطاب وقال: قال الشيخ الرصاع : ويلحق بهذا عندي ما يصدر من 
العامة في الأعراس وغيرهاء فإنهم يشهرون أفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي 
د كي مع زيادة عدم الوقار والاحترام » » بل بضحك ولعب» بل يذكرون ذلك بلفظ 
حرف إن قصدوه كمرواء فإن كثيراً منهم يكسر السين من السلام » نعوذ بالله من 


ذلك اه منه . 


ونظم بعضهم السبعة الأولى في بيت مشيراً بالحرف الأول من الكلمات السبع 
الأولى د 

على عاتقي حملت ذنبٌ جوارحي تعبت بها والله للذّنب غافرٌ 
فالعينان للعثرة والعطاس. والحاء لحاجة الإنسان» والذال للذبح, والجيم 
للجاع. والتاء للتعجب» ووكنالشيخ يوسفت بر عر الأكل يذل البيع اه . 

واختلف العلماء في كراهة إفراد الصلاة عن السلام والعكس. قال في «فتح 
الباري»: استدل بحذيث كعب وغيره على أن إفراد الصلاة عن السلام لا يكره. 
وكذا العكس. لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة ى) تقدم, فأفرد 
التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه؛ وقد صرح النووي بالكراهة. واستدل 
بورود الأمر بهها معاً في الآية» وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم 
أصللاء أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا . 

وفي العيني أول الخطبة: القول بكراهة إفراد الصلاة يرده ورودها مفردة عن 
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السلام في آخر التشهد, فإن قيل: ورد تقديم السلام. فلذا قالوا: هذا السلام» 
فكيف نصلي؟ قلت: يمكن أن يجاب بها روى النسائي أن النبي عليه السلام كان 
يقول في قنوته : «وصل الله على النبي) وبقوله عليه السلام : رغم أنف رجل 
ذُكرت عنده فلم يصلٌ علَ» و «البخيلٌ من ذُكرت عنذه فلم يصلٌ علي ويجوز أن 
5 أن المراد من التسليم الاستسلام والانقياد. وقد ورد ذلك في سورة النساءء 
ويؤيد ذلك تخصيصه بالمؤمنين حيث كانوا مكلفين بأحكامه عليه السلام» ونجوز 
أن دعل أن الجملة الثانية تأكيد للأولى اه . 


قال الحطاب: قال السَّخاويٌ : ويتأيد ذلك با في خطبة مسلم. والتنبيه 
وغيرهما من مصنفات أئمة السنة من الاقتصار على الصلاة فقط . قال الخطاب: 
ولم أقف لأحد من المالكية في ذلك على كلام, إلا ما رأيته في آخر نسخة من 
«المسائل الملقوطة» أنه يكره ذلك وم يعره. 


وقال الشيخ زروق في «شرح الوغليسية) : كره جمهور المحدثين إفراد الصلاة 
عن التسليم وعكسه اه . 

وفي «روح المعاني»: استدل النووي بالآية على كراهة إفراد الصلاة عن 
التسليم وعكسه. لورود الأمر بها معاً فيهاء ووافقه بعضهم على ذلك. واعترض 
بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصلاة فكو اد أفرة 
التسليم مدة قبل الصلاة ة في التشهد. ورْدٌ بأن الإفراد في ذلك الزمن لا حجة فيه 
لأنه لم يقع منه عليه الصلاة والسلام قصداًء كيف والآية ناصة عليهماء وإنما يحتمل 
أنه علمهم السلام. وظن أنهم يعلمون الصلاة. فسكت عن تعليمهم إياهاء فل| 
سألوه أجاءهم يك لذلك, وهوك| ترى. وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن الحق 
أن المراد بالكراهة خلاف الأولى. إذ لم يوجد مقتضيها من النبي المخصوص . ونقل 
الحموي من أصحابنا عن «منية الممتي») أنه لأ بكر عونا إفراد أحدهما عن الآخرى 
ثم قال نقلاً عن العلامة ميرك : وهذا الخلاف في حق نبينا ييه وأما غيره من 
الأنبياء فلا خلاف في عدم كراهة الإفراد لأحد من العلماء. ومن ادّعى ذلك فعليه 
أن يورد نصًا صريحاً ولا يجد إليه سبال . وصرح بعضهم بأن الكراهة عند من يقول 
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بها إنم) هي في الإفراد لفظاً لا خطا ا وقع في «الأم». وعندي أن الاستدلال بالآية 
ا الإفراد حسبه| سمعت في غاية الضعف, إذ قصارى ما تدل عليه أن 
كلا من الصلاة والسلام وأمرك قه ملفا دول دل على الأمر بالإتيان بها في زمان 
واحد. كأن يُوتى بها مجموعين معطوفاً أحدهما على الآخر, فمن صلى بكرة وسلم 
عشية مثلاً فقد امتثل الأمر, فإنها نظير قوله تعالى : #وأقيموا عاذ اننا الرّكاة» 
[المزمل : ٠‏ #واذكروا الله ذكراً كثيراً وسبّحُوه» [الأحزاب : 81 إلى غير 
ذلك من الأوامر المتعاطفة . نعم درج أكثر السلف على الجمع بينههاء فلا أستحسن 
العدول عنه اه منه. 


قلت: الذي يظهر لي» وهو المتعين. أن المراد عند النووي ومن وافقه من 
العلماء بكراهة الإفراد هو الغبي للشخص الذي أراد أن ينشىء الصلاة ة على النبي 
يكل عن أن يفرد أحدهما عن الآخر. وهذا يدُلُ عليه كلام النووي في «الأذكار , 
ولفظه: إذا صلى على النبي فلْيجمع بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر على 
أحدهماء فلا يقل: صل الله عليه فقطء ولا عليه السلام فقط . فقوله : إذا صلى 
ظاهر في ذلك» لأن معناه إذا أراد أن يصلىء, ولذا قال: فلا يقل صلى الله عليه 
نقطاه ماننيه ولك إل افغل المطل 6 وأمااغين فذافعاذلة التووق: تنا فإن 
النووي يعلم ورود أحاديث التشهد 1 بالسلام عن الصلاة. وأحاديث الصلاة 
المعلمة منه يَكِدِ بإفراد الصلاة عن السلام » والنووي أجل وأعلم وأتقى وأورع من 
الاشب فيا سيدوسن الى كه إلى الكراهة, ويأباه أيضاً أنه هو بنفسه صرح 
فيها مضى عنه أن الأفضل في الصلاة ة عليه يََِةِ الصلاة الواردة منه» وهو يعلم أن 
الصلوات الواردة منه في «الصحيحين» ليس فيها ذكر السلام؛ فلم يمكن حمل 
كلامه إلا على ما قلناه. وهو واضح غاية الوضوح, والله الفتاح العليم » وقد أجاب 
ابن حجر في «الفتاوى الحديثية» بها لا طائل نحته انتهى . 


وفي الحطاب : ادي بعضهم برد كنت لحابيث إذا لم يوجد فيها لفظ الصلاة 
على النبي عد . وذكر السَّحَاوي أن نسخة من «التمهيد) لابن عبل البر تعمد 
صاحبها ترك الصلاة ة على النبي كَلِةٍ حيث وقع ذكره فيها. فنقضص ذلك كثيرا من 


.ام 


ثمنهاء وباعها ببخس. ولم يرفع الله علماً لناسخها بعد وفاتهى مع أنه كان يحسن 
بابا من العلم اه . 

ونمماينهى عنه كتب التصلية بدل الصلاة. قال الحطاب: حذر بعض 
المتأخرين من الشافعية من استعمال لفظ التصلية بدل الصلاة. وقال: إنه موقع 
في الكفر لمن تأمله. لأن التصلية الإحراق. وقال: إنه وقع في عبارة النسائي في 
«جامع المختصرات». وابن المقرىء في «الإرشاد» التعبير بها. وسّثل العلامة علاء 
الدين المالكي: هل يقال في الصلاة الشرعية أو الصلاة على خير البرية صلى 
تصلية؟ فقال: لم مه العرب يوماً من أيامها بأن تقول فيهها صلى تصليةء وإن) 
يقولون : صلى صلاة. ومن زعم غير ذلك فليس بمصيب. ولم يظفر من كلام 
العرب بأدنى نصيب, فلا يلتفت إليه؛ ولا يعتمد عليه ولو أنه نفطويه. ويخاف 
الكفر على من أصر على إقامة التصلية مقام الصلاة بعد التعريف. 

وفي الخفاجي على البيضاويّ : في «القاموس» يقال: صلى صلاة., ولا يقال: 
تصلية» قال: وما في «القاموس» تبع فيه الجوهري وبعض أهل اللغة وليس 
بصحيح وإن اشتهرء دفي «أمالي» تعلب إمام أهل اللغة» أنشد لبعض العرب: 

تركتٌ القيانَ وعَرْفَ القيان وأدمّنت- تصلية وابتهالا 
وقال في «تفسيره) : يقال: صليت صلاة وتصلية . وكذا في «العقد) لابن عبد ربّه 
وإنما تركه أهل اللغة لأنه من المصادر القياسية» عادتهم تركها اه . 


فدل كلام الخفاجي على بطلان ما قاله علاء الدين المالكي من أن العرب لم 
ينطقوا بها اه . ١‏ 


ونا رخو عه الرمز لها بصلعم وصمء ونحو ذلك. فإنه مكروه. ففي 
الحطاب: قال الحافظ السّخاوي في «شرح الهداية» لابن الخزرجي في علم 
الحديث: وليحافظ الطالب على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله بك كلا كتبه 
بدود رمزكم) يفعله الكسالى, ولا يسأم من تكرارهاء سواء أكانت ثابتة في الأصل 
أم لاء ومن أغفل الصلاة والسلام رم أجراً عظياً . ويُروى عنه يك أنه قال : «من 
صلى علي في كتاب. لم تزل الملائكة تصلٍ عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب» 


-1/ام#_ 


ويستحب التلفظ بها مع ذلك فظاهره أن الثواب المذكور يحصل بمجرد كتابتها. 


وفي «تدريب الرواي» : ويكره الرمز إليهما في الكتابة» قال شارحه السيوطي : 
بحرف أو حرفين؛ كمن يكتب صلعمء بل يكتبها بكالهاء ويقال: إن أول من 
رمزها بصلعم قطعت يده اه . وقال العراقي في «ألفيته) : 

واجتّنب الرّمّرَ لما والحذفٌ منبا صلاة وسلاما تكفى 
قال الشيخ زكرياء : كأن تقتصر منها على حرف أو حرفين كما يفعله أبناء العجم 
وعوام الطلبة» فيكتبون بدلها صم أو صلعم. . . إلخ ما مر اه . 
البحث الثالث : 
في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم . 


قال البخاري : هل يُصلٍَّ على على غير النبي يذ وقوله تعالى: #وصل 
عَلَيْهم إن صلاتك سكن لهم» [التوبة: 7١٠]ء‏ 

قال في «فتح الباري» أى: استقلالا أو تبعاًء ويدخل في الغير الأنبياء 
والملائكة والمؤمنون : 


أما الأنبياء فورد فيها أحاديث, أحدها: حديث علي في الدعاء بحفظ القران 
ففيه : 0007 علي وعلى سائر النبيين» أخرجه الترمذي والحاكم . وحديث ويد 
رفعه : «لا تتركنّ في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله) أخرجه البيهقي بسند واه . 
وحديث أبي هريرة رفعه : «صلوا على أنبياء الله) أخرجه إساعيل القاضى بسند 
رام معدي امى عنابد رفاك والس عي ا قار عل الباءالقء فاق الل 
بعثهم ى) بعثني» أخرجه الطبراني» ورويناه في «فوائد العيسوي» وسنده ضعيف 
أيضا . 

قال في «روح المعاني): الصلاة منا على الأنبياء ما عدا نبينا عليه الصلاة 
والسلام جائزة بلا كراهة , فقد جاء بسند صحيح على ما قاله المجد اللغوي : «إذا 
صليتم على المرسلين فصلوا عل معهم . فإني رسول من المرسلين» وفي لفظ : «إذا 


7م 


سلمتم عل فسلموا على المرسلين» وللأول طريق أخرى إسنادها حسن جيد لكنه 
مرسل. وأخرج عبد الرزاق. والقاضي إسماعيل» وابن مردويه» والبيهقي في 
«وشعب الإيمان» عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يله قال: (صلوا 
على أنبياء الله تعالى ورسله, فإن الله تعالى بعئهم ىا بعثني» وهووإن جاء من طرق 
ضعيفة يُعمل به في مثل هذا المطلب كا لا يخفى .. 

وقال الزرقاني على «المواهب»): هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة» لكن 
بانض|مها قد تحصل القوة اه . 

قال في «فتح الباري) : وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي كَل ) 
أخرجه ابن أبي شَيّبة من طريق عثمان بن حكيم . عن عكرمة, عنه, قال: ما أعلم 
الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي له . وهذا سند صحيح . وخكي 
القول به عن مالك وقال: ما تعبدنا به. وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. 
وعن مالك : يكره. وقال عياض : عامة أهل العلم على الجواز. وقال سفيان: يكره 
أن يصلي إلا على نبي . ووجدت بخط بعض شيوخ مذهب مالك: لا يجوز أن 
يصلي إلا على محمدء وهذا غير معروف عن مالك, وإنما قال: أكره الصلاة على 
غير الأتبياءء وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وخالفه يحبى بن يحبى » وقال : 
لا بأس به. واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة, فلا يمنع إلا بنص أو إجماع . قال 
عياض : والذي أميل إليه قول مالك وسفيان» وهو قول المحققين من المتكلمين 
والفقهاء. قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران» والصلاة على غير الأنبياء يعني 
استقلالاً لم تكن من الأمر المعروف, وإنما أحدثت في دولة بني هاشم . 

قال في «روح المعاني»: وأما ما حكي عن مالك من أنه لا يصلي على غير نبينا 
يه من الأنبياء فأوله أصحابه بأن معناه إنا لم نتعبد بالصلاة عليهم كا تعبدنا 
بالصلاة عليه يل وأما الصلاة على الملائكة فقيل: لا يعرف فيها نصء وإنا 
تعد حديك الوعز املكو آنذاً إذااقيت] لآن الل تغال سن ]هم رملا ادا 


وأما المؤمنون فقد اضطربت فيها أقوال العلاء. فقيل : تجوز مطلقاًء قال 
القافبى عياض : وعليه عامة أهل العلم, واستدلوا بقوله تعالى : هُو الذي يُصلّ 


للا 


عليكم وملائكته4 [الأحزاب : 41] ففيها دليل على جواز الصلاة على كل مؤمن » 
ولا سيها سبب نزوطاء » ما أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد, قال: لا نزلت إن 
الله وملائكتهُ يصلَونَ على النبيّ 4 قال أبو بكر بكر رضي الله عنه ا لسر اما 

أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا فيه» فنزلت : «إهو الذي يصلّ عليكم وملائكتة» 
وبقوله تعالى : إأولئك عليهم صلوات من ريم ورحمة4 [البقرة : 161] وبقوله 
تعالى: 9د من أموالهم صدقة تطهَّرهُم وتزكيهمٌ بها وصلّ عليهم» 
[التوبة : ]٠١ ٠‏ وبحديث عبد الله بن أبي أوفى» قال : كان رسول الله يكو إذا أتاه 


قوم تصدتتهم؟ قال : «اللهم صلّ عليهم» فأتاه أن بصدقته فقال : «اللهم فل 
على ال أبي أوق» أخرجه الشيخان . 


ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة. أن النبي عبد رفع يديه وهو يقول : 
«اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عُبادة) أخرجه أبوداوود والنسائي 


وسئده جيك . 


وفي حديث جابر أن امرأته قالت للنبي كله انما ع فلس ففعل . 
أخرجه أحمد مطولاً وختصراً وصححه ابن حبان. 


وفي «صحيح ) مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : «إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن صلى الله عليك وعلى جسدك)ء 

وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله. ولما أن يخصا 
من كاء اننا قاع 


وقالنتة ظائقة : الااغيرزمطلها التتشاالا: وود عا فيا ورف بة الصو + ان 
ألحق به لقوله تعالى لا تحَعلُوا دعا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» 
[النور: 57] ولأنه لما علمهم السلام قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
ولا علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته» وهذا القول اختاره القرطبي 
وأبو المعاللي من ال حنابلة 


- لاس 


وقالت طائفة: تجوز تبعاً مطلقاً. ولا تجوز استقلالاً وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعة . 


وقالت طائفة : تكره استقلالاً لا تبعا وهى رواية عن أحمد. وقال النوويّ : 
هو خللاف الأول . 


وقال ابن القيم : المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي يَكلةِ وآله 
وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال. وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد 
عد عوو ها 0 ااا ائزة يضر له اراس رويت. .لانمل 
يتخذ شعارا لم يكن به بأس, وهذا لم يرد في حق غير من أمر كك بقول ذلك لهم 
وهم من أدى زكاته إلا نادراء كا في قصة زوجة جابر وال سعد بن عبادة اها . 


قال في «المواهب»: اختلف المانعون من ذلك. هل هو على التحريم» أو 
كراهة التنزيه. أو خلاف الأولى على ثلاثة أقوال حكاها النووي في «الأذكار» ثم 
قال: والصحيح عندي أنه مكروه كراهة تنزيه, لأنه شعار أهل البدع. وقد نهينا 
عن شعارهم . 

قال عياض : الذي ذهب إليه المحققون, وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان» 
واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبى يكل وسائر الأنبياء 
بالصلاة والتسليم» كما يختص سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه. ويذكر من 
سواهم بالغفران والرضى» كا قال تعالى: «إرضي الله عنهم ورضوا عنه4 
[البينة: 4] وقوله تعالى: ربا اغفر لنا ولإخواننا الذينَ سبقونا بالإييان» 
[الحشر: ]٠‏ وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول. وإنا أحدثه الرافضة 
في بعض الأئمة, والتشبه بأهل البدع منبي عنه. فتجب مخالفتهم اه . 


0 0 ع أن ا التشبه بأهل 00 مقررة عندنا 


قلت: قوله: «في المذموم). 5 فائدة فيه؟ فإن ل عنه مطلقاً لا 


-ه/0همم- 


بقيد التشبه بأحد اه . 


وقول «المواهب»: إن النووي الصحيح عنده الكراهة يخالف ما مر عن ابن 
حجر من أنه قال: إنه خلااف الأولى. 


وفي «روح المعاني»: إن الصحيح من مذهبهم أن المصلي على غير الأنبياء 
يأثم , ويكره له ذلك يعني كراهة تحريم اه . 


وجاء عن عمر بن عبد العزيز بسند حسن أو صحيح أنه كتب لعامله: إن 
ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة 0000 
النبي كه فإذا جاءك كتابي هذا فمره أن تكون صلاتهم على النبيين خاصة. 
ودعاؤهم للمسلمين عامة . 


واستدل المانعون بأن لفظ الصلاة ة صار شعاراً لعظم الأنبياء وتوقيرهمء فلا 
تقال لغيرهم استقلالاً وإن اصح .2 كا لا يقال: جمداعر وجلء وإن كان عليه 
الصلاة والسلام عزيزاً جليااٌ» لأن هذا الثناء صار شعاراً لله تعالى» فلا يشارك 
فيه غيره . وأجابوا عما مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
وهما أن يخصا من شاءا بها شاءاء وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنههاء ولم يثبت عنه) إذن 
في ذلك . 

ومن ثم قال أبو اليمن بن عساكر: له يَكهِ أن يصلي على غيره مطلقاًء لأنه 
حقه ومنصبه. فله التصرف فيه كيف شاء. بخلاف أمته. إذ ليس لهم أن يؤثروا 
غيره با هو له لكن نازع فيه صاحب «المعتمد) من الشافعية» بأنه لا دليل على 
هيوم : 

قلت: الكلام في غاية الحسن. والمنازعة واهية جدَّاء فأي دليل فوق أنه لم 
يثبت في حق غيره. وثبت في حقه عليه الصلاة والسلام» مع حديث ابن عباس 
المار أنه قال: لا تنبغي الصلاة على أحد. . . الخ . وقد قال ابن حجر: إن سنده 
صحيح كم مر اه . ' 


لام 


ل البيهقي المنع على ما إذا جعل ذلك تعظياً وتحية» والحواز عليها إذا كان 


دعاءً ورك اه 1 


وأما السلام على غير الأنبياء. فقد قال في «فتح الباري» : اختلف ني السلام 
على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية المي . فقيل : يُشرع مطلقاً. 
وقيل : بل تبعاً ولا يُفرد لواحد لكونه ما كان للرافضة . ونقله النووي عن 
الشيخ أبي محمد الْجَوَيني اه . 


ونص كلام الْجُوَيِي ى) في «روح المعاني» أنه قال: السلام في معنى الصلاة» 
فلا يستعمل في الغائب. ولا يفرد به غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , فلا 
يقال: علي عليه السلام. بل يقال: رضي الله عنه. وهذا سواء فيه الأحياء 
والأموات. إلا في الحاضرء فيقال السلام أو سلام عليكم, هذا مجمع عليه. وفي 
«الدر المنضود» : السلام كالصلاة فيا ذكر إلا إذا كان الحاضر أو تحية لحي غائب . 
وفرق اخرون بأنه شرع في حق كل مؤمن, بخلاف الصلاة» وهو فرق بالمدَعَى 
فلا يقبل. ولا شاهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, لأنه وارد في محل 
مخصوص » وليس غيره في معناه على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالاً . وحقق بعضهم 
فقال: حاصله مع زيادة عليه السلام الذي ب يعم الحي بابعفرالك عدي 
التحية» كالسلام عند تلاق أو زيارة قبر» وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين 
في الحاضر. ورسوله أو كتابه في الغائب. وأما السلام الذي يقصد به الدعاء منا 
بالتسليم من الله تعالى على المدعو له سواء كان بلفظ غيبة أو حضور فهذا هوالذي 
اختص به النبي وَل عن الأمة. فلا يسلم على غيره مهم إلا تبعأ كما أشار إليه تقي 
الدين السيكي في «شفاء الغرام». وحينئذ فقد أشبه قولنا: : عليه السلام قولنا: 
عليه الصلاة من حيث إن المراد عليه السلام من الله تعالى» ففيه إشعار بالتعظيم 
الذي في الصلاة ة من حيث الطلبٌُ لآن يكون المسلّمُ عليه الله تعالى كيا في الصلاة» 
وهذا النوع هو الذي ادعى الحليميٌ كون الصلاة بمعناه اه منه . 


واختلف العلماء في جواز الدعاء له يلي بالرحمة, فذهب ابن عبد البر إلى منع 
ذلك. فقال : لا يجوز لأحد إذا دُكر النبي يكل أن يقول : رحمه الله . لأنه قال : : «من 


ا 


صلى عل» ولم يقل: من ترحم علي ولا من دعا لي وإن كان معنى الصلاة 
الرحمة. لكنه خص هذا اللفظ تعظي] فلا يُعدل عنه إلى غيره. ويؤيده قوله تعالى : 
لا تمُعلوا دعا الرسول بيتكم كدّعاء بعضكم بعضاً» . 


قال في «فتح الباري) : هذا بحث حسن . قال: وبالغ ابن العربي في إنكار 
ذلك. فقال: حذار ما ذكره.ابن أبي زيد من زيادة وترحم, فإنه قريب من البدعة. 
لأنه يِةِ علمهم كيفية الصلاة بالوحي . ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه 
وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التشهد في «الرسالة) لما ذكر ما يستحب في التشهد. 
ومنه اللهم صل على محمد وآل محمد فزاد وترخم على محمد وال محمد . دالخ 
فإن كان إنكاره لكونه لم يصح 0 وإلا فدعوى من ادععى أنه لا يقال: 
ارحم . مردودة. لثبوت ذلك في عدة أحاديث» أصبحها فق الشهد. : السلام عليك 
أمها النبي ورحمة اللفرويركاته . ومنها قول الأعرابي : اللهم ارعن ورم عبداء 
ولا ترحم معنا أحداً . فقال له رسول الله علد لق ست اشع اوحرم 
الدعاء بالرحمة» وإنم| أنكر عليه التخصيص . وقوله يي : «اللهم إني أسألك رحمة 
عو علق اللهم أرجو رحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) . 


قال ابن حجر: ثم رامت لين أن ريد مستنداً فأخرج الطيري في «تبهذيبه) 
عن أبي هريرة رفعه: «من قال: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى ال محمد. كما باركت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم » يم على محمد وعلى ال 0 ى] ترحمت على إبرأهيم 
وعلى ال إبراهيم شهدت له يوم القيامة.» وشفعت له». ورجال سنده رجاك 
الصحيح إلا سعيد بن سلييان مولى سعيد بن العاصي فإنه مجهول اه . 

قلت: يشهد له أيضاً حديث ابن عباس المار عند ابن جرير. 

قال: وهذا كله فيا يقال مضموناً إلى السلام أو الصلاة. وقد وافق ابنَ العربي 
الصَّيْدَلان من الشافعية على المنع . وقال أبو القاسم الأنصاري ارات مياه 
إن السيلةم بول عر متعردا : ونقل عام هن امير اران عظانا ‏ قال 
القرطبي في «المفهم) : إنه الصحيح لورود الأحاديث به. وخالفه غير ففى 
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«الذخيرة» من كتب الحنفية عن محمد : يكره ذلك لإيهامه النققص. لأن الرحمة غالياً 
إنما تكون عن فعل ما يلام عليه اه . 


قال في «روح المعاني»: وجزم بعدم جوازه منفرداً الغزالي» فقال: لا يجوز 
ترحم على النبي . ويدل عليه قوله تعالى : «إلا تجْعلوا دعاء الرسول بكم كدعاء 
بعضكم بعضأً» والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة. إلا أن الأنبياء خصوا مها 
تعظيأ لهم وتمبزاً لمرتبهم الرفيعة عن غيرهم» على أنها في حقهم ليست بمعنى 
مطلق الرحمة» بل المراد يها ما هو أخص من ذلك كما ستسمع إن شاء الله تعالى . 
نعم ظاهر قول الأعرابي السابق وتقريره له عليه الصلاة والسلام الجوازء ولوبدون 
أنضمام صلاة أوسلام . قال ابن حجر الهيتميّ : وهو الذي يتجه. وتقريره المذكور 
خاص. فيقدم على العموم الذي اقتضته الآية . ثم قال: وينبغي حمل قول من 
قال: لا يجوز ذلك. على أن مرادهم نفي الجحواز المستوي الطرفين. فيصدق بأن 
ذلك مكروه أو حلاف الأولى. وذكر زين الدين في «بحره) أنهم اتفقوا على أنه لا 
يقال ابتداء رحمه الله تعالى. وأنا أقول الذي ينبغي أن لا يقال ذلك ابتداء. 


قلت: هذا هوما مرعن ابن حجر من أن محل الخلاف إذا كان ذلك مضموماً 
إلى الصلاة أو السلام . 

وقال الطحاوي في «حواشيه) على «الدر المختار» : وينبغى أن لا يجوز غفر الله 
تعالى له. أو سامحه. لما فيه من إيهام النقص. وهو الذي ياه إليه. وإن كان 
الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب. بل قد يكون بزيادة درجات كى) يشير إليه 
استغفاره وَكْةَ في اليوم والليلة مئة مرةى ومثل ذلك في) يظهر عفا الله تعالى عنهى 
وإن وقع في القران. فإن لله تعالى له أن يخاطب عبده بها شاء. وأرى حكم الترحم 
على الملائكة عليهم السلام كحكم الترحم عليه وك ومن اختّلف في نبوته 
كلقمان» يقال فيه: رضي الله تعالى عنه. أو صل الله تعالى على الأنبياء وعليه وسلم 
اه من «روج المعاني» . 


ام 


البحث الرابع : 
في معنى الصلاة والسلام وغبرهما من بعض ألفاظ الأحاديث . 


قال في «مطالع المسرات»: الصلاة أصلها الانحناء والانعطاف» مأخوذة من 
الصّلَوْبْن وهما عرقان في الظهر, ينحنيان في الركوع والسجود . 


قال النووي : قيل في اشتقاقها أقوال كثيرة» أكثرها باطل . 


وذكر عياض في «الشبهات) أقوالاً» وحاصلها ما قاله الناظم لها في قوله : 

ف الصّلإ الصَّلاةٌ والتَضَليةٌ أو انْصِلة والصّلا والصّلةُ 
والصلاة في لبك ميعدا» خيره من الصلاء وما عظطت علنه» :والضئلا الأول ف 
البيت المراد به أحد الصلوين» والصلا الأخير المراد به الصلاة» حذف الناظم التاء 
منباء ومعناه أن الصلاة الشرعية مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء لكثرة اشتاها 
عليه اه . 


قال السَهَيْيٍ بعد قوله : إنها مأخوذة من الصلوين» ثم قالوا: فيل :غلته أ 
الات عله رهنة ريلنا كي سمّوا الرحمة حُنُوُا وصلاة إذا أراد المبالغة فيهاء 
ولك مل الله على محمد هو أبلغ وأرق من قولك رحم الله عحمداً في الحتو 
والعطف, والصلاة أصلها في المحسوسات,» ثم عير عن هذا المعنى مبالغة 
وتأكيداء ومنه قيل: فالتحمعل: الت أ دعوت له دعاء من يحنو عليه 
ويتعطف عليه, وكذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق» فلا تقول : 
ماج عل العدن اقت وعرت علي إن لقال عارك امه شفتتي اكار 
والرحمة والتعطف» لأنها في الأصل انعطاف. ومن أجل ذلك عُدَّيت في اللفظ 
بعلى» فتقول : ركيت عله أن سارف عيش ولا تقول وبالحغاه إلا دعوت 
له فتُعدّي الفعل باللام» إلا أن تريد الشر والدعاء على العدوى فتهدا فرق ها 
يتن الصلاة والدعاء» وأهل اللغة لم يفرقواء ولكن قالوا: الصلاة بمعنى الدعاء 
إطلاقاء وم يفرقوا بين حال وحال؛ ولا ذكروا التعدي بحرف اللام ولا بحرف 


رمت 


على ولا بد من تقييد العبارة ى) ذكرناه . 

وقال ابن هشام في «المغني) : الصواب عندي أن الصلاة لغة بمعنى واحد وهو 
العطف. ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى الرحمة, وإلى الملائكة الاستغفار. 1 
الآدميين دعاء 0 لبعض » قاله على قوهم في قراءة رفع ملائكته ف الآية: 
الصلاة المذكورة بمعنى الاستغفار, والمحذوف بمعنى الرحمة اه منه إلا قليلاً مما 


زدته . 


قال في «فتح الباري»: إن أولى الأقوال في معنى الصلاة قول أبي العالية؛ 
معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء . 


قال في «المواهب»: فيكون معنى صلاة الله عليه ثناؤه عليه وتعظيمه» ومعنى 
صلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى» والمراد طلب الزيادة لا طلب 
أصل الصلاة . 

وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حَيّان قال: صلاة الله مغفرته» وصلاة 
الملائكة الاستغفار. 

وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب الرحمة. وصلاة الملائكة الاستغفار. 

وقال الضحاك بن مزاحم : صلاة الله رحمته» وفي رواية عنه : مغفرته» وصلاة 
الملائكة الدعاء. أخرجه) إسماعيل القاضي , وكأنه يريد الدعاء بالمغفرة ونحوها. 
وقال امد الصلاة من الله الرحمة. ومن الملائكة زفة تحت عل استدعاء الد. 
عقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله تعالى : «أولئكَ عليهمْ صلواتٌ من 
ربنم ورحمة4 [البقرة : 1610]» وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى : 0 
نا الذينَ آمنوا صِلوا عليه وسلموا تسليا» [الأحزاب: 05] حتى سألوا عن 
كيفية الصلاة مع تقدم 0 الرحمة في تعليم السلام. حيث جاء بلفظ : السلام 
عليك أيبّا النبي ورحمة الله وبركاته» وأقرهم النبي كَل فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم : قد علمتم ذلك في السلام . 


وجوز ال ليمي أن تكون بمعنى السلام عليه . وفيه نظر, لأن الله تعالى أخبر 
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أنه صلى على نبيه وأمر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه فدل على تغايرهماء وبأن 
معنى السلام غير معنى الصلاة كما يأتي : 

وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة, وتكون عامة. فصلاته على أنبيائه 
هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة. فهي التي وسعت 
كل شيء. 

ونقل عياض عن بكر القَشَيي قال: الصلاة على النبي تله من الله تشريف 
وزيادة تكرمة. وعلى من دون النبي رحمة . وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي وَل 
وبين سائر المؤمنين. حيث قال الله تعالى : إن الله وملائكته يصلُونَ على النبيَ * 
وقال قبل ذلك في السور المذكورة: هو الذي يُصلّ عليكم وملائكتة» 
[الأحزاب : 57]» ومن المعلوم أن القدر اللائق بالنبي يك من ذلك أرفع مما يليق 
بغيره. والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي وَلْةٍ والتنويه ما ليبس 
في غيرها. 

وقال الحليميّ في «الشعب»: معنى الصلاة على النبي يَلِةِ تعظيمه» فمعنى 
قولنا : اللهم صل على محمد :عظم محمد أو المراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره, 
وإظهار دينه. وإبقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته» وتشفيعه في أمته. 
وإبداء فضيلته بالمقام المحمود. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى : «صلُوا عليه» ادعوا 
ربكم بالصلاة عليه اه . 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه» فإنه لا يمتنع أن يُدعى لهم 
بالتعظيم, إذ تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به. وما تقدم عن أبي العالية أظهر, 
فإنه يحصّل به استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى ملائكته وإلى المؤمنين 
المأمورين بذلك بمعنى واحد. ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير 
الأنبياء. واختلف في الصلاة على غير الأنبياء. ولو كان قولنا: اللهم صل على 
محمدء اللهم ارحم محمداء أو ترحم على محمد, لجاز لغير الأنبياء» وكذا لو كانت 
بمعنى البركة. وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي 
في التشهد: السلام عليك أيهًا النبي ورحمة الله وبركاته. ويمكن الانفصال ا 
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ذلك وقع بطريق التعبد. فلا بد من الإتيان به. ولوسبق الإتيان بها يدل عليه اه 
ما قيل في معنى الصلاة. 

وأما السلام ففي معناه ثلاثة أوجه : 

أحدها: السلامة من الأفات والنقائص لك ومعك. أي : مصاحبة وملازمة, 
فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة, كاللذاذ واللذاذة, والملام والملامة. وما في 
السلام من الثناء عُذَي بعلى. لتضمنه معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا 
الوجه . 

ثانيها: السلام مداوم على حفظك ورعايتك, ومتول له وكفيل به. ويكون 
السلام هنا اسم الله تعالى. ومعناه على ما اختاره ابن فورك وغيره من عدة أقوال: 
ذو السلامة من كل آفة ونقيصة ذاتاً وصفةٌ وفعلا. وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو 
من أسمائه تعالى» فالمراد: لا حَلَوْتَ من الخير والبركة. وسلمت من كل مكروه. 
لآأن اسم الله تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك . وقيل: الكلام على هذا التقدير 
على حذف مضاف,. أي : حفظ الله عليك. والمراد الدعاء بالحفظ . 


وثالثها: الانقياد عليك على أن السلام من المسالمة. وعدم المخالفة, والمراد 
الدعاء بأن يصيرٌ الله تعالى العباد مقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام 


ولشر يعته . وتعديته بعلى قيل : لا فيه من الإقبال» فإن من انقاد لشخص وأذعن 


قال في «روح المعاني) : والأرجح الوجه الأول . 

ومعنى اللهم سلم على النبي : اللهم قل السلام على النبي . وقيل: اللهم 
أوجد أو حقق السلامة له. وقيل: اللهم سلمه من النقائص والآفات, وأكد 
سبحانه التسليم في الآية بالمصدر. ول يؤكد الصلاة. قيل: لأنها مؤكدة بإعلامه 
تعالى أنه يصلي عليه وملائكته ولا كذلك التسليم. فحسن تأكيده بالمصدر. إذ 
ليس ثم ما يقوم مقامه. وإلى هذا يَؤُول قول ابن القيم التأكيد فيهماء وإن اختلفت 
جهته. فإنه تعالى أخبر ني الأول بصلاته وصلاة ملائكته عليه مؤكداً له بأن 
وبالجمع المفيد لعموم الملائكة. وفي هذا من تعظيمه يل ما يوجب المبادرة إلى 


م 


الصلاة عليه من غير توقف على الأمر موافقة لله تعالى وملائكته في ذلك» وبهذا 
استغنى عن تأكيد يُصلّ بمصدر, وما خلا السلام من هذا المعنى وجاء في حيز 
الأمر المجردء حسن تأكيده بالمصدر تحقيقاً للمعنى, وإقامة لتأكيد الفعل مقام 
تقريره» وحينئذ حصل لك التكرير في الصلاة خبراً وطلباًء كذلك حصل لك 
التكرير في السلام قعل ومضدرا . وأيضاً هي مقدمة عليه لفظاء 000 
الاهتمامء فحسن تأكيد السلام. لكلا يُتوهم قلة الاهتام به لتأخيره. وقيل: إن 
في الكلام احتباكاء والأصل صَلُوا عليه تصلية» وسلموا عليه تسلياء فحذف 
عليه من إحدى الجملتين. وحذف المصدر من الأخرى. وأضيفت الصلاة إلى الله 
تعالى وملائكته دون السلام» وأمر المؤمنين بههاء قيل : لأن للسلام معنيين التحية 
والانقياد» فأمرنا بها لصحتهم| هناء ولم يضف إلى الله سبحانه والملائكة للا يتوهم 
أنه في الله تعالى والملائكة بمعنى الانقياد المستحيل ني حقه تعالى وفي حق الملائكة 
اه . 

وأما اللهم فهي كلمة كثر استعالها في الدعاء» وهو بمعنى يا الله والميم 
عوض عن حرف النداءء فلا يقال: اللهم غفور رحيم مثلاء وإنما يقال: اللهم 
اغفر لي وا رحمني ‏ ولا بعلي حرف النداء إل لذن كقول الراجز: 

إن ]ذا ما خدذت. . ألا أقول ها :الله نبي -اللهم 
واختص هذا الاسم بقطع الهمزة عند النداءء ووجوب تفخيم لامه. وبدخول 
حرف النداء عليه مع التعريف. 


تخفيفاء والميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل : 556 وقيل : بل زائدة ى) في 
زُرقم للشديد 0 و0 ل وقيل : اي 
26 تدك 3 لتكون عوضاً عن علامنة 0 . وقد جاء . عن الحسن 
0 اه . 

وأما الآل. فقيل: أصل آل أهل» قلبت الهاء همزة. ثم سُهُلتء ولهذا إذا 
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صغر رد إلى الأصل » فقيل : أهيل وقيل : أصله أول من آل إذا رجع .» سمي بذلك 
من يؤول إلى الشخص . ويضاف إليه ويقويه أنه لا يضاف إلا إلى معظم » فيقال : 
آل القاضي , ولا يقال : آل الحجام» بخلاف أهل, وأما إضافته إلى فرعون, فلأن 
له شرفاً دنيواء ولا يضاف غالبا إلى غير العاقل . قال ابن بون: 

وغالباً آل كأهلٍ لم يضف إلا إلى العالم منْ دوي الشرّفٌ 
بلا شتات إل اللقمر عند الاختر. بوجتوله يعطتهم بقل رد ليك فى عدر عزن 
الطلب ني قصة أصحاب الفيل من أبيات: 

وانطي على آل لصي وعاببديه اليوم اليك 
وقد يطلق آل فلان على نفسه. علي وها مون :رقيات البد نيعا وضابطه أنه إذا 
قيل : : فعل آل فلان كذا دخل هوفيهم إلا بقرينة . ومن شواهده قوله يَكْةٍ للحسن 
ابن علي : «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» وإث ذكرا فعا قلا وهو كالفقير 
والنكين ركذا الأبزانا والأسلام م الفسوق والعصيان 1 

ولا التعلفت الفا الحديث في الإتيان بهها معاً. وفي إفراد أحدهماء كان أولى 
المحامل أن يحُمل على أنه يلي قال ذلك كله؛ ويكون بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الأخر. وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جواباً عن قولهم كيت 
نصلي عليك؟ ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على آل إبراهيم بدون ذكر 
إبراهيم رواه بالمعنى » بناء على على دخول إبراهيم في قوله : اك إتراهيم كنا من. 

١‏ رافق بون عمال لماي فالراحج أنهم من حرمت عليهم 
الصدقة, وهذا قول الشافعي. واختاره ا جمهور. ويؤيده قول النبي مَلْةِ للحسن 
ابن علي رضي الله تعالى عنبا: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» أأخرجه البخاري 
من حديث أب شريرة في البيوع . 

ولسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع : إن هذه 
الصدقة إنم| هي أوساخ الناس. وإنما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال أحمد: 
المراد بال محمد أهل بيته. وعلى هذا فهل يجوز أن يقال أهل عوض آل روايتان 
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وقيل : المراد بآل محمد أزواجه وذريتهء لأن أكثر طرق هذا الحديث يعني : 
حديث كعب بن عجرة جاء بلفظ : «وال محمد»ء. وجاء في حديث أي حبيد 
موضعه : «وأزواجه وذريته». فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية 2-0 
بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة ى] في حديث أبي هُريرة» فيحمل على أن بعض الرواة 
حفظ مام يحفظ غيره» فالمراد بالآل الأزواج ومن حرّمت عليهم الصدقة؛ ويدخل 
فيهم الذرية فبذلك يجمع بين الأحاديث. 

وقد أطلق على أزواجه يك آل محمد في حديث عائشة : «ما شب آل محمدٍ من 
خبز مأدومٍ ثلاث أخرجه البخاري ٠‏ وفيه ا من حديث أبي هريرة : : «اللهم 
اجِعَلُ رزق آل محمد قوتأه وكآن الأزواج أفردن بالذكر تنوبهاً بين » وكذا الذرية. 
وقيل : المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة. حكاه النووي في «شرح المهذب» . وقيل : 
هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة في «الكفاية»). وقيل: المراد بالآل جميع أمة 
الإجابة. قال ابن العربي: مال إلى ذلك مالك واختاره الأزْهَريّ» وحكاه أبو 
الطيب الطبري عن بعض الشافعية. ورجحه النووي في شرح مسلم). وقيده 
القاضي سين والراغب بالأتقياء مغهم , وعليه يحمل كلام من أطلق . ويؤيده قوله 
تعالى : #إن أوليائة إلا المتقون» وقوله يكن : «إن أوليائي منكم المتقونه . وفي نوادر 
أبي العيناء أنه غض من بعض الهاشميين» فقال له: أتخض مني وأنت تصلي علي 
في كل صلاة في قولك : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟! فقال: إل اويد 
الطيبين الطاهرين» ولست منهم . ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد 
بالصلاة الرحمة المطلقة » فلا تحتاج إلى تقييد »وقد اسنتدل لمم بيحديت الس رقغه: 
«آلُ محمد كل تقي» أخرجه الطبراني بسند واه جدًا والبيهقي عن جابر نحوه من 
قوله بسند ضعيف اه من فتح الباري إلا قليلاً. 


قال السخاويٌ : أسانيده كلها ضعيفة» لكن له شواهد كثيرة في «الصحيحين» 
عن حديث عمرو بن العاص» قال: : سمعت النبي كيةٍ يقول : «إن آل بني فلان - 
ليسوا لي بأولياء. إن وليي الله وصالح المؤمنين» ولكن لهم رحم 5 ببلالها) اه . 


قال الطيبيّ : المعنى لا أوالي أحداً بالقرابة» وإنها أحب الله لحقه الواجب على 


م 


العباد. وأحب صالح المؤمنين لوجه الله وأوالي من أوالي بالإيهان والصلاح, سواء 
كان من ذوي رمي أم لاء ولكن أراعي لذوي رحمي حقهم بصلة الرحم. والمراد 
بصالح المؤمنين من صَلّحَ منهم. أي : أسلم وعمل صا حاً. وقيل: من برىء من 
النفاق. وقيل: الصحابة . وهو واحد أريد به الجمع . كقولك لا تقتل هذا الصالح 
من الناس. تريد الجنس . وقيل: أصله صالحو. فحذفت الواو من الخط موافقة 
للفظ اه . 


والذرية بضم المعجمة وخكي كسرها هي النسلء وقد يختص بالنساء 
والأطفال. وقد يطلق على الأصل. وهي من ذرأ با همز أي : خلق» إلا أن الهمزة 
شهلت لكثرة الاستعال . وقيل ابل ع هن لد أي : خلقوا أمثال الذر. وعليه 
فليس مهموز الأصل اه . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «وبارك) المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير 
والكرامة. وقيل: المراد التطهير من العيوب والتزكية. وقيل : المراد إثبات ذلك 
واستمراره من قوم : بركت الإبل. أي ا 
بكسر أوله وسكون ثانيه. لإقامة الماء فيها. والحاصل أن المطلوب أن عطواقة 


الخير أوفاه وأن ثٌ يشت ذلك ويستمر دائ) اه . 


والمراد بالعالمين في الحديث أصناف الخلق. وقيل: ما حواه بطن الفلك . 
وقيل : كل محدث. وقيل : ما فيه روح . وقيل : بقيد العقلاء . وقيل : الإنس والجن 
فقا اها . 


وقوله : «إنك حميدٌ حِيدٌ) أما الحميد فهو فعيل من الحمد. بمعنى محمود. 
حم ار سيد . وأما المجيد فهو من المجد. وهو صفة من كَمُل 
في الشرف. وهو مستلزم للعظمة والحلال ٠‏ كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام : 


ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله 
لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه. وذلك يستلزم طلب الحمد والمجد. ففي 
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ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل للمطلوب. أو هو كالتذبيل له. والمعنى إنك فاعل 
ما تستوجب به الحمد من النعم المترادفة. كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك . 
البحث الخامس : 

في موقع التشبيه في قوله ككل : «كما صليت على آل إبراهيم» . 


قد اشتهر السؤال عن موقع التشبيهء مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به 
والواقع هنا عكسه, لأن محمدا يَلِةِ وحده أفضل من آل إبراهيم ومن إبراهيم , ولا 
سيا وقد أضيف إليه آل محمد. وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. وأجيب عن ذلك بأحد عشر جواباً : 

الأول: أنه قال: ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم, وقد أخرج مُسلم 
من حديث أنس أن رجلا قال للنبي كل : يا خيرَ البرية قال: «ذاك إبراهيم» أشار 
إليه ابن العربي» وأيده بأنه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيم. وأمر أمته أن يسألوا 
له ذلك» فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضّله على إبراهيم 

وتعقب بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . 

ورْدٌ هذا بأنه لا تلازم بين علمه بأنه أفضل» وبين التغيير, قاطت 
ذلك لا يستلز. م نقصاً فيه» والتغيير يوهم نقصاً بإبراهيم . 

الغاق :"آنه قال ذلك 'تواضعا: وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة 
الحاصلة بالتواضع. لخبر: «مَنْ تواضعٌ لله رفعَة الله . 

الثالث: أن التشبيه إنا هو لأصل الصلاة بالصلاة, لا للقدر بالقدر. فهو 
كقوله تعال + #إنا اوحينا إليك كما اؤحينا إلى نوح » [النساء: 157]. وقوله : 
«كتب عليكُمُ الصيامُ ى| كُتبٌ على الذين من قبلكم4 [البقرة : 1817]. وهو 
كقكتول"الفنات] : أحسق إل وليدلة”] الحيدت إل فلان. ويريد بذلك أصل 
الإحسان. ومنه قوله تعالى: #وأحسِن كى] أحسنّ لله إليك» [القصص: /الا] 
ورجح القرطبي في «المفهم» هذا الجواب . ش 
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قلت: حُقٌ له الترجيح 

الرابع : أن الكاف للتعليل كا في قو : «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكُم» 
وقوله تعالى : «واذكروه ا هّداكُم» [البقرة: .]43١‏ 

الخامس : أن المراد أن يجعله خليلا ىا جعل إبراهيم خليلاً» وأن يجعل له 
لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافا إلى ما حصل له من المحبة. ويرد عليه ما 
ورد على الأول. . وقربه بعضهم , بأنه مثل رجلين». يملك أحدهها لقا ويملك 
الآخر ألفين. فسأل صاحب الألفين أن يعطي ألفاً أخرى نظير الذي أعطيها 
الأول. فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأول. 


السادس: أن التشبيه إن هو للمجموع بالمجموع . فإن في الأنبياء من آل 
إبراهيم كثرة. فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات 
الكثيرة التي لمحمد أمكن انتفاء التفاضل» ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في 
حديث أبي سعيد مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط كما مر. 

السابع : أن التشبيه بالنظر إلى ما يحل لمحمد وآل محمد من صلاة كل فرد 
فردء فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف 
ما كان لإبراهيم, وعبر ابن العربي عن هذا بقوله المراد دوام ذلك واستمراره. 


الثامن: دفع المقدمة المذكورة أولاً. وهي أن المشبه به قد يكون أرفع من 
المشبه» وأن ذلك ليس مطرداء بل قد يكون التشبيه بالمثل وبالدون. كا في قوله 
تعالى : «إمثل نوره كمشكاة» [النور: 9 وأين يقع نور المشكاة من نوره تعالى ) 
ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شيئاً ظاهراً واضحاً للسامع حسن تشبيه 
النور بالمشكاة. وكذا هناء لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة عليهم 
مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف. حسن أن يطلب لمحمد وآل محمد بالصلاة 
عليهم مثل ما حصل للإبراهيم وال إبراهيم. ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور 
بقوله في العالمين. أي : كا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين» وهذا لم يقع قوله في العالمين إلا في ذكر آل إبراهيم » دون ذكر آل محمد 
على ما وقع في حديث أبي مسعود عند مالك ومسلم المار. 
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وعبر الطيبيَ عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
بالكامل» بل من باب إلحاق ما لم يشتهر بها اشتهر. 

التاسع: قال الخحليميّ: سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت 
إبراهيم : رحمة الله وبركاته عليكم أهلّ البيت إنه حميدٌ جيدٌء وقد علم أن محمدا 
وآل محمد من أهل بيت إبراهيم. فكأنه قال: أجب دعاء الملائكة الذين قالوا في 
محمد وآل محمد كا أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذٍ» ولذلك 
ختم با ختمت به الآية» وهو قوله : «إنك حميدٌ مجيدٌ» ٠‏ 


العاشر: أن قوله: اللهم صل على محمد مقطوع عن التشبيه, فيكون التشبيه 
فعاف بتولة عل البعنةه وسقت بافغير الأبياء لآ يمكه تادز الأديافه 
فكيف تطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم والأنبياء من آله. ويمكن 
الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت 
سبباً للثواب» وقد نقل العمْراني عن الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجواب عن 
نص الشافعي . 

واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن الشافعي», بأنه مع فصاحتة ومعرفته 
بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب الركيك المعيب من 
كلام العرب, لأن العامل إذا ذُكر معموله وعطف عليه غيره ثم قيد بظرف أو جار 
ومجرور أو مصدر كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه. هذا الذي لا 
تحتمل العربية غيره. 


وتعقبه ابن كثير فقال: ليبس التركيب المذكور بركيك» بل التقدير: اللهم 
صل على محمد. وصل على آل محمد كما صليت. . . إلى آخره. فلا يمتنع تعلق 


قال الزرقاني : م يُظهر دفع ارك مبذا التقدير» فإنه حاصل معناه» فلا يمتنع 
التعقب. 


قال النووي : أحسن الأعوية نا مضه إل الشافعى . أو التشبيه لأصل 


.وم 


الصلاة بأصل الصلاة, أو للمجموع بالملجموع ِ 


الحادي عشر: قال ابن القيم بعد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تشبيه المجموع 
بالمجموع , وأحسن منه أن يقال: هو يله من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى : إن الله اصطفى آدمَ ونوحاً وآلّ إبراهيم وآل عمْرانَ 
على العالمين» [آل عمران : *"] قال : محمد من آل إبراهيم » فكأنه أمرنا أن نص 
عل محمد وعل العيد خبصوضا : بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم » وال إبراهيم 
توما ؛ فبحصل لآله ما يليق بهم . ويبقى الثاقي كله له وذلك القدر أزيد مما 
لغيره من آل إبراهيم فطع وتظهر حينئل فائدة التشبيه» وأن له بهذا اللفظ أفضل 

من المطلوب بغيره من الألفاظ اه ما قيل من الأجوبة» وأما الجواب المعزو لبعض 
أهل الكشف فلم أذكره لما فيه من إخراج الألفاظ عن معانيهاء وفي) ذكر كفاية عنه 


اه . 


قالوا إن كاد ختصرصي التضييه بإررافيو قوق عرو فق الاجيام با مونم الضتلاه 
والسلام لأجل أبوته له. فكان أقرب إليه من غيره. ولآن التشبيه بالآباء في 
الفضائل مرغوب فيه ولرفعة شأنه في الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولا هو 
معروف لمم في هذه الملة الشريفة مما لا يحتاج إلى تعريف به ولا بيان له الذي 
منه موافقته في معالم الملة» وكأن هذا يلاحظ قوله تعالى: #ملة أبيكم إبراهيم » 
ولآأنه َلِْةْ أراد أن يبقى ذلك كله إلى يوم الدين» ويجعل له به لسان صدق في 
الآخرين؛ كما جعل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» مقرونا بها وهب الله له كه 
من ذلك, ولمشاركته له في التأذين بالحج . وإجابة لدعائه بقوله: #واجعَل لي لسان 
صدق في الآخرين* [الشعراء: 54] ولأنه بَكِةِ أمر بالاقتداء به. 


ومما يُعزى للشيخ أبي محمد ال رجاني : سر التشبيه بإبراهيم ذون موسي عليها 
الصلاة والسلام لأن موسى كان التجلي له بالجلال فخرٌ موسى صعقاً. والخليل 
كان التجلي له بالجمال. لأن المحبة والخلة من اثار التجلي بالجمال» فأمرهم ككةٍ أن 
يصلوا عليه ى) صلى على إبراهيم » ليسألوا له التجلي بالحمال لا التسوية بينه| فيه» 
فيتجلى الله تعالى لكل منهه| بحسب مقامه ورتبته عنده . 


-1وم- 


البحث السادس : 


وقد جاء ي التصري بفضلها أحاديث قرية: م يذج اليخاري مها شيل 
منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه : : «منْ صََّ علي واحدة صلى الله 
عليه عشرا) . 


وله شاهد من حديث أبي بردة بن نيار أخرجه النسائي برواة ثقاة» ولفظه: 


ل ل ل ا 
ورفعه مها عشر درجات» وكتب له مها عشر حسنات» ومحجى عنه عشر سيئات) . 


وله شاهد من حديث أي طلحة أيضاً رواه الدارميّ . وأحمد. وابن ن حبان 
وصححه. والحاكم والنسائي واللفظ له: قال: إن رسول الله طَئِيِ جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجهه فقالوا: يا رسول الله : إنا لنرى السرور في وجهك . فقال : 
د 0 0 نا مخمك: 0 إنه لا 
ل لا 


ومنها حديث ابن مسعود رفعه : «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهمٍ علي 
علا وعنن الرمدي: وصححه ابن حبان» وله شاهد عند البيهقي عن أب أمامة 


بلفظ : «صلاة أمتي تعرض عل في كل يوم جمعة, فمن كان أكثرهم عل صلاةً كان 
أقربهم مني منزلة) ولا بأس بسئلده ٠‏ 


وأخرج أحمد وابن ع قائحة بإسداهحين من تحليت شيعيهه . عن عامر بن ربيعة. 
أن رسول الله كله قال: «من صل عل صلاة ل تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى 
عل فليقلل عبد من ذلك أو ليكثر . 


وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: من صلى على رسول الله ككل 


- وم - 


ضلاة غيل الله غلية وملاتكده شيعن ضلاة» فليقل عبن مت :ذلك أو اليكو 
وإسناده حسن. ومثله لا يقال بالرأي. فهو موقوف لفظاً مرفوع حكيً. والتخيير 
بعد الإعلام بما فيه من الخيرة في المخير فيه على جهة التحذير من التفريط في 
تحصيله. فهو قريب من التهديد. 


وورد الأمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس » وهو 
عند أحمد وأبي داوود» وصححه ابن حبان والحاكم . 


ومنها حديث: «البخيلٌ من ذكرثُ عنده فلم يصلٌّ عليَ» أخرجه الترمذي 
والنسائي وابن حبان والحاكم. ولا يقر عن درجة الحسن . 


ومنها : سرحي غيل ة علي خطىء ء طريقٌ الحنة» أخرجه ابن ماجة. وله 
طرق يشد بعضها بعضا 


ومنبا حديث: «رغم أنفٌ رجل ذكرت عنده فلم يصلّ علي». أخرجه 
الترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ : : «من ذكرتٌ عنده فلم يصلّ علي فهاتَ فدخل 
رامد الله» وله شواهد يرة وصححه اكاقي وعنده من حديث كعب بن 


عجرة بلفظ : «بعُدٌ من دُكرتٌ عنده فلم يصل علي) . 


وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة: «من الحفاء أن اك ماسر اف 
علي). ْ 

وعند الطبراني من حديث جابر رفعه: «شقي عبدٌ ذكرت عنده فلم يصلَّ 
علي) اه . 

مني ديت اورنن كفن ادر فال يا رسول الله : إني أكثر الصلاة فم 
أجعل لك من صلاتي. . . إلى آخر الحديث المار في الفصل الثاني من هذا الباب . 

.قال ابن حجر: فهذا الجيد من الأحاديث الوارد في ذلك, وفي الباب أحاديث 


كشيرة ضعيفة وواهية, وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يخصى كثرة. وفي 
الأحاديث القوة عه عن ذلك اه . 


م بوم 


قال الخحَليميّ : المقصود بالصلاة على النبي كك التقرب إلى الله تعالى بامتثال 
أمرهء وقضاء حق النبي يل علينا. وتبعه ابن عبد السلامء فقال: ليست صلاتنا 
على النبي كَل شفاعة له. فإن مثلنا لا يشفع لمثله. ولكن الله أمرنا بمكافأة من 
أحسن إليناء فإن عجَرْنا عنها كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن 
مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه . 


وأخرج أحمد وأبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن ابن عمر 
قال: قال يكل : «من صنعٌ إليكم معروفاً فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئوته فادعوا 
له حتى تَرَوًا أنكم قد كافأقوه» اه . 

وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلٍ عليه» لدلالة 
ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة 
والاحترام للواسطة الكريمة كله اه . 


وسرد الزرقاني عن صاحب «القول البديع» كثيراً من فوائدهاء فقال: فمن 
فضلها الثواب المترتب لقائلها كتكفير الخطاياء وتزكية الأعمال» ورفع الدرجات». 
ومغفرة الذنوس». وصلاة الملائكة واستغفارها لقائلهاء وكتابة قيراط مثل أحد من 
الأجر. والكيل بالمكيال الأوفى. وكفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها 
صلاة عليه. ومحق الخطاياء وفضلها على عتق الرقاب والنجاة بها من الأهوال» 
وشهادة الرسول مباء ووجوب الشفاعة. ورضى الله ورحمته» والأمان من سخطه. 
والدخول تحت ظل العرش. ورجحان الميزان» وورود الحوض. والأمان من 
العطش. والعتق من النار. والجواز على الصراط. ورؤية المقعد المقرب من الحنة 
قبل الموت . وكثرة الأزواج في الجنة» ورجحاهها على أكثر من عشرين غزوة» وقيامها 
مقام الصدقة للمعسرء وأنها زكاة وطهارة. وينمو المال ببركتهاء وتقضى بها مئة من 
الحوائج بل أكثرء وأنها عبادة. وأحب الأعمال إلى الله تعالى» وتزين المجالس»ء 
وتنفي الفقر. وضيق العيشء» ويلتمس بها مظان الخير. وأن فاعلها أولى الناس بهء 
وينتفع هو وولده وولد ولده ومن أهديت في صحيفته بثوامهاء وتقرب إلى الله عز 
وجل وإلى رسوله. وأنها نورء وتنصر على الأعداء. وتطهر القلب من النفاق 


وم 


والصدإ. وتوجب محبة الناس» ورؤية النبي كه ف لامي وتمنع من اغتياب 
صاحبها. وصي من أبرك الأعمال وأفضلها . وأكثرها تفعاً قُْ الدين والدنياء وغير 
ذلك من الثواب. ذكر هذا كله صاحب «القول البديع) وذكر أحاديث ذلك كله 


اه . 


قال في «مطالع المسرات»: ومن أعظم الفوائد المكتسبة بها انطباع صورته 
الكريمة في النفس. والإكثار منها يقوم مقام الشيخ المربي» حكاه الشيخ السنوسي 
في «شرح صغرى صغراه»). والشيخ زروق» وأشار إليه الشيخ أبو العباس أحمد 
ابن موسى اليمني انتهى اليمني انتهى . 

وإذا علمت ما ذكر من فضل الصلاة على النبي #َكلِةٍ الوارد في الأحاديث 
الثابتة علمت أن ما قاله هذا الرجل المفتري في صلاته المخترعة غير محتاج إليه » 
وكان يكفيه ما ورد في الصلاة من الفضل . ولكنه أراد عرض الدنياء وإضلال كثير 
من ضعفة العقول بمقالاته الزائغة. ولنرجع إلى تمام الكلام على ما كنت بصدده. 
فأقول: 


-0 وم 


0 باب 
ئِما اجاب بوصاحِب بغية مستفيدهم عن 


تفضيلصلاتّم ع القرآن القظم. 


وفيه حسة فصول: 


المع الأراعك 


في قوله : إن هذا التفضيل صادر منه يكل بتلقي هذا الرجل له منه يك في 
القرن الثاني عشرء قائلاً: إن إخباراته يل على قسمين: قسم عام وهو ما أمر به 
كي أن يخاطب به عامة الناس. وذلك كتشريع الشرائع» وتحديد الأحكام. وتبيين 
الفرائض من النفل. والحرام من الحلال. وهذا القسم انقطع بموته كَل . والقسم 
“الكاين خاص. وهو ما أمر يكْةِ أن لا يخاطب به إلا الخواص. وهذا لم ينقطع بوفاته 
كلذ فلا يزال يلقيه إلى آاخر الدهر. لمن أهله الله لذلك الاختصاص اه . 

وهذا كله باطل جدَّاء قد تقدم مراراً ما يُبطله. بل بطلانه معلوم من نفسه 
ىا سترى . 

أما قوله: «إن هذا التفضيل مأخوذ منه يكن فهو قوهم في جميع مفترياء 2 
وقد مر بيان بطلانه, وما فيه من زيادة الإثم أو الكفر على ما مر في تعمد الكذب 
على النبي وك 


10 «إن إخباراته َكيْةِ على قسمين» فإنه نحا به إلى التقسيم المذكور في 

أبي الربيع بن سبع, ل ار 

باب د أكملت لكم ديتكم» [المائدة : *3] وقد مر هناك وني الباب الذي 

قبله أن النبي يكْهِ ما مات عن حرف أمر بتبليغه إلا بلغه. وأنه لم يخص أحداً 
بعلم عن أحدء فراجعه ففيه ما يكفي ويشفي من الرد على هذا المتقول. 

وهذا التعبب كانه 1ايتعفل ماقال: أليست الأذكار داخلة في القسم الذي 

فر تتبليقه العامة النام ».وقد دكر عقا لفاها اع الوق خط من عن قصيض 

به لأحد عن أحد. ومن الأذكار الصلاة عليه كك وقد ذكر كيفيتها وفضلها وأطال 

في ذلك؟! أليست الأذكار داخلة في العبادات؟! أليست العبادات داخلة 

في علم الحلال والحرام؟! فهذا كلام صدر من جاهل أو مجنون لا يعقل» فأين 


-9وم- 


الأذكار مما آمر بتبليغه للخواص دون العوام الذي مر لك تفسيره عند آية فيا أيها 
الرسولٌ بِلُْ ما أُنزِلَ إلِيكَ من ربّكَ4 [المائدة: 517] فإذا كانت مما أمر بتبليغه 
للخواص فقط كان يله حاشاه من ذلك خالف بتبليغها للعموم. وهذا مستحيل 
منه عليه الصلاة والسلام» وقد استوفينا الكلام فيه في الباب الأول والثاني استيفاء 
لا وراء وراءه» وما قاله هذا المجيب من أن ذلك القسم الثاني لم ينقطع بموته كك 
كلام لا سلف له. فيه كذب وزورء فقد مرلك في البابين أن الوحي ي انقطع بموته, 
وانقطع جميع الشريعة, ولم يبق إلا الكتاب والسنة أو ما أخذ منههاء وقد قال 
البقاعي تبعأ للعراقي : إن الإخبار الذي هو معنى النبوءة انقطع با موت » ويأتي 
زيادة لذلك في فصل بقاء الرسالة بعد الموت. ويزيد تقريرا لما ذكر من كون 
الشريعة انقضى نزوطا بموته َكِةِ. ولم يبق إلا ما نزل عليه عليه الصلاة والسلام 
من الكتاب والسنة وما استنبط منهه) من أقاويل علماء الأمة بإجماع علماء الشريعة 
الظاهرة والباطنة ما ذكره في «المواهب» من أن مدعي أخذ شيء من غير الكتاب 
والسنة مغرور غره اللعين عدو الله تعالى وعباده 5 ولفظه : 

قال أبو إسحاق الرفيء من أقران الحنَيدٌُ: علامة محبة الله إيثار طاعتهء 
ومتابعة نبيه يلو ولا يظهر على أحد شيء من نور الإيان إلا باتباع السنة ومجانبة 


البدعة. فأما من أعرض عن الكتاب والسنة وس يتلق العلم من مشكاة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بدعوقى أن عنذه علا ل أوتيه فهو من لدن الشيطان 


والنفس » وإنا يعرف كون العلم ل يوعانا بموافقته لما جاء به الرسول و 
عن ربه تعالى . فالعلم اللّدْيَ نوعان لذن رحماني» ولدني شيطاني » والمحك هو 


الوحي , ولا وحي بعد الرسول اه . 
فانظر قوله : ولا وحي بعد الرسول, فإنه صريح في بطلان ما قال اه . 
قال شارخه الزوقان؟ فأاوافقه كان لدمًا رظاماة ونا لا'فقيطانا: 
فآن لسن «علك نهدا بعد كتانب والسنة: 


او ةعس 


أ الذي يتلقى منه العلم عن الله هو الوحي , أي : الكتاب والسنة. فا تلّقي 
عن غيرجما ولم يخرج على قواعدهما فهو من وسوسة الشيطان. يجب صرفه حالاء 
والحكم بأنه ليس من الله تعالى. 

ثم قال في «المواهب»: وأما قصة ٠وسى‏ مع الخضرء فالتعليق بها في تجويز 
الاستغناء بالعلم اللَدُني إلحاد وكفر يِحْرجٍ عن الإسلام. موجب لإراقة الدم . 


والفرق أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثاً إلى الخضر مأمورا بمتابعته» ولو 
كان مأموراً بها لوجب عليه أن اجر إلى موسى ويكون معه, ولهذا قال له: أنت 
موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم . ومحمد كَل مبعوث إلى جميع الثقلين. فرسالته 
عامة للجن والإنس في كل زمان, ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه 
فمن ادعى أنه مع محمد يَكْةِ كالخضر مع موسى عليههما الصلاة والسلام أو جوز 
ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه. وليشهد شهادة الحق, فإنه مفارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من خاصة أولياء الله تعالى» وإنما هو من 
أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه . 


والعلم اللدّني الرحماني هو ثمرة العبودية والمتابعة لهذا النبي الكريم عليه أزكى 
الصلاة وأتم التسليم. وبه يحصل الفهم من الكتاب والسنة بأمر يختص به 
صاحبه, كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد سُئل : هل خصكم 
رسول الله كهِ بثبىء دون الناس؟ فقال: لا إلا فه] آتاه الله عبداً في كتابه . فهذا 
هو العلم اللدَّني اقش فاتباع هذا النبي الكريم حياة القلوب. ونور البصائر» 
وشفاء الصدور. ورياض النفوس. ولذة الأرواح. وأنس المستوحشين» ودليل 
المتحيرين اه منه . 


وقد مر الكلام على هذا الحديث المذكور عن علي مستوفى في الفصل الأول 
من الباب الأول. فوجه الدلالة منه قوله : ولم يتلق العلم من مشكاة الرسول كَل 
أي الأحاديث الواردة عنه . وقوله : والمحك هو الوحي , ولا وحي بعد الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


.هد 


دكن الشهاب الخفاجي مثل هذا في «شرح الشفا» فقال: إن بعض الزنادقة 
قال قولا هدم الشريعة» وهو أن قصة الخضر وموسى تدُل على أن الأحكام الشرعية 
تختص بالعامة.. وأن خواص الأولياء إن يراد منهم ما يقع في قلوهم وخواطرهم 
لصفاء قلوبهم عن الأكدار والأغيار. فتتجلى لهم علوم إلية يقفون بها على أسرار 
الكليات والحزئيات» فيستغنون عن م الشريعة. كا في حديث: «استفت 
قلبك» وهذا كله زندقة وكفر وإنكار لما عُلم بالضرورة من أن الأحكام 000 
عن الله بواسطة رسله وسفرائه بينه وبين خلقه. فمن ادّعى خلافه كفر. فيقتل ولا 
يستتاب. وكل هذا كفر صريح انتهى منه. 

وقال القاضى عياض في «الشفا»: من طلب الحدى من غيره أضله الله. ومن 
00000 اه . 

وهذا البحث مر له فصل مستقل في الباب الثاني فيها يحكى عن الصا حين من 
رؤيته لي والأخذ منهء فأبدينا فيه العجب العجاب الكاني في الرد على من حاد 
عن الصواب . وفيه قول أبي سَليان الذّاران وغيره : ما قبلت وارداً إلا بشاهدين 
من الكتاب والسنة. يعني أو مما استنبط منهه| اه . 


ولا بد من زيادة هنا حيث ذكر هذا المعنى . ففي «فتح الباري) عند حديث 
أبي هريرة في «البخاري» قال : قال رسول الله يَكِةِ : «إن الله تعالى قال : من عادى 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إل عبذي بشيء أحب إلى مما افترضتَهُ عليه» 
وما زال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحببته» فكنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني 
لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا اغا ترددي عن نفس 
امن كه امرك جورانا اكه متادهن اعلن نا دده قد فاك هذا ابقديت 
بعض الجهلة من أهل التجل والرياضة» فقالوا: القلب إذا كان محفوظاً مع الله 
كانت خواطره معصومة من الخطأ. وتعقب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق» 
فقالوا: لا يُلتفت إلى شىء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة. والعصمة إنا 
هي للأنبياء» ومن عداهم فقد يخطىء, فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه هو رأس 
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الملهمين. ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخيره بعض الصحابة بخلافه فيرجع 
إليه ويترك رأيه. فمن ظن أنه يكتفي با يقع في خاطره عم| جاء به الرسول عليه 
الصلاة والسلام فقد ارتكب أعظم الخطأل وأما من بالغ مغهم فقال: حدثني قلبي 
عن رب فأنه أشد خطأ. فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إن حدثه عن الشيطان. والله 
المستعان اه . 


الولي المذكور في الحديث يأتي تفسيره مستوفى إن شاء الله تعالى في فصل 

والمعاداة: قال ابن هبيرة : قوله : «عادى لي وليّا» أي اتخذه عدا ولا أرى 
المعنى إلا أنه عاداه من أجل ولايته. وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء قلوب 
أولياء الله تعالى. ؛ ليس على الإطلاق. بل يستثنى منه ما إذا كان الحال تقتضي نزاعا 
بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض. فإنه 
جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» وبين العباس وعلي إلى غير ذلك اه . قاله في 
«فتح الباري» . 


قلت: دل هذا الكلام على أن العداوة ليست كما يعتقده الجهلة المتعصبون 
للصيودم من أن من أنكر شيئاً لم يكن موافقاً للشريعة على مدعي الولاية يكون 


وفي «قواعد» الشيخ زروق: لا متبع إلا المعصوم لانتفاء الخطأ عنه. أو من 
شهد له بالفضل لأن مركي العدل عدل. وقد شهد عليه الصلاة والسلام بأن خير 
القرون قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ٠‏ فصح فضلهم على الترتيب 
والاقتداء بهم كذلك, ؛ لكن الصحابة تفرقوا ني البلاد؛ ومع كل واحد علم كما قاله 
مالك رحمه الله تعالىء فلعل مع أحدهم ناسخاً ومع الآخر منسوخاً ومع واحد 
مطلق. ومع الآخر مقيد. ومع بعضهم عام. وعند الآخر خخصص. كرا جه كرا 
فلزم الانتقال لمن بعدهم إذ جمعوا المتفرق من ذلك. وضبطوا الروايات فيا 
هنالك. لكنهم لم يستوعبوه فقهاًء وإن وقع لهم بعض ذلك. فلزم الانتقال 'للثالث 
إذ جمع ذلك وضبطه. وتفقه فيه فتم حفظاً وضبطاً وتفقهاً ٠‏ فلم يبق لأحد غير 
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العمل با استنبطوه. وقبول ما أصلوه واعتمدوه » ولكل فن ف هذا القرن ا 
مشهور فضلهم علما وورعاء كمالك والشافعي وأحمد والنعمان للفقه. والجنيد 
ومعروف وبسي للتصوف. وكالمحاسبيٌ لذلك وللاعتقادات» إذ هو أول من تكلم 
في إثبات الصفات كا ذكره ابن الأثير اه . 


فكلامه أخص مما قبله» فقد جعل العمل في الحلال والحرام مقصوراً على 
مذاهب الأئمة الأربعة. وهذا هو الذي قال به كثير من علماء السنة ىا أوضحناه 
في كتابنا «قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أئمة الاجتهاد) اه . 


وفي التسولي على ابن عاصم في كتاب «الحنايات) ما نصه : قال العارف بالله 
سيدي عبد القادر الفاميّ عقب قول الأبي كابن عرفة : لا يحل إيواء الظلمة والجناة 
امهاربين إلى الزواياء إلا أن يعلم أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون. ما نصه: 
هذا وما يظهر من أمور خارجة عما ذكر. من ظهور برهان لمن تعدى على زاوية أو 
روضة» فذلك أمر خارج عن الفتوى به وغيرة من الله على أوليائه لا تحد بقياس» 
ولا تنضبط بميزان شرعي ولا قانون عادي. فإن الموازين الشرعية كليات 
وعمومات,. وقد يكون مراد الحق سبحانه في خصوص نازلة خلاف ما تقتضيه 
العمومات. ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة» واعتبر تكرار 
قوله : بإذني في| أخبر به عن عيسى عليه السلام من إبرائه الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى وغير ذلك» قال التسولي : قوله : فذلك أمر خارج عن الفتوى» ربا يتوهم 
قاصر الفهم أنه يراعي حرم الزاوية والروضة لما يخشى من البرهان ى| عليه العامة 
الآن قولاً وفعلاً. وهذا لا يقوله أحد من الأثئمة. ولا من أصحابهم ولا من أهل 
السنة. إذ لا حرم لغيرمكة والمدينة, ومكة والمدينة لا يسقطان الحد عن مستحقه. 
وغاية ما ذكره الفامي أن الله تعالى قد أمر بإقامة الحدود على كل من فعل موجباتهاء 
وكون الله ينتقم ممن أخرجه من زاوية أو روضة لإقامة الحد عليه أمرٌ خارج عن 
الفتوى بهء لأن ذلك الحد والإخراج ثما أمر الله به» وقد يريد خلافه في خصوص 
زيد الجانٍ ونحوه, والله سبحانه قد يأمر بالشىء ويريد خلافه ىا أمر بإيهان الكفرة 
وأراد منهم خلافه. وهذا منه ربها يدل على أن المصائب التي تنزل بمخرجهم من 
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الزوايا انتقام من الله للهم على إخراجهم منهاء وليس كذلك, بل الجاني المحترم 
بالزاوية أو الروضة يجب إخراجه لإقامة الحد عليه إجماعاً امتثالاً لأمر الله تعالى» 
والمصيبة التي نزلت بمخرجه إن وقعت إنم| هي اتفاقية مكتوبة عليه. لقوله تعالى : 

#إما أصابٌ من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
تبرأها» [الحديد: ؟؟] أي نخلقهاء وليست اتتقاماً على الإخراج لكون الله أراد 
خلافه, ألاترى أن الله أوجب قتال الكفار وأمر به والمصائب التي تنزل بهم عند 
قتالهم من هزيمة وغيرها مكتوبة عليهم. لا أن الله انتقم لإرادته خلاف قتالهم, 
أو غيرة عليهم» بل ذلك مكتوب عليهم في أزله سبحانه» ليعظم بذلك أجورهم. 
ويكثر به ثواهم. فكذلك الجاني, فالمصيبة وإن وقعت بإثر إخراجه. إنم| هي أ 

اتفاقي مكتوب عليه نزوها به في ذلك الوقت, لا بد من وقوعها به. أخرجه أولم 
يخرجه. ليعظم بذلك أجره. ويكثر بذلك ثوابه إن صبر واحتسبء» وذلك كله 
امتحان واختبار للعبد هل يصبر على المصائب حتى يؤدي ما أمر به سبحانه. أو 
يرجع عن ذلك ولا يصير؟ قال تعالى: ليمير الله الحبيتُ من الطيب» 
[الأنفال: /ا#] #أحسب الناسٌ أن يُتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا ُفْتَنونَ 4 


[العلنكبوت: 31]. 


وقوله : وغيرة من الله على أوليائه . يقال له : من لنا بأنه غيرة من الله. بل الغيرة 
من الله إنما وردت بارتكاب ممنوع لا بارتكاب واجب» فوجب أن يكون أمرا 
اتفاقيّاك إذ المؤمن لا يخلو من مصائب. وقد تكون تلك المصائب من التواني في 
الامتثال» أو من اكتساب ممنوع تقدم. ولو كان ذلك غيرة لكان نزول المصائب 
بالكفار أولى» حيث يمتهنونهم في الأراضي النِي دخلوهاء وبمن يفعل الفواحش 
ويسفك الدماء في أضرحتهم وزواياهم . كذلك وكم من فاعل ذلك في أضرحتهم 
م يصبه شيء . 

وأيضاً لو أقيم الحد على شخصء فنزلت مصيبة في الحين بمقيمه» لوجب 
أن يقال على هذا : إن ذلك غيرة من الله سبحانه على المحدود. وذلك ثما لا معنى 
نيل الول :لو كان سا بجوت علي النافر 1 إقامته على من احترم به. وإن 
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حماه ولم يفعل فليس بوليء لأن الذي يحمي الظام ظالم . 


وقوله: ولذلك الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة. . . الخ معناه 
على ما قال من مذهب ا خواص اجاح فا ا لا ان 
مثلاً في كل مكان. فزنى زيد المحصن, فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص من 
الله وإن زنى بكر فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص, وهكذاء ولا يتمسكون 
بالعموم المذكور لثلا يكون مراد الحق سبحانه خلاف رجم ذلك المعين 
بخصوصه.ء وهذا أمر خارج عن الشرعء ٠‏ لم يأمر الله سبحانه باتباعه لا الخواص 
ولا غيرهم , لأن امتثال الأوامر واجب إن فرضنا أن مراد الحق سبحانه خلاف ما 
أمر به وحينئذ فمعاذ الله أن لا يبادر الخواص إلى تنفيذ أوامر الله ويتربصون إلى 
أن يرد عليهم الإذن الخاض. خشية أن يكون مراده خلاف ما أمر بهء إذ ذلك 
يقتضي أن لا يصلي ظهر هذا اليوم حتى يرد عليه الإذن الخاص في صلاتهاء 
وهكذا. . . » مع أنه مأمور بالامتثال» ولو فرضنا أنه علم أن مراده سبحانه خلاف 
ذلكء» لأنه مكلف باتباع الأوامر ولا عليه في الإرادة. وبهذا احتج إبليس اللعين 
فقال: كيف أسجد لآدم والله لم يرده مني؟ وهذا إن زعمه بعض الناس وادعى أنه 
من الخواص» وأنه يتربص في تنفيذ أوامر الله إلى إذن خاص » وجب ضرب عنقه 
بلا ريب» ولو كان يغوص في الماء ويطير في الهواء . 


وقوله واعتير تكرار قوله تعالى: #بإذني . . * [المائدة: ]٠١١‏ الخ إن) يتم 
الاحتجاج به للخواص لو كان تكرار الإذن في كل فرد من من أفراد الأكمه. وفي كل 
فرد من أفراد الموتى . .. الخ كلامه انتهى » وبحل الاستدلال منه رده على الفامي 
في قوله : إن الخواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة» فإنه بظاهره يقتضي 
أن الخواص يمكنهم أن يتوصلوا إلى معرفة شيء من الشريعة من غير الكتاب 
والسنة وأقاويل الأئمة المأخوذة منهماء وهذا الاقتضاء باطل» ولذلك رده التسولي 
ب| هو واضح » وإنما أطلت الكلام بجلب جميع كلامه لما احتوى عليه من الفائدة 
الي يحتاج إليها أهل العلم . 


-5.غم- 


نا ' 
كلدم عل ةالممونية ان 
رصع وى الْكََاب وامنة 
قال سيد الطائفة الجُنيد: من لم يحفظ القرآن وم يكتب الحديث لا يقتدى به 
في هذا العلم. لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. والطرق كلها مسدودة إلا على 
من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وقال الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني: جميع الأولياء لا سحمدون الأ من . 
كلام الله تعالى ورسوله جَيْةْ. ولا يعملون إلا بظاهرهما. 


وقال الإمام الرباني العزيز: للشريعة ثلاثة أجزاء : علم وعمل وإخلاص. 
فا لم تحقق هذه الأجزاء لا تتحقق الشريعة. وإذا تحققت الشريعة حصل رضى 
الحق سبحانه وتعالى. وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية» ورضوان من 
الله أكبرء فالشريعة متكفلة بجميع السعادات. ول يبق مطلب وراء الشريعة. 
فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز به! الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل 
الجزء الثالث. الذي هو الإخلاصء فالمقصود منه| تكميل الشريعة لا أمر آخر 
ؤراة للك 


ثم قال: فتقرر أن طريق الوصول إلى درجات القرب الإلمي جل شأنه سواء 
كان قرب النبوة ة أو قرب لمعمل ف طرين الشريعة التي دعا إليها رسول 
الله يك وصار مأموراً بها في آية : فل هذه سبيلي أدحُوإلى لله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني 4 [يوسف: ]٠١8‏ واية: قل إن كمي شين الله فاتبعون يكم 
الله4 [آل عمران : ]"١‏ وكل طريق سوى هذه الطريق ضلال وانحراف عن 
المطلوب الحقيقي . وكل طريق ردتها الشريعة فهي زندقة. وشاهد هذا اية : #وأن 
هذا صراطي مُستقياً» [الأنعام : ]١8«‏ واية: #فاذا بعد الحقٌ إلا الضلال» 
[يونس : ”"] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث اه ٠‏ نقله في «روح المعاني) . 
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وهذا موافق لما فسر به ابن البني الطريق حيث قال: 

إذ الطريقٌ العلمٌ ثمّ العملى 2 ثم هباتٌ بعد ذا تومل 

وقال الشيخ زروق في «قواعده»: العلم. ثم العمل. ثم النشرء ثم 
الإجادة. وقد تحقق أن دقائق علوم الصوفية منح إلهية ومواهب احتصاصية , لا تنال 
بمعتاد. فلزم مراعاة وجه ذلك,. وهو ثلاثة: أولها: العمل ب| علم قدر 
الاستطاعة . الثاني :اللجوء إلى الله تعالى في الفتح على قدر الهمة . الثالث: إطلاق 
النظر في المعاني حال الرجوع لأصل السنة. ليجرى الفهم. وينتفي الخطأ. 
ويتيسر الفتح . 

وقال السيد محمد بن قاسم جسوس في «شرح تصوف ابن عاشر) : في تأخير 
ابن عاشر التصوف إشارة إلى أن تحصيل ما تقدم من الحزئين الأولين شرط في صحة 
التصوف, إذ لا تصوف إلا بفقه. كا لا فقه إلا باعتقاد وإيهان. إذ لا تعرف أحكام 
الله الظاهرة إلا به. ىا لا فقه أيضا إلا بتصوف, إذ لا عبرة بفقه لا يصحبه صدق 
التوجه. ولذلك قال مالك رضي الله عنه كما في «قواعد» الشيخ زروق والتتائي 
وغيرهما: من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق, ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن 


قال الشيخ زروق: معنى تزندق أنه قائل بالجحبر الموجب لنفي الحكمة 
والأحكام . ومعنى تفسق أي : لخلو عمله من التوجه ا حاجز عن معصية الله؛ ومن 
الإخلاص المشترط في العمل لله . ومعنى تحقق الثالث لقيامه بالحقيقة في عبن 
التمسك بالحق . 


وفي/ «شرح) سيدي أحمد زروق ل «الحكم»: نظر الصوفي في وجوه 0 
والنتقص عملا انا فلذلك اختلفت طرق أهله. إذ عمل قوم على «كا 
تراه» مثل الشاذلية ومن نحا نحوهم. وعمل قوم على «يراك) وعليه مدار كلام 
الغزالي ومن نحا نحوه. ونظر الفقيه أعم. فلزم الرجوع من التصوف للفقه لا من 
الفقه للتصوف». باعتبار الحكم اه . وصوفي الفقهاء ء أتم حالاً من فقيه 
الصوفية, لأن فقيه الصوفية هو العالم بفقههم. وصوفي الفقهاء هو الذي يتخلق 
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بطريقهم. ففقيه الصوفية يحتاج لعلم صحيح وذوق صحيح وبيان فصيح . وإلا 
فحقيقته مردودة عليه بخللاف صوفي الفقهاء لثبوت الاتصاف عنذه انتهى . 

وقال في «الإحياء»: من قال: إن الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب 
منه للإيمان . 


وقال الشيخ زروق في «قواعده) : أصل ا أصل من علوم الدنيا والآخرة 
مأخوذ من الكتاب والسئة. 57 للممدوح وم للمذموم . معنا للمأمور به 
ثم للناس في أخذها ثلاث مسالك: أوها: قوم تعلقوا بالظاهر مع قطع النظر 
جملة. وهؤلاء أهل الجحود من الظاهرية لا عبرة بهم . الثاني : قوم نظروا لنفس 
المعنى جمعاً بين الحقائق. فتأولوا ما يؤول, وعدّلوا ما يُعدَّلء وهؤلاء أهل التحقيق 
من أصحاب المعاني والفقهاء. الثالث: قوم أثبتوا المعاني. وحققوا المباني. وأخذوا 
الإشارة من ظاهر اللفظ وباطن المعنى. وهم الصوفية المحققون. والأئمة 
المدققون. لا الباطنية الذين حملوا الكل على الإشارة» فهم ل يثبتوا المعنى ولا 
عبارة» فخرجوا عن الملة. ورفضوا الدين كله. نسأل الله العافية بمنه اه . 


وفي قاعدة له أخرى: مادة الشيء مستفادة من أصوله. ثم قد يشارك الغير 

في مادته ويخالفه في وجه استمداده. كالفقه والتصوف والأصول. أصوها الكتاب 
والسنة وقضايا العقل المسلمة بالكتاب والسنة» لكن الفقيه ينظر من حيث ثبوت 
الحكم الظاهر للعمل الظاهر من حيث قاعدته المقتضية له والصوفي ينظر من 
حيث الحقيقة في عين التحقيق ولا نظر فيه للفقيه حتى يصل ظاهره بباطنه, 
والأصولي يعتبر حكم النفي والإئبات من غير زائد, فمن ثم قال ابن الجلاء رحمه 
الله من عافل ادق وافاق: بالمقيقة يض زتديق :رودن عام افدى ولق 
ا فهو سني» ومن عامل الحق بالحقيقة والخلق بالشريعة فهو صوفيء وإنما 
يظهر الشيء بمثاله وَيَقَوي بدليله. فمثال الزنديق الحبري الذي يريد إبطال 
الحكمة والأحكام , ومثال السني ما وقع من حديث الثلاثة الذين انسد عليهم 
الغار, فسأل الله كل واحد منهم بأفضل أعماله ىا صح ء وعمدته ظواهر الأدلة 
0 هيا والله أعلم , ومثال الصوفي ما جاء في حديث الذي استسلف من 
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رجل ألف دينار» فقال: ابغني شاهداً. فقال: كفى بالله شهيداً . فقال: 
بك لو ا ال ا 
فلم يجد. فنقر خشبة. وجعل فيها الألف الدينار ورقعة تقتضى الحكاية؛ ويذها 
للذي رضي به وهو الله سبحانه. فوصلت» لمرجاءة بالألف أخرى وفاء لحق 
الشريعة. وخرجهه| البخاري في «جامعه) ومنه : «إنما نطعمُكم لوجه الله لا نريدٌ 
منكم جزاءً ولا شكوراً * إِنَا نخاف من ريّنا. . . » [الإنسان: ]٠١١9‏ فجعل 
مجرد الخوف حامل العقل . 


وقد قال رجل للشُبّلٍِ رحمه الله : كم في حمس من الإبل؟ فقال: شاة في حق 
الواجبء أما عندنا فكلها لله . قال: فا أصلك في ذلك؟ قال: أبو بكر حين خرج 
من ماله كله لله تعالى ورسوله. ثم قال: من خرج من ماله كله فإمامه أبو بكرء 
ومن خرج عن بعضه وترك بعضه فإمامه عمرء ومن أخذ لله وأعطى لله وجمع لله 
ومنع لله فإمامه عثهان» ومن ترك الدنيا لأهلها فإمامه علي وكل علم لا يؤدي إلى 
ترك الذثيا فليئس بعلم 'انتهى منه. 


وقال جيبى بن معاذ الرازي : اختللاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول» 
فلكل واحد منها ضدء فمن سقط عنه وقع في ضده: التوحيد وضده الشرك 
والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها المعصية . 


وقيل لإبراهيم بن أَدْهم : إن الله يقول في كتابه: «ادعُوني أستجبٌ لكم» 
[غافر: ]5١‏ ونحن ندعوه منذ دهر-فلا يستجيب لنا. فقال: ماتت قلوبكم في 
غشرة أشباء : أولها: عرفة فتم الله فلم تؤدوا حقه . والثان : قرأتم كتاب الله ولم تعملوا 
به. والثشالث: ادعيتم حب الرسول يَكْةْ وتركتم سنته . والرابع ادعيتم عداوة 
الشيطان ووافقتموه. والخامس: قلتم نحب الجنة وما تعملون لها... إلخ 
الحكاية . 

وقال ذو النون المصريٌ ١‏ من علامة امب له مابعة حيه أ أخلاقه 
وأفعاله وأمره وسنته. وقال: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشيا ء: الأول: 
ضعف النية بعمل الآخرة. والثان: صارت الذي مين لسورااي” والثالث: 
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غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل . والرابع : آثروا رضا المخلوقين على رضا الله 
تعالى. والخامس : اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم . والسادس : جعلوا زللات 
السلف حجة لأنفسهم, ودفنوا أكثر مناقبهم . 

فانظر هذا السادس. فإنه بعينه هو المتمسك به هذا المجيب دائماً في جميع 
أجوبته ىا يأ إن شاء الله تعالى مبسوطاً في الخاتمة : 


وقال لرجل أوصاه: ليكن اثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترضه 
الله عليك. واتقاء ما نباك عنه, فإن ما تعبدك الله به خير لك مما تختاره لنفسك 
من أعمال البر التي لم تجب عليك, وأنت ترى أنها أبلغ لك في تريد» كالذي٠يؤدب‏ 
نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك, فإنم) للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من 
سنت ١‏ رتك الساعن: وتضيحتك لإخواتك» 0 
هذا الذئ بلّمْكَ متازل الأبرار. 


وقال أبو بكر الدقاق ‏ وهو من أقران الْجُنَيْد - : كنت مارًا في تيه بي 
إسرائيل. فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة. فهتف بي هاتف: 
كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. 

وقال الحسن بن على الموزجانّ: من علامات السعادة للعبد تيسير الطاعة 
عليه وموافقة السنة في أفعاله, وصحبته لأهل الصلاح. وحسن أخلاقه مع 
الأخوان وبذل معروفه للخلق. واهتامه للمسلمين. ومراعاته لأوقاته . وَسَكل 
كيف الطريق إلى الله؟ فقال: الطرق إلى الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها عن 
الشبه اتباع النة فقولا وفعلا وغزماً وصقد ا وني لكأن الله تعالى قال :لون مطيعوة 


اموه 


تبتدوا» [النور: 04] فقيل له: كيف الطريق إلى السنة؟ فقال: مجانبة البدع, 
واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام» والتباعد عن مجالس الكلام 
وأهله. ولزوم طريقة الاقتداء. وبذلك أمر النبي يي في قوله تعالى: «إثم أوحَينا 
إليك أن اب ملّة إبراهيم 4 [النحل 011 

وقال أبو بكر الترمذي : لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل المحبة» وإنا 
أخذوا ذلك باتباع السنة» ويجانبة البدعة, فإن محمد يِةِ كان أعلى الخلق كلهم 
همق وأقرمهم زلفى . 


وقال أبو الحسن : لا يصل العبد إلى الله إلا بالله* وبموافقة حبيبه كَل في 
شرائعه» ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء يضل من حيث إنه مهتد . 
وقال: الصدق استقامة الطريق في الدين» واتباع السنة في الشرع . وقال: علامة 
محبة الله متابعة حبيبه كَل . 


ومثله عن إبراهيم يم القمار: قال: علامة محبة الله إيثار طاعته. ومتابعة نبيه . 


وقال أبو محمد بن عبد الوهاب التْمَمى : لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان 
صواباً» ومن صوابها إلا ما كان خالصاًء ومن خالصها إلا ما وافق السنة . 

وإبراهيم بو كيان اللرديي قيضي باعي اله القرى :ركان شنيدا عل 
أهل البدع متمسكاً بالكتاب والسنة لازماً لطريق المشايخ والأئمة» حتى قال فيه 
عبد الله بن منازل: إبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب 
والمعاملات . 

0 0 ل الحنيد وغيره: الاعتصام بالله هو 
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ويستقبح ما يستقبحه . 

وقال أبو يزيد البسطاميّ : عملت في المجاهدة ثلاثين سنة. فما وجدت شيعا 
أشد من العلم ومتابعته. ولولا اختلاف العلماء لشقيت؛ واختلاف العلماء رحرة إلا 
في تجريد التوحيد. ومتابعة العلم هي متابعة السنة لا غيرها. 


وروي عنه أنه قال : قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية, 
وكان رجلا قود فشهورا بالزهد, قال الراوي : فمضيناء ٠‏ فلما خرج من بيته 
ودخل المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة» فانصرف أبويزيد ولم يسلم عليه وقال: 
هذا غير مأمون على أدب من أداب الله تعالى ورسوله بك فكيف يكون مأموناً على 
ما يدعيه من الولاية؟ 


وهذا أصل أَصَلَهُ أبو يزيد البسطامي رحمه الله للقوم , وهو أن الولاية لا 
تحصل لتارك السنةء وإن كان ذلك جهللا منهى فا ظنك به إذا كان عامل بالبدعة 
كقاخا , 

وقال: هممت أن أسأل الله أن يكفيني مؤونة الأكل ومؤونة النساء. ثم قلت: 
كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله يكن؟ فلم أسأله . ثم إن الله تعالى 
كفاني مؤونة النساء. حتى لا أبالي استقبلتني امرأة أو حائط . 


وقال: لو نظرتم اي 0 لشن 
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبي وحفظ الحدود واداب الشريعة 

وقال سهل التسْتريّ : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء طاعة كان أو معصية 
فهو عيش النفس يعنى : باتباع الهوى. وكل فعل يفعله العبد بالأقتداء فهوعتاب 
على النفس . لأنه لا هوى له فيه. واتباع المهوى هو الملموم, ومقصود القوم تركه 
البتة. 3 

وقال: أصولنا سبعة أشياء : التمسك بكتاب الله والاقتداء بسنة رسول الله 
للد وأكل الحلال, وكف الأذى, واجتناب الآثام, والتوبة. وأداء الحقوق. 


وقال: قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة» ومتابعة 


4١م‎ 


الببنة ودك اقفو ارق : 


وسئل عن الفتوة فقال: اتباع السنة . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : من عمل عملا بلا اتباع سنة فعمله باطل'. 

وقال أبو حفص الحداد: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسنة. ولم يتهم خواطره. فلا تعده في ديوان الرجال. 

وسئل عن البدعة. فقال: التعدي في الأحكام. والتهاون في السنن. واتباع 
الآراء والأهواء. وترك الاتباع والاقتداء. قال: وما ظهرت حالة عالية إلا من 
ملازمة أمر صحيح . 

وقال الجنيد لرجل ذكر المعرفة. وقال: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك 
الحركات من باب الير والتقرب إلى الله تعالى. فقال الحنيد: إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيهاء قال: لوبقيت ألف عام 
م أنققص من أعمال البرذرة إلا يحُال بيني وبيمها. ومر بعض كلامه في أول الفصل . 

وقال أبو عثان الحيريٌ : الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب. ودوام اشيبة 
والمراقية والصحبة مع رسول الله كك باتباع تق ولزوم ظاهر العلم, والعيم” 
مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة ‏ وما تغير عليه الحال مزق ابنه أبو بكر قميصاً 
على نفسه. ففتح أبو عثان عينيه, وقال: باح لات الجنه فق الطاع عاد 
رياء في الباطن. وقال: من أمّر السئة على نفسه قولاً وفعللا نطق بالحكمة» ومن 
أمر ال هوى على نفسه قلا وفعال نطق بالبدعة» قال الله تعالى: #وإن طيغين 
تبتدوا» [النور: 4 90]. 

وقال أبو الحسين النووي : من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم 
الشرعي فلا تقربنٌ منه . 

وقال محمد بن فضل البَلْحىّ : : ذهاب الإسلام من أربعة : لا يعملون بم) 
يعلمون». ويعملون بها لا يعلمون, ولا يتعلمون ما لا يعلمون. ويمنعون الناس 
من التعلم . 
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قأل أبق [فيشاف + ما قاله هو وصف صوفيبنا اليوم عياذاً بالله تعالى. 


قلت: قال أبو إسحاق هذا وهو من أهل القرن الثامن. ف| يقوله من تأخر 
عنه ومن هو في قرننا هذا الذي استولت فيه النصارى دمرهم الله تعالى على بلاد 
الإإسلام إلا النزر القليل, وما لم يستولوا عليه سرت فيه طبائعهم كالسم في البدن, 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وقال: أعرفهم أشدهم مجاهدة 5 أوامره. وأتبعهم لسنة نبيه . 


وقال شاه الكرمان: من غض بصره عن المحارم. وأمسك نفسه عن 
الحبهناك» وعسررياطه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة. وعود نفسه أكل 
الحلال لم تخطىء له فراسة . 


وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل . 


وقال أبو العباس بن عطاء وهو من أقران الجنيد: من ألزم نفسه آداب الله 
نور الله قلبه بنور المعرفة ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب عليه الصلاة 
والسلام في أوامره وأفعاله وأخلاقه . وقال أيضاً : أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه 
عز وجل وغفلته عن أوامره. وغفلته عن اداب معاملته . 


وقال إبراهيم المخواص : ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العالم من اتبع العلم 
أربعة أشياء : دين بلا بدعة, وعمل بلا افق وقلب بلا شغل, ونفس بلا شهوة . 


وقال بنان الحمال وسئل عن أصل أحوال الصوفية. فقال: الثقة بالمضمون, 
والقيام بالأوامر ومراعاة السر. والتخل عن الكونين . 


وقال أبو حمزة البغدادي : من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه, ولا دليل 
على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة الرسول يك في أقواله وأفعاله وأحواله. 
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وقال أبو إسحاق الرقاشي : : علامة محبة الله إيثار طاعته. ومتابعة سنة نبيه ) 
ودليله قوله : قل إن كم تحبّونَ الله فاتبعوي يحُبيكُم الله 4 [آل عمران : ١ا"].‏ 


وقال نمشاه الندينوري : آداب المريد. في التزام خرمات المشايخ ‏ وحرمة 


اا ا . فقال: : نعم ا 00 
سقر. 

وقال أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا 
ابتلاه الله بتضبيع السننء ول يُبتل بتضيبع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلى بالبدع . 
. وقال أيوب النبرجُوريّ : أفضل الأحوال ما قارن العلم . 

وقال أبو عمرو بن نُجَيّد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على 

وقال أبو بكر الطمستاني : الطريق واضح ء والكتاب والسنة قائم بين أظهرناء 


وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم » فمن صحب منا الكتاب 
والسنة وتخرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب. 


وقال أبو القاسم النَّصرًاباذيّ : أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة. وترك 
البدع والأهواء. وتعظيم حرمات المشايخ , ورؤية أعذار الخلق. والمداومة على 
الأوراد» وترك ارتكاب الرخص والتأويلات انتهى . 

وفي هذا القدر من كلام الصوفية ما يكفي ويبين وقوف الصوفية رضوان الله 
عليهم عند العمل بالكتاب والسنة, فهذا الذي ذكرت لك فيه نحو أربعين شيخا 
من مشاهيرهم ‏ كلهم يصرح بأن طلب النجاة في غير الاقتداء بالكتاب والسنة من 
أقواله يَئةِ وأفعاله ضلال وابتداع, والسلوك عليه تيهء واستعماله رمي في عماية » 
وصاحبه غير محفوظ موكؤل إلى نفسه مطرود عن نيل الحكمة. فلم يقل أحد منهم 
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مثل ما قال هذا الرجل المجنون المنغمس في بدعة هذا الرجل المشرع. من أن 
إخباراته يله لا تنقطع عن الخواص . وأن لهم الاعتماد عليها والعمل بهاء بل كلهم 
قائلون بأن لا عمل إلا على الكتاب والسنة . 


والسنئة إذا لم يكن هذا المنغمس عارفاً بحقيقتها نخيره بهاء فهى ما أضيف 
إلى النبي كله من صفة أو قول أو فعل أو تقرير ويراد فيها الخبر والحديث على 
الصحيح , قال في «مراقي السعود) معرفا لما: : 
وهي ما انضاف إلى الرسول 22 مِنْ صفةٍ كليْسَ بالطويل 
والقول والفعل وفي الفعل انحَصرٌ تقريزة كذ “الخديث: .وكير 
فلا يظنَّ هذا الجهول المنغمس في البدعة أن ما ادعاه من الإخبارات عنه يَكِِ بعد 
موته يدخل في تعريف السئة» ولعله يظن ذلك أو يعتقده. فلا تكون السنة 
محصورة عنده إلى يوم القيامة. كلما جاء كذاب في آخر الزمان ادعى أنه قال له يِه 
كذا وكذا يكون ذلك داخلا في السنة. ويدعي هذا القائل أنه هو القطب. وتقوم 
له أنصار يضاربون على قطبانيته ويحتجون ب| وقع للتجاني وأمثاله ممن اخترع هذه 
ذلك. وإمامه في ذلك التجاني» فهو الذي عليه وزر ذلك أو له أجره. 


1 نص الشَعْران كما في «روح المعاني» عند قوله تعالى : «وما كان لبشر أن 
55 الا . الخ » [الشورى: ]١‏ على أن ما يحصل للأولياء من 
الإلهام لا يكون إلا بالمبشرات», ونصه: اعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من 
وحي الإإخام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة, لأن الملك لا 
ينزل بوحي على غير نبي أصلا. ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً ؛ لأن الشريعة قد استقرت 
فلم يبق إلا وحي المبشرات وهو الوحي الأعم . ويكون من الحق إلى العبد من غير 
واسطة. ويكون أيضاً بواسطة. والنبوة من شأنها الواسطة. فلا بد من واسطة 
املك فيهاء لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهراً. بخلاف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» فإنهم يرون الملك حال الكلام. والولي لا يشهد الملك إلا في 
غير حال الإلقاء. فإن سمع كلامه لم يره. وإن رآه لا يكلمه» فالعارفون لا ينالون 
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ما فاتهم من النبوة مع بقاء المبشرات عليهم, إلا أن الناس يتفاضلون» فمنهم من 
لا يبرح في بشارة الواسطة. ومنهم من يرتفع عنها كالأفراد فإن هم المبشرات» وما 
لهم النبوات» ولهذا تنكر عليهم الأحكام, لأنهم ضاهوا الأنبياء من حيث كونهم 
لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الأمة. ليكونوا على بصيرة في يدعون الناس 
إليه» لمر رفي ل ل ا 

م الممها را اوس حامر لاله لق ال واكم الا أن يُلهم 
اتباع الشرع , والنظر في الكتب الإلهية. ويقف عند حدودها وأوامرهاء حتى يزول 
صدى طبيعته» وتنقش فيها صور العلم اه . بلفظه. 


ومحل الدلالة منه قوله : إن الشريعة قد استقرت » ولم يبق إلا وحي المبشرات 


اه . 

وفيه أنقيا عند قوله تعالى : (واذ كثيراً 0 عن / آياتنا 0 
واحد بأنه ليس بحجة على الغير كالإلهام. ا 0 

وفي «المرقاة» في باب أشراط الساعة : لم يعتبر أحد من العلماء جواز العمل في 
الفروع الفقهية ب| يظهر للصوفية من الأمور الكشفية, أو من الحالات المنامية. 
ولوكانت منسوبة إلى الحضرة النبوية على صاحبها أكمل الصلاة وأفضل التحية . 

وقد مر الكلام مستوفى على هذا المنزع في الفصل الثالث من باب ما يدعيه 
من رؤيته ملل ولكن ذكرت هذه الزيادة هنا لمجيء سببها في كلام هذا الرجل » 
وم أذكرها هناك, ولا بد في هذا الكتاب من تداخل الأدلة لكثرة تداخل بدع هذا 
الرجل ومقالاته الشنيعة اه . 


نشد ملعا ذكر أنديلا سيل إل آله تماق إلا بالككاب والسنة أواما استيط 
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منهما من أقوال علاء الأمة وهذا الرجل المشرع معلوم أنه مدع لأخذ ورده عن 
الني يل شفاهيًاء مقر بذلك هو وأتباعه. مفتخرين بذلك؛ ليس لهم في ذلك 
كله حديث ضعيف, ومعلوم أنه في القرن الثاني عشر لا يتصور أن تكون له رواية 
عنه يله وقد مر إيضاح ذلك كله. وكون ما ادعاه من هذا الورد وتبعاته تخالفاً 
للشريعة المطهرة يعلم من نظر كلامنا في هذا الكتاب المتتبع لمسائله واحدة واحدة» 
وهذه المقالة الشنيعة التي نحن بصددها من كون صلاته المخترعة أفضل من القرآن 
بها ذكرء قد بينا لك غخالفتها للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأن فيها غاية 
الاستخفاف بكتاب الله تعالى كما مر مستوفى. وكذلك جميع ما تقدم من مسائله 
كما علمت. ويأتي إن شاء الله تعالى إيضاح الباقي . فكل مسألة من مسائله داخلة 
في قوله تعالى: لمن أظلمُ تمن افتّى على الله كذباً أو قال أوحيّ إل ول يح إليه. 
شيءٌ ومَنْ قال سأنزل مثل ما أَنزلَ الله [الأنعام: **9]. وقد مر ما قال فيها 
المفسرون هي وما معها من الآيات في فصل الكذب على الله تعالى تعمداً من باب 
الكلام؛ على أن صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف من القرآن. 

وقد قال صاحب «بغية مستفيدهم» مستدلاً على أن إخباراته يَكِةٍ للخواص 
لا تنقطع إلى آخر الدهر: إن شيخه قال: إن القائل بخلاف ذلك يمّاف عليه أن 
يموت على سوء الخاتمة إن لم يتب من ذلك أعاذنا الله تعالى من ذلك بحرمة الذب 
عن الشريعة المطهرة. وما قال شيخه ما قال إلا تعضيداً لشريعته المخترعة» فإن 
جميعها مدعى أخذه من النبي كلِِ بعد موته بأحد عشر قرناً ولولم يقل هذا ما 
أمكنه إتخاء شريعة خارعة فقال ذلك تسترا وتلبيساً على المسلمين ليغترواء وقد 
حصل على مطلوبه. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد مَرّلك في 
الباب الأول والثاني ما لا احتياج معه إلى الزيادة في الرد عليه . وأي دليل له على 
ما قال؟ فهل أتى بدليل ولو حكاية عن بعض متصوفة آخر الزمان ى) هو الشأن 
في أدلتهم لشريعته المخترعة؟ وقد مر لك قريباً قول الإمام الشعراني: لم يبق إلا 
المبشرات والآيات العظام . والأحاديث الصحيحة دالة على انقطاع التكليف عنه 
بموته يي في كل شيء» وعلى انقطاع الوحي في كل شيء. كما مر بيانه في قوله 
تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم 4# [المائدة : 5]. 
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ولا بايع الناس عمر بن عبد العزيز صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ؛ 
ثم قال: أبها الناس : إنه ليس بعد نبيكم نبي » ولا بعد كتابكم كتاب» ولا بعد 
سنتكم سنة, ولا بعد أمتكم أمة, ألا وإن الحلال ما أحل الله تعالى في كتابه على 
لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم في كتابه على لسان نبيه 
حرام إلى يوم القيامة؛ ألا وإني لست بمبتدع, ولكني متبع» آلا وإني لست 
بقاض , ولكني منفذ» ألا وإني لست بخازن» ولكني أضع حيث أمرت» ألا وإفي 
لست بخيركم, ولكني أثقلكم حملاء ألاولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اه . 

ومن كلامه الذي عن به العلاء. وكان يعجب مالكاً جدًا قوله: سن رسول 
الله كلل وولاة الأمر من بعده سنئناً, الأخذ مها تصديق لكتاب الله واستكال 
لطاعته. وقوة على دين الله ليس لأحد تبديلها ولا تغيبرهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من عمل بها مهتد» ومن انتصر بها منصور. ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين» وولاه الله ما ولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا اه . 


قال الشاطبي : ولّحُنٌ ماكان يعجبهم» فإنه كلام ختصرء جمع أصولاً حسنة 
من السنة» منها ما نحن فيه لأن قوله : ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
في شبيء خالفها قطع لمادة الابتداع جملة» وقوله : من عمل بها مهتد. . . الخ ملاح 
متبع السنةء وذم لمخالفتها بالدليل الدال على ذلك» وهو قوله تعالى : #ومن يشاقق 
الرسولٌ من بعد م تين له الندى ويب غير سبيل الؤمين نوأ ما تل وض 
جهنم وساءت مصيرا» [النساء: ]١١8‏ » ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي 
يله فهو سنة لا بدعة فيه البتة» وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة رسوله وي 
نص عليه على الخصوصء فقد جاء ما يدل عليه في الجملة» ى] نص عليه 
العرّباض بن سارية في حديقه حيث قال فيه: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدينَ من بعدي ) عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. . .» فقرد 
عليه الصلاة والسلام سنة الخلفاء الراشدين بسنته» وأن من اتباع سنته اتباع 
سنتهم » وأن المحدثات خلاف ذلك ليست سنتهم منها في شيء» لأخهم رضي الله 
عنهم فيه| أسنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام نفسهاء وإما متبعود 
لما فهموا من سنته يل في الحملة والتفصيل على وجه يِخْفَى على غيرهم مثله لا زائد 
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على ذلك . 
وقد قال الحاكم عن يحبى بن آدم في قول السلف : سنة أبي بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنب|: إن المعنى فيه أن يعلما أن النبى يك مات وهو على تلك السنة. 


وما قاله صحيح . ٠‏ فهو مما يحتمله حديث العرباض رضي الله عنه» فلا زائد 
إذا عل ما تبخاق النبية التبوية إلا انه قد حاف أن تكون سوه رسنة أخرى 
فافتقر العلماء ء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه 
النبي كَل من غير أن يكون له ناسخ , لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمره. وعلى هذا المعنى بنى مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه 
عند تعارض السنن, ومن السنن المضمنة في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة 
الأمر وعملهم تفسير لكتاب الله تعالى وسنة رسوله كك لقوله : الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله واستكال لطاعته. وقوة على دين الله» وهو أصل مقرر في غير هذا 
الموضع. فقد جمع أصولاً حسنة وفوائد مهمة اه منه . 


قلت: ومن أجل ما جمع من الفوائد. وتبيينه أن لا زائد في الشريعة المطهرة 
على الكتاب والسنة. وخلافا لما يعتقده المجيبون عن هذا الرجل المشرع نقلته» 
وإن كان فيها مضى في باب #اليومٌ أكملت لكم ديتكم» والباب الذي قبله كفاية 
وزيادة اه . 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على انقطاع التكليف عنه كَلِهْ بموته في كل 
شيء. وأنه غير تخاطب بتبليغ شيء بعد اموت اكه حال يدك فون عدي 
عليه البنادم : وكنث عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلن توفيت كنت آنثة الرقيت 
عليهمٌ وأنت على كل شيءٍ شهيدٌ 4 [المائدة : 7ع قال في «روح المعاني) معنى 
الجملتين أني ما دمت فيهم كنت مشاهد الأحوالهم. فيمكن لي بيانهاء فل) توفيتني 
كنت أنت المشاهد لها لا غيرك, فلا أعلم حاهم, ولا يمكنني بيانها اه . ومثله 
في الشهاب على البيضاوي 

فقوله : ولا يمكنني بيانها. صريح في انقطاع التكليف عن الرسل بالموت. 
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وعدم إمكان البلاغ لهم بعده. 


ثم قال تعالى: هذا يوم ينفعٌ الصادقينَ صدقهم» [امائدة: 6114 » 
قال البيضاوي : المراد بالصدق الصدق في الدنياء فإن النافع ما كان حال 
التكليف. 

قال محشيه الشهاب : والعمل لا ينفع في الدار الآخرة. وهو إشارة إلى ما قالوه 
من أن الكفار لا يكذبون في الآخرة» ولذا قالوا: # وكا 6 بيوم الدين» 
[المدثر: 45] والمراد بالصدق الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم إلى ارد 
كا هناء فالنفع والمجازاة باعتبار تحققه في الدنياء والمطابقة لما نحن فيه باعتبار تقرره 
ووقوع بعض جزئياته» والمستمر هو الأمر الكلي الذي هو الاتصاف بالصدق. ولا 
يلزم من هذا أن يكون للصدق الأخروي مدخل في الجزاء. ليعود المحذور, ولا 
يحتاج إلى جعل الصدق الأخروي شرطأ في نفع الصدق الدنيوي والمجازاة عليه 
اه . ومثله في «روح المعاني) . 


وقال في «البحر»: معنى #إينفع الصادقين صدقهم» الذي كان في الدنيا 
ينفعهم في القيامة لأن الآخرة ليست بدار عمل» ولا ينفع عدا ناما فال دان 


حسن, ولو صدق الكافر وأقر بها عمل وقال: كفرت وأسأت ما نفعه. وإنما 
الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه في الدنيا في الآخرة . 

وقال الخطيب: اينف الصادقينَ صدقُهم» أي في الدنيا كعيسى بن مريم» 
فإن النافع ما كان حال التكليف لا صدقهم في الآخرة. 

قال قتادة: متكلمان يخطبان يوم القيامة» عيسى عليه السبلام وهوما قص الله 
تعاله وعدو الله إبليس وهو قوله تعالى : «وقال الشيطانُ لا قفي الأمر 3 الله 
وعدّكم وعد الحقّ »* [إبراهيم : ؟١؟]‏ فصدق عدو الله لكل وكان كاذياً 5 
الدنياء فلم ينفعه صدقه في الآخرة, ولا كان عيسى عليه السلام صادقاً في الدنيا 
والآخرة نفعه صدقه . 

وقال سليان الجمل على قول ذي «الجلالين): ينفع الصادقين في الدنيا 


5غ 


كعيسى : فيه إشارة إلى أن المراد بالصدق الصدق في الدنياء فإن النافع ما كان حال 
التكليف؛ وأما صدق إبليس بقوله: إن الله وعدَكُم وعد الحقٌّ. . . الخ » فلا 
ينفعه لكذبه في الدنيا التي هي دار العمل اه . 


فهذا كلام جميع المفسرين على هذه الآية وهو كله صريح في انقطاع 
التكليف عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وغيرهم بالموت . فليسوا بعل الموت 
بصدد التبليغ والإخبار. وما حكاه الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام 
صرح به النبي مله عن نفسه. ففي حديث ابن عباس عند البخاري قال: قام 
فينا النبي يك يخطب, فقال: «إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة عُرلاً ىا 
َدَأنا أول خلق نعيدٌةُ. ٠‏ . الآية4 [الأنبياء: 4 ]٠١‏ وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم الخليل. وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال, 
فأقول: يااربٌ أصحابي. فيقول الله : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . فأقول ىا 
قال العبد الصالح : «إوكنت عليهم شهيداً. . . الحكيم» قال: فيقال: إنهم م 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» اه . فقد أخير َك عن نفسه بمثل ما 
أخبر به عيسى عليه الصلاة والسلام عن نفسه. فيرد فيه من التفسير ما مضى . 


وروى البزار بإسناد صحيح , والحارث بن مسكين في «مسنده» بسند صحيح 
أيضا عنه يك أنه قال : «حياتي خيرٌ لكم ومماتي خيرٌ لكم) وفي بعض النسخ زيادة 
وأما حياتي فأبين لكم السننَ وأشرع لكم الشرائع . وأما عماقي فإن أعمالكم تعرض 
على فا رأيت منها حسنا حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئاً استغفرت الله لكم» 


اه . 


قال الشهاب على «الشفا»: أي : كل منهما نافع لأمته َكل فلا يتوهم انقطاع 
نفعه يكو عنا بموته. فإن كثيراً منا إذا مات انقطع عمله عنه وعن غيره إلا ما 
استثني , والخير: النفع الذي يرغب فيه. وهويكون صفة مشبهة وأفعل التفضيل 
مخفف من أخير كشر من أشر, ولا ينطق بأصله إلا نادرأًء كقوله كل : «بلالٌ خير 
الجاس: واي الأحين ودريد في الشواذ: طسيَعْلمونَ غداً من الكذابٌ الثم 
[القمر: 7؟] ويكون صفة كالخير بالتشديد. ويجوز كل منه| هناء أي : كل من 
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حياته وموته نفع لمن دخل تحت الخطاب » أو أن حياته أنفع من موته في وقتهاء وموته 
أنفع من حياته في وقته من وجهء لنفعه يك له بنحو شفاعته عند عرض أعمالهم 
عليه عند يوم الاثنين. وفتح باب الاجتهادء وترك الاتكالء والمثي على 
الاحتياط. وكالإثابة بالحزن لموته» وتسهيل كل مصيبة» والاعتبار به» والرحمة 
الناشعة من اختلاف أمتهء وارتفاع التشديد بتوقيره. 


وقال ابن عربي إنه جَلِلةْ قال: «إذا مت لا أزال أنادي أمتي أمتي في قبري حتى 
ينفخ في الصور» فطنين الأذن لما تدركه الروح المتمكنة في قلبه ورأسه من ذلك 
النداء» فلذا استحبت الصلاة عليه إذا طنت الأذن أداء لشيء من حقه )| في 
العطاس كا قاله الترمذي . 1 


والأحسن أن رحمته لهم في حياته لأنه هداهم لسبيل الخير, وما دام جَليْةٍ بين 
أظهرهم فهم أمنون من عذاب الاستئصال والمسخ والخسف ونحوه. كما قال 
تعالى : لإوما كان لِيعذَيَم وأنتَ فيهم4 [الأنفال : 8*] ورحمته لهم في ماته لتقدمه 
قَرَطاً لهم ى] يأي قريباً في الحديث» وبه فسر قوله تعالى: ويشر الذينَ آمنوا 
وعملوا الصالحات أنَّ ّم قدمّ صدقٍ عند رمهم» [يونس : 1] وروى مسلم عن 
أبي موسى الأشعري : إذا أراد الله تعالى رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها, 
فجعله لا قَرَطأً وسلفاً بين يديهاء وإذا أراد هلكة أمة أحيا نبيهاء فأهلكها وهو 
ينظرء فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصّوًا أمره» اه منه. وروي في «الشفا» 


بعضه بال معنى . 


وَالفَرّط - بفتحتين ‏ أصله من يرسله الناس قدامهم لمنزل رحلتهم» ليهبىء 
لهم لوازمهمء أو لينظروا ما به من ماء وعشبء وأنه هل يحسن نزول السفراء به 
أم لا؟ أو ليزيل ما يخاف, وينظر هل به عدو أم لا؟ من فرط بمعنى تقدم. فهو 
قعل تمعتى قاغنن كدف ونع تابعع لجع لد خدعروجعادم» لإطلاقه على 
الواحد وغيره» ويطلق على الطفل الذي يموت قبل أبويه أو أحدهماء ويقال لما قدم 
من العمل الصالح قَرَطْ والنبي يِه أب لأمتهء لأنه سبب لحياتهم الأبدية» 
كالآب الذي هو مبدأ الحياة» ولذا كانت زوجاته أمهات المؤمنين» ففي حياته كك 
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من الرحمة ما لا يخفى كما مرء وإذا ارتحل ومات انتقل لجحوار ربه مع الرفيق الأعلى 
وهو راض عنهم لقبول ما بلغهم ونصرتهم وحبتهم له وشهادتهم على إبلاغه. ولولا 
ذلك لأهلكواء فكانت رحلته يك رحمة لهم مع ما أصابهم من الأجر بمصيبته وحمده 
واستغفاره لهم إذا تُرضت عليه أعمالهم كما مر قريباء فجزاه الله حيًا وميتا خير ما 
جازى به نبيًا عن أمته . 

وفي الزرقاني على «الموطأ) : استشكل حديث: «فأقول يا رب أصحابي» 
فيقول الله : إنهم بدلوا بعدك) السابق» بهذا الحديث الذي فيه عرض أعمال أمته 
عليه؛ أي : فإذا كانت تعرض عليه كيف يخفى عليه أهلها بعد ذلك؟ أجيب بأنها 
عرض عله غرف إعاكاء يفال : طيلات انف د عله اعفضرا وان 
تعرض دون تعيين عاملهاء وفيها بُعد. فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن 
المسيب : ليس من يوم إلا وتُعرض على النبي يِ أعمال أمته غدوة وعشيّا فيعرفهم 
بسيماهم وأعمالهم ‏ وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والتكال. إذ 
بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة» 5000 أشد في النكال والحسرة 
من قطع ما لا يُرجى. ولا ينافيه قوهم : .! نهم قد بدّلوا بعذك آنه د ادق 
تنكيلهم . 

وهي أجوبة إقناعية» يرد على ثالثها رواية : «فأقول رب إنهم من أمتي . 
فيقول: لا تدري ما أحدثوا به بعدَك) اه . ويأتي عن الرَّمْيّ في فصل حياة الأنبياء 
وعبادتهم : وليس ذلك من قبيل التكليف, لأن التكليف انقطع بالموت. . . الخ . 

فقد علمت من الآيات والأحاديث وكلام العلماء انقطاع التكليف عن الأنبياء 
بالموت كغيرهم من الإنس والجن» وعلمت أن الحياة هي المختصة بشرع الشرائع 
وتبيين السنن. كما قال في الحديث السابق : «أما حياتي فأبين لكم الستخء وأشرع 
لكم الشرائع» وعلمت ما به نفع النبي يق لأمته بعد موته. من أنه الشفاعة لهم 
في عرض أعااللهم عليه له 
من مزية لناء فلم تر أحداً قال: إنه باق عليه الإبلاغ للخواص بعد الموت. كما 
قال هذا المفتري «والله يدعو إلى دار السلام وهدي مَنْ يشاءً إلى صراط مستقيم # 
[يونس: 16]. 
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اعلم أن الذي اختلف أهل الأصول في جوازه هو أنه هل يجوز للنبي علد 
تأخير تبليغ ما أوحي إليه إلى وقت الاحتياج للعمل به أولا يجوز له ذلك؛ وأما 
تأخيره إلى انقطاع التكليف فلا يقوله عاقل فضلا عن عالم. فإنه هو عين الكتمان 
الذي مر كفر من نسبه إليه بإجماع . 


ونص «جمع الجوامع» : وعلى المنع المختار أن يجوز للرسول كَةٍ تأخير التبليغ 
إلى وقت الحاجة . 


وقال في «مراقى السعود) : 

حار عر مور لق اوراس سل بن ع1 

قال في «نشر البنود»: يعني أنه يجوز للنبي يل تأخير تبليغ ما يُوحى إليه إلى 
وقت الحاجة للعمل به ولا فرق بين القرآن وغيره. وقيل : لا يجوز التأخير أصال: 
لقوله تعالى : «إيا أيًا الرسولٌ بلّمْ ما أنزل إلِيكٌ من ربّك» [المائدة : 1] بناء على 
أن الأمر للفور. وإنما أجاز المالكية وجمهور غيرهم تأخير التبليغ لانتفاء المحذور 
السابق فيهء وهو الإخلال بفهم. المراد منه عند الخطاب. والمراد تبليغ الأصل لا 
البيان. لأنه قد مر الكلام فيه» وكلام ابن الحاجب والإمام الرازي والآمدي 
يقتضي المنع في القرآن قطعاً. أي : بلا خلاف. لأنه متعبد بتلاوته, ولم يؤخر كَل 
تبليغه بخلاف غيره. لما عُلم أنه كان يُسأل عن الحكم. فيجيب تارة ما عنده 
ويقف تارة حتى ينزل الوحي . فقد كان ما يجيب به حاصلاً عنده قبل السؤال, 
وأخر تبليغه إلى السؤال. واحتمال كون إجابته عن اجتهاد غير ممكن. لاحتياج 
الاجتهاد إلى زمن عقب السؤال يقع فيه. وقد كان يجيب فوراً قبل مضي ذلك 
الزمن» بل متصلا بالسؤال | هو معلوم, ولو في البعض اه منه. 

فقد علمت أن الخلاف إن هو في جواز التأخير إلى وقت الحاجة. وأما التأخير 
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إلى موته كلِِ فلم يقل به أحدء لأنه هو الكتمان بعينه» وقد مر ما يكفي في الفصل 
الأول من الباب الأول. 

وأزيد في هذا البحث هنا ما ذكره الشاطبيّ في «الموافقات» من أن الشريعة 
كلها واضحة؛ وأن الإجمال إما غير واقع فيهاء أو متعلق بما لا ينبني عليه تكليف» 
ونصه: الإجمال إما متعلق با لا ينبني عليه تكليف. وإما غير واقع في الشريعة» 
وبيان ذلك من أوجه 


أحدها: النصوص الدالة على ذلك. كقوله تعالى: اليو أكملتٌ لكم 
دينكم وأتهمتٌ عليكم الع . الآية»* [المائدة: *#]. وقوله: يعد فيان 
للناسٍ وهدىٌ وبرمل للمتقين» [آل عمران : 18]» وقوله : «وأنرلنا الذكر 
لتبين للناس ما نزلك إليهم ولعلّهُم يتفكر ون » [النحل: 4 4]» وقوله: #هدىٌ 
للمّقينَ» [البقرة: ”]» وقوله : هدي ورحمة للمحسنين4 [لقمان: ]0 وإنا 
كان هدى لآنه مبينءٍ والجمل ل يقع ديات وكل ما في هذا المعنى من الآيات . 
وف الحديث : «تركتكم على البيضاء ء لينّها كنهارها», وفيه : «تركت فيكم اثنين لن 
تضِلُوا نا ملكتم بماء كتاب الله وسنتي» ويصحح هذا المعنى قوله تعالى: #إفإن 
تنارّعتم في شيءِ فردوه إلى الله والرسول # [النساء: 89]» ويدل على أنهها بيان 
لكل مشكل. وملجأ من كل معضل . وفي الحديث: ما ترقت :شيا مما أمركم الله 
به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئاً ئما نباكم عنه إلا وقد نبيتكم عنه». وهذا 
المعنى كثير, فإن كان في القرآن شيء مجمل فقد بينته السنة» كبيانه للصلوات 
الخميين في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها ا ومقاديرها وأوقاتها 
وما تحرج منه من الأموال» وللحج إذ قال : «خذوا عن مناسككم) وما أشبه ذلك 
ثم بين عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك هما لم ينص عليه في القران, واجميع بيان 
منه يك فإذا ثبت هذاء فإن وجد في الشريعة يجمل أو مبهم المعنى أو ما لا يفهم 
فلا يصح أن يكلف بمقتضاء» لآنه تكليف باللحال» وطلب ما لاينال» وإنما يظهر 
هذا الأجمال 5 المتشابه الذي قال الله تعالى فيه : #وأخر متشاءبات [ال 
عمران: /] ولما بين الله تعالى أن في القرآن متشابهاًء بين أنه ليس فيه تكليف إلا 
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الإيهان به على المعنى ا ل فقد قال تعالى : #فاما 
الذِينَ في قلوبهم رَيْعْ فيتبعونَ ما تشابة من . . . كل من عند ريّنا [آل عمران :اا 
والناس في المتشابه ‏ المراد ههنا على مذهبين : فمن قال: إن الراسخين يعلمونه . 
فليس بمتشابه عليهم» وإن تشابه على غيرهم, كسائر المبينات المشتبهة على غير 
العرب» أوعلى غير العلماء من الناس» ومن قال : إنهم لايعلمونه . وجعل الوقف على 
قوله : «إلا الله» فالتكليف ب) يراد به مرفوع باتفاق. فلا يتصور أن يكون ثم 
مجمل لا يفهم معناه ثم يكلف بهء وهكذا إن قلنا : إن الراسخين هم ال مختصون 
بعلمه دون غيرهم فذلك الغير ليس بمكلف بمقتضاهء ماذام كنا علبيني 
حتى يتبين باجتهاد أو تقليد. وعند ذلك يرتفع تشامبهء فيصير كسائر المبينات» 
فإن قيل: قد أثبت القرآن متشابهاً في القرآن» وبينت السنة أن في الشريعة 
متشامهات. لقوله: «الحلال بين» والحرام بين » وبيني| أمور مشتبهات) وهذه 
المشتبهات متقاة بافعال الغباد, لقوله: «فمن اتقى الشْبّهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه» فهي إذا بحملات, وقد انبنى عليها التكليف, كا أن قوله تعالى : #وأخَر 
مشايات» قد انبنى عليها التكليف. وذلك قوله : #والراسخون في العلم يقولون 
آمنًا به كلّ من عند ريّنا» . فكيف يقال : إن الإجمال والتشابه لا يتعلقان بها ينبتي 
عليه تكليف؟ فالجواب : إن الحديث في المتشاببات ليس مما نحن بصدده. وإن| 
كلامنا في التشابه الواقع في خطاب الشارع ‏ وتشابه الحديث في مناط الحكمء وهو 
راجع إلى نظر المجتهد حسبيا مر في فصل التشابهء وإن سلم فامراد أن لا يتعلق 
كلقب بيعتاة المزاة علد ال تعال »وقد يلق التكليف يمن تميق عو عسل 
وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله تعالى, وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العباد. 
ولذلك قال : «فمن اتقى الشيهات فقد استيرأ لدينه وعرضه» ويجتنب النظر فيه إن 
كان من غير أفعال العبادء كقوله : #الرحمنُ على العرش استوى*, وفي الحديث : 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا» وأشباه ذلك, هذا معنى أنه لا يتعلق 
به تكليف., وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود من حيث يعتقد على ما هو عليه 
أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه» إلى غير ذلك من وجوه النظر. 


الوجه الثاني : أن المقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيم ما 
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هم وما عليهم ما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم» وهذا يستلزم كونه بين 
واضحا لا إحمال فيه ولا اشتباه» ولو كان فيه بحسب هذا القصد اشتباه وإجمال 
لناقض أصل مقصود امخطاب» فلم تقع فائدة» وذلك ممتنع من جهة رعي المصالح 
تفضلاً أو انحتاماًء أو عدم رعيها إذ لا يعقل خطاب مقصود من غير تفهيم 


5 


مفصود . 

الثالث: أ: نهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا عند من يجو 
تكليف المحال. وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعاًء فبقي الاعتراف بامتناع 
تأخير البيان عن وقتهء وإذا ثبت ذلك فمسألتنا من هذا المعنى, لأن خطاب 
التكليف في وروده مجملاً غير مفسر إما أن يقصد التكليف به مع عدم بيانه أولاء 
فإن لم يقصد فذلك ما أردناء وإن قصد رجع إلى تكليف ما لا يطاق» وجرت دلائل 
الأصوليين هنا في المسألة. وعلى هذين الوجهين أعني الثاني والثالث إن جاء في 
القرآن مجمل فلا بد من خروج معناه عن تعلق التكليف بهء وكذلك ما جاء منه 
في الحديث النبوي وهو المطلوب انتهى . 

فقد بان واتضح لك من كلامه أن الشريعة واضحة لا تحتاج إلى بيان» كاملة 
لا تحتاج إلى زيادة» لا حشو فيها فلا تحتاج إلى نقصان, خلافاً لما قاله هذا الرجل 
المفتري من أنها لا تزال تزيد إلى آخر الدهر اه . 


وأيضاً كيف تكون الشريعة محصورة يزيذ فيها البدعي وينقص منهاء مع ما 

قاله هذا المفتري من أن الخواص لا يزالون يأخذون العلوم من النبي ككل شفاهيا 
لا من آية ولا حديث إلى آخر الدهر؟ فمن كان من الخواص لا بد أن يزيد فيها 
قينا لا به ومن لم يكن منهم ادعى أنه منهمء وزاد فيها أو نقص ما شاع 
فبطل كلها وحصرهاء فلا تزال يزاد فيها وينقص إلى يوم القيامة» وقد مر بيان 
كالهاء وأن المبتدع زائد فيها أو ناقص با لا مزيد عليهء وقد بين يك لعن الزائد 
فيهاء فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ككه: «ستة لعنتهم 
ولعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة: الزائد في كتاب اللهء والمكذب بقذّر الله 
والمتسلط بالجبروت ليعزَّ من أذله الله ويذل من أعزه الله. والمستحل حرم الله 
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والمستحل من عترقي ما حرم الله والتارك لسنتي» رواه البيهقي في «المدخل), 
ورزين في كتابه. وفي «المرقاة» قال في «الجامع الصغير»: رواه النسائي. والحاكم 
عن عائشة. والحاكم عن علي. قال: والزائد في كتاب الله أي القران وسائر كتبه 
بأن يدخل فيه ما ليس فيه أو يؤوله بها يأباه اللفظ ويخالف الحكم. كا فعلت 
اليهود. والزيادة في كتاب الله في نظمه وحكمه كفرء وتأويله بها يخالف الكتاب 
والسنة بدعة. وقوله : ليعز من أذله الله . .. الخ اللام فيه للعاقبة» ىا في قوله 
دل : #ليكونّ لهم عدوًا وحَرّناً4 [القصص : 4]» وفي الحديث: «لدوا للموت 
واوا للخراب» لا للتعليل. إذ يلزم جواز التسلط بغير ذلك ظاهراً أي : من أذله 
لله لفسقه أو كفره برفع مرتبته على المسلمين أو بحكمه فيهم, كما فعل كثير من 
حكام الجور برفع اليهود والنصارى على كثير من المسلمين والفسقة على العدول 
المبرزين» ويذل من أعزه الله بأن يخفض مراتب العلماء والصلحاء ونحوهم اه . 
فدل الحديث صرياً على لعن الزائد في كتاب الله. والزيادة على كلام هذا 


الرجل المفتري غير ممكن تحقيقهاء ولا سبيل إليه إذا لم تكن تكن الشريعة محصورة في 
الكتاب والسنة أوما استنبط منبهاء وبالله تعالى التوفيق . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ماف 


إى 


فصل 


في بحثين مهمين جليلين. أحدهما: في حياة الأنبياء في قبورهم, والثاني: في 
بقائهم على رسالتهم . 
أما الأول : 


فقد قال الشهاب الخفاجي على «الشفا» : قوله يكيةٍ في الحديث السابق: 
«قبض نبيها» القبض في الأصل أخذ الشىء واستيفاؤه. يقال: قبض امال والمتاعء 
ويقال: قبض الل أو الملك :زيدا أو وتحفت والمشهور الأول. وكأن العدول عنه هنا 
إشارة إلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم, ولا تأكل الأرض 
أبدانهم , فموتهم ليس كموت غيرهم , فهم كمن أرسله الملك لأمر فأتمه وعاد إليه 
اه . 

وني «المواهب اللدنية) ممزوجاً بكلام شارحه الزرقاني في الوفاة والخصائص : 
فمن خصائصه أنه حي في قبره يصلي فيه بأذان وإقامة. وكذلك الأنبياء أحياء في 
قبورهم يصلون, روى أحمد ومسلم والنسائي أن النبي كه قال: «مررت على 
موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ يصلّ في قبره) . قال البيهقي : 
الي ب :نهم أحباء عند رهم كالشهدات 
وقد رأى نبينا يكِهٌ جماعة منهم . وأمهم في الصلاة. وأخير وخبره صدق أن صلاتنا 
معروضة عليه. وأن سلامنا يبلغه. وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء . 


قال السيوطي : وقل نبي إلا وقد جمع مع النبوة وصف الشهادة. فيدخلون 
في عموم قوله تعالى : «طإولا تحسبنٌ الذينَ قُتلوا في سبيل الله أمواتاً. . . الآية»4 آل 


وأخرج أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبري والحاكم عن ابن مسعود قال: لأن 
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أحلف يدا أن رسول اللا 5 قال أحب م من أن أحلف واحدة أنه 5 
و و 
وذلك أن الله اتخذه 2 10 


وأخرج البخاري والبيهقي عن عائشة رضي الله تعاللى عنهاء كان رسول الله 
يقول في مرضه الذي توثي فيه : م أزل أجدٌ ألم الطعام بين أكلت بين 
فهذا أوانُ انقطع ابرق من ذلك الجوا, 

ولأجل وجود حياته قيل : لا عدة على أزواجه. وقد ثبت أن الأنبياء يحجون 
ويلبون». فإن قلت: كيف يصلون ويحجون وهم أموات في الدار الآخرة وليست 
دار عمل بل دار جزاء ونعيم للمؤمنين؟ فالجواب أنهم كالشهداء. بل أفضل 
منهم» والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا . 


وهذا لا يدفع السؤال. والأحسن فى فى الجواب هو أنه ورد عن الشارع. وهو 
ممكن. فيجب قبوله. ولا يبحث عنه. وكون الآخرة ليسبت دا عمل أى: مكلف 


به وأعمالهم إن| هي لمجرد التلذذى وتيسيره لهم فهو من جملة النعيم . 
استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجور, أو إن المنقطع في الآخرة إن| هو التكليف, 
وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بهاء ولهذا ورد أنهم 
يسبحون ويقرؤون في الجنة ى) في «مسلم». ومن هذا سجود النبي كي وقت 
الشفاعة . 


قلت: الجواب حسن, إلا أن قوله: إن البرزخ ينسحب عليه حكم الدنيا 
في الاستكثار من الأجور غير ممكن, لأن ابن ادم إذا مات انقطع عمله من الدنيا 
إلا ما استثني , وقد بيناه في السابق . 


وقد قال صاحب «التلخيص» : إن ماله عليه الصلاة والسلام بعد موته قائم 
على نفقته وملكه وعده من خصائصه . 


ونقل إمام الحرمين عنه أن ما خلفه بقى على ما كان عليه في حياته» فكان 
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أبو بكر ينفق منه على أهله وخدمه. وكان يرى أنه باق على ملك النبي مَل فإن 
الأنبياء أحياء. وهذا يقتضي إثبات الحياة في أحكام الدنياء وذلك زائد على حياة 
الشهيد. 

والذي صرح به «النووي» وقال إنه الصواب : زوال ملكه عليه الصلاة 
والسلام . وأن ما تركه صدقة على جميع المسلمين. لا يختص به ورثته. وإن) أنفق 
على زوجاته منه لى ب نفقتهن في تركته مدة حياتهن , لأحنْ في معنى المعتدات» 
حرمة النكاح عليهن دا وليس ذلك لإرثئهن منه. ولذلك اختصصن بمساكنهن 
مدة حياتهن» ولم يرثها ورئتهن بعد موتهن. وكذلك الأنبياء لا يورثون روه 
النسائي من حديث الْوَيينَ مرفوعا : «إنا معاث كر انالا اروك ما تركناه صدقة) 
وهو في «الصحيحين» عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. سمعت النبي له يقول : 
ولا نورث فنا تركناه صدقة) بحذف إنا. وكذا في «السنن» الثلاث 


وقد أشبعت الكلام على هذا الحديث في أول كتابنا «قمع أهل الب ا 
فراجعه إن شئت 

فإن قلت: كيف يكون حيًاوخلف في عدة أزواجه وزوال ملكه عن ماله. 
وهذا القران ناطق بموته عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: #إنك ميِّتَ وإنهم 
ميُتون 4 [الزمر: '"'] »ء وقوله عليه الصلاة والسلام : ١ف‏ امرؤٌ مقبوض. 
وإن العلم سيقبض . . . الخ» وقال الصديق: فإن ذا نذاماك ٠‏ وأجمع 
المسلمون على إطلاق ‏ ذلك عليه . 

فأجاب تقي الدين السشبكي بأن ذلك الموت غير مستمرء وأنه يلِةِ أحبي بعد 
الموت. ويكون انتقال الملك ا كاعتداد الزوجات مشروطاً بالموت المستمر. 
وإلا فالحياة ا ا الشهداء. وهي 
ثابتة للروح بلا إشكال. وقد ثبت أن أجساد الأنياء له مان كما رواه أبو داوود 
وابن ماجة. عن أوس رفعه: (إن الله حرم على ارصن أن تأكل أجسادٌ الأنبياء» 
وروى الزبير من برل اكين عن كلمه روح ادس لم تأكل الأرض لحمه. 
وروى البيهقي عن أبي العالية: إِنَّ لحوم الأنبياء لاتليها الأرض ولا تأكلها 
السباع . 


مر 
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قال الشيخ أبو الحسن المالكي في «شرح الترغيب» : وحكمة عدم أكل الأرض 
أجساد الأنبياء ومن ألحق مهم أن التراب يمر على الجسد فيطهره., والأنبياء لا ذنب 
عليهم. فلم يحُتج إلى تطهيرهم بالتراب . 

وعود الروح 5 الحسد ثابت في الصحيح لسائر الموتى فشا عن الشهداء 
فضللً عن الأنبياء» وإنا النظر في استمرارها في البدن؛ وفي أن البدن حيًّا كحالته 
في الدنياء فس ]| بدونها. وهي حيث شاء الله تعالى» فإن ملازمة الروح للحيا 
أمر عادي لا عقلٍ » فهذا ثما يجوزه العقل . فإن صح به سمع اتبع »وقد دكزة جماعه 

من العلماء» ويشهد له صلاة موسى في قيره. فإن الصلاة تستدعي يد أعناء 
وكذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة الإسراء كلها صفات الأجسام, ولا يلزم 
من كونها حياة حقيقة أن تكون الأبدان معها ى) كانت في الدنيا من الاحتياج إلى 
الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهدها حتى لا يرد عليهم 
أهم يأكلون ويشربون مما لا نشاهده. 


وفي «الفتاوى الرَّمْلية»: الأنبياء والشهداء والعلماء لا يبْلونء والأنبياء 
والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون ويصلون ويصومون ويحجون , واختلف هل 
ينكحون نساءهم أم لا. ويثابون على صلاتهم وحجهم., ولا كلفة عليهم في 
ذلك. بل يتلذذون» وليس هو من قبيل التكليف, لأن التكليف انقطع بالموت, 
بل من قبيل الكرامة لهم . ورفع درجاتهم بذلك؛, فإذا قال أحد: لو كانت حياته 
يل مستمرة لما كان لرد روحه معنى ى] في حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبيهقي 
بلفظ: «ما من مسلم أو من أحد يسلم عل إلا رد عل روحي حتى أردٌ عليه 
السلام») فإن مقتضاه انفصاا عنه وهو الموت . 


والجواب عن ذلك هو أن ذلك عبارة عن إقبال خاصء. والتفات روحاني 
يحصل من الحضرة النبوية إلى عالم الدنيا وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل إلى دارة 
البشرية حتى يحصل عند ذلك رد السلام وهذا الإقبال يكون عامّاء حتى لو كان 


المسلمون في كل لحة أكثر من ألف ألف ألف لوسعهم ذلك الإقبال النبوي 
والالتفات الروحاني. 


-- 


وف «فتح الباري» : أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة : 

أحدها: أن المراد بقوله : رد الله على روحى أن رد روحه كان سبابقا عقب 
دفنه. لا أنها تعادى ثم تنزعء ثم تعاد. ْ 

الثاني: سلمناء لكن ليس هو نزع موت. بل لا مشقة فيه . 

الثالث: أن المراد بالروح الملك الموكل بذلك. 

الرابع : المراد بالروح النطق. فتجوز فيه من جهة خطابنا بها تفهمه . 

الخامس : أنه يستغرق في الملأ الأعلى. فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب 
من يسلم عليه» وأورد على هذه الأجوبة إشكالات وأجوبة فانظرها إن شئت. 


والعيين نا ارد الروح مجاز عن المسرة. يقال لمن سر: عادت إليه روحه. 
ولضده : ذهبت» فهو عبارة عن دوام سر وره يَكٍِ بالسلام عليه لأن الكون لا يخلو 
عن مسلم عليه. بل قد يتعدد في أن واحد ما لا يحصى كثرة اه . 


وقال في «روح المعاني) : المراد بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لناء وهي 
فوق حياة الشهداء بكثير» وحياة نبينا كدِ أكمل وأتم من حياة سائرهم عليهم 
الصلاة والسلام , ثم إن تلك الحياة في القبر وإن كانت يترتب عليها بعض ما 
يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الأذان والصلاة والإقامة ورد السلام 
المسموع ونحو ذلك, إلا أنها لا يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على الحياة 
المعروفة» ولا يحس بها ولا يدركها كل أحد. فلو فرض انكشاف قبر نبي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام لا يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين 
م تأكل الأرض أجسادهم, وربها يكشف الله تعالى لبعض عباده فيرى ما لا يرى 
الناس. ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار الناطقة بحياتهم في قبورهم. وخبر 
بي يعلى وغيره بسند صحيح كما قال الهيتمي مرفوعاً «إن موسى نقلّ يوسفٌ من 
قبره بمصر) اه . 


قال الزرقاني على المواهب: ولا تدافع بين رؤيته موسى يصلي في قبره وبين 
رؤيته في السماء. لأن للأنبياء مراتع ومسارح يتعرفون فيها شاؤوا ثم يرجعون. أو 
لأن أرواحهم بعد فراق الأبدان في الرفيق الأعلى» وها إشراق على البدن وتعلق 
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به فيتمكنون من التعرف والتقرب بحيث يرد السلام على المسلم. وبهذا التعلق 
رآه يصلي في قبره ورآه في السماء» ورأى الأنبياء في بيت المقدس وفي السماء» كما . 
أن نبينا في الرفيق الأعلى» وبدنه في قبره يرد السلام على من يسلم عليهء وم يفهم 
هذا من قال: رؤيته يصلى في قبره منامية أو تمثيل أو إخبار عن وحي لا رؤية عين. 
فكلها تكلفات بعيدة . ١ ١‏ 

وأما ما أخرجه البيهقي في كتاب «حياة الأنبياء» والحاكم في «تاريخه) عن ثابت 
عن أنس مرفوعاً: «إن الأنبياء لا يُتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم 
يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور». فقد قال الحافظ : في سنده محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل وهو ميء الحفظ. وذكر الغزالي : «أنا أكرم على ربي من 
أن يتركني في قبري بعد ثلاث), وهذا لا أصل له إلا إن أخذ من رواية ابن أبي 
ليل هذه. وليس الأخذ بجيد. لأن روايته قابلة للتأويل . 

قلت: ولأن روايته بعد الأربعين ليلة. وهذا قال بعد ثلاث. فبينها بون 

قال البيهقي : فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا القدر. ثم يكونون 
مصلين بين يدي الله تعالن وى | الفزيك اعرييه ايها ابن حبان في «تاريخه), 
والطبراني في« الكبير» وأبو تعيم في «الحلية» عن أنس . 


قال في «روح المعاني»: قال فيه ابن حبان : هو باطل» وفيه الخشني وهو منكر 
0000 يروي عن الثقات ما لا أصل له. قال: ولفظ الطبراني : «ما من 
فى يحوت فبقيع ل قبزه إلا | ربعي صنااً تح ترد إلبه روحم وغررت ليلة أسري 
بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره» وهو على هذا لا يدل على أنه بعد الأربعين لا 
يقيم في قبره, بل يخرج منهء وإنما يدل على أنه لا يبقى في القبر ميتاً كسائر الأموات 
أكثر مره أزن :صياجاء بل ترد إليه روحه. وكوك ا وأين هذا من دعوى 
الخروج من القبر بعد الأربعين. فإن الحياة في في القبر لا تستلزم الخروج . 


وفي وجامع») الثوري. «(ومصئف) عبد الرزاق عن ابن ا أنه رأى قوماً 
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يسلمون على النبي كه يك فقال: ما يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين يوما حتى 
يُرفع . فد دس ا و ويؤيد عدم صحته ما رواه ه الدارمي عن 
سعيد بن عبد العزيزء قال: لما كان أيام الحرة لم يُؤدّنَ في مسجد النبي ككل. وم 
يبرح سعيد بن المسيّب من المسجدء وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا ممهمة 
يسمعها من قبر النبي 5 . 

وذكره ابن النجار وابن زبالة بلفظ : إن الأذان ترك في أيام الحرة ثلاثة أيام 
وخرج الناس وسعيك. بن المسيب ف المسجدء قال: فاستوحشت,. فدنوت من 
القب. فلا حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر فصليت الظهرء ثم مضى ذلك 
الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة حتى مضت ثلاثة أيام , ورجع الناس» وعاد 
المؤذنون, فسمعت أذائهم | سمعت الأذان في قبر النبي ككل اه . 


قوله : فصليت الظهر اكتفاء به لعلمه أنه حق. لكن متتفيى وال ابتعضرت 
الظهر أنه نه علم دخول الوقت قبل سماع الأذان. 


قلت: هذا هو الظاهر, لأن تحقق دخول الوقفت شرط في صحة الصلاة. 
وسعيد رضي الله تعالى عنه ممكنة له معرفته بالظل وغيره اه . 


قال الزرقاني: وعلى تقدير صحة هذا كله فيمكن الجمع ب) قاله شيخناء بأنه 
لا يتركني على حالتي بحيث لا يقوى تعلق الروح بالجسد على وجه يمنع من ذهاب 
الروح بعد تعلقها بالجسد حيث شاءت متشكلة بصورة الجسد, وأما الجسد فباق 
إلى يوم القيامة . وقوله : ما يمكث نبي غير المصطفى . فغيره من الأنبياء إنها يقوى 
تعلق أرواحهم بأجسادهم بعد الأربعين؛ ومع ذلك هو صادق. بأن يكون بعدها 
بزمن طويل أويسيرء وبهذا الجمع يندفع التعارض » ؛ لكن قوله هو صادق لا يصح . 
لأنه خلاف قول الخير: لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» وخلاف قول ابن 
الُسيب ما يمكث نبي في قبره أكثر من أربعين يوماً: فإن صريحه) أن حد المكث 

لا يزيد على الأربعين فضلاً عن كثير انتهى . 
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البحث الثاني : 
مريده الأنبياء على رسالتهم ونبوتهم» ففي «المواهب» في المقصد الخامس 
ممزوجاً بكلام شارحه الزرقاني: فإن قلت: هل هو كَِيِلٍ باق على رسالته إلى الآن 
بعد موته أبد الآباد؟ أجاب أبو المعين الشمن الحنفي بأن 000 قال: إنه يكن 
الآن في حكم الرسالة )00 الشيء يقوم مقام أصل الشيء» أ لا ترى أن العدة 
تدل على ما كان من أحكام التكاح قضيته أن وصفه بأنه رسول انقطع بموته؛ لكن 
بقاء حكمها نزل منزلة بقائها ٠‏ فهي باقية حك] لا حقيقة . 
وقال غيره : إن النبوة والرسالة باقيتان بعد موته عليه الصلاة والسلام حقيقة» 
كا يبقى وصف الإيمان للمؤمن بعد موته» لأن المتصف بالإيمان والنبوة والرسالة 
هو الروح» وهي باقية لا تتغير بموت البدن إجماعا . 


وتعقب هذا التعليل بأن الانبياء أحياء في قبورهم كما صرحت به الأحاديث. 
فوصف النبوة باق للجسد والروح معا » أي : في الاتصاف بالنبوة مع الرسالة وإن 
القطغ العدل بترائعهم اسزى شريعة نينا 25 

وقال القُشَيري : كلام الله تعالى النفسي الأزلي لمن اصطفاه أرسلتك أو بلغ 
عني ' وكلامه تعالى قديم» فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجد كان قلت 
وفي حال وجوده خارعا مكرك بز عاف هرس وإن تأخر الأمر بالتبليغ إلى بعد 
الوحي فهو إلى الأبد رسول, لبقاء الكلام وقدمه واستحالة البطلان على الإرسال 
الذي هو كلام الله تعالى» وهذا ظاهر على ما هو الراجح من أن كلامه تعالى الأزلي 
يتنوع حقيقة إلى أمر ونبي , وخبر واستخبار» وغير ذلك . 

ونقل .السبكي في «طبقاته» عن ابن فورك أنه عليه الصلاة والسلام حي 5 
قيره» رسنول الله أبد الآباد على الحقيقة لا المجاز لحياته في قبره يصلي فيه بأذان 
وإقامة. قال ابن عَقيل الحنبلي : ويُضاجع أزواجه. ويستمتع بين أكمل من 
الدنيا» وحلف على ذلك وهو ظاهر لا مانع فيه اه منها. 

وفي الشهاب على «الشفا): اعلم أنه حكي عن الأشعري والتشسري 
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وأصحابه أنهم قالوا: إن النبي كَفيةِ ليس بنبي في قبره. وإن رسالته يَكِ انتقطعت 
بموته. وقد شنع عليهم جماعة بذلك, وقالوا بتكفيرهم. وقال السبكي : إنه افتراء 
عليهم. وقد كتب بذلك للآفاق. وكيف يقال مثله مع ما صح في الحديث من أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم يصلون؟! وإن) فهم هذا منهم 
الكرّامية وادعوا أنه لازم لمذهبهم, ولازم المذهب ليس بمذهبء فإنه َليهِ حي 
في قبره باق على ما كان عليه. حتى قال النووي رحمه الله تعالى: من رأى النبي 
يك يأمره بأمر في منامه فهل يجب عليه أم لا؟ فأجاب : بأنه إن لم يخالف الشرع , 
وكان له في خاصة نفسه ينبغي العمل بهء وإنا لم يجب لأن النائم لم يضبط ما قيل 
له. وربا لم يفهمه. أويكون إشارة إلى ما يحتاج للتأويل» وهو كلام حسن لا ينافي 
قوله عَكِه : «من راني فقد راني) الحديث اه منه . 

قلت: إن بين كلام الشهاب و«المواهب» مخالفة. فإن المواهب جعل 
القشيري موافقاً للسّبكي , والشهاب جعله موافقاً للأشعري, وعلى كل حال لم 
يظهر لي ' وجه الخلاف بين الأشعري والسبكي في كون بقاء رسالة الرسل ونبوة 
الأبراء لعف بح لأن النبوة معلوم أنها اختصاص بشر بوحي. مع الأمر 
بالتبليغ في الترشون. فالقائل ببقائها حكاً الذي هو الأشعري إنما أراد بذلك 
انقطاع الإيجاد بالشرائع المنزلة عليهم من الله تعالى. لا الوصف الذي مضى 
اتصافه به. فهذا لا يقول أحد بزواله. كالإيهان وغيره من الأوصاف. لأن المرء 
يموت على ما عاش عليه غالباً» ويبعث على ما مات عليه إجماعاً. فهذا هو معنى 
قول القائل ببقائها حك والقائل ببقائها حقيقة موافق على انقطاع الوحي لكل 
رسول, وانقطاع الشرائع غير شريعة نبينا يك فالخلاف بينه| عندي إن| هولفظي 
لا يترتب عليه شيء. ويدل على ما قلناه قول القائل ببقائها حقيقة فيا مر 
وصف النبوة باق للجسد والروح. وإن انقطع العمل بشرائعهم غير شريعة نبينا 
كه فعلم من قوله: إن الوصف باق. . . الخ أن الباقي هو الحكم. كا قال 
الأشعري. وهذا هو معنى قول البقاعي تبعاً للعراقي : إن الإخبار الذي هو معنى 
النبوة انقطع بالموت اه . فمعنى الإخبار عنده الإيحاء. أو إخبار النبي بها أوحي 
إليه» ولا شك أن كلا من هذين قد انقطع بالموت» وبالله تعالى التوفيق, ولا حول 
ولا قوة إلا بالله انتهى . 
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فصل 


في قوله : إن هذه الصلاة المخترعة لا يحبطها ما يحبط الأعمال الصالحة إذا صدرت 
من المصلي بها. 

وهذا ما نقله عنه صاحبا «منية مريدهم» و «بغية مستفيدهم», وهذا الذي 
قال تخالف لصريح كلام الأئمة وظواهر الكتاب والسنة. فقد مر لك في فصل 
الأحاديث الواردة في فضل الذكر قول ابن عبد البر وابن بطال وغيرهما: إن 
الفضائل الواردة في التسبيح والتحميد ونحو ذلك إنما هي لأهل الشرف في الدين 
والكمال كالطهارة من الحرام وغير ذلك. فلا يظن ظَانٌ أن من أدمن الذكر وأصر 
على ما شاء من شهواته وانتهك دين الله وحرماته يلتحق بالمطهرين الأقدسين, 
ويبلغ منازل الكاملين بكلام أجراه على لسانه. ليس معه تقوى ولا عمل صالح 
إلى آخر ما مر. | ش 

وقال تعالى: «إأم حسبٌ الذينَ اجترْحُوا السيئات أنْ نجعَلَهُم كالذينَ آمنوا 
وعملُوا الصالحات سواءً محيامُم ومماتهم ساءً ما يحكمونَ4 [الجائية: ١؟]‏ قال في 
«روح المعاي) عند تفسير هذه الآية : الآية وإن كانت في الكفار على ما نقل في 
«البحر» وهو ظاهر ما رُوي عن الكَلْبِي من أن عتبة وشيبة.والوليد بن عتبة قالوا 
لعل وحمزة رضي الله تعالى عنهه : والله ما أنتم على شيء» ولئن كان ما تقولون حمًا 
لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة, كما هو أفضل في الدنياء فنزلت: #أم حسبٌ 
الذين اجترّحوا السيئات . . . الخ 4 وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها 
كما يعرف بأدنى تدبر» يستنبط منها تباين حال المؤمن العاصي والمؤمن الطائع. 
ولهذا كان كثير من العباد يبكون عند تلاوتهاء حتى إنها تسمى مبكية العابدين 
لذلك. ش 

فقد أخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» والطبراني وجماعة عن أبي 
الضحى قال: قرأ تيم الدَاريٌ سورة الحاثية, فلا أتى على قوله تعالى : #أم حسبٌ 
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وأخرج ابن أبي شَيّبة عن بشير مولى الربيع بن خيّئم أن الربيع كان يصلي. 
فمر بهذه الآية #أم حسبّ الذِينَ. . . الآية فلم يزل يرددها حتى أصبح . 
وكان العصيل:» بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعرق:هن. أي 
الفريقين أنت؟ 


وقال ابن عطية ة: إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر 
لمعادلته بالإيهان» 56 أن تكون المعادلة بالاجتراح وعمل الصا حات. ويكون 
الإيهان في الفريقين. وهذا بكى الخائفون عند تلاوتها ورأيت كثيراً من المغرورين 
ليلهم ونبارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان الحال والقال نحن يوم القيامة 
أفضل حالا من كثير من العابدين» وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد 
وغروز ما عليه من مزيد التهى لنه: 

قلت : هؤلاء قائلون ما قالوا من أنفسهم من غير اعتماد على شيء, وأتباع هذا 
الرجل المفتري مفترون بما قال لهم من الافتراء على النبي #َلِ من إسقاط التبعات 
عنهمء. وغفران الكبائر» وعدم إحباط أعمالهم من هذه الصلاة المخترعة با تحبط 
به الأعمال الصالحة. إلى غير ذلك مما تقدم من الغرور الشنيع , وتما يأتي جزاه الله 
عنهم يشر جزاء اه . 

وقال تعالى: #إأم َجْعَلٍ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات كالْمفُسدين في 
الأرضٍ م حعل المتقين كالمجَار» [صٍ: 58] قال البيضاوي : كأنه أنكر 
السيوية آولا بين المؤمنين والكافرين. ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم 


اه . 

وقال في «روح المعاني): قال ابن عباس : الآية عامة في جميع المسلمين 
والكافرين» وقيل: هي في قوم مخصوصين من مشركي قريش. قالوا للمؤمنين: 
إنا نعطى في الآخرة من الخير ما لا تغطؤنء فنزلت» وأنت تعلم أن العبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب انتهى منه. 
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وفي الفخر الرازي في تفسيرهذه الآية : وتقريره هو أنا نرى في الدنيا من أطاع 
الله واحترز عن معصيته في الفقر والزمانة وأنواع البلاء» ونرى الكفرة والفساق في 
الراحة والغبطة» فلولم يكن حشر ونشر ومعاد يكون جينئذ حال المطيع دون حال 
العاصي, وذلك لا يليق بحكمة الباري الحكيم الرحيم. وإذا كان ذلك قادحا في 
الحكمة؛ ثبت أن إنكار الحشر والنشر يوجب إنكار حكمة الله انتهى . 


وقال تعالى: نما يتقبّلُ الله من امُقِينَ» [المائدة: 70] قال في «روح 
المعاني) : م و 0 ا 
5 هذه الآية على العالمين أعراهم. " 

وعن عامر بن عبد الله أ سكن تحر حير نه الرقاف فقيل له : ما ييكيك فقد 
كنت وكنت؟ فقال: إن أسمع الله تعالى يقوول : «إنما يتقَبّلُ الله من المتْقينَ» . 

وقال البيضاوي في هذه الآية: إن الطاعة لا تقبل إلا من مؤمن تقي . 

وفي «ضياء التأويل» قال ابن عطية : إجماع أهل السنة في معنى هذه الألفاظ 
إنا هو اتقاء ارك فمرة'اثقاة وشو موحد ناغيالة التى تصدق فيها نيته مقبولة» 
وأما المتقى للشرك والمعاصى فله الدرجة العليا من القبول اه . 

قال في «الجواهر» : قول ابن عطية في معنى هذه الألفاظ. يعني حيث وقعت 
في الشرع, وأما في هذه الآية فليس باتقاء شرك على ماسياأتي من قول هابيل : «ما 
أنا بباسطٍ يدي إليك . . . الآية4 [المائدة : 78] . وقال تعالى : هِإِنّ الدين قالُوا 
كا الث اسقاترا4 فلات ]"٠‏ أي على العمل الصالح حتى ماتواء ولم تزل 
هم قدم على طريق العبودية قلباً وجوارحاًء وهذا هو المقام العزيزء تتنزل عليهم 
الملائكة عند الموت أو في كل ما يعنْ لهم ب| يشرح صدورهم , ويرفع عنهم الخوف 

وقد قال محمد المهدي الفاسي 5 «مطالع المسرات» على «دلائل الخيرات) : 
الضلاة على النبي كلِةِ وإن كان أمرها عظيراً وحطبها جسياً ومحلها في الدين 
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معلوماً. لكن المصلي عليه حقيقة هو من اتبع السنة وهجر البدعة» فمن اتبع 
سنته فهو مصِلٌ عليهء ولو لم يتلفظ بباء ومن حاد عن السنة فليس بمصل على 
التحقيق» وإن لم يفتر عنها طرفة عين في السعة والضيق, إلا أن بركة ذلك ترجى 
له. وبالله تعالى التوفيق اه منه . 

ونظم سيدي عبد الله هذا المعنى في «روضة النسرين» بقوله : 00 

متبعٌ السنة حقا أطلق مصَلَّياً عليه بالتحقق 

دق ل إن نم مق إن عير حرام 

فدلت هذه النصوص كلها على أن العبادة إنم| تعتبر من أهل التقوى ذكراً 
كانت أو غيره» وأما الفساق فلا عبادة لهم مقبولة» ولو كانت صلاة هذا الرجل 
المفتري مقبولة من الفساق مدخلة لهم الجنة | قال ثبت استواء الفاسق والصالح 
الثابت عدم استوائه) بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فيتمسك كل فاسق. هاء ولا 
حاجة له بها سواها من العبادات». وهذا هو الواقع في اخذي ورد هذا الرجل 
المفتري. الذين أكثرهم جند للنصارىء يحتلون مهم بلاد الإسلام. مغترين 
بمقالاته الغارّة الفاسدة كهذه وأمثالها مما مرء وإذا كانت الأعمال غير مقبولة من 
ل ا جلمد ل م اا ا 
إنها هو الكفر أو الرياء أو السمعة أعاذنا الحنان المنان بفضله وكرمه من ذلك, ولفظ 
هذا الرجل يتناول عدم إحباطها بالكفر. لقوله : لا يجبطها ما يحبط الأعمال 
الصالحة. وهذا لفظ عام يكاول كل عط اللهم إلا يكون معتقداً أن الكفار لا 
يدخلون الجنة» فيكون محصصاً للفظه نية اه . 

وأما ما عزاه بعضهم لأبي سليان الداران ى) في «مطالع المسرات» من قوله : 
كل الأعمال فيها المقبول والمردود إلا الصلاة على النبي ولد فإنها مقبولة غير مردودة . 
وروى الباجىّ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه| قال: إذا دعوت الله عز وجل 
فاجعل في دعائك الصلاة على النبي يك فإن الصلاة عليه مقبولة» والله سبحانه 
أكرم من أن يقبل بعضاً ويردٌ بعضاً. فقد قال الحافظ السّخاويّ : إنه لم يقف على 
أصل لحديث ابن عباس هذاء ويأتي معنى كلام الدّارانٍ. 
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وما رواه الشيخ أبو طالب المي من حديث: «إذا سألتم الله حاجة فابدؤوا 
بالصلاة على» فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين» فيقضى إحداهما. ويرد 
الأخرى» ذكره الغزالي في «الإحياء». فقد قال العراقي : لم أجده مرفوعاً. وإنما هو 
موقوف على أبي الدرداء اه . 


قلت: المتبادر عندي أن يكون معنى ما عزى لابن عباس رضي الله تعالى 
عنباء وأبي الدرداء رضي الله عنه. وأبي سليمان الدّاراني من أن الصلاة على النبي 
د مقبولة هو أن الصلاة إعليه كَِةٍ ها جهتان. فمن حيث إيصال نفعها للنبي وله 

عل القول يان له فيها تفع وحصول التعظيم له بهاء وما يرجى من صلاة الله 
عليه بطلبنا ذلك له منه هي مقبولة قطعاً. لأنه صلى عليه ربه جل جلاله وملائكته 
المقربون. ومن حيث حصول ثوابها للمصلي هي كسائر أعمال الطاعات الفاضلة, 
يرجى قبوفاء ولا يقطع به والقبول هو ترتب الغرض المطلوب من الشيء على 
الثيء. كترتب الثواب على الطاعة. والإسعاف بالطل والمواجهة با يرضي 5 
المسألة. وذلك نظير الصلاة المفروضة., فإها من جهة الصحة - التي هي موافقة 
الأمر ذي الوجهين الشرع . أو سقوط القضاء في العبادة مدى الدهر ‏ توجد 
وتبت» ومن جهة حصول الثواب الذي هو القبول فذلك غير معلوم, لأن القبول 
أمر مغيب لا تدخله الأحكام , والعلاء إن)ا يذكرون ما تدخله الأحكام بضوابط 
معلومة أو مظنونة» والقبول بناء على أنه ليس مرادفاً للصحة. ليس كذلك كع قاله 
القرافي اه . 


وقول أبي إسحاق الشاطبيّ في «شرح الألفية» ا في «مطالع المسرات»): 
الصلاة ة على النبي مَلِْهْ مجابة على على القطع. ٠»‏ فإذا اقترن بها السؤال شفعت فيه بفضل 
الله تعالى فقبل, واستشكل كلامه السَنوسي وغيره ول يجدوا له مستنداً» وقالوا: وإن 
لم يكن قطع فلا مرية في غلبة الظن وقوة الرجاء. وكأنه أشار با ذكر إلى ما مر عن 
ابن عباس وأبي الدرداء والداراني. ظاهر فيه| قلناه. ولعل السنوسي ومن معه لم ٠‏ 
يهتدوا لمعناه فاعترضوا عليه؛ فإن قوله: إن الصلاة مجحابة على على القطع واضح ف 
ذلك. وقوله : : شفعت فيه فقبل على جهة الترجي لا القطع. ويأتي بقية الكلام على 
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كلامه؛ والله الموفق للصواب, والحادي إلى طريق الحق 


ثم بعد كتبي لهذا من الله تعالى علي بأن أوقفني على كلام فيه تحرير عجيب 
لابن عابدين في «رد المحتار» موافق لما ذكرته غاية الموافقة» فحمدت الله تعالى على 
تلك الموافقة» فقد قال عند قول «الدر المختار» في بحث الصلاة النبوية : وحرر 
الباجي في «كنز العفات» أنها قد ترد ككلمة التوحيد» مع أنها أعظم منها وأفضل », 
ففي حديث الأصبهان وغيره عن أنس قال : : قال رسول الله وَل : «من صل علي 
مرة واحدة فتَقَيّلت منه محا الله عنه ذنوب ثانين سئة» اه . ووجه الدلالة من 
الحديث قوله : «فتقبلت منه» فإنه قيد بالقبول» فيدل على أنها قد لا تقبل منه ما 
نصه: قوله: إنها قد ترد. أي : لا تقبل». والقبول ترتب الغرض المطلوب من 
انيح . . الخ. ولا يلزم من استيفاء شروط الطاعة وأركانها القبول» » لأن القبول 
ل : «إنّا يتقبّل الله من المتقِينَ» [المائدة لكا 
فيتوقف على صدق العزيمة» وبعد ذلك يتفضل المولى تعالى بالثواب على من يشاء 
بمحض فضله. لا بإيجاب عليه تعالى. لأن العبد إن) يعمل لنفسه. والله غني عن 
العالمين» نعم حيث وعد سبحانه وتعالى على الطاعة ونحو الألم حتى الشوكة 
يشاكها بالثواب بمحض فضله تعالى. لا بد من وجود لوعده الصادق. قال الله 
تعالى: #أ نيّ لا أضيعٌ عمل عامل منكم» [آل عمران : 196]. وعلى هذا فعدم 
قبول بعض الأعمال إنها هو لعدم استيفاء ء شروط القبول» كعدم الخشوع في نحو 
الصلاة؛ أو عدم حفظ الجوار في الصوم. أو عدم طيب المال في الزكاة دح 
أو عدم الاخلاص مطلقا ؛ أو نحو ذلك من العوارض, وعلى هذا فمعنى : 
الصلاة على النبي يَكِة قد ترد عدم إثابة العبد عليها لعارضص. كاستعالما 0 
محرم » أو إتيانه بها من قلب غافل» أوارياء أو سمعة» كا أن كلمة التوحيد التي 

هي أفضل منها لو أتى بها نفاقاً أورياء لا تقبل. وأما إذا خلت من هذه العوارض ؛ 
اا القبول حتياً. إنجازاً للوعد الصادق كغيرها من الطاعات». وكل ذلك 
بفضل الله تعالى. والذي ينبغي حمل كلام السلف عليه ككلام أبي سليمان 
الدّارايّ» وما قيل: إنه مرويٌ عن ابن عباس وغيره. هو أنه لما كانت الصلاة 
دعاء. والدعاء منه المقبول ومنه المردود» وأن الله تعالى قد يجيب السائل بعين ما 
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دعاة وقد يجيبه بغيره لمقتضى حكمته. خرجت الصلاة من عموم الدعاء. لأن 
الله تعالى قال: ظإِنَ الله وسلائكتة يصلُونَ على النبيّ 4 بلفظ المضارع المفيد 
للاستمرار التجددي , مع الافتتاح بالجملة الاسمية المفيدة للتوكيد, وابتدائها بإنَّ 
لزيادة التوكيد وهذا دليل على أنه سبحانه لا يزال مصليًا على رسوله ككو. ثم امتن 
سبحانه على عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصلاة عليه أيضاً. ليحصل لهم بذلك 
زيادة فضل وشرف, وإلا فالنبي يل مستغن بصلاة ربه سبحانه وتعالى عليه 
فيكون دعاء المؤمن بطلب الصلاة من ربه تعالى مقبولاً قلعا أي جاباً لإخباره 
سبحانه وتعالى بأنه يصل عليه بخلاف سائر أنواع الدعاء وغيره من العبادات 
وليس في هذا ما يقتضي أن المؤمن يئاب عليها أو لا يئاب» بل معناه: إن هذا 
الطلب والدعاء مقبول غير مردود» وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض ك) 
قدمناه. فعلم أنه لا إشكال في كلام السلف. وأن له صنداً قويّاء وهو إخباره تعالى 
الذي لا ريب فيه فاغتنم هذا التحذير العظيم الذي هو من فيض الفتاح 
العليم» ثم رأيت الرحمتي ذكر نحوه اه منه. 


فهذا الذي ذكر أنه يحمل عليه كلام السلف هوما ذكرته آنفاً لله الحمد والمنة 
وكان هذا المعنى لم يهتد عليه أحد حتى يأتي به من نفسه أولاً. ثم يطلع عليه بعد 
ذلك لغيروى كا وقع له هو مع الرحمتي , ثم وقع لمقيده عفا الله تعالى عنه معه هو 


اه . 


فتأمل ما ذكره من العوارض التي تعرض ها من رياء أو سمعة أوغفلة قلب. 
وما دل عليه الحديث من تقييد الثواب المترتب عليها بالقبول. فإنه صريح في أن 
الصلاة النبوية كغيرها من سائر أعمال الخير في عروض الآفات للثواب المترتب 
عليها للمصلي. وما ذكره الزرقاني على العزية عن أبي إسحاق الشاطبيّ في «شرح 
الآلفية» لفظه مخالف لا مر عزوه له عند صاحب «مطالع المسرات»». فقد عزى له 
كما مر أنه قال: الصلاة على النبي كَل مجابة على القطع. فإذا اقترن بها السؤال 
شفعت فيه بفضل الله تعالى فقبل. . . إلخ ما مر عنه. وقد مر لك أنه لا مستند 
له فيه وكأنه أشار بها ذكر إلى ما مر عن ابن عباس وأبي الدرداء والدّاراي على تقدير 
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صحة ذلك عنهم» فالواجب حمله على ما حمل عليه كلام السلف المار. وكذلك 
حمله عليه العلامة الأمير كا يأتي قريباً» ونص الزرقاني : قال أبو إسحاق الشاطيّ 
في «شرح الألفية»: إن الصلاة عليه يل من العمل الذي لا يدخله رياءً بل هو 
مقبول. فقوله : لا يدخله رياء ليس فيما عزاه له «مطالع المسرات» ما يدل عليه. 
مع أن الكتاب المعزو له عندهما واحد. ثم قال: قال السنوسي: وهو مشكلء إذ 
لو قطع بقبوها لقطع للمصلي بحسن الخاتمة . وأجاب الشاطبيّ نفسه بأن معنى 
القطع بقبوها أنه إذا ختم له بالإيهان وجد حسنتها مقبولة لا ريب فيه» بخللاف 
سائر الحسنات لا وثوق بقبولهاء وإن مات صاحبها على الإيان» ويحتمل أن قبوها 
على القطع لومات كافراًء فيخفف عنه كأبي طالب وأبي لهب في عتقه الجارية التي 
بشرته بولادته كه فيسقى في نقرة إمهامه. ويخفف عنه العذاب كل يوم اثنين» 
لعتقه تلك الحارية انتهى منه . 

ونقله عنه الأمير في وحاشيته) على «الجوهرة التوحيدية» للشيخ إبراهيم 
اللقاني. وقال فيه : قال بعضهم : للصلاة اعتباران» فمن حيث حصوها للنبي كله 
بالدعاء. وهو المقطوع بالقبول فيه ليست كغيرها من الدعاء» ومن جهة الثواب 
عليها هي فيه كبقية الأعمال الصالحة, يحبطها الرياء وغيره من المحبطات» والعياذ 
بالله تعالىء ومن هنا النبي يكل ينتفع يباء لأن الكامل يقبل الزيادة» وإن كان 
الأدب أن لا نرى ذلكء لما أن ثمرتها من الله تعالى» وبيركة هذا الرسول عليه 
الصلاة والسلام شرفك بطلب ذلك لهء ولا تأثير لطلبك, فالفضل عليك لا منك 
اه منه . 

وماذكه الأمير عن بعض العلماء متعين واجب حمل الكلام المذكور عليه) 
ليوافق ما مر لك تحريره عن الباجيّ» وماهر هن عحديت الأضبهنان والآية 
المتقدمة. وما يأتي من الأحاديث الواردة في الرياء . 

وقال العدّويٌ في «وحاشيته) على الشرح المذكور: إن مثلها في ذلك الثواب 
لبراون العيااية: ونظم ذلك ا" فقال: ١‏ 

إن الثوات لسرور الصَدَقَهُ ليس الرّيا يُبطلَّهُ فحققة 

كذا صلائنا على النِىَ 2 تكرمةٌ للمُصطفى الزْكيّ 
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واستدل جل الأول بقوله عليه الصلاة والسلام : إن من موجبات المغفرة إدخالك 
السرور على أخيك المسلم . 

قلت: يظهر لي أن إدخالك السرور على الغير الذي هو ناشىء عن الصدقة 
لا يمكن حصول الرياء فيه حتى يبطلى لأن دخول السرور ليس من فعل 
المتصدق. بل ناشىء عنه . فيمكن أن لا يدخل السرور على المتصدق عليه بتلك 
الصدقة؛ وإن قصد المتصدق إدخاله عليه بها فلا يتتصف الإدخال بالرياء. فتكون 
الصدقة لها اعتباران كالصلاة عليه يه فمن حيث هي فعل للمتصدق يدخلها 
الرياء. ويبطلها بلا ريب. ومن حيث السرور الحاصل للمتصدّق عليه الناشىء 
عنها لا يدخلها الرياء؛ فلا يبطل ثواب ذلك السرور بالرياء الحاصل في أصل 
الصدقة. وإن بطل ثواب نفس الصدقة. ويدل على هذا الذي قلناه من التقرير 
الحديث الذي استدل به على الأجهوري حيث جعل موجب المغفرة إدخال السرور 
لا نفس الصدقة التي هي فعل للمتصدق, لكن الاستدلال بالحديث على ما ذكر 
من عدم دخول الرياء لإدخمال السرور على المسلم بعيد جدّاء لآن كونه من 
موجبات المغفرة لا يلزم منه أنه لا يدخله الرياء أو غيره من محبطات الأعمال 
الصالحة. وإلا كان كل ما ورد فيه : من فعل كذا غفر له. أو دخل الجنة.» ونحو 
ذلك من الأحاديث النِي هي أصح من هذا الحديث. كحديث الحج. وحديث 
الصلاة إلى الصلاة. وحديث الشهادة, وغير ذلك من الأحاديث الصحاح كذلك 
لا يدخله رياء . وهذا لا يصح. ولا يمكن بوجه, لأن جل الأعمال الصالحة وردت 
فيها هذه الترغيبات» فلو كان الأمر كذلك ل تبق للقبول فائدة» فكل عمل يدخله 
الرياء إلا الصوم وكلمة الإخلاص على ما يأتي. وكل ما دخله الرياء كان محبطاً 
لهك وعلى ما قررنا يبقى إبطال الرياء للثواب الوارد إبطاله له شرعاً فيها يأني من 
الآيات والأحاديث عامًا في كل عمل دخله الرياء انتهى . 


وكذلك ماذكره ه سيدي عبد الله في «روضة النسرين» من قوله : 
وهيّ لا يليا الرَياءٌ وليبس 5 النتقصٍ به خفاء 
يجب حمله على ما مر أيضاً وقد عزاه في شرح منظومته «لطالع المسرات» و أره 
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فيه بعد البحث الشديد» مع أن شيخ منطوت»ه أوجلها منقول منه. اللهم إلا أن 
يكون أراد ما عزاه لأبي إسحاق الشَّاطبِيَ من كونها مجابة قطعاً أو للدّاراي من أنها 
مقبولة غير مردودة » ول أر ما ذكره الأجهوريّ والشاطبيّ » وذكره سيدي عبد الله في 

ء من الكتب المطولة المعتمدة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ك 
0 الباري» و«المواهب» و«الشفا» و «وديح المعاني) و«الدر المنثور» وغير ذلك 
من الكتب» مع أنهم أطنبوا فيها إطناباً زائدأء وقد مر للق قريباً عن ابن غابدين 
بطلانها بالرياء وغيره من . آفات العبادات» وقد مر لك قول الباجي أن كلمة 
التوحيد التي هي أعظم منها ثردء سم ا عد ل 

ما يوهم قبولها قطعاء أو أنما لا يدخلها الرياء» وم حا من العلاء قال : 

الرياء يدخل عبادة كائنة ئنة ما كانت ولا يبطلها غير ما مر عن سيدي عبد الله وقد 
مر التأويل الذي يجب حمله عليه قطعاًء إذ لوم يحمل عليه كان باطلا قطعاء لأنه 
ما روي عن أحد من العلماء. ويرْدُ كلام سيدي عبد الله ما مرعنه من أن المصلي 
عليه عليه الصلاة والسلام هو المتبع للسنة, وأما غير المتبع لها فلا ثمرة لصلاته» 
فكيف تحصل له ثمرة مع الرياء, وأي فسق فوق الرياء» فإنه الشرك الأصغر 

ويدل على بطلانه أيضاًء وبطلان غيره إذا ترك على ظاهره ما مر عن ابن بطال 
وابن عبد البر وغيرهما وعن جميع المفسرين وما يأتي. ولعل سيدي عبد الله قال في 
نظمه : ش 

وهي لا يدخلّها الرياء 

كما عبر بذلك الشاطبي فيها عزاه له الزرقاني كما مرء ويستأنس لعدم دخول الرياء 
لها إذا كانت سرًا بحركة اللسان بم| ذكره الزرقاني على «الموطأ) دون ما ذكره «فتح 
الباري» عند حديث أبي عريرة 5 والبخاري» و «الموطأ» أن رسول الله كلةٍ قال : 
«الصيام حك فلا ِرفْتُ ولا 3106 وإن امرقٌ قاتله أو شاتمه فليقل إن صائم 
مرتين» والذي نفسي بيده لخلوف ف لي سد 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به» اه . 


قال في «فتح الباري) : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : «الصيام لي » وأنا 
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أجزي به» مع أن الأعمال كلها لله. وهو الذي يجزي بها على أقوال: 


أحدها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء ىا يقع في غيره. حكاه المازّريّء ونقله 
عياض عن أبي عبيد: ولفظ أبي عبيد في «غريبه) : قد علمنا أن أعمال البر كلها 
لله تعالى» وهو الذي يجزي بهاء فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس 
يظهر من ابن آدم بفعله. وإن| هو شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله يك : 
«ليسٌ في الصيام رياء» حدثنيه شبابة» عن عقيل» عن الزهري, فذكره مرسلا . 
وذكره البيهقي في «الشعب» من طريق عقيل» وأورده من وجه آخر عن الزُهري 
فول عن أبي سلمة. عن أبي ير وإسناده ضعيف. وذلك لأن الأعال لا 
تكون إلا بالحركات إلا الصوم. فإن) هو بالنية التي تخفى على الناس» هذا وجه 
الحديث عندي . ْ 


بمجرد فعله إلا الله. أضافه الله إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: «يدعٌ شهوته من 
أجل) . 


وقال ابن الجوزي : جميع العبادات تظهر بفعلهاء وقل أن يسلم ما يظهر من 
شوب» بخلاف الصوم . وارتضى هذا الجواب المازّري , وقرره القرطبي بأن أعمال 
بني ادم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها أضيفت إليهم. » بخلاف الصوم , فإن 
حال المعسك شيعا مثل حال المسك تقزياء يعني في الصورة الظاهرة . 


قال في «فتح الباري» : معنى النفي في قوله : «لا رياء في الصوم)» أنه لا يدخله 
الرياء بفعله. وإن كان قد يدخله بالقول. كمن يصوم ثم يخير بأنه صائمء فقد 
يدخله الرياء من هذه الحيثية. فدخول الرياء في الصوم إن) يقع من جهة الإخبار, 
بخلاف بقية الأعمال» فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلهاء وقد حاول بعض الأئمة 
إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصومء فقال: إن الذكر بلا إله إلا الله يمكن 
أن لا يدخله الرياء» لأنه بحركة اللسان خاصةء دون غيره من سائر أعضاء الفم. 
فيمكن الذاكر أن يقوها يتحضرة الناس ولا يشعرون مه بذلك اه مئة . 


ام مه 


فانظر قوله : بخلاف بقية الأعمال. فإن الرياء يدخلها بمجرد فعلها. يدلك 
على أن الصلاة على النبى كَكةِ كغيرها من سائر الأعمال. يدخلها الرياء بمجرد 
يدايا نشل قله بقن حال عض الدلزاة اناق قوي همق الغنافاك: البدلية 
بالصوم . . . الخ» تعلم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام داخلة في لفظ 
شيء» وأنها لم يمكن الحاقها بالصوم في إمكان عدم دخول الرياء لهاء ولا سيا ما 
كان منها بحِلَقٍ تخصوصة؛ على هيئة مخصوصة, بوقت مخصوص, وهذا كله يرد 
على رواية الزرقانن عن الشاطبي أنها لا يدخلها الرياء» وعلى الأجهوري إلا أن 
يؤول كلامهما با مر في تأويل كلام السلف. ونقل الزرقاني على «الموطأ» مثل كلام 
ابن حجر السابق» إلا أنه قال: وحاول بعضهم إلحاق الذكر بالصوم. لإمكان 
فعله بحركة اللسان, ولا يشعر الحاضرون اه . فعمم في الذكر بخلاف ابن 
حجر فإنه خص لفظة لا إله إلا الله من الذكرء ولك تعلبل الزرقان وا علن به 
ان حمودال علنأة المراد عنده بالذكر لا إله إلا الله خخصوصاً. ولا أظنه ناقلا 
الكلام إلا من «فتح الباري» ىا هي عادة المتأخرين عنه من شارحي الحديث. 

قلت: إذا كان الزرقاني قاصداً خصوص لا إله إلا الله ى) هو الظاهر فالأمر 
واضح» وإذا كان معماً في الذكر فالحق ما قاله ابن حجر من تخصيص لفظ لا 
إله إلا الله. لأن حروفها حلقية أو لسانية لا شفوي فيهاء فلا تظهر حالة النطق 
سراء ولم أطلع على وجود ذلك في غيرها من أنواع الذكر, فلتخصيصها عن غيرها 
من الذكر معنى ظاهر. وهو إمكان عدم الاطلاع عليها حالة السرء » بخلاف غيرها 
لوجود الشفوي فيه» وهذا هو مراد ابن حجر بقوله : دون غيره من سائر أعضاء 
الفم. فلا يمكن التعميم في جميع أنواع الذكرء لعدم وجود العلة فيهء والحكم 
مداره على وجود العلة, والله تعالى أعلم اه . 

ووجه الاستئناس في عدم دخول الرياء لها إذا كانت سرًا بحركة اللسان من 
كلام الزرقاني هو أن الصلاة على النبي يَلْهِ من الذكر, فتدخل السرية منها في 
قوله : إلحاق الذكر بالصوم إذا كان قاصداً لعموم الذكر» مع أن الظاهر ما مر من 
أله: كا تقفوة تلقل لز زلف ]ل اله تعصووصضا : 
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وفي ل الباري) والزرقاني 0# «الموطأ» الفقرا على أن المراد بالصيام هنا 


ونقل: ابن 91 عن بعض الزهاد أنه مخصوص بصيام خواص الخواص . 
فقال: إن الصوم على أربعة أنواع : صيام العوام : وهو الصوم عن الأكل والشرب 
والجماع ؛ وصيام خواص العوام : وهو هذاءمع اجتناب المحرمات من قول أو فعل, 
وصيام الخنواص : وهو الصوم عن غير ذكر الله تعالى وعبادته؛ وصوم خواص 
الخواص : وهو الصوم عن غير الله فلا فطر لهم إلى يوم القيامة . 

قال ابن حجر: هذا مقام عال. لكن في حصر المراد من الحديث في هذا النوع 
نظر لا يحخْفى أه . 


قلت: لم يظهر لي فرق بين صوم الخواص . وخواص الخواص. فإن كلا من 
هو الصوم عن غير ذكر الله تعالى» إذ لا معنى لقوله في الأخير الصوم عن غير الله 
إلا ذكره وعبادته. اللهم إلا أن يكون الفرق هوقوله إلى يوم القيامة» فيكون الأخير 
لا انقطاع فيه. وني الأول انقطاع. والله تعالى أعلم . 


وتأمل قول ابن حجر والزرقاني : واتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من 
سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلل للك جل الوا جتفدا ل وي 
من أن صلاته هذه المخترعة لا يحبطها ما يحبط الأعمال الصالحة, لأنه إذا كان 
الصوم الذي ورد حديث في أنه لا رياء فيه وفسر العلاء قوله تعالى في الحديث 
الصحيح الوارد فيه : «الصوم لي وأنا أجزي به بأنه لا يقع فيه الرياء كم| يقع في 
غيره» وورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى هو المتولي لمجازاته, لا يُقبل منه 
إلا صوم من سلم صيامه من المعاصي » فكيف بغيره من أعمال الطاعة الداخلة فيها 
الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام : التي لم يرد فيها حديث بسلامتها من الرياء. 
فلا يُقبل من ذلك كله إلا ما كان سالا من محبطات الأعمال الصالحة؛ ومن هذا 
كله تعلم بطلان ماذكره سيدي عبد الله من كون الصلاة ة على النبي وَل لا يحبطها 
الرياء, لأنه لا سلف له فيه» وقد عزاه ل «مطالع المسرات» ولم نجده فيه بعد 
البحث الشديد كا مر ولم يقل أحد أن الرياء يحصل في عبادة من العبادات ولا 
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يحبطهاء بل قيل : إنه لا يدخل بعض العبادات كما مر تحريره» فإنه معلوم أن 
الُحبط للأعال الصالحة بعد الكفر عياذاً بالله تعالى منه أعظمه الرياء. وأئه من 
أكبر الكبائر وأبشعهاء وأن من ينجو من دخوله في عمله في غاية الندور كما يأتي 
عن ابن عبادء فإذا كان يدخل عبادة من العبادات ولا يبطلها ١‏ يبق تأثير الجميع 
المحبطات غير الكفر, لأنه هو أعظمهاء وتحريمه وإبطاله للعمل ثابتان بالكتاب 
والسنة وإجماع الآمة. 

أما الكتاب: فقوله بعال : #يراوؤن الناس» [النساء : 5 ] وقوله : 
«فويل للمصلينَ الْذْينَ هُم عل عباتيسم ساهون الذينَ هم يراؤون» 
[الماعون: 5 -58]» وقوله: «يا يها الذينَ آمَُوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 
كالذي 0 ماله رئاء الناسٍ * [البقرة 111 وقولة : من كان يويد الحياة 
الدّنيا وزيتّتها نوف إليهم أعاهم فيها وهم فيها لا يُبْحْسونَ. . . يعملون» 
[هود: ©١]اه‏ . 

قال البيضاوي وغيره عند هذه الآية: والآية ف أهل الرياء» وقيل: في 
المنافقين» وقيل: في الكفار مطلقاً وبرهم . 


وقال ابن العربي: : بل الآية عامة في كل من ينوي غير الله بعمله, » كان معه 
إييان أولم يكن». وفيها بيان لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنا الأعمال بالنيات). 


وقال الشهاب الخفاجي : والحاصل أنه تعالى ذكر بطلان أعمال هؤلاى 
والأعال الباطلة إما أعمال الكفارء أو أعمال أهل الرياء» إذ غيرهم لا يبطلٌ عمله, 
فلذا اختلف فيه المفسرون» ورجح العلامة الأول. لأن السياق في الكفرة. ولأن 
وله : ليس ّم في الآخرة إلا النار» لا يليق على إطلاقه إلا بهمء وعلى تفسيره 
بأهل الرياء لا بد من تقيبده» فيقال: ليس لهم في الآخرة بسبب أعالهم الريائية 
إلا النار. كما في «شرح الكشاف». والأصل عدم التقييد اه . 


وفي «روح المعاني» : وقيل : في أهل الرياء» يقال لقارىء القران منهم : أردت 
أن يقال: فلان قارىء. فقد قيل. اذهب فليس لك شىء عندنا» وهكذا لغيره 
من المتصدق والمقتول في الجهاد وغيرهما من عمل من أعمال البر لا لوجه الله تعا ى ‏ 
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وربما يؤيد ذلك ما روي عن معاوية حين حدثه ابوهريرة بها تضمن ذلك. فبكى» 

وقال: صدق الله ورسوله: 8مَنْ كان يريد الحياة الدّنيا. . . وباطل ما كانوا 

اد وعليه فلا بد من تقييد قوله عز وجل : #ليس هم في الآخرة إلا 
.. الخ» ما مر عن الخفاجي . 


وذكر الفخر الرازي مثل كلام «روح المعاني») وأطال فيه . 


وفي «روح المعاني» عند قوله تعالى : إلا تبطلوا صدقاتكُم بالمنّ والأذى» 
[البقرة : 214]: استشكل ابن عطية هذه الآية بأن ظاهرها يستدعي أن أجر 
الصدقة يبطل بأحد هذين الأمرين» ولا يمكن توجه الإبطال بذلك إلى نفس 
الصدقة, لأنها قد ثبتت في الواقع, فلا يعقل إبطاهاء ومن العقيدة أن السيئات 
لا تبطل الحسنات. خلافا للمعتزلة, والآية أحد متمسكاتهم . وأجيب بأن 
الصدقة التي يعلم الله تعالى من صاحبها أنه يمن ويؤذي لا تقبل. حتى قيل: إنه 
سبحانه يجعل للملك علامة فلا يكتبهاء والإبطال المتنازع فيه إنما هو في عمل 
صحيح وقع عند الله تعالى في حيز القبول. وما هنا ليس كذلك, تمع لا تظلزا 
لاا تأتوا بهذا العمل تاطلا اه . وهذا قال في «ضياء التأويل» »: لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى بأن يؤدي إلى عدم القبول. إدذ اللنسنة لا نطلل اليه اه . 


فعلم من قول الخفاجي : إن الأعمال لا يبطلها إلا الكفر والرياء أنه لا يمكن 
أن يحصل الرياء في عبادة أيّ عبادة كانت إلا بطلت, والصلاة على النبي كله من 
أعظم العبادات وأجلهاء فكيف تقبل مع الرياء الذي هو أعظم المحبطات بعد 
الكفر؟! اه 

وأما دليل تحريمه وإبطاله للعمل من السنة : ففي حديث جندب عند 
«البخاري» قال النبي كل : من سمُعٌ سمّعْ الله به فقن برائن: برائي الله به) . 
وفي حديث مسلم : «من يسم يسمّع الله به. ومن يراثي برائي الله به) + ولابن 


المبارك في «الزهد» من حديث ابن مسعود: (من سمع سمع الله به» ومن راءى 
راءى الله به ومن تطاول تعافل] تحفضه الله ؛ ومن تواضع تخشعاً رفعه الله» . . ووقع 


لام غ- 


عند الطبراني في آخر هذا الحديث عن جابر: «ومن كان ذا لسانين جعل الله له 
لسانين يوم القيامة) اه . 


إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ها فيَحْمَدوا صاحبهاء والسُمْعة بضم المهملة 
وسكون ا ميم مشتقة من سمع. والمراد مها نحو ما في الرياء. لكنها تتعلق بحاسة 
بان يرهم الخصال المحمودة, والمرائي هوالعامل. وقال ابن عبد السلام : 
الرياء : أن يعمل لغير الله. والسمعة أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس اه . 

قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص» وإنما يريد أن يراه 
الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه. ويظهر ما كان 
يبطنه . 


وقيل : من قصد بعمله الحاه والمنزلة عند الناس» ولم يرد به وجه الله فإن الله 
يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم, ولا ثواب له في الآخرة . 
ومعنى يرائي : يطلعهم على أنه فعل ذلك لهمء لا لوجهه. ومنه قوله تعالى : ##من 
كانَ يريد الحياة الدّنيا وزيتتها نوفٌ إليهم أعماشّم فيها. . . ما كانوا يعملون» . 

وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته 
عندهم حصل له ما قصد. وكان ذلك جزاءه على عمله. ولا ثواب عليه في 
الآخرة. 

وقيل : المعنى من سمُعٌ بعيوبت الناس وأذاعها أظهر الله عيويهة 1 
المكروه . 

وقيل: المعنى : من نسب إلى نفسه عملا صالحاً م يفعله, وادعى خيرا لم 
يصنعه. فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. 


وقيل : المعنى من يراء الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه . 
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وقيل : معنى سمّع الله به شهره أو ملا أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا 
أو في القيامة ب! ينطوي عليه من خبث السريرة . 


قال ابن حجر ووقع في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو 
المعتمدء فعند أحمد والدايي من ديت اي عند الداوي رفعه: «من قام رياءً 
وي ة راءى الله به يوم القيامة وسمّع به) وللطبراني من حديث غوف بن مالك 
نحوه وله من حديث معاذ مرفوعاً : «ما من عبدٍ يقوم في الدّنِيا مقامَ سمعةٍ ورياءٍ 
إلا سمّع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 

وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح » لكن قد يستحب إظهاره من 
يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة, قال ابن عبد السلام : 
يستثنى من ام تحباب إخفاء العمل من يظهره لِيُقتدى به. أو لينتفع به ككتابة 
العلم. ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة : «لتأقوا بي. ولتعلموا صلاتي».. 

قال الطبري : كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجّدون في 
مبساحلعم0 ويتظاهرون بمحاسن أعماهم لقتدى مهم قال: فمن كان انا 
بع » عالاً بها لله عليه قاهرا لشيطانه. استوى عنده ما ظهر من عمله 
وما خفي لصحة قصده. ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل . 


الي لاني اح فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
نس قال: سمع النبي عَلِلٍ رجا يقرأ ويرفع صوته بالذكر. فقال: «إنه أواب» 

0 فإذا هو المقداد بن الأسود أخرجه الطبري . . ومن الثاني حديث الف عن 
أبي هريرة قال : قام رجل يصلى » فجهر بالقراءة. فقال له النبي كَل سيط 
وأسمغ رنّك» أخرجه أحمد وابن أ خيثمة وسنده حسن اه من «فتح الباري) . 
والأحاديث الواردة في حرمة الرياء وإبطاله للعمل أكثر من أن تحصر, وفي هذا 
القدر كفاية» وانعقد الإجماع على حرمته وأنه من أكبر الكبائر. وأما كونه لا ينجو 
منه إلا القليل من الناسء فقد قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبّاد رضي الله 
تعالى عنه : لايسلم من الرياء الجلي والخفيّ إلا العارفون الموحد ون لأن الله تعالى 
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طهرهم من دقائق الشرك» وغيب عن نظرهم رؤية الخلق بها أشرق على قلوهم 
من أنوار اليقين والمعرفة» فلم يرجوا منهم حصول منفعة, ولم يخافوا من قبلهم وجود 
مضرة؛ فأعمال هؤلاء خالصة . إن عملوها بين أظهر الناس وبمرأىٌّ منهم» ومن 
لم يخط بهذاء وشاهد الخلق, وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضارء فهو مراء 
بعمله: ولوعبد الله تعالى في قمة جبل بحيث لا يراه أحد» ولا يسمع به اه منه . 

فإذا علمت شدة الرياء, وقلة النجاة منه. وأنه لا ينجو منه إلا العارفون. 
علمت أن قول هذا الرجل المفتري إن صلاته التي لم يرد فيها نص من الشارعء 
وأكثر الآخذين لها عساكر الإفرنج المحتلين بهم بلاد الإسلام السائرين تحت 
طاعتهم آناء الليل وأطراف النبار, لا يحبطها شيء ما يحبط الأعمال الصالحة. 
كذب وزور وتحكم شديد على الله تعالى بها لم ينزل به سلطاناً وأيضاً معلوم أن 
الصلاة على النبي يي والإكثار منها من علامات محبة النبي كه وأعظم علامات 
محبته ما قال في «المواهب»: الاقتداء به بال سلته » والوقوف عذناما نخد لا 
من أحكام شريعته. قال الله تعالى : «قل إن كنتم تحبُونَ لَه فاتبعوني يحُبيكُم 
الله كه 1ل عمران: ]"١‏ فجعل متابعة الرسول يله آية محبة العبد لربه.» وجعل 
جزاء العبد على حسن متابعة الرسول محبة الله تعالى إياه» وتأمل قوله تعالى : 
#فاتبعوني يبتكم الله» أي : الشأن في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه. وهذا 
لا تنالونه إلا باتباع الحبيب. 

وقال امُحاسبَ : علامة محبة العبد لله عز وجل اتباع مرضاته» والتمسك 
سن عر لد . 

وف الترمذي» عن أنس نرفوعاً قال لي رسول الله وك : إن قدرت أن تسيّ 
وتصبحٌ ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال : ويا بني» وذلك من سنتي » ومن 
أحيى سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة» اه . 

قال الزرقاني : ولقد قالوا: السنن كسفينة نوح. اتباعها يدفع البلاء عن أهل 
الأرضء والسنة إنم| سنها لما علم في خلافها من الخطأ والزلل» ولولم يكن إلا أن 
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وقال ابن عطاء: من ألزم نفسه اداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة» ولا 
مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه اه . 


وفي «الشفا»: الصادق في حب الرسول يله من يظهر عليه علامات ذلك. 
وها الاقتداء بهم واستعيال ستته» واتباع أقواله وأفعاله:: وامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيه » والتأدب بادابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه . وشاهد هذا قوله تعالى : 
«قل إن كنم تحبون الله. . . الآية» اه . 

وفي «البحر» عند هذه الآية: فمن ادعى محبته» وخالف سنة رسوله. فهو 
كذاب. وكتاب الله تعالى يكذبه اه . 


وف «الشهاب» و «روح المعاني): الحب يستلزم الطاعة, لما قال الوراق : 
تعصى الإله وأنتَ تظهر حبّه هذا لعمري في القياس بديعُ 
لو كان حبك صادقاً لأطعتة إذ. الحث. من يحت مظيع 


وقال المشيتارق : المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه» بحيث 
يحملها على ما يقرا | ليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله سبحانه 
وتعالى» وأن كل ما يراه ىالا من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن 
حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته. والرغبة في| يقربه منه.» فلذلك 
فسرت المحبة بإرادة الطاعة. وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول مَلْةٌ في عبادته 
والحرص على مطاوعته اه . 

وعلى هذا النمط جميع المفسرين لهذه الآية» فتبين من جميع النصوص أن محبة 
الله تعاللى ورسوله إنما هي باتباع السنة. واجتناب المعاصي والبدع, لا بالأذكار 
بالصلاة عليه يك وغيرها من الأذكار مع المخالفة» وقد مر أن المصلي عليه هو المتبع 
للسنة لا غيره. فكيف يكون العصة المنهمكون في المعاصي , الآأخذون لورد 
التجاني ناجين عند الله تعالى» وصلاتهم التي لم يرد بها نص من الشارع مقبولة 
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قطعاً. مع أن المصل بها لا يتحقق خروجه من عهدة الوجوب المخاطب به كل 
مكلف في الصلاة على النبي يله ى) مر عن ابن العربي وغيره في فصل : بقية من 
بطلان مقالته.» وأبحاث الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فا قاله هذا المفتري 
تَقَوْلَ وافتراءٌ على الله تعالى . 
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وهذه الكليات أقل أحوالها أن تكون موجبة للأدب الوجيع. والسجن 
الطويل, لما فيها من إساءة الأدب مع الرسل والأنبياء والملائكة. مع احتاللها 
الاحتمال القوي للردة ىا ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى قريبًء وكلياته التي 
عزتها له كتبهم ك «منية مريدهم» و «بغية مستفيدهم) هي : قوله إن كل م 
أعطيه كل عارف أعطي له هو. الثانية : قوله : إن طائفة من أصحابه لو ورنت 
أقطاب أمة محمد ما وزنوا شعرة من فرد من أفرادهم فكيف به هو؟! الثالثة : هي 
قوله : إن قدميه هاتين على رقبة كل ولي من لدن خلق الله ادم إلى النفخ في الصور. 
الرابعة : قوله : إن من تلا صلاة الفاتح عشر مرات لوعاش العارف بالله ألف ألف 
بنة ول يذكرها كان أكثر توايا معد الكاسية انام قراها در كرت دي 
ووزنت له ستة ألاف من كل تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون. السادسة : أن من 
أتى بها مرة تضاعف له بست مئة ألف صلاة من صلاة كل ملك وإنس وجن من 
أول خلقهم إلى وقت تلفظ الذاكر. السابعة: أن مرة منها أيضاً تعدل تسبيح كل 
ملك وإنس وجن ثلاث مرات. . . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الألفاظ 
النشيفة ايكرت عن اللهقنال ووبيولة القن . 

فأقول: لا يخفى على ذي عقل سليم ما في هذه الكلمات من إساءة الأدب 
مع أنبياء الله تعالى وملائكته وأوليائه لما فيها من إظهار الفضل عليهم لدخوهم 
فيهاء وتناوها هم وعلى أذكارهم الصادرة منهم الشاملة للقران الكريم وجميع 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى» كالتوراة والإنجيل وغيرهماء مع ما فيها من 
الافتراء على الله تعالى» والتقول عليه بها لم ينزل به سلطاناً» ول ترد به شريعة عن 
أحد من رسله عليهم الصلاة والسلام. وبيان دخوهم في كلياته يظهر من بيان 
حقيقة الولي والعارف والقطب. والأنبياء والرسل والملائكة هم أفضل الأولياء 
والعارفين» وهذا الباب فيه أربعة فصول, ثم أتكلم أولأعلى حقيقة الولي فأقول: 


م و 


فصل 
في مقيمَة الولي 


اعلم أن حقيقة الولي شرعاً مبينة في الكتاب والسنة وأقاويل علماء الأمةى 


أما القرآن.فقد قال الله تعالى  :‏ ألآ إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزّنون 4 [يونس: ؟57] قال في «ضياء التأويل»: ولا هم يحزنون بوصول مكروه 
وفوات محبوب . هم الذين أمتوا وكانوا يتقون الله بامتثال أمره ونهبيه» وتأدبوا باداب 
رسوله يكو والآية تعريف لمم وتمييز عما عداهم . 

قال في «الجواهر»: وني الآية أن كل من امن واتقى فهو داخل في أولياء الله 
وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي. 

وقال البيضاوي : ألا إن أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة. ويتولاهم 
بالكرامة. لا خوف عليهم من لحوق مكروه. ولا هم يحزنون لفوات مأمول. والآية 
كمجمل فسره قوله : #إالذينَ آمنوا وكانوا يتّقونَ4 وقيل: الذي آمنوا وكانوا يتقون 
بيان لتوليهم إياه . 

قال الشهاب: الولي ضد العدو, فهو المحب., ومحبة العباد طاعتهم . ومحبته 
لهم إكرامهم. قال: قول الشارح: الذين يتولونه بالطاعة. . إلخ. على الأول 
يكون فعيل بمعنى فاعل. وعلى الثاني بمعنى مفعول. فهو مشترك, فتفسير 
المصنف رحمه الله له بها إما بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه» وإما 
باستعماله في أحدهماء وإرادة الآخر لأنه لازم له. كما قيل : ما جزاء من يحب إلا 
أن يحب مع أنه يجوز أن يكون بمعنى المفعول أو الفاعل فيههما اه . 


وقال في «روح المعاني) : الأولياء جع وى من الولي بمعنى القرب والدنوى 
يقال : تباعد بعد ولي أي : قرباء والراكر سم خلضين المزمتينة لقرمهم الروحاني منه 
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بيخائم >) نقمي شه سرهم تقول عاق : «الذينَ آمنوا وكانوا يتقونَ» أي : 
عما يحق الاتقاء منه من الأفعال والتروك اتقاء دائاً حسبم| يفيده الجمع بين صيغة 
لاقني والستيل) وائراة من التعرى قنز جع لزنه الال ديام وهي التقوى 
المأمور بها في قوله تعالى : اتقوا الله حقٌّ تقاته4 [آل عمران : 7 ]٠١‏ وفسرت بتئزه 
الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بالكلية» وبذلك يحصّل 
الشهود والخضور والقرب الذي يدور إطلاق الاسم عليه؛ وهكذا كان حال من 
دخل معه يَكِةِ تحت الخطاب في قوله تعالى : #ولا تعملون من عمل . . . الخ # 
[يونس: ]1١‏ وأقل ما يكفي ف إطلاق الولي التقرب إليه سبحانه بالفرائفض من 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي , والأكمل التقرب إليه سبحانه بكل ما يمكن من 
القت 


وفي «المبين المعين)» : الولي هو من يتولى الله تعالى بذاته أمرهء فلا تصرف له 
أصلاء إذ لا وجود له ولا ذات ولا فعل ولا وصف. والتركيب يدل على القرب» 
فكأنه قريب منه عز وجل لاستدامة عبادته واستقامة طاعته, أو لاستغراقه في بحر 
معرفته ومشاهدة طلعة عظمته. وفيه القول بأن الولي فعيل بمعنى مفعول: وجوز 
أن يكون بمعنى فاعل» وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته على التوالي 
من غير تحلل معصية . 

وعن القشيري : إن كلا الوصفين تولي الله تعالى أمره. وتولية عبادة الله تعالى 
وطاعته شرط في الولاية» غير أن الوصف الأول غالب على المجذوب المراد. والثانٍ 
غالب على السالك المريد. 

ولا يخفى أن هذا الكلام والذي قبله يدل على أن تخلل المعصية مناف 
للولاية. وهو الذي يشير إليه كلام غير واحد من الفضلاء. وليس في ذلك قول 
بالعصمة التي لم تثبت إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل قصارى ما فيه 
القول بالحفظ. وقد قيل: الأولياء محفوظون, وفسر بعدم صدور الذنب مع 
امجاهم والصد خراع العصيهه . وأطلق بعضهم القول بأن تخلل ذلك غير منافٍ 
احتجاجاً بها كي عن انيد : هل يزني العارف؟ فقال: نعم ؛ وكان أمر الله قدرا 
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مقدوراً وتعقب بأنه محمول على الإمكان سؤالاً وجواباً ولا كلام فيه. وإنا 
الكلام في أن الوقوع مناف أو غير مناف . 

وقال بعضهم : لا شبهة في عدم بقاء وصف الولاية حال التلبس بالمعصية, إذ 
لا تقوى حينئذٍ بالإجماع , ودار الوصف عليها وكذا على الإيهان وهو غير كامل 
إذذاك عند أهل الحق. وغير متحقق أصلاء بل المتحقق الفسق المعني بالواسطة, 
أو الكفر عند آخرين» حا حيو كام ماقار ريو اللصص عالق ارده 
بعده. بأن يعود من ابتلي بذلك إلى تقوى الله تعالى» ويتصف با تتوقف الولاية 
عليه. وهو نظيرمن يتصف بالإيمان أو بالعدالة مثلاً بعد أن نل يكن متصفاً بذلك . 


بقي الكلام في منافاة الوقوع الاتصاف قبل» فإن قيل: إنه مناف له لمعنى 
إنه لذلك لم يكن متصفاً قبل با هو إيهان وتقوى عند الناس» فلا شبهة أيضاً في 
عدم المنافاة بهذا المعنى »: وهئ ظاهر. وقيل : إنه مناف له بمعنى أنه لم يكن لذلك 
متصفا با ذكر عند الله تعالى» بناء على على أن المراد بالتقوى التي هي شرط الولي 
التقوى الكاملة, التي يترتب عليها حب الله تعالى» 5 5 كي أشن 
إليه فيا رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي ولا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشىء أحب 
إإلي ما افترضت عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. . . الحديث» مر عليه الكلام مستونى في الفصل 
الأول من باب الرد على ما أجاب به صاحب «البغية» عن تفضيل صلاتهم على 
القرآن العظيم . 

وقد قال غير واحد في معنى الشرطية: فإذا أحببته كنت حافظاً حواسه 
وجوارحه. فلا يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا ب يمشي إلا فيها أرضى وأحبء وينقطع 

عن الشهوات. ويستغرق في الطاعات . 


وقريب منه قول الخطابي : المراد من ذلك توفيقه في الأعمال التي يباشرها مبذه 
الأعضاء يعني : الع عايةافها شيل عا عي ويعصمه عن مواقعة ما يكرهه 
من إصغاء إلى لهو بسمعه. ونظر إلى ما : نبي عنه ببصره» وبطش با لا يحل بيده 
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وسعي في باطله برجله . 


ركذا قول'يعضهنم : المعلون: أجعل له سلطان حبي غالباً عليه. حتى أسلب 
عنه الاهتمام بشيء غير ما يقربه ليه فيصيرمتخلياً عن اللذات» مجتنباً للشهوات ؛ 
متى تقلب وأين توجه لقي الله تعالى بمرأى فيه ومسمع منهء ويأخذ حب الله تعالى 
ايع لي افلا يسمع ولا يرى ولا يفعل إلا ما يحبه. ويكون له في ذلك عونا 
ومؤيداً ووكيلاً يحمي جوارحه وحواسه. فله وجه. لأنه إذا وقعت المعصية يعلم أنه 
م يكن عفوظاًء وبه يعلم أنه م يكن عبوبأء وبذلك يعلم أنه م يكن متقربا إلى 
لله تعالى ومتقيا إياه حق تقاته» وإن ظنه الناس كذلك» فهو ليس من أوليائه 
سبحانه في نة نفس الأمرء ولكن من اتصف بصفات الأولياء ظاهراً يجب تعظيمه 
واحترامه والتأدب معه والكف عن إيذائه بشيء من أنواع الإيذاء التي لا مسوغ لها 
شرعاً» كالإنكار عليه عناداً أو حسداً دون المنازعة في محاكمة أو خصومة راجعة 
لاستخراج حق أو كشف غامض ونحو ذلك لما دل عليه الحديث السابق المشتمل 
من تهديد المؤذي على الغاية القصوى . 


والحكم على من ذكر بالولاية إذا لم يكن هناك نص من معصوم على ما يدل 
على تحققها في نفس الأمر, إنها هو بالنظر إلى الظاهر لا إلى ما عند الله تعالى» لما 
أن من الذنوب ما لا يمكن أن يطلع عليه إلا علام الغيوب» ومنها الذنوب القلبية 
التي هي أدواء قاتلة وسموم ناقعة» مع أن الأعمال بخواتيمهاء وهي مجهولة إلا 
للمبدىء المعيد جل جلاله» وهذا تحقيق يلوح عليه مخايل القبول. 


ومن الناس من قسم الولاية إلى صغرى: قد يقع فيها الذنب على الندرة, 
لكن يبادر للتنصيل منه فوراء وعد العلامة ابن حجر من وقع منه الذنب كذلك 
فبادر للتنصيل منه محفوظاء فالوقوع عنده على الندرة مع المبادرة للتنصل لا ينافي 
الحفظء. وإنم ينافيه تكرر الوقوع وكثرته» وكذا ندرته مع عدم المبادرة للتنصل . 
وكبرى : لا يقع فيها الذنب أصلاء مع إمكان الوقوع» ولو قبل : أومع استحالته 
كا في ولاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وادذعي أن ذلك من خصوصيات 
ولايتهم , فيكون الحفظ أعم من العصمة لم يبعد. 
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أنت تعلم أن قوهم : الأنبياء معصومون ظاهر في كون العصمة من توابع 
النبوة ومعللة مهاء وهو مخالف لتلك الدعوى كى, لا يخفى . 


وما ذكر من التقسيم حسن. ويعلم منه أن الكثير ممن يدعي الولاية في زماننا 
أو تدَعَى له ليس له منها سوى الدعوى, لإصراره على كبائر تقع منه في اليوم 
18 عافانا الله والمسلمين من ذلك اه . 


قال الشهاب : فإن قلت: ل لم يقل لا يخافون ولا يحزنون مع أنه أظهر وأخصر 
وأنسب للمشاكلة بينها؟ قلت: لأن خوفهم من الله مقررء فلا يأمنُ مكرّ الله 
إلا القوم الخاسرونَ» [الأعرافف : 9] وغيرهم لا يخاف عليهم ذلك, ولا يحزنون 
لأنهم قد بشروا با يسرهم عقبه. وهذه نكتة لم أر من ذكرها اه منه . 


وفي «روح المعاني» : قيل : المعنى : لا خوف عليهم من لحوق مكروه. ولا هم 
يحزنون من فوات مطلوب في جميع الأوقات, أي : لا يعترمهم ما يوجب ذلك, لا 
أنه يعترمهم لكن لا يخافون ولا يحزنون» ولا أنه لا يعتريهم خوف ولا حزن أصلاء 
بل يستمرون على النشاط والسرورء كيف لا واستشعار الخوف استعظاماً الله تعالى 
واستقضنارا للجد والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 
والمقربين؟! بل كلما ازداد قينا ع ري سبحانه ازداد عونا وي عد ماق 
ويرشد إلى ذلك غيرما خبرء وقوله تعالى: إنما يِخْشَى الله من عباده العلا 
[فاطر: 18] وإنا لا يعترهم ذلك لأن مقصدهم ليس إلا الله تعالى» ونيل رضوانه 
المستتبع للكرامة والزلفى » وذلك مما لا ريب في حضوله, ولا احتمال لفواته بموجب 
الوعد الإلهي . وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات 
قوع عده انر ون (بالددى الخنها ج» بل الدنيا بأسرها في أعينهم أقذر من 
ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجذوم , فهيهات أن تنتظم في سلك 
مقصدهم وجودا وعدماً حتى يخافوا من حصول ضارهاء أو يحزنوا من فوات 
نافعها . 

وقيل : المراد بانتفاء الخوف والحزن أمنهم من ذلك يوم القيامة بعد تحقق ما 
هم من القرب والسعادة. وإلا فالخوف والحزن يعرضان لهم قبل ذلك سواء كان 
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سببه] دنيويًا أو أخرويّاء ولا يجوز أن يراد أمنهم ما ذكر في الدنياء أو فيما يعمها 
والآخرة, لأن في ذلك أمناً من مكر الله تعالى» ولا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرونء. وهذا مبني على أن الخوف المنفي مسند إليهم. وليس بلمتعين» فقد 
ذهب بعض الجلة إلى أنه مسند إلى غيرهم , أي : غيرهم لا يخاف عليهم. ولا يلزم 
من ذلك أنهم لا يخافون ليجيء حديث لزوم الأمن. وجعل ذلك نكتة اختلاف 
أسلوب الجملتين والعدول عن لا هم يخافون الأنسب بلا هم يحزنون إلى ما في 
النظم الجليل . 

قال في «روح المعاني) : وهذا هو الأوجه, وتجعل الحملة الأولى عليه كناية عن 

حسن حالهم». وأنت في الجملة الثانية بالخيار. وقد يقال: إذا كان المراد أنهم لا 
يعترمهم ما يوجب الخوف والحزن. لا يبقى لحديث لزوم الأمن من مكر الله تعالى 
مجال على ما لا يخفى على المندبرء لكن لا يظهر عليه نكتة اختلاف أسلوب 
الجملتين وكونها اختلاف شأن الخوف والحزن بشيوع وصف الأخير بعدم الثبات 
كا قيل» فلا حزن يدوم ولا سرورء دون الأول» ولذا ناسب أن يعبر بالاسم في 
الأول» وبالفعل المفيد للحدوث والتجدد في الثاني ىا ترى له وجه . 


وقيل : إن المراد نفي استيلاء ء الخوف عليهم» ونفي الحزن أصللا. ومفاد ذلك 
اتصافهم فٍ ا حملة. ففيه إشارة إلى أنهم بين الرجاء والخوف. غير ايسية ولا 
5 ولهذا لم يؤت بالحملتين على طراز واحد» وكذا لم يقل لا خوف لهم مثلا. 


والخوف على ما قال الراغب توقع المكروه. وضده الأمن, والحزن من الحرّن 
بالفتح وهو خشونة في النفس لما يحصل من الغم . ويضاده الفرح اه . 

وف «فتح الباري» عند حديث أبي هريرة السابق : رمن عادى لي وليّا فقد 
أذنته بالحرب» ما نصه : في رواية وهب بن مُنبّه موقوفاً : من أهان ولبي المؤمن فقد 
استقبلنى بالمحاربة. وفي حديث معاذ: «وفقد بارز الله بالمحاربة» وفي حديث أي 
اكه واه «فقد بارزني» والمراد بولي الله العام بالله. المواظب على طاعته 
المخلص في عبادته . 
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وقد استشكل وجود أحد يعاديه؛ لأن المعاداة إن| تقع من الجانبين» ومن شأن 
الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة 
والمعاملة الدنيوية مثلاًء بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب» كالرافضي في 
بغضه لأبي بكر والمبتدع في بغضه للسني, » فتقع المعاداة من الحانيين» أما من 
جانب الولي فلله تعالى وفي الله» وأما من جانب الآخر فلم| تقدم, وكذا الفاسق 
المتجاهر يبغضه الولي في الله. ويبغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنبيه عن 
شهواته. وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الحانيين بالفعل, ومن الآخر 
بالقوة . 

وقوله : «لي» هو في الأصل صفة لقوله وليّاء لكنه لما تقدم صار حالاٌ . وقال 
ابن شبيرة قوله : «عادى لي وليّاه أى : اتخذه عدو ولا أرى المعنى إلا أنه عاداه 

من أجل ولايته وهو وإن تضمن د إيذاء قلوب أولياء الله. ليس على 
الاطلاق» ذل مقف ةنما ]13 كادك الحالة تقتضي نزاعاً بين وليين في محاضمة 
أو تحاكمة ترجع إلى استخراج حق أو كش غامضص» فإنه جرى بين أبي بكر وعمر 
مشاجرة؛ وبين العباس وعلي» إلى غير ذلك . وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي 


لكونه ولا لا يفهم إلا إن كان على طريق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته. وهو 
بعيد جدا في حق الولي فتأمله اه . 


واستشكل أيضاً وقوع المحاربة في حديث معاذ ووهب بن مُننّه وهي مفاعلة 
من الحانيين» مع أن المخلوق في أسر الخالق . والجوات أنه من المخاطبة ب' يُفهم, 
فإن الحرب ّ عن العداوة, والعداوة تنشأ عن المخالفة. وغاية الحرب الهلاك, 
والله لا يغلبه غالب» فكان المعنى : فقد تعرض لإهلاكي إياه. فأطلق الحرب 
وأراد لازمه, أي : أعمل به ما يعمله العدو المحارب . 

قال الفاكهانيٍ: في هذا تهديد شديدء لأن من حاربه الله أهلكه., وهو من 
المجاز البليغ» لأن من كره من أحب الله خالف الله. ومن خالف الله عانده. ومن 
عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمن والى 
أولياء الله أكرمه الله . 
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وقال الطوق: لما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه بالحفظ 
والنصرة» وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو العدو صديق. وصديق العدو 
عدو فعدو ولي الله عدو لله فمن عاداه كان كمن حاربه» ومن حاربه فكأنا 


قال الطوفي : هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته وتحبته 
وطريقه. إذ المفترضات الباطنة وهي الإيهان» والظاهرة وهي الإسلام» والمركب 
منبما وهو الإحسان فيه| كا تضمنه حديث جبريل والإحسان يتضمن مقامات 
السالكين من الزهد والإخلاص والمراقبة وغيرها . 


وف الحديث أيضاً أن من أتى بها وجب عليه وتقرب بالنوافل لم يرد دعاؤه» 
لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسم. 


وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوباً لله لا يتقطع عن 
الطلب من الله لما فيه من المخضوع له وإظهار العبودية . 

وأجيب عما استشكل به قوله تعالى في الحديث: «وإن سألني لأعطيئهُ» من أن 
جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا في الدعاء ولم يجابوا. بأن الإجابة تتنوع , 
فتارة يقع المطلوب بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه» وتارة قد 
تقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب, حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة, 
وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها. 

وفي الحديث عظم قدر الصلاة» فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب 
يباء وذلك لأخها محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربهء ولا شيء 
أقر لعين العبد منباء ولذا جاء في حديث أو المرفوع : «وجُعلت قز عيق 5 
الصلاة) أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح . . ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه 
يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه » لأن فيه نعيمه» وبه تطيب حياته» وإنما يحضل ذلك 
للعابد بالمصابرة على لعي فإن السالك عرضة الآفات والفتور. 


وف حديث حذيفة من الزيادة: «ويكون من أوليائي وأصفيائي. ويكون 
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جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة) . 


واستشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره. 59 الخ ما ورد 
في الحديث. والجواب عنه بأوجه : 


أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى كنت سمعه وبصره في إيثاره 
أمري ع فهو يحب طاعتي , ويؤثر خدمتي » كا يحب هذه الجوارح . 


ثانيها : أن المعنى : كلت مايه فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني ء 
ولا يرى ببصره إلا ما أمرته به. 


ثالثها: المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره. 0 الخ . 
رابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه . 


خامسها: على حذف مضاف. والتقدير كنت حافظ سمعه الذي يسمع به 
فلا يسمع إلا ما يحل سمعه. وحافظ بصره كذلك . 


سادسها: قال الفاكهاني : يحتمل معنى أدق من الذي قبله. وهو أن يكون 
معنى سمعه مسموعه., لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول. مثل: فلان أملي 
بمعنى مأمولي ‏ والمعنى أنه لا يسمع إلا ذكري» ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي» ولا 
يأنس إلا بمناجاي» ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي, ولا يمد يده إلا فيا فيه 
رضاي . ورجله كذلك . 


وقال الطوفي : اتفق العلماء ممن يُعتدُ به على أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد 
وتأييده وإعانته» حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآللات التي يستعين 
مهاء ولهذا وقع في رواية : «(فبي يسمع » وبي يبصرء وبي يبطش. وبي يمشىي») قال: 
والاتحادية زعموا أنه على حقيقته. وأن الحق عين العبد. واحتجوا بمجيء جبريل 
في صورة دحية» قالوا: فهو روحاني خلع صورته» وظهر بمظهر البشر. قالوا: فالله 
أقدرعلى أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه. تعالى الله عم| يقول الظالمون 
علوًا كبياً. 1 
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وقال الخطاب : هذه أمثال, والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها 
مهذه الأعضاء. وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه من مواقعة 
ما يكره الله من الإصغاء إلى اللهو بسمعه. ومن النظر إلى ما نبى الله عنه ببصره. 
ومن البطش فيا لا يحل له بيده. ومن السعي إلى الباطل برجله. ومثله 
الكلاباذيٌ, وعبر بقوله: أحفظه فلا يتصرف إلا في حابي لأنه إذا أحبه كره له 
أن يتصرف في| يكرهه منه . 0 

تاسعها: قال الخطابي أيضاً: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء 
والنجح في الطلب. وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح 
المذكورة. وقال بعضهم., وهو منتزع ما تقدم : لا تتحرك له جارجة إلا في الله ولله. 
فهي كلها تعمل بالحق للحق . 

وأسند البيهقى في «الزهد» عن أبي غثان الحيزي أحد أئمة الطريق قال: 
مغناه كنك سرع إلى قطناء حواتتقه من سمعه فى الإساغة وغيدة في النظرء 57 
في اللمس. ورجله في المثي . 

وحمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو. وأنه 
الغاية التى لا ثبىء وراءهاء وهو أن يكون قائ) بإقامة الله له محبا بمحبته له . ناظرا 
تقر لدان عي أن تيقق فيه يقي حاط انهم ار اقم عل وسم أو كملق .ام أو 
توصف بوصف, ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى قام. ومحبته له 
حتى أحبه. ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرا إليه بقلبه اه . 


وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة 
والباطنة حتى يصفو من الكدورات أنه يصير في معنى الحق تعالى الله عن ذلك 
وأنه يفنى عن نفسه حملة. حتى يشهد أن الله هو الذاكر لنفسه, الموحد لنفسه. 
المحب لنفسه وأن هذه الأسباب والرسوم تصير عدماً صرفاً في شهوده وإن لم تعدم 
في الخارج . ش 


وعلى الأوجه كلها لذ فنك فيه للاتحادية» ولا القائلين بالوحدة المطلقة. 
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لقوله في ب بقية الحديث: :ولعو سألني, ولئن استعاد 2 فإنه كالصريح في الرد 
عليهم . 


وقوله في الحديث : «وما زال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحببته» التقرب : 
طلب القرب. قال أبو القاسم القَسَّيريّ : قرب العبد من ربه يقع أولاً بإيهانه. ثم 
بإحسانه. وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه» وفي الآخرة من 
رضوانه. وفيها بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه» ولا يتم قرب العبد من الحق إلا 
ببعده من الخلق. قال: وققرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف 
والنصرة خاص بالخواص . وبالتأنيس خخاص بالأولياء. ووقع في حديث أبي أمامة : 
«يتحبب إِلّ) بدل يتقرب,. وكذا في حديث ميمونة. وظاهره أن محبة الله تعالى 
للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل» ولكن المراد من النوافل ما كانت حاوية 
للفرائض . مشتملة عليها. ومكملة لها . ويؤيده أن في رواية أبي أمامة دلت 
إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك)». 


وقال الفاكهاني : معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض. ودام على إتيان النوافل 
من صلاة وصيام وغيرهماء أفضى. به ذلك إلى محبة الله تعالى . 


وقال ابن هبيرة : يؤخذ من قوله : ما تقرب . . . إلى آخره أن النافلة لا تقدم 
على الفريضة, لأن النافلة إنما سميت نافلة لأمها تأتي زائدة على الفرضء فم ل تؤد 
الفريضة لا تحصل النافلة, ومن أدى الفريضة ثم زاد عليها النفل وأدام ذلك 
تحققت منه إرادة التقرب. وأيضاً قد جرت العادة أن التقرب يكون عاب هويا 
وجب على المتقرب كاهدية والتحفة. بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج» أو 
يقضي ما عليه من دين». وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل جير الفرائض 
كا صح في الحديث الذي أخرجه مسلم «انظروا هل لعبدي من تطوع فتُكمل به 
فريضته؟) الحديث بمعناه. فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى 
الفرائض. لا ممن أخل بهاء كا قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل 
فهو معذور, ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور اه . 
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وأما الأحاديث فقد جاءت أثار كثيرة عن النبي عد ف تفسير الأولياء. فمنها 
مارواه الطبران وأبو الشيخ وابن مردويه والضياء في «المختارة») عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنها مرفوعاً وموقوفاً: «ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
هم الذين إذا رؤوا يذكر الله ؤيتهم) . 


وأخرج ابن جريره وابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله تعالى عنه في قوله 
تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» قال: هم الذين إذا 
رؤىا ذكر اللهء أي : الحسن سَمتهم وإخباتهم . قال ابن عطية : هذا وصف لازم 


وأخرج أحمد في «الزهد»., وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن وَهبء قال: قال 
الحواريون: يا عيسى : من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون؟ قال 
عيسى عليه السلام : الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها, 
والذين نظروا إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء وأماتوا منها ما يخشون 
أن يميتهم. وتركوا ما علموا أن سيتركهم. فصار استكثارهم منها استقلالاء 
وذكرهم إياها فواتاً» وفرحهم بم أصابوا منها حزناً. وما عارضهم من نائلها رفضوه. 
وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه خلّقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء 
وخربت بينهم فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا يحبونهاء بهدمونها 
فيبنون بها آخرتهم » ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم . ويرفضونها فكانوا برفضها 
هم الفرحين. وباعوها فكانوا ببيعها هم الرابحين» ونظروا إلى أهلها صرعى قد 
خلت فيهم المشلات فأحبوا ذكر الموت. وتركوا.ذكر الحياة» يحبون الله تعالى 
ويستضيئون بنوره فيضيء هم به خبر عجيب.»2 وعندهم الخبر العجيب, بهم قام 
الكتاب ويه قامواء وهم نطق الكتاب وبه نطقواء وو عب الحاث وباعلمراء 
ليسوا يرون نائلاً مع ما نالواء ولا أماني دون ما يرجونء ولا خوفا دون ما يحذرون . 


وأخرج أحمد والحكيم الترمذي عن عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه أنه 
سمع النبي كك يقول: «لا يِحُقٌ العبد حقٌّ الإيهان حتى يحب لله ويبغض لله 
تعالى» فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله تعالى» وإن أوليائي 
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من عبادي , وأحبائي من خلقي , الذين يُذكرون بذكري. وأذكر بذكرهم». 

وأخرج أحمدا عن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنهء يبلغ به النبي كَل : 
«خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله» وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة, المفرقون 
بين الأحبة» الباغون اليراءً العنت) . 


ا ٠‏ عن ا قال 
رسول الله َك : «إن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء. يغبطهم النبيون والشهداء 
على مجالسهم وقربهم من الله» قال أعرابي: يا رسول الله : انعتهم لنا. قال: «هم 
أناس من أفناء الناس ونوازغ القبائل, لم تصل بينهم أرحام متقاربة, تحابوا في الله 
وتصافوا في الله. يضع الله لمهم يوم القيامة منابر من نور. فيجلسون عليهاء يفزع 
الناس ولا هم يفزعون. وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» اه . 
قوله : أفناء الناس. أي : أخلاطهم , مع فنو بكسر الفاء. 


قال في «روح المعاني»: وما ذكر في الآثار من تفسير الأولياء ئما يظن أنه مخالف 
لما دلت عليه الآية لا مخالفة فيه حقيقة. فإن ما أشير إليه من السمت والإخبات 
والتحاب في الله تعالى من الأحكام اللازمة للإييان والتقوى والآثار الخاصة مها 
الحقيقة باتتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفهام الناس» وقد أورد رسول الله 
يي كلا من ذلك حسما يقتضيه مقام الإرشاد والتذكير, ترغيباً لسائل أو حاضر 
فيا خصه حون أحكامهاء وأريد بوصفهم بأنهيم يَعْبِطهُمُ النبيون على 
مجالسهم وقربهم الإشارة إلى راحتهم مما يعتري الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
الاشتغال بأنمهم , والمراد أخهم يغبطونهم على مجموع الأمرين. 

وعن الكواشي: إن هذا خارج مخرج المبالغة, والمعنى أنه لو فرض قوم هذه 
الصفة لكانوا هؤلاء. 


وقال بعض المحققين: إن ذلك تصوير لحسن حاهم على طريقة التمثيل وأيًا 
ما كان فلا دليل ة فيه على أن الولاية أفضل من النبوة. وقد كفر معتقد ذلك وقد 
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يؤول له بحمل كلامه على أن ولاية النبي أفضل من نبوته. كما حمل عليه ما قاله 
العز بن عبد السلام المخالف للأصح . من أن النبوة أفضل من الرسالة على نحو 
ذلك اه . 


وقال في قصة الخضر وموسى : نعم قد يقع تردد في نبوة النبي وولايته أعهما 
أفضل» فمن قائل: إن نبوته أفضل من ولايته ٠»‏ ومن قائل: إن ولايته أفضل» 
واخشار هذا بعض العرفاء معللاً بأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت» 
والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقتء, وهى في النبي على غاية الكال. والمختار 
عندي الأول اه . ْ 


قلت: م يظهر لي معنى لما علل به بعض العرفاء فتأمله اه . 

وقال الشهاب : هذه الصفات المذكورة في الآثار في الأنبياء» فإن جميع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مع من آمن بهم جرى بيهم هذا التحاب؛ ألا ترى أهل 
الصفة رضي الله تعالى عنهم متصفين بذلك» وهم يحبون النبي كل وهو يحبهم 
أيضاً. والغبطة هنا بمعنى أنهم يعجبهم ذلكء لأنه لا يُغبط إلا على ما يحمد 
ويحسن ويُعجب مَنْ غبط» فهو كناية عن ذلك, فإن النبي يَلِهِ وإن اتصف بذلك, 
لكن مقام الدعوة واشتغاله بمحبة الله أجل من أن يظهر تحابه» كيف لا ولا يتم 
الإيهان حتى يكون النبى يَكِةِ أحب إليه من نفسه وأهله ومالهء فلا تكن من 
الغافلين اه . ْ 


قلت” قد عُلمٍ من هذا أن الولاية أعم من النبوة عموماً مطلقاً. ٠‏ فكل نبي 
ولي» وليس كل ولي نبيّاء والولاية أعم من العالمية عموماً مطلقا أيضاء ٠‏ فكل ولي 
عالم» وليس كل عالم وليّاء و ا 0 
أقوال في تفسيرهما ٠‏ فالصحيح أن النبي هومن أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا 
والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . وقيل : كل مر ما ترد 
بالتبليغ . وقيل : عر عي ها ؛ لكن ليس على هذا الوجه. بل 
على أن النبي يعم من كان ناسخاً لشرع من قبله من الأنبياء أو محدداً له كُوشع 
بن نونث» فإنه مجدد لشرع موسى » كان له كتاب أم لا والرسول من كان ناسخا 
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أو كان له كتاب. وارتضاه ابن عطاء الله. ولهذه النسب المذكورة أشار ابن بون 
قُِ «وسيلته) بقوله : 
كل يريا عل له كل عن يكون عالاً وله فاعلَمَنُ 
ونسبة 1 0 لو كم الور للنبي 


فَهُوَ إذأ أعم منه مطلقاً هذا الذي قد قاله من حققا 
ونسبة- الرسول<- للنبيّ كنسبة - النبيّ للول 
فهن إذ خض من ينظلعا صدقاً | يوحن مما سبتقا 


ومصدوق النبي 1 لأن الت مج لأ بسار ليل 
الرسول, لأن الرسول لا يتناول إلا من أمن بالشائع ؛ والنبي يتناول كل من أوحي 
إليه أمر بالغبليغ أم لا على ما مر قريباً من أنه هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . 

قلت : المصدوق وما صدق والذات ألفاظ مترادفة عند المناطقة . ومعناها افراد 
اللفظ اه . 


وفي «روح المعاني) عند قوله تعالى: #إولا تتِعانٌ ين : الذينَ لا يعلمون» 
[يونس: 89]. ما نصه: ذكر في أسرار القرآن أن الولاية لا تتم إلا بأربع 
مقامات : الأول : مقام المحبة. والثاني : مقام الشوق. والثالث : مقام العشق . 
باستنشاق نسيم الوصال. ولا يكون العشق إلا بدنو الأنوار» ولا تكون المعرفة إلا 
بالصحبة. وتتحقق الح جات د ري مع قور انار الصفات., ولحصول 
ذلك 0 0 07 فيه وأحسنٍ ما يعتمد عليه 5 0 5 3 
0-7 فلا ينبغي اذ لان ابيط الول ولوأتى يألف ا فالولي 
الشرعي اليوم أعر من الكريت الأحمر ولا حول ولا قوة إلا بالله 

ما الخيام فا كخيامهم, وأرئ نساة الي غير نسائها 
وفيه نضا عند قوله تعالى : #من لمن والصديكين والشهداء والصالحين»* 
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[النساء: 19]: قل عن بعض تلامذة الشيخ خالد التُقشبنديٌ أنه قرر يوماً أن 
مراتب الكمل أربعة : نبوة وقطب مدارها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صديقية 
وقطب مدارها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم شهادة وقطب مدارها عمر 
رضي الله تعالى عنه, ثم ولاية وقطب مدارها علي رضي الله تعالى عنه. والصلاح 
في الآية إشارة إلى الولاية . وسأله بعض الحاضرين عن عثمان رضي الله تعالى عنه 
في أي مرتبة هو؟ فقال ال سي ف رق الشهادة» وما ررد الولاية.» وذلك 
معنى كونه ذا النورين . 


قال الألومي : م أظفر بهذا التفصيل. والذي رأيته من كلامهم أن الولاية هي 
المحيطة العامة وألفلك الدائر والدائرة الكبرى. وأن الولي من كان على, بينة من 
ربه في حاله. فعرف ما له بإخبار الحق إياه على الوجه الذي يقع به التصديق 
عنده؛ ويصدق على أصناف كثيرة» إلا أن المذكور منها في هذه الآية أربعة : 


الصنف الأول: الأنبياء» والمراد بهم الرسل أهل الشرع. سواء بعثوا أو م 
يُبعثواء أعني بطريق الوجوب عليهم, ولا بحث لأهل الله تعالى في مقاماتهم 
وأحوالهم, إذ لا ذوق هم فيهاء وكلهم معترفون بذلك, غير أنهم يقولون: إن 
النبوة عامة وخاصة, والتي لا ذوق هم فيها هي الخاصة. أعني : نبوة التشريع ‏ 
وهي مقام خاص في الولاية» وأما النبوة العامة فهي مستمرة سارية في أكابر 
الرجال؛ غير منقطعة دنيا وأخرى» لكن باب الإطلاق قد انسدء وعلى هذا يخرج 

ا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني قال ف ها شت الأنياك اريت اللقيت 
وين مالم تان . فمعنى أوتيتم اللقب أنه حجر علينا إطلاق النبي » وإن كانت 
النبوة العامة أبدية, وقوله: وأوتينا ما لم نُؤْتوا على حد قول المخضر لموسى عليه 
العا ولاه مويق اعلم منهارالش ل -.. ,موسي إل عل غلم علمبية الال 
تعلمة أننتة 

قلت: هذا اللفظ الذي ذُكر عن الشيخ عبد اعادو لضن عندي أنه مكذوب 
عليه به لما فيه من إبهام غير المراد» وإن كان المعنى الذي ذُكر له محتمل له اللفظ 


اه . 
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ثم قال: الصنف الثاني: الصديقون. وهم المؤمنون بالله تعالى ورسله عن 
قول المخبر, لا عن دليل سوى النور الإبهاني الذي أُعِدَّ في قلوهم قبل وجود 
المصدق به المانع ها من تردد أو شك يدخلها في قول المخبر الرسول. ومتعلقة 
في الحقيقة الإيهان بالرسول» ويكون الإيمان بالله تعالى على جهة القربة لا على 
إثباته, إذ كان بعض الصديقين قد ثبت عندهم وجود الحق جل وعلا ضرورة أو 
نظرا: لكن ما ثبت كونه قربة» وليس بين النبوة ة والصديقية ى) قال حجة الإسلام 
وغيره .مقام ٠»‏ ومن مخطئ :رقاب الصديقين وقع في النبوة. وهي باب مغلق. وأثبت 
الشيخ الأكرومقاها ني ؛ سمأه مقام القربة. وهو السر الذي وقر في قلب أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه, المشار إليه في الحديث. فليس بين النبي مَك وأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه رجل أصللا لا أنه ليس بين الصديقية والنبوة مقام جوها عامل 
عدد شعب الإيهان. وفسرها بعضهم بأنها نور أخضر بين نورين يحصل به شهود 
عين ما جاء به المخبر من خلف حجاب الغيب بنور الكرم وبين ذلك بها يطول . 


الصنف الثالث: الشهداء. تولاهم الله تعالى بالشهادة. ف من 
المقربين» وهم أهل الحضور مع اله تعالى على بساط العلم به فقد قال تعالى : 
#شهد لله أنه لا إله إل هُو والملائكة وأولو العلم 4 [ال عمران : 14] فجعلهم 
مع الملائكة في بساط الشهادة. فهم موحدون عن حضور إهي وعناية أزلية» فإن 
بعث الله تعالى رسولاً وآمنوا به فهم المؤمنون العلماء. وهم الأجر التام يوم القيامة, 
وإلا فليس هم الشهداء المنعم عليهم. وإيماهم بعد العلم ب| قاله الله سبحانه إن 
دللغااربة إليه من حيث قاله الله سبحانه أو قاله الرسول الذي جاء من عنده. 
فقّدم الصديق على الشهيد. وجعل بإزاء النبي . فإنه لا واسطة بينها لاتصال نور 
الإيوان بنور الرسالة» والشهداء لهم نور العلم مساوق لنور الرسول من حيث هو 
شاهد لله تعالى بتوحيده» لا أنه من حيث هو رسول. فلا يصح أن يكون بعده 
مع المساوقة. لثلا تبطل. ولا أن يكون معه لكونه رسولاً. والشاهد ليس به. فلا 
بد أن يتأخرء فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصديقية, فإن الصديق أتم 
نورأ منه في الصديقية, لأنه صديق من وجهين. وجه التوحيد. ووجه القربة» 
والشهيد من وجه القربة خاصة, لأن توحيده عن علم لا عن إيهان» فنزل عن 
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الصديق في مرتبة الإيهان. وهو فوقه في مرتبة العلم» ؛ فهو المتقدم في مرتبة العلم , 
المتأخر في مرتبة الإيهان والتصديق». فإنه لا يصح من العالم أن يكون مدقا : وقد 
تقدم العلم مرتبة الخبر» فهويعلم أنه صادق في توحيد الله تعالى إذا بلغ رسالة الله 
تعالى» والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الإيهان المعد في قلبه. فعند ما جاء اتبعه 
من غير دليل ظاهر. 

الصنف الرابع : الصالحون. تولاهم الله تعالى بالصلاح. وهم الذين لا 
يدخل في علمهم بالله تعالى ولا إيمانهم به وبه| جاء من عنده سبحانه خلل» فإذا 
دخله بطل كونه صا حاً. وكل من لم يدخله خلل في صديقيته فهو صالح. ولا في 
شهادته فهو صالح. ولا في توبته فهو صالح . ولكل أحد أن يدعو بتحصيل 
الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لحواز دخول الخلل عليه في مقامه , لأن الأمر 
اختصاص إلهي وليس بذاتي» فيجوز دخول الخلل فيه. ويجوز رفعه.» فصح أن 
بدعو الصالح بأن يجُعل من الصا حينالذين لا يدخل صلاحهم خلل في زمان ماء 
وقد ذكر أنه ما من نبي إلا وذكر أنه صالح أو دعا أن يكون من الصا جين مع كونه 
نبيّاء ومن هنا قيل : إن مرتبة الصلاح خنصوص في النبوة .وقد تحصل لمن ليس بنبي 
ولا صديق ولا شهيد اه . 


ومن كلام العلماء غير المفسرين في حقيقة الولي ما قاله شيخنا عبد القادر في 
«المباحث الجليلة في شرح الوسيلة» فإنه قال: الول على ما قاله القشيري إما فعيل 
بمعنى مفعول. فهر على هذا من تون الله تعالى أمرهء فلا يكله إلى نفسه طرفة 
عين. بل يتولى سبحانه رعايته» قال تعالى : #وهو ينول الصالحين» 
[الأعراف: .]١195‏ وإما فعيل بمعنى فاعل» فهو وزن مبالغة ومعناه من يوالي 
عبادته فطاعته تجري على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وشرطه أن يكون 
عارفاً بأصول الدين, وأن يتخلق بالأخلاق الحميدة كالورع والزهد. وأن لا يتعلق 
قلبه با سوى الله تعالى» وأن يتصف بالرفق بالخلق والصفح عند إذايتهم. وأن 
يلازمه الخوف, وأن يكون عارفاً بأحكام الشريعة» وقد حكى ابن عَرّفة الإجماع 
على أن علم الشرائع لا يكون إلا بقصد التعلم. 
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وقال في «شرح الوسطى»: قال ابن دهاق: يشترط في الولي أن يكون عارفاً 
بأصول الدين وبأحكام الشريعة نقالّ 2 فلو أذهب الله علماء ء أهل الأرض 
لوجد عنده ما كان عندهم , ولأقام قواعد الإسلام من أوها إلى اخرهاء فإنه لا 
ينهم من قولنا وي اله إلا الناصر لدين الله تعالىى. وذلك ممتنع في حق من لا يحيط 
علا بدين الله تعالى قواعده وأصوله وفروعه . 

قال السنوسي : أجمع المسلمون على أن الولي لا يصل إلى درجة النبوة إذ من 
خاصة النبي مع ما حازه من شرف الولاية أنه معصوم من المعاصي. امن فرع تنو 
العاقبة بحكم النصوص القاطعة. مشرف بالوحي ومشاهدة الملك. مبعوث 
لإإصلاح حال العالم ونظام المعاش والمعاد. وأجمعوا على أن الولاية وإن تناهت لا 
يسقط معها تكاليف الشرع, ومن ادعى ذلك من أهل الإلحاد كفر اه منه. 


وما ذكره عن ابن دهاق من أن شرط الولي أن يكون بحيث لو أذهب الله علماء 
أهل الأرض لوجد عنده ما كان عندهم . . . إلخ. هو ما ذكره في «الإبريز» فإنه 
قال: الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب. ولا يتقيد بمذهب من المذاهب, 
لو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على إحياء الشريعة. ومفهوم الفتوج عليه بي 
كلامه هو ما ذكره بعد ذلك تقوله : وأما أهل الظلام والضلال فلا تخفى أحوالهم 
على من مارسهم., فالولي عنده هو المفتوح عليه؛ وغير المفتوح عليه هم أهل الظلام 
اعاطعره يعور د عقف بون ل اد بمطيو تن رن ادر 
وغيره مخالفة ذه التفرقة ولم تحضرني الآن اه . 

قلت ماذكرة :نزتو رافق عل ل مو ل الأرض 
ولا سيم| في زماننا هذا. فإن رتبته في العلم على هذا أعلى من رتبة المجتهد المطلق. 
فد نص العلماء على انقطاعه في القرن الثامن ى) حررناه في رسالتنا على الإمامة 
والفئة الباغية؛ كما أن علماء الصوفية نصوا أيضاً على انقطاع التربية في القرن 
التاسع . وقد حررنا ذلك غاية التحرير في رسالتنا على التصوف اه . 


ولكن ما ذكره ابن دهاق موجود ما يخالفه عن بعضص العلماء من عدم اشتراط. 
هذا الشرط المذكور في الول. بل يكفي فيه العلم بفرض العين . 
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قال في «روح المعاني» عند قوله تعالى : «يتلُو عليهم آياته» [آل 
عمران: 5" ]١‏ : وقد قالوا : إن الولي يجوز أن يكون أميّا كالشيخ معروف الكرخي 
على ما قال ابن الجوزي. وعنده من العلوم اللدنية ما تقصرً عنها العقول. 


وقال العز بن عبد السلام : قد يكون الإنسان عالاً بالله تعالى ذا يقين» وليس 
عنده علم من فروض الكفاية, وقد كان الصحابة أعلم من علماء التابعين بحقائق 
اليقين ودقائق المعرفة, مع أن في علماء التابعين من هو أقوم بعلم الفقه من بعض 
الصحابة, د أنقطع إل اله رول ولعت روسه ليد عل قلي رار رإهية 
تبيأت مها لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعاً على 
معرفة ة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان وغير ذلك. ولا على معرفة الفقه مثا 
على الوجه المعروف. بل على تعلم ما يلزم الشخص من فروض العين على أي وجه 
براك ار وا وتو ارا ار ان ا 
ما يلزمه من الأمور الشرعية كأكثر من تَقَبّل يده في زمانناء وقد رارك خنهم من 
يقول وقد بلغ م3 العم سيفق ملة إذا تشهد : لا إله أن الله بأن بدل إلاء فقلت 
له: منذ كم وأنت تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم. فكررت الكلمة 
الطيبة عليه فاغااخن الوه المسيع إلا بجهدء ولا أظن ثباته على ذلك . 
وخير: «لا يتخذ الله تعالى ولي جاهلا. ولو اتخذه لعل ليس من كلامه عليه 
الصلاة والسلام» ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرناه اه . ويعزى 
للمستاوي في «رسالة النصرة» مثل ما قال في «روح المعاني) اه . 


وما ذكره ابن عرفة من الإجماع على أن علم الشريعة لا يكون إلا بقصد التعلم 
اعتمده ابن حجر الهيتمى في فتاواه الحديثية» وقواه جذاء فقال في جواب له عن 
معت قو (إما: الك الله من وى افطل »: ولو ااتخاه لعلما.مما قضهة معنن .ذلك 
أن الله تعالى يُفيض على أوليائه الذين أتقنوا الأحكام الظاهرة والأعمال الخالصة من 
مواقع الإهام والتوفيق والأحوال والتحقيق ما يفُوقون به على من عداهم» فمن 
ثبتت له الولاية التي لا ينشأ كلها إلاعما ذكرناتبتت له تلك العلوم والمعارف. فا 
اتخذ الله وليّا جاهلاً بذلك. ولو فرض أنه اتخذه أي : أله إلى أن يصير من أوليائه 


-5/886- 


لعلف أي : لأهمه من المعارف ما يلحق به غيره. فالمراد الجاهل بالعلوم الوهبية 
والأحوال الخفية؛ لا الجاهل بمبادىء العلوم الظاهرة ما يجب تعلمه عليهء فإن 
هذا لأ يكون ولياء ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك. بل إذا أراد الله ولايته 
أهمه تعلم ما يجب عليه. لأنه لا يمكن الإلهام فيه. فإذا تعلمه وأتقن عباداته 
أفاض الله تعالى عليه من علوم غيبه ما لا يُدرك بكسب ولا اجتهاد. 


وبا تقرر عُلم أن عِلّم الشرائع لا يدرك إلا بالتعليم الحسي. ألا ترى إلى ما 
وقع في قصة الخضر وموسى عليهم| الصلاة والسلام. لكن معنى قول الخضر عليه 
السلام لموسى عليه الصلاة والسلام : إنك على علم لا أعلمه أنا. أي : لا أعلم 
خصوص شرعك أو كماله وإلا فالخضر كان له شرع آخر بناء على الأصح أنه نبي 
ويلزم من كونه نبا أن له شرعاً غير شرع موسى . ومعنى قوله : وأنا على علم لا 
تعلمه أنت اق : لاتعلم خصوص ما أتيته» فلا يناني أن موسى علم من المعارف 
والإلهامات والأحوال والخصوصيات مالم يحُطْ به الخضر. ومما يؤيد ما قدمته ما 
حكاه الإمام المحقق ابن عرَفة. حكى أن الإجماع على أن علم الشرائع لا يكون 
إلا بقصد التعلم. وأما الذي يعلمه لأوليائه فهو الإلمحامات والأنوار والمعارف الني 
لا يمكن أن تحصل بسبب. بل بمحض فضل الله تعالى ومنته اه منه بحروفه . 

قلت: انظر قوله: إن تلك الأنوار والمعارف لا تمكن بسبب. أين هو مع ما 
أطبقت عليه العلماء من أن الولاية تكون وهبية وكسبية, وأن النبوة لا تكون إلا 


وهبية اه 


وما قاله ابن عرفة واعتمده ابن حجر قاله كثير من العلماء. قال الشيخ زروق 
في «قواعده) : لا علم إلا بتعلم عن الشارع أومن ناب منابه فيا أتى به كيه إذ 
قال عليه الصلاة والسلام : «إنما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم. ومن طلب 
الخير يؤته؛ ومن يتق الشر يوقه» وما تفيده التقوى إنما هو فهم يوافق الأصول, 
ويشرح الصدور, ويوسع العقول. ثم هو منقسم لما يدخل تحت دائرة الأحكام. 
ومنه ما لا يدخل تحت دائرة العبارة» وإن كان مما تتناوله الإشارة» ومنه ما لا تفهمه 
الضهائر وإن أشارت إليه الحقائق مع وضوحه عند مشاهله وتحقيقه عند متلقيه, 
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وقولنا: فهم فيه تجوز ما لإثبات أصله لا غير فاعرف ما أشرنا إليه اه . 


قلت: حديث: «إنا العلم بالتعلم» الذي ذكر, رواه البخاري معلقاً. ورواه ابن 
أبي عاصم. والطبراني من حديث معاوية مرفوعاء بلفظ: ديا أبها الناس تعلمواء 
إنما العلم بالتعلم. والفقه بالتفقه. ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإسناده 
حسن.» ورواه أو عع الأصفهاني 5 «رياض المتعلمين) من حديث أبي الدرداء 
مرفوعا «إنا العلم بالتعلم» وإن) الحلم بالتحلم. ومن يتحر الخير يعطه)ه 


قال في «فتح الباري): المعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء 
وورثتهم على سبيل التعلم والتعليم» زاد العيني : فيفهم منه أن العلم لا يطلق إلا 
على علم الشريعة, ولهذا لو أوصى رجل للعلماء لا ينصرف إلا على أصحاب 
الحديث والتفسير والفقه اه . 


قلت: ما قال ابن حجر الهيتمي من كون الذي يوهب من العلوم هو المعارف 
والإلحامات . . . الخ يدل عليه قول المفسرين «روح المعاني» وغيره عند قوله تعالى : 
9وعلَّمْناهُ من لدُّنَا عليً» [الكهف: 10ع: المراد به علم الغيوب» وأسرار العلوم 
الخفية. ويؤيده أيضا حديث «إن) العلم بالتعلم» المذكور انفاء لكن يظهر لي في 
معنى قولحم هذا: ما اتخذ الله من ولي جاهل. . . إلخ غير ما قاله ابن حجر 
فيمكن عندي إن يكون عامًا في العلوم الشرعية, والعلوم الغيبية» وأسرار العلوم 
الخفية» فيكون المعنى حينئذ أن الله تعالى إذا أراد أن يتخذه وليّاء أي يظهر ولايته 
السابقة في الأزل. وكان جاهلاً بالعلوم الشرعية, وجه قلبه لقصد تعلمهاء 
وللاشتغال فيهاء وعند طلبها والاشتغال فيها تحصل له الفتوحات اللدنية التي 
يمنحها الله تعالى لأوليائه وأصفيائه بدون معاناة درس . فيوافق ما قاله ابن بون في 
«وسيلته» وقاله غيره من حصول الوهب في العلم مطلقاً. فإنه قال في عد أنواع 
كرامات الأولياء والكشف: والعلم بلا تعلم. قال شارحه شيخنا عبد القادر: 
أي : بدون معاناة درس. ويرشد له قول ابن عرفة : إلا بقصد التعلم. فيفهم من 
كلامه أن الذي لا بد منه هو طلب العلم والاشتغال به. ولا ينافي ذلك حديث 
إنما العلم بالتعلم, أي : لإمكان حمله على ما ذكرناء من كون الذي لا بد منه هو 
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مطلق التعلم» وليس في الحديث دلالة على أنه لا بد فيه من الاستقصاء 
والاستيفاء. ولا ينافيه أيضاً قول المفسرين السابق : المراد به علم الغيوبت» وأسرار 
العلوم الخفية. لأن هذا هو الذي يوهب رأسا بدون تسبب فيه بشيء من مجنسه . 
والعلوم الشرعية لا بد لها من الاشتغال فيها والطلب لاء وإلا لم يحصل فيها 
وهب. فيبقى اللفظ على عمومه من غير تخصيص. والله تعالى أعلم . 


وكلام ابن حجر السابق وغيره من أن الولي لا يصح أن يكون جاهل با يجب 
عليه تعلمه هو الذي أطبقت عليه علماء الظاهر والباطن», فإنهم مجمعون على أن 
000 إلا من عرف علم الظاهرء وأن عبادة الجاهل غير مقبولة 

تبرتقا » بل صاحبها معذب في النار أعاذنا الله تعالى من ذلك بمنه وكرمه وجوده. 
ولأجل أن العمل لا بد له من العلم. قال الإمام البخاري ل اومنحيتةم باب 
العلم قبل القول والعمل. لقوله تعالى: طفاعلَمْ أنه لا إلهَ إلآ الله واستغفْرٌ 
لذنبك. . . الخ» [محمد: .]١4‏ ما يأتي إن شاء الله تعالى . 


قال القسطلانيوابن حجر: قبل القول والعمل لتقدمه عليههما بالذات؛» لأنه 
شرط في صحتهم|ء إذ إنه مصحح للنية المصححة للعمل» فنبه المؤلف على مكانته 
ونا مر أ يسبق إلى الذهن من قولهم م إلا بالعمل توهين أمر العلم 
والتساهل في طلبه. ثم بين أن الله بدأ بالعلم. : ثم قال: واستغفرء إشارة إلى القول 
والعمل. وهذا وإن كان بشطاء له عل ا والسلام , فهو يتناول أمته اه . 


وفي الحطاب ما نصه في «مختصر المدارك) : سأل رجل مالكاً عن شيء من علم 
الباطن » فغضب. وقال: إن علم الباطن لا يعرفه إلا من يعرف علم الظاهرء فإنه 
متى عرفه وعمل به فتح الله له في علم الباطن» ولا يكون ذلك إلا مع فتح القلب 
وتنورهء ثم قال للرجل : عليك بالا.ين المحض وإياك وبنيات الطريق. وعليك با 
تعرف. واترك ما لا تعرف. فأشار إلى أن علم الحقيقة مواهب من الله تعالى» وإن| 
تحصل في الغالب بعد مجاهدات ورياضات, ولا تنتج تلك المجاهدات إلا بعد 
موافقتها لعلم الشريعة, وإلا كانت عبثاً واتباع هوى. فصار علم الشريعة مقدماً 
على غيروء وعلى هذا مضى السلف اه . 
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أها. 


وبنقل كلام ابن حجر السابق في كون العلوم الشرعية لا تحصل إلا بالتعليم» 
واستدلاله بكلام ابن عرفة على ما قال. تعلم أن ما عزاه له شيخنا عبد القادر في 
«المباحث الجليلة» من أن الجاهل بمبادىء العلوم الظاهرة تما يجب عليه تعلمه قد 
يكون ولياء وقال: إنه مخالف لما حكاه ابن عرفة. واحتاج إلى التوفيق بينهاء فيه 
تحريف, ونسبته إليه غير صحيحة, ولعل النسخة التي نقل منها كلامه أبدل فيها 
حرف «قد» قبل يكون من حرف «لا) قبلهاء ولعله ما وقف على جميع الكلام. 
ولو وقف عليه لظهر له التغيير بديهة. وبا جلبناه تعلم أنه لم يقل أحد بأن الولي 
يصح أن يكون جاهلاً بها يجب عليه تعلمه اه . 


وأما كون عبادة الجاهل غير مقبولة شرعاً. وصاحبها معذب في النار أعاذنا 
الله تعالى منباء فقد قال في «المرقاة) عند قوله يَكِةٍ في حديث أبي الدرداء عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله #ة يقول: :ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه علياً سهّل الله 
له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىّ بها يصنعٌ . 
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. حتى الحيتان في الماءء 
وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, وإن العلاء ورثة 
الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا ديناوا ولا حرفي إنا ورثوا العلمء فمن أخذه أخذ 
بحظ وافر) أخرجه أبو داوود. والترمذي . وابن ماجة» وابن حبان في «صحيحه) 


والبيهقي ما نصه : 


المراد بالعالم : الغالب عليه العلم. وهو الذي يقوم بنشر العلم بعد أدائه ما 
توجه إليه من الفرائض والسنئن المؤكدة, والمراد بالعابد الغالب عليه العبادة,» وهو 
الذي يصرف أوقاته في النوافل مع كونه عالما بها تصح به العبادة. قال: وإنا حملنا 
الكلام على من غلب عليه أحد الوصفين, لا على عالم فقطا: أو عابد فقط. لأن 
هذين لا فضل للماء بل إن| هما معذبان في النارء لتوقف صحة العمل على العلم. 
وكال العلم على العمل. بل ورد: ويل للجاهل مرة» وويل للعالم سبع مرات . 
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وورد: : أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه لأنه بكون عليه 
يومئذ فالا مضل وإنما شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب. ل نكال العبادة 
ونورها لا يتعدى من العابد. فإن نور المؤمن العابد 13 يكن عام فنعيت وود 
العام يتعدى لغيره فيضيء بنوره المتلقى من النبي علد كالقمر يتلقى بوره من 
نور الشمس من خالقها عز وجل اه . 

وفي «وحاشية)» العدوي على «كفاية الطالب): أراد بالعالم من صرف زمانه 
للتعليم والإفتاء والتصنيف ونحوذلك» وبالعابد من انقطع للعبادة تاركاً ذلك وإن 
كان 6ل ولا يراد أن العالم المفضل عار من العمل. والعابد عار من العلم ٠»‏ بل 
المراد أن علم ذلك غالب على عمله. وعمل ذلك غالب على علمه اه انتهى . 

فعلم من هذا كله أن عبادة الجاهل وَبالٌ عليه لا اعتداد مها شرعاً. وإذا كان 
ذلك كذلك علم أن الجاهل با يلزمه يستحيل شرعاً أن يكون ولا لله تعالى اه . 


وما مر من أن الولي أعم من العام هو الصحيخ . وقيل: إن الولي هو العام 
العامل بعلمه. فيترادفان حينئذ» قال ابن بون في «وسيلته) : 


والأولياءٌ المؤمنون الأتقياء فالعلءٌ العاملونَ ‏ أولياء 
فليس لله تعالى ولي 


وني الحطاب في «شرح | 2 ) عزو ذلك لأبي حنيفة مع الشافعي رضي الله 
تعالى عنه|. وذكره في «شرح المهذب» بلفظ : إن لم يكن الفقهاء أولياء. فليس لله 
من وليء فمن لم يُفتح عليه في علم الباطن فعليه بعلم الظاهر, فإن الاشتغال به 

من أهم المهمات. والسعي في تحصيله من أعظم العبادات, وإن لم تتيسر لقارئه 
الخشية فبوجود العلماء ء بين ظهراني السلميق ففْظ قواعة الإيهان والإسلام , ويظهر 
الدين. وتعرف كيفية التعبد لله رب العالمين اه . 


وعلى أن العالم والولي غير مترادفين. اختلف العلاء في أيه| أفضل » فقد نقلت 
عن العلامة الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنى بيتين» مضمونه) أن مالكاً 
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وسفيان ‏ وأظنه ابن عُيينة ‏ ذهبا إلى تفضيل العالم العامل على الولي العارف. 
وذهب الغزالي وجماعة معه إلى العكس . والبيتان هما: 
سفيانٌ ثم مالك. قد قدّما عن أزلاية غازفيت علا 
رامين باطاملق . .عكين نا قال :الغرالة تويعضن .الغلا 


وفي «شرح» الشيخ جسوس ل «تصوف ابن عاشر): ويبقى النظر فيما بين 
العام العامل الذي ينتفع الناس بعلمه إلا أنه من أهل الدليل والبرهان» وبين 
الولي الذي أغناه الله تعالى عن الدليل والبرهان بالشهود والعيان أبهما أفضل؟ ! 
ووه التوقف أنه ورد في كل من الفريقين الثناء الجميل» ولما كتب العْمَرِيّ لمالك 
يحضه على الانفراد والعمل وترك اجتماع الناس عليه في العا كتب إليه مالك أن 
الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فربٌ رجل فتح له في الصلاة وم يفتح 
له في الصوم. وآخر فتح له في الصدقة وم يفتح له في الصوم. واخكر فتح له في 
الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. ونشرٌ العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد 
رضيت بم فتح الله لي من ذلك» وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» ونرجو أن 
نكون كلنا على خير. ويجب على كل واحد أن يرضى ب| قسم الله له والسلام اه 


منة . 


وقال ابن زكري رحمه الله : يؤخذ من حديث: «العلاء ورثة الأنبياء» وأمناء 
الرسل» أن العلماء الحقيقيين المذكورين في قوله تعالى: #إإِنْما يحُشى الله من عباده 
العُلماءُ4 [فاطر: 78] أفضل من الأولياء الذين لم يؤهلوا لبث العلم ونشرهء وكذا 
من الشرفاء الذين لم يؤهلوا لذلك. وإن كانوا أفضل من حيث البضعة.» قال: 
وهذا هو الحق الذي انفصل عنه الأئمة المقتدى مهم . 


قال أبو إسحاق الشاطبيّ : وقد أثنى الله تعاللى على كل منههاء ولكل منها رتبة 
عالية» والجمع بينها لا غاية فوقها ى] كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين, ومن ألحق مهم من التابعين» ثم امتازت الطريقتان. فخرج إلى جهة 
العلم من وفقه الله له وصار أغلب أحواله. ومال إلى جهة الانقطاع إلى العبادة غير 
العلم من هيأه الله تعالى له. وهما في الحقيقة طريقة واحدة. إذ شرط العالم أن 
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يكون عاملا بالعلم, والعامل لا يصح عمله إلا بشرط العلم ٠‏ فلا يكون العلم 
علما في الشرع إلا بالعمل. ولا يكون العمل عملا شرعاً إلا بالعلم. غير أنه| 
يختلفان باللقب الغالب» لأنهم يسمون العالم من كان أغلب أعماله العلم. والولي 
من كان غالب أعماله الانقطاع إلى التعبد. فإذا كل ولي عالم. وكل عالم ولي لله 
تعالى. ثم قال: وينبغي أن يُعلم أنه ليس المراد في الحديث كل من يطلق عليه 
اسم العالم عند الناس. وإنا المراد به أهل العلم النافع الذي لا تفارقه الخشية, 
وتكتنفه المهابة . 


وفي «لطائف المنن»: إن كل علم تكون معه الرغبة في الدنياء» والتملق 
لأهلهاء. وصرف اطهمة لاكتسابمهاء والجمع والادخار والمباهاة والاستكثار وطول 
الأمل + «ونشيان الآخزرة- فيا بعد صاحبه من أن يكون من ورثة الأنبياء» وهل 
ينتقل الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه . 


واعتمد الشاطبي تفضيل العلماء على الأولياء» كما اعتمده ابن زكري , 
واعتمده ابن عربي الجاتميّ ىا يأتي قريباً إن شاء الله تعالى في أول فصل العارف 

عن الزّرقاني. 

قلت: ما اعتمده هؤلاء من تفضيل العلماء العاملين على الأولياء العارفين 
الذي هو قول مالك وسفيان حقيقٌ بأن يعتمد, ويجعل هو الحق, لما مر من حديث " 
فضل العالم على العابد. وقد مر لك عن غير واحد أن العابد من كانت العبادة 
غالبة عليه مع أنه ذو علم وعبر عنه الشاطبي فيما مضى عنه بالولي. فلا دليل 
أعظم من الحديث» ولذا استدل به الإمام البخاري على قوله المار: باب العلم قبل 
القول والعمل . 

وفي الحديث المذكور: «وإن العلماء ورثة الأنبياء». قال في «فتح الباري) : 
ويج مناستة للارجة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث. فله حكمه فيا قام 
مقامه فيه. قال: ونكر علا ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم 
الدينية, وليندرج فيه القليل والكثير» وقال: «سهل الله له طريقاً إلى الجنة) أي : 
في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصاحة الموصلة إلى الجنة. وفيه بشارة 
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بتسهيل العلم على طالبه. لأن طلبه من الطرق الموصولة إلى الجنة اه . 


س0 استدل البخاري على تقدم العلم على العمل بقوله : ولا لد در 
«إن) ُشى الله من عباده العل| د [فاطر: 0 وفال: #ووما له إلا 
العالمون» [العنكبوت: 47]» «وقالُوا لَوْ كنا : لشيه الولسل ما كنا في أصحاب 
لسعير» [الملك : ا رن سوا عل باكر عه 
[الزمر: 9] وقال كه : «من يرد الله به خيراً يفقَهُهُ في الدين», وقال ابن عباس : 
كونوا ربانيين حلماءَ فقهاء علماء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم 
قبل كباره اه . 


أما آية #إنما يخشى الله من عباده العلا فإنها يأتي الكلام عليها مستوق 
إن شاء الله عل كردا . وقوله ٠‏ «ولو كنا : نسممٌ أو نعقل» قال في «فتح الباري) : 
نسمع أي: سمع من يعي ويفهم» ونعقل عقل من يميزء وهذه أوصاف أهل 
العلم» فالمعنى لوكنا من أهل العلم, لعلمنا ما يجب عليناء فعملنا به منجونا. 
وقال أبفا ف خديت: «يفقهة في الدين» وفي رواية : ٠‏ يفَهُمُهُ في الدين ): 
والفقه هو الفهم. » قال الله تعالى: لا يكادُون يفقهون حديثاً» [النساء: 4لا] 
والمراد : الفهم في الأحكام الشرعية . وقال في قوله : وقال ابن عباس . . ٠‏ الخ : 
هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم بإسناد حسنء والخطيب بإسناد إخر حسن, 
ووافق ابن مسعود ابن عباس في ذلك التفسير في| رواه إبراهيم يم الحربي في «غريبه) 
عنه بإسناد صحيح . وقال الأصمعيٌ والإساعيلٍ : الرباني نسبة إلى الرب» 1 
الذي يقصد ما أمره الرب بقصده من العلم والعمل . وقال ثعلب: قيل للعلماء : 
ربانيون» لأنهم يربون العلم أي : يقومون بهء وزيدت الألف والنون للمبالغة. 
والحاصل أنه اختلف في هذه النسبة هل هي نسبة إلى الرب» أو إلى التربية على 
2007 وعلى ما حكاه البخاري لتعلمه؛ والمراد بصغار العلم : ما وضح من 
مسائله, وبكباره: ما دق منهاء وقيل: يعلمهم جزئياته قبل كلياته» أو فروعه قبل 
أصوله, أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي : لا يقال للعالم ربان حتى 
يكون عالماً معلمأ عاملاً اه . 
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وقال العيني عند قوله تعالى: «مَل سدوق الذين يعلمون والذينّ لا 
يعلمون» : أراد بالذين يَعلمُون العاملين من علاء الديانة. كأنه جعل من لا 
يععل عر عام وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون» أو يقنتون 
فيها ثم يفتنون بالدنياء ووجه دخوطا في الترحمة هو أن الله تعالى نفى المساواة بين 
العلم والجهل » ويقتضي نفي المساواة أيضاً بين العالم والجاهل وفيه مدح للعلمء 
وذم للجهل. وقال: : فقه من باب علم يعلم. ثم خص به علم الشريعة, والعالم 
0 وزاد على ما في «فتح الباري» عند كلام ابن عباس عن أبي 

: الربانيون العلياء بالحلال والحرام» وقيل : هم العلماء الصبر. 


واستدل البخاري في باب فضل العلم بقوله تعال #وقل رب زدنٍ علياً» 
[طه: ]١١4‏ وقوله تعالى: لإيرفمٌ الله الذينَ آمنُوا منكُم والذينَ أُوتوا العم 
درجات » [المجادلة : .]١١‏ 


قال في «فتح الباري) عند الآية الأولى : هذه واضحة الدلالة في فضل العلم, 
لأن الله تعالى لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب الازدياد من شيء إلا من 
اعدو والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من 
أمر دينله ف عبادته ومعاملاته, والعلم بالله وصقاته وما يجتب له من القيام بأمره 

فانظر تفسيره للعلم الذي أمر الله تعالى نبيه بطلب الزيادة منه. 

وقال العيني عند هذه الآية : وقد طلب موسى عليه السلام الزيادة, فقال: 


وهل أنبعْكَ على أن تُعلّمَني مما عُلمْتَ وُشْدأي [الكهف: 5 ]ء وكان دلك لا 
مكل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه اه . 


وكان يي كثيرا ما يدعو بزيادة العلم امنثالاً لا أمر به. فقد أخرج الترمذي 
واد وم خن أن بعرير رصي النااسفاق عته هال : كان رسول الله 5 يقول : 
«اللهم انفعني با علمتني. وعلمني ما ين ينفعني » وزدني علياً ٠‏ والحمد لله على كل 


حال»يء وأخرج سعيد بن منصورء وحوري نع الى عرد ا ا 


9ع - 


«اللهم زدني إوانا ويقينا وفقهاأ وعلأ» اه 


وقال في «فتح الباري» عند آية: «يرفعٌ الله الذينَ آمنوا منكُم» قيل في 
تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم » ورفعة الدرجات تدل 
على الفضلء إذ المراد به كثرة الثواب. وبها ترتفع الدرجات» ورفعتها تشمل 
المعنوية فى الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت» » والحسية فى الآخرة بعلو المنزلة 
في الجئة .. ْ 

وفي «صحيح) مسلم عن نافع بن عبد الحارث الحُزاعي , وكان عامل عمر 
على مكة أنه لقيه بِعَسَفانَء فقال له: من استخلفت على مكة؟ فقال: 
استخلفت ابن أبزى مولى لنا . فقال: استخلفت مولى؟ ! قال: إنه قارىء لكتاب 
الله تعالى #عالم بالفرائمن . فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال : «إن الله يرفع بهذا 


الكتاب انام 3 به آخرين كن زيد بن أسلم في قوله تعالى : #نرفع 


فعلم من جميع ما ذكر أن المنوه بفضله هو علم الشريعة» وأنه هو الذي 
أمر النبي كك بطلب الزيادة منه. وهذا كله دال على فضل من له زيادة ة في العلم 
على غيره؛ وعليه يكون العالم الزائد في علم الشريعة الل ادي الناقص 
عنه فيه» كما قال مالك رضي الله تعالى عنه . 


والأحاديث الدالة على فضل العالم على غيره ممن لم يبلغ مبلغه في 
العلم كثيرة» ومن أصرحها في ذلك ما مر عن أبي الدرداء من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. . الخ) 
ومنها ما رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان في 


(صحيحه) 000 0 هص الإسناد. 0 6 سس عسال رضي الله 


فقلت: 0 : إني جكت أظلب انك عاك ومرحا بطالب العلم» إن 


طالب العلم تحفّه الملائكةٌ بأجنحتهاء ٠‏ ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا 
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السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب». 


وروى الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي الله تعالى لمنهما قال : 
قال رسول الله كك : «من جاءه أجله وهو يطلب العلم. » لقي الله ولم يكن بينه 
وبين النبيينَ إلا درجة النبوة» . 


وروى البزار عن 0 شريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: لَبِابٌ 
بعلم الردل ! حب إلي من أ لف ركعة تطوعاً. وقالا: قال رسول الله يكل : «إذا 


جاء الموتٌ لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد), ورواه الطبراني 
في «الأوسط» إلا أنه قال: خير له من ألف ركعة . 


وروى الطبراني : في «الكبير» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله 26 : «ما اكتسبّ مكتسبٌ مثلّ فضلٍ علم يهدي صاحبه 
إلى هدى. أو يرذه عن ردى» وما استقام دينله حتى يستقيم عمله). 

وروى ابن ماجة بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهء قال: قال 
رسول الله َك : «يا أبا ذر ؛٠‏ لآن تغدو فلم آية من كتاب الله خيرٌ لك من ٠‏ أن 


تصلي مئة ركعة. ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم عُمل به به أولم يعمل خير لك 
من أن تصلي ألف ركعة). 


وروى أبو منصور في الفردوس, عن عبد الله بن مسعود, عن النبي كل 
قال: «من تعلم 0 من العلم ليعلم الناس أعطي ثواب سبعين 00000 

وروى أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كي : «إن مثل العلماء 
في الأرض كمثل النجوم , يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فإذا انطمست 
النجوم أوشك أن تضلٌ الهداة) . 
ع رجلان» أحدهما عابد. والآخر عالم. فقال عليه الصلاة والسلام : «(فصل 
العالم على العابدٍ كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله كك : «إن الله 
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وملاثكته , وأهل السموات والأرض» حتى النملة فى جخرهاء حتى الحوت» 

وروى الأصفهانيٌ وغيره عن ص أمامة قال: قال رسول الله عه : «يجاء 
بالعالم والعابدء فيقال للعابد: ادخل الجنة. ويقال للعالم : قف حتى تشفع 
للناس». 

وروى البيهقي وغيره عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كي : 
«يبِعتُ العالمٌ والعابدٌء فيقال للعابد: ادخل الجنة» ويقال للعالم: قف حتى 
تشفع للناس بما أحسنت أدبهم) . 

وروى الأصفهانيَّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكن : «فضل 
00 العابد 0 درجة » ام 0 
مقبل على عبادة ربهء لا يتوجه إليها ولا يعرفها» اه . ل عدوه . 


وروى ابن ماجة والترمذي والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كيد : «فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) . 


وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي عبد قال: (ما عبد الله بشيىء 
أفضل من فقهِ في دين » ولفقية واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ولكل 
شىء عمادٌ وعماد هذا الدين الفقه) . 


ا وري أحب إلي من أن أحبي ليلة 
القدر. ورواه البيهقي إلا أنه قال: أحب إليّ من أن أحبي ليلة إلى الصباح اه . 

قال في «روح المعاني» : أرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه ه الإمام أبو 
حنيفة في «مسنده) عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عند : «يجمم الله العلماء 
يوم القيامة. فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير» 
اذهبوا إلى الجنة. فقد غفرت لكم على ما كان منكم». 


-4وه- 


قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في «الكبير» عن ثعلبة بن الحكم. وعن 
أبي موسى قال ثعلبة: قال رسول الله كهُ: «يقول الله عز وجل للعلماء يوم 
القيامة إذا قعد على كرسيه لفصل عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا 
وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم) . وحديث أبي موسى قال: قال رسول 
الله يَكةِ : «يبعث الله العيباد يوم القيامة. ثم يميز العلماء. فيقول: يا معشر 
العلماء : إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم» اذهبوا فقد غفرت لكم» انتهى . 


قال المنذري رحمه الله تعالى : انظر إلى قوله سبحانه: علمي وحلمي. 
وأمعن النظر فيه. يتضح لك بإضافته إليه عز وجل أنه ليس المراد به علم أكثر 
أهل الزمان المجرد عن العمل به والاخلاص اه . 

فبان لك بما نقلناه الذي هو نزر من كثير. أن انتصار ابن حجر في «فتاواه 
الحديثية» لما قاله الغزالي غير معول عليه. وقد قال في انتصاره هذا: إن من 
ملم عله الله رعهل ارعلمه فزن كان عالما مالف وراسكائ فهومن "الس عر وان 
كان من أهل الأحوال العارفين بالله فهو من أفضل العارفين, إذ حاز ما حازواء 
وزاد عليهم بمعرفته للأحكام وتعليم أهل الاسلام اه كلامه . 


قلت: كلامه لا يخلو من نظر. إذ كيف يمكن أن يكون عالم راسخ في 
العلم عامل غير عارف لله تعالى حق المعرفة» فالمتصف بهذه الأوصاف لا بد 
أن يكون عارفاً» وإذا كان عارفاً كان أفضل من غيره من العارفين الذين لم يتصفوا 
بما اتصف به من العلم. فإن الله تعالى جعل الخشية التي هي ثمرة المعرفة 
مقصورة على العلماء العاملين في قوله تعالى : #إنما يَحْسِى الله من عباده 
العلماء 6 :والعلم :الذي الح ركيت ماح خشية ل يبنين علماء :بل هجهل 
ووبال» قال ابن عبد العزيز الفلالي : 
لعل نا أكسي سي اليم وما خلا مسهافجاهل مُليمُ 
لذاكقيل العلم يدعو التفمتد ' 101 يله كو بوالة رتفد 

وقد مر استدلال الإمام البخاري على تقدم العلم على العمل هذه الآيةع 


-441/- 


وذلك دال على أن العلم هو ما أنتج العمل . 

وفى «العينى) عند ذكر البخاري لهذه الآية: المعنى : إنما يخاف الله من 
عباده العلماء. أي من علم قدرته وسلطانه. وهم العلماء؛ قاله ابن عباس . وقال 
الزمخشري : المراد العلماء الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده وما يجوز عليه 
وما لا يجوزء فعظموه وقدروه وخشوه حق خشيته» ومن ازداد به 5 ازداد منه 
خوفا : ومن كان عالماً به كان آمناً . وفي الحديث: «أعلمُكم بالله أشدّكم له 
خشية» وقال رجل للشعبي : أفتني أيها العالم. فقال: العالم من خشي الله 
تعالى . وقيل : نزلت فى أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وقد ظهرت عليه 
الخشية حتى عرفت اف 1 : 


وفي (ضياء التأويل) عند هذه الآية: قال الربيع بن أنس : من لم يخش الله 
الله : العلم إن قارنته خشية فلك, وإلا فعليك . 


وقال في «التنوير» : اعلم أن العلم حيثما تكرر في كتاب الله تعالى وفي 
السنة فالمراد به العلم الذي تقارنه الخشية, وحكاياتهم في هذا كثيرة. 
تعالى فيخافه ويرجوه, وهذا دليل على أن العالم أعلى درجة من العابد. لأن 
الله تعالى قال: 8إِنَّ أكرّمَكُم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١‏ فبين أن 
نعم العالم إذا ترك العمل قدح في علمه. فإن من يراه يقول: لوعلم لعمل اه . 

وقال في «روح المعاني»: المراد بالعلماء : العالمون بالله تعالى » وبما يليق 
به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة, لا العارفون بالنحو 
والصرف مثلاً فمدار الخشية ذلك العلم لا هذه المعرفة» فكل من كان أعلم 
به تعالى كان أخشى . 

روك الدارمئّ عن عطاء قال: فال موسى عليه السلام : يارب: أي عبادك 


-491- 


أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: يا رب: أي عبادك 
أرضى ؟ قال : أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب: أي عبادك أخشى؟ قال: 
أعلمهم بي . وقال: سلك في قوله تعالى : #إنما يخشى الله» مسلك الكناية» 
من باب : العرب لا تخفر الذمم. دلالة على أن العلم يقتضي الخشية ويناسبها. 
وتقديم المفعول لأن المقصود بيان الخاشين والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون 
غيرهم , ولو أخر لكان المقصود بيان المخشي والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره. 
كما في قوله تعالى : إولا يَحْشَوْن أحداً إلآ الله» [الأحزاب: 9م والمقام لا 
يقتضيه» بل يقتضي الأول. ليكون تعريضاً بالمنذرين المصرين على الكفر 
«العناد. وأنهم جهلاء بالله تعالى وبصفاته. ولذلك لا يخشونه تعالى. ولا 
يخافون عقابه . 


فدل تواتر علماء الحديث والتفسير على أن كل من كان أعلم بالله تعالى 
كان أخشى له, وأن المراد بالعلم علم الشريعة» وإذا كان ذلك كذلك عُلم أن 
ما قاله ابن خجر من تفضيل العارفين على العلماء العاملين غير موافق لكلام 
هؤلاء العلماء. وعلم أن العلم المقارن للعمل لا ينفك عن الخشية» وأن 
الصواب ما عليه مالك ومن معه اه . 


وظاهر كلام الشيخ زروق في «قواعده» المساواة بين العارف المحقق 
والعالم المتقيد بالحقائق في أهلية التصوف., ونصه: لكل شيء أهل ووجه 
ومحل وحقيقة» وأهل التصوف لذي توجه صادق. أو عارف محقق. أو محب 
صادق» أو طالب منصف. أو عالم تقيده الحقائق» أو فقيه تقيده الاتساعات: 
لا متحامل بالجهل» أو مستظهر بالدعوى, أو مجازف في النظر, أوعامي غبي » 
أو طالب معرضء أو مصمم على تقليد أكابر من عرف في الجملة اه . 


-4949- 


إى 


فصل 


في حقيقة العارف وتمييزه عن غيره من الأولياء الذين لا يوصفون بهذا الوصف . 


فأقول: هذا اللفظ من مصطلح القوم. والذي يظهر من كلامهم أنه أخص 
من الولي المطلق. فهو الواصل إلى مقام الفناء. فإن الولاية لها مراتب ودرجات 
بعضها فوق بعض كما قال العلماء فمنها الصديقية وقد مر لك تفسيرهاء وأنها 
هي التي تلي الدبرة في فضل الولي» ومنها القطبانية وتأتي في فصل مستقل؛ 
ومنها غير ذلك وقد مر لك في الفصل المذكور أن مقامات الولاية أربع» وأن 
الرابع منها مقام المعرفة؛ بل قال الهيتميّ : إن العارف له رتب في الفضل 
والشرف بها تتفاضل الأحوال الناشئة عنهاء فالمحب أفضل من المتوكل؛ وهو 
من الخائف. وهو من الراجي . 
قفي الزرقاتي على «المواهقت»: العارق هومن أشهده الحق نفسهع 
وظهرت عليه الأحوال» والمعرفة حاله. هكذا ذكره الشيخ , فالعالم عنده أعلى 
قافا وق العارف خلافاً للأكثر فإن العالم من أشهده الله تعالى ألوهيته. ولم 
تظهر عليه حال. والعلم حاله. وقد قرر ذلك في الفتوحات. وكتاب «مواقع 
النجوم» . والمغرت أبلغ من العارف لأنه الدال على ما يوصل إلى ذلك. ٠»‏ فيلزم 
أن يكون عارفاً. 


وفي «قواعد» الشيخ زروق: النسك الأخذ بكل ممكن من الفضائل من غير 
مراعاة لغير ذلك » فإن را م التحقيق في ذلك فهو العابد, وإن رام الأخذ بالأحوط 
فهو الورع » وإن آثر جانب الترك طلبا للسلامة فهو الزاهد, وإن أرسل نفسه مع 
مراد الحق فهو العارف. فإن أخذ بالتخلق والتعلق فهو المريد اه . 


وفي قاعدة أخرى له: لا بد من عبادة ومعرفة وزهادة لكل عابد وعارف 


ا وهم- 


وزاهد. لكن من غلب عليه طلب العلم كان عابداً. ومعرفته وزهده تابعان 
لعبادته. ومن غلب عليه النظر للحق بإسقاط الخلق كان عارفاء وعبادته وزهده 
تانكاة لحر ومن غلا قله ترك التضول غان زاهدا »وعادته وسترفته تابعان 
لزهده. فالنسب توابع للأصول, وإلا فالطرق متداخلة» ومن فهم غير ذلك فقد 
أخطأ اه . 

فبان من كلامه حقيقة الناسك والعابد والزاهد والعارف. وفي «حكم» ابن 
عطاء الله فى تعريف العارف : ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من 
إشارته» بل العارف من لا إشارة له لفنائه في ورجوده» وانطوائه في شهوده اه . 


قال الشيخ عبد الله الشّرقاوي في «شرح الحكم): أي ليس بعارف حقيقة 
من إذا أشار إلى شيء من أسرار الحق سبحانه وجده حاضرا معه لم يغب عنه» 
بل هو ملاحظه في حال إشارته. وأقرب إليه منها لبقائه مع نفسه, لأنه حينئذ 
ملاحظ أن هناك مشيراً ومشاراً إليه ومشاراً به. ومادام يتعقل أنه مشير والحق مشار 
إليه» وذلك الكلام الذي صدر منه إشارة فهو إلى الآن لم يفن عن نفسه. ولم 
يخرج عن دائرة حسه, فما في قوله : ما العارف نافية» والإشارة ألطف من العبارة 
لأنها إيماء فقط وتلويح لا.تصريح . وهي التي يستعملها أهل الطريق رضي الله 
تعالى عنهم فيما بينهم عند ذكرهم لما يفتح الله به عليهم من الأسرار والمواجيد 
والأذواق» فالمشير إلى شيء.من ذلك. والملاحظ لإشارته وإن وجد الله تعالى 
أقرب إليه منها بأن لم يغب عنه في حال الإشارة غير عارف على التحقيق, لأنه 
بوصف التفرقة بشهوده الأغيار» بل العارف من لا يشهد أن له إشارة وإن وقعت 
منه لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. والضمير في هذه الألفاظ للعارف. وفي 
بمعنى عن, أي : لفنائه عن وجود نفسه. وانطوائه عن شهودهاء ويحتمل عود 
الضمير في وجوده وشهوده للحق سبحانه وتعالى . 

قلت: وعلى هذا تكون الفاء على بابها لا بمعنى عن, أي : إن العارف 
حقيقة هو الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشار به. فإذا وقعت منه إشارة لا 
يشهدها ولا يشعر بها لكون المشير والمشار إليه حينئذ هو الله تعالى , لأن العارف 


9 وم 


قال الشيخ يوسف العجمي قدس الله سره: من تكلم في مقام الجمع فليس 
بمتكلم. وإنما المتكلم الله تعالى على لسان عبده؛ وهو قول في الخبر 
القدسي : «فبي يسمع» وبي يبصرء وبي ينطق». 

وسئل بعضهم عن الفناء. فقال: هو أن تبدو العظمة والجلال على العبد» 
فتنسيه الدنيا والآخرة والدرجات والأحوال والمقامات والأذكار» وتفنيه عن كل 
شيء وعن عقله وعن نفسه وعن فنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء.» فيغرق 
في التعظيم انتهى منه بحروفه . ومثله كلام ابن عباد في شرحه لها ولكن اخترت 
عبارة هذا لكونها أوضح . 


وقريب من تفسير ابن عطاء الله هذا للعارف قاله الترمذي الحكيم كما في 
الزرقاني على «الموطأ» عند حديث أبي هريرة: إن رجلا من أسلم قال: ما نمت 
هذه الليلة . قال له رسول الله يَلْهِ : «من بشي 1 لال بضني عقرب . فقال 
رسول الله علد : «إما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذُ بكلمات الله التامات من 
شرّما خلق لم يضرك) اه . قال الترمذي : هذا: أي التعوذ بكلمات الله التامات 
مقام من بقي له التفات لغير الله» أما من توغل في بحر التوحيد بحيث لا يرى 
في الوجود إلا لله لم يستعذ إلا بلله. ولم يلتجىء إلا إليهء والنبي يلك لما ترقى 
عن هذا المقام قال: أعوذ بك منك». والرجل المخاطب لم يبلغ ذلك اه منه . 


لكن الأولى عندي في عبارته أن لا يقول: لما ترقى عن هذا المقام. فإن 
النبي يَكيةٍ كان مترقياً. ولكنه يعلم كل أحد على قدر حاله الذي يليق به. فالرجل 
هوالذي لم يبلغ ذلك المقام لا النبي يِه » فإنه واصل إليه من أول وهلة اه . 


وقد مر عن «فتح الباري» عند حديث أبي هريرة : «من عادى لي وليّا فقد 
اذنته بالحرب . 4 الخ» في فصل حقيقة الولي ما نصه : حمله بعض متأخري 
الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو وأنه الغاية التي لا شيء وراءهاء 
وهو أن يكون قائماً بإقامة الله تعالى له كا سحن ل ترا وتظطزة له. من 


-ماثه- 


غير أن تبقى معه بقية تناط باسم. أو تقف على رسم, أو تتعلق بأمرء أو توصف 
بوصف » ومعنى هذا الكلام أنه يشهد إقامة الله له حتى قام ومحبته له حتى 
أحبه» ونظره لعبده حتى أقبل ناظرا إليه بقلبه اه . 

فكلام ابن حجر هذا هو عين كلام الترمذي السابق . وهما عين ما فسر به 
ابن عطاء الله العارف اه . 


قلت: لكن عبارة الشرقاوي السابقة في قوله: لكون المشير والمشار إليه 
حنيئذ هو الله تعالى لم يظهر لي فرق بينها وبين ما نسبه في «فتح الباري) عند 
الحديث السابق لأهل الزيغ من قوله : وحمله أهل الزيغ على ما يدعونه من أن 
العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفو من الكدورات فإنه يصير في 
معنى الحق تعالى الله عن ذلك. وإنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله 
هو الذاكر لنفسه. . . إلى آخر ما مرء فإنه لم يظهر لي فرق بين العبارتين, والله 
تعالى أعلم . 

وفي «شرح الشيخ جسوس لابن عاشر) في حد المعرفة ما نصه: قال سيدي 
زروق: حقيقة المعرفة سريان باب العلم بجلال الحق أو جماله. أو هما في 
كلية العبد حتى لا تبقى له من نفسه بقية» فيشهد كل شيء منه وبه وله. فلا يبقى 
لوجود شىء نسبة عنده دونه» وهى مقدمة المحبة». والمحبة أخذ جمال المحبوب 
نيه القلبين حون الا يمعية الناث: لتقيف اول العا يونا فكتورمناة إزنارا له 
على ما سواه؛ كما قيل: أبت المحبة أن تستعمل محبًا لغير محبوبه. وقال في 
«شرح الحكم): معرفة الله عائدة لتعظيمه. إذ حجاب العزة مانع من معرفة 
حقيقته اه . وأمثال هذا من تعريف العارف كثيرة . 


ع وم 


مصلل 
في مقي القطبوياقيلسم 
ويستتبع الكلام عليه الكلام على الأوتاد والأبدال والنجباء والنقباء . 


أما القطب فقد قيل: إنه سّمِي قطباً لدورانه في جهات الدنيا الأربع, 
كدوران الفلك في أفق السماء. وقيل: سمي قطباً لجمعه جميع المقامات 
والأحوال ودورانها عليه. مأخوذ من قطب الرحى . وهو الحديدة التى تدور عليها 
الرحى » وهو الخليفة الباطن» وسيد أهل زمانه» والقطب هو الغوث كما يأتي في 
حديث الكتاني الصريح به وفي غيره. 0 

قال ابن الحاج في «المدخل»: القطب واحد. وهو أعز من أن يجتمع به 
إلا الواحد من الأفذاذ. ومع ذلك قل من يعرفه, لأن صفته أن الله تعالى يديره 
فى الآفاق الأربعة من أركان الدنياء» كدوران الفلك فى أفق السماء. وقد سترت 
أخواك العرق رعو الفطلى عن العافة والحانة عي ةن عانف د اده 
عالماً جاهلاً: أبله فطداً. تارك اخذاء قريباً بعيداً. سهلا عسراًء آمناً حذراً اه . 

وفي «المرقاة» في باب أشراط الساعة مثل هذاء وزاد: القطب. يقال له: 
الغوث» وهو الواحد الذي هو محل نظر الله تعالى من العالم في كل زمان» أي 
نظراً خخاصًا يترتب عليه إفاضة الفيض واستفاضته, فهو الواسطة في ذلك بين الله 
وبين عباده. فيقسم الفيض المعنوي على أهل بلاده بحسب تقديره ومراده. 
قال: ويمكن عندي أن يكون عدم الاطلاع عليه أغلبيًا لثبوت القطبانية للسيد 
عبد القادر الجيلاني رحمه الله بلا نزاع . 


قلت: ما قاله لا يجعل ما اتفقوا عليه أغلبيًاء لأن ثبوتها له إنما هو بحسب 
اعتقاد الناس له ذلك لظهوره وشهرته. ويمكن أن لا يكون هو القطب حقيقة . 


-ه١:68-‎ 


وأوصافه الموصوف بها منافية لأوصاف الشيخ سيدي عبد القادر. وذلك يدل على 
أنه ليس هواه . 

وقال الزرقانى على «المواهب اللدنية»: ولا يعرف القطب من الأولياء إلا 
القليل جدّاء بل قال جمع: لا يراه أحد إلا بصوزة امبتعداد الرائي» فإذا رآه لم 
يره. حقيقة . وذهب قوم إلى أن مرتبة القطبانية ثقيلة جدّاء قل أن يقيم فيها أحد 
أكثر من ثلاثة أيام . وجمع إلى أنها كغيرها من الولايات يقيم فيها صاحبها ما شاء 
الله ثم ينعزل. قال الخواص : والذي أقوله ويساعده الوجدان أنها ليس لها مدة 
معينة» وأن صاحبها لا ينعزل إلا بالموت». وأول من تقطب بعد النبي يله الخلفاء 
الأريعةاهلن ترقيهم فى النخلاقة دم اليو و هيدنا عليه اللجمهور» بوذت 
بعض الصوفية إلى أن أول من تقطب بعده ابنته فاطمة, قاله بعض. ولم أره 
لغيره» وأول من تقطب بعد الصحابة عمر بن عبد العزيزء وإذا مات القطب 
خلفه أحد الإمامين لأنهما بمنزلة الوزيرين له. أحدهما مقصور على عالم 
الملكوت, والآخر على عالم الملك. والأول أعلى مقاماً من الثاني اه منه. 
وقد مر تفسير العوالم الأربعة في الفصل الثاني من باب ما يدعيه من الرؤية . 

وفي «حاشية» الشيخ قنون في الجهاد نقلاً عن المحقق الصوفي سيدي عبد 
القادر الفاسيّ ما نصه: قال: اتفق الأئمة أن الخلافة والقطبانية قد اجتمعتا في 
كل من الخلفاء الأربعة» وأول الأقطاب الذي انفرد له الأمر الباطني الحسن بن 
علي رضي الله تعالى عنهما اه منه . ْ 

وأغرب العارف الصمداني الشيخ علاء الدولة حيث قال في كتابه «العروة 
الوئثقى ) كما في «المرقاة») : إن القطب في زمان النبي يَلِِ كان عم أويس القرني 
عصام . قال صاحب «المرقاة» في كون القطبانية لعصام : وهو غير معروف في 
أنه من الصحابة أو التابعين. بخلاف أويس فإنه مشهور. وقد ورد في حقه أنه 
سيد التابعين إشكال عظيم . فإنه كيف تكون له القطبية الكبرى مع وجود 
الخلفاء الأربعة وسائر فضلاء الصحابة الذين هم أفضل الصحابة بعد الأنبياء 
بالإجماع اه . 


-ج5وهمه- 


قلت: ماقاله قول ساقط لا يُلتفت إليهع لأن أوصاف القطب التي مرت 
من أنه هو محل نظر الله تعالى من العالم» وأنه الواسطة بين الله تعالى وعباده. 
يقسم عليهم الفيض المعنوي يستحيل أن يوصف به أحد مع جود النبي ككل 
بين ظهراني المسلمين., لأن هذا هووصفه الخاص به عليه الصلاة والسلام, 
وكذلك ما يأتي من الأوصاف كما سترى. فهذا القول يجب نبذه, ولا يذكر 
في الكتب إلا ليزيف اه. 

وفي الزرقاني : قال الحافظ ابن حجر في «فتاواه) الأبدال وردت في عدة 
أخبار» منها ما يصح. وما لا فلاء وأما القطب فورد في بعض الآثار وأما الغوث 
بالوصف المشتهر بين الصوفية فلم يثبت اه . 

قلت: ليس في كلامه دلالة على أن الغوث غير القطب. لأن اتحادهما 
متفق عليه عند أئمة الصوفية: وهذه الألقاب لهم كما قاله في «المرقاة» نقللٌ عن 
الشيخ زكريا في رسالته المشتملة على غالب ألفاظ الصوفية. فقد مر قول 
«المدخل»: سترت أحوال القطب وهو الغوث عن العامة . .. إلخ. وحكاه 
الزرقاني عن اليافعي . . ومر عن «المرقاة» ذلك أبغياء ونسبه للشيخ زكرياء فى 
رسالته المذكورة إلى غير ذلك من كتبهم . وإذا كانا متحدين فمعنى كلام بد 
حجر هو أنه أراد أن القطب ورد ذكر لفظه في بعض الآثار. وأما وروده بالوصف 
المشتهر بين الضوفية فلم ير له ثبوتاً في أثر. وعبر عن القطب ثانياً بالغوث 
لاشتهار ترادفهما عنده وعند غيره. فلا تظن مخالفة بينه وبين ما هو الثابت عند 
القوم من اتحادهماء والجمع بين كلام الأئمة واجب ما أمكن» وهذا التعبير 
شائع في كلام العرب» مستحسن عندهم من إعادة الظاهر مكان الضمير بلفظ 
مرادف للأول» قال الشاعر: 


إذا المرءٌ لم يَعْش الكريهة أَوْشَكَثْ حبالُ الهوَينا بالفتى أنْ تَقَطَعا 
فأتى بلفظ الفتى المرادف للمرء مكان الضمير الذي هو به اه . 


وما ذكر من كون القطب ورد في بعض الآثار دون وصفه المشتهر لم أر 
التصريح به في أثر مرفوع ولا موقوف, إلا ما رواه الخطيب في «تاريخ بغداد», 


-/اءهم 


وابن عساكر في «تاريخ الشام» كلاهما عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد بن 
محمد الكثّاني » قال: النقباء ثلاث مئة, والنجباء سبعون, والبدلاء أربعون. 
والأخيار سبعة» والعمد أربعة» والغوث واحد, فمسكن النقباء المغرب, 
ومسكن النجباء مصرء ومسكن الأبدال الشام. والأخيار سياحون في الأرض» 
والعمد فى زوايا الأرضء ومسكن الغوث مكةء فإذا عرضت الحاجة من أمر 
العامة ابتهل فيها النقباء. ثم النجباء ثم الأبدال. ثم الأخيار» ثم العمد, فإن 
أجيبواء وإلا ابتهل الغوث, فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته, وقوله: إن مسكن 
الغث مكة. قال فيه الزرقاني : الأصح أن إقامته لا تختص بمكة ولا بغيرها. 
بل هو جوال, وقلبه طواف في حضرة الحق سبحانه يقدس. لا يخرج من حضرته 
أبداً» ويشهده في كل جهة ومن كل جهة . وهذا هوما مر عن ابن الحاج؛ من 
كونه يديره الله تعالى في الآفاق الأربعة. 
ثم قال : : وسما جاء فيه كما قال بعض المحدئين خبر أبي نُعيم مرفوعاً: إن 

لله تعالى في كل بدعةٍ كيد بها الإسلام وأهله وليّا صالحاً يذب عنه. ويتكلم 
بعلاماته» فاغتئموا عضورتاك المجاسين بالذب عن الضعفاء, وتوكلوا على الله 
تعالى » وكفى بالله وكياك اه . وفسر به اليافعي الواجد الذي على قلب إسرافيل 
في الحديث ادك عن ابن مسعودء فقال: الواحد الذي على قلب إسرافيل 
القطب. ومكانه في الأولياء كالنقطة في الدائرة التي هي مركز لهاء به يقع صلاح 
العالم اه ما قيل في القطب. 


قلت: وبما ذكر من صفاته وعزة الاطلاع عليه وانفراده تعلم بطلان دعوى 
المدعين للقطبانية في هذه العصور, فإن الواحد منهم يكون ظهوره في الناس 
كالشمس.ء وعنده أموال الملوك وسراريهم . ويدعي القطبانية» ويدعيها عشرود 
وأكثر في عصره» كل واحد مثله في الصفة أو قريب منه» وكل واحد من الجميع 
في مقر واحد يعلم مقره الجائي والماشي , وهذا ليس فيه شيء 00 
الذي قال أهل الصوفية» وقد مر عن الحافظ ابن حجر أنه لم يرد فيه أثر.ء وأن 
أوصافه إنما هي عند أهل الصوفية» فلا تمكن دعوى أحد من هؤلاء المدعين 


-م.همه- 


اللهم إلا أن يكذبوا الأقدمين من علماء الصوفية المنشئين لهذه الاصطلاحات» 
وإذا كذبوهم بطلت القطبانية بالمرة. لأنها لم تثبت أوصافها إلا عنهم. وبالله 
تعالى التوفيق اه . 


وأما الأوتاد فهم أ ربعة في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون: وهم العمد. 
وهم حكم الجبال في الأرضء ولذا سموا أوتاداً. يحفظ الله بأحدهم المشرق» 
والآخر المغرب. والآخر الجنوب» والآخر الشمال. 


وروى ابن عساكر جزءاً من حديث على الأوتاد من أبناء الكوفة . أى 
أصلهم ‏ لا أنها مقرهم . 

وروى الحكيم الترمذي عن أت الدرداء أن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض, فلما 
انقطعت النبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمة محمد كلِةْ لم يفضلوا الناس بكثرة 
صوم ولا صلاة» لكن بحسن الخلق والنية» وصدق الورع وسلامة القلوب 
للمسلمين. والنصح لله في ابتغاء مرضاته بصبر وحلم ولب وتواضع في غير 
مذلة, فهم خلفاء الأنبياءء قوم اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم لعلمه. يدفع 
الله بهم المكاره عن الأرض والبلايا عن الناس. وبهم يرزقون ويمطرون. قال 
الحكيم : فهؤلاء أمان هذه الأمة. فإذا ماتوا فسدت الأرض وخربت الدنياء وذلك 
قوله تعالى : #ولولا دفعٌ الله الناس بعضهم ببعض . . . الخ » [البقرة: ١81؟].‏ 


0 ؛ في لخر نقلل عن الشيخ زكرياء : 0 الأقطاب في د 


الإدراة تحت حكم الوزير الأعظم ات القطب د أبدل د 
الأونعة اعد يدنش غالبا اهن 


وأما الأبدال فعددهم مختلف فيه كما يأتي . 
قال في «النهاية»: أبدال الشام هم الأولياء والعباد. الواحد بَدَل كجمل» 


ة.م 


قال ابن دُريد: واحده بديل . 


قال في «المرقاة»: ويؤيده أنه يقال لهم بُدلاء أيضاً. فيكون نظير: شريف 
وأشراف وشرفاء . 


وقيل: إنهم سموا أبدالاً لأنهم قد يرتحلون إلى بلد ويقيمون في مكانهم 
الأول شبحاً آخر شبيهاً بشبحهم الاصلي دل عه بحيث إن كل من رأه لا يشك 
أنه هو أعطوا القوة على ذلك . 


قال ابن عربي : وذلك البدل خقيقة روحانية» تجتمع إليها أرواح أهل ذلك 
الموطن الذي رحل عنه ذلك الولي » فإن ظهر شوق شديد من أناس ذلك الموطن 
لهذا الشخص تجسدت لهم تلك الحقيقة الروحانية التي تركها بدلهء فكلمتهم 
وكلموها وهو غائب عنهم , وقد يكون هذا في غير البدل» لكن الفرق بينهما أن 
البدل يرجع ويعلم أنه قد ترك غيره» وغير البدل لا يعرف ذلك, لأنه لم يكم 
الأربعة التي يصير بها البدل بدلاً كما يأتي . 

وقيل : سموا أبدالآً لأنهم أبدلوا الأخلاق الدنيوية بالشمائل الرضية» فراضوا 
أنفسهم حتى صارت محاسن أخلاقهم حلية أعمالهم. أو سُموا بذلك لأنهم 
مُمن بدل الله سيئاتهم حسنات . 

وقال الجيلاني : إنما سُّموا أبدالاً لأنهم فوا عن إرادتهمفبدلت بإرادة الحق 
عز وجل فيريدون بإرادة الحق أبداً إلى الوفاة. فذنوب هؤلاء السادة أن يشركوا 
إرادة الحق بإرادتهم على وجه السهو والنسيان وغلبة الحال والدهشة» فيدركهم - 
الله تعالى برحمته باليقظة والتذكرة فيرجعون عن ذلك» ويستغفرون ربهم عز 
وجل » ولعل ابن الفارض أشار إلى هذا المعنى بقوله : 


ولو خطرّت لي في سوك إرادة على خاطري سهوا حَكُمْت بردتي 


.وأإه- 


فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» قد علم كل أناس مشربهم . 


قال الحافظ السيوطي في تعليقه على أبن داوود: لم يرد في الكتب الستة 
ذكر الأبدال إلا في حديث أم سلمة عند أن داوود» وأخرجه الحاكم وصححه. 
وهو عن أم سلمة عن البي 2 » قال : «يكون اختلاف عند موت خليفة. فيخرج 
رجل من أهل المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة. فيخرجونه وهو 
كاره» فيبايعونه بين الركن والمقام» ويبعث إليه البعث من الشام؛ فيُخسف بهم 
بالبيداء بين مكة والمدينة ‏ فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل 
العراق فيبايعونه» ثم نيشاً رجل من قريش أخواله كلب» فيبعث إليهم بعثا 
فيظهرون عليهم. وذلك بعث كلب. ويعمل في الناس بسنة نبيهم. ويلقي 
الإسلام بجرانه في الأرضء فيلبث سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون» 


اه . 

ووردت فيهم أخبار كثيرة في غير الستة» فمنها مارواه الخلال من حديث 
أنس مرفوعاً : «الأبدال يعون رجه وأربعون امرأة. كلما مات جل( أبدل الله 
رجلا مكانه. وإذا ماتت امرأة أبدل الله مكانها امرأة» ورواه الطبراني بلفظ : «لن 
لحو ارس بن من أربعين رجلا مثل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام: فبهم 
كر وبهم ينصرون». مامات منهم أحل إلا أبدل الله مكانه آخر» اه . 
ومعنى بهم ينصرون على الأعداء, أ بوجودهم أو بدعائهم وهو الأظهر. فقد 
فسره ابن مسعود بذلك. ولتفسيره مزية لأنه أدرى بما سمع . 

ورواه ابن عدي في «كامله) بلفظ : «البدلاء أربعون. اثنان وعشرون 
بالشام, وثمانية عشر بالعراق. كلما مات منهم أحد أبدل الله مكانه آخرء فإذا 
جاء الأمر قبضوا كلهم , فعند ذلك تقوم الساعة) اه . 

وليس المراد بالأمر النفخة الأولى. لأن هؤلاء من خيار الخلق. وقد قال 
له : رلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» رواه مسلم. وجعل قيام الساعة 
يعقب موتهم لأنه يقرب من قيامهاء والقريب من الشيء يعده العرف عنده» أو 
المراد ساعتهم اه . 


-ما1١--‎ 


ولأبي نعيم في «الحلية) عن ابن عمر رفعه : «خيار أمتي في كل قرن خمس 
مئة والأبدال أربعون فلا الخمس مئة ينقصون, ولا الأربعون. كلما مات رجل 
أبدل الله مكانه آخر». قالوا: يا رسول الله دلنا على أعمالهم . قال: ايعدوك 
عمن ظلمهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم» ويتواسّون فيما اتاهم الله. وهم 
في الأرض كلها» . 

وروى الحكيم الترمذي أن الأرض شكت إلى ربها انقطاع 0000 فقال 
تعالى إفسوف ت أجعلٌ على ظهرك عن عديقا ٠‏ كلما مات منهم رجلٌ أبد 
مكانه رجلا» اه . ولا يعارض هذا حديث الأبدال بالشام , رواه 0 سند 
حسن عن عوف بن مالك,. وأحمد 5 «مسنده) عن علي ولفظ الأول: 
«الأبدال في أهل الشام» وبهم ينصرونء وبهم يرزقون» لجواز أن الشام 
مقرهم. ولكن يتصرفون في الأرض كلهاء ولأن نصرتهم لمن هم في جوارهم 
أتم, وإن كانت أعم. والظاهر أن المراد بالشام جهته وما يليه من ورائه لا 
بخصوص دمشق الشام . 

وفي «الحلية» أيضاً عن ابن مسعود رفعه : («لا يزال أربعون رجلا من أمتي 
على قلب إبراهيم» يدفع الله بهم عن أهل الأرض» يقال لهم : الأبدال» إنهم 
لم يدركوها بصلاة ولا بصوم ولا بصدقة» قال: فبم أدركوها يا رسول الله؟ قال: 
«بالسخاء. والنصيحة للمسلمين» اه . ولا يرد على هذا قول أي طالب :في 
«قوته»: يصير الأبدال أبدالاً بالصمت والعزلة والجوع والسهر, لأن من بهذه 
الصفات يتصف بالسخاء والنصيحة . 


ولابن أب الدنيا عن علي قلت: يا رسول الله : صفهم لي؟ قال: «ليسوا 
بالمتنطعين. ولا بالمبتدعين. ولا بالمتعمقين» لم ينالوا ما نالوا بكثرة صيام ولا 
صلاة. ولكن بسخاء الأنفس وسلامة القلوب والنصيحة لأئمتهم» اه . فهذه 
الأخبار كلها دالة على أن الأبدال أربعون. 


وروى أحمد في «مسنده» الوق من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً 
بإسناد حسن : «لا يزال في هذه الأمة ثلاثونَ مثل إبراهيم خليل الرحمن, كلما 


"ا ١هم-‏ 


مات واحدٌ أبدل الله تعالى مكانه رجلاً». وفي لفظ لأحمد من حديث عبادة : 
«الأبدال في هذه الأمة ثلائون رجلاء قلوبهم على قلب إبراهيم خليل 
الرحمن . .٠‏ الخ . وفي لفظ الطبراني في «الكبير» بإسناد ضحي من حديث 
عبادة: «الأبدال ذ في أمنتي ثلاثون, بهم تقوم الأرض» وبهم يمطرون» وبهم 
ينصرون» اه . 
ففي روايات حديث عبادة هذه أن الأبدال ثلاثون, وهذا يعارض ما مر في 
الأحاديث الآخر من كونهم أربعين. وقال الرافعي : الأصح أنهم سبعة. وقيل : 
أربعة عشر. وفي «القاموس»: الأبدال قوم بهم يقيم الله عز وجل الأرض» وهم 
سبعون, أربعون بالشام. وثلاثون في غيرها اه . 
قال الزرقاني على «المواهب): يُجمع بين الأحاديث بأن ثلائين منهم 
قلوبهم على 0 إبراهيم . والعشرة ليسوا كذلك. كما بصرح بجر الحكيم 
الترمذي عن عن أبي هريرة» ويعارضه حديث ابن مسعود المار قريباً: ولا يزال 
يي .. الخ» وجمع بأن البدل له إطلاقان 
كما تفيده الأحاديث في تخالف علاماتهم وصفاتهم , أو أنهم يكونون في زمان 
00 00 ورد بقوله : «ولا الاربعون» أي : ينقصون. «كلمامات 
٠‏ الخى أ وأن الأعداد اصطلاح لوقوع الخلاف في بعضهم كالأبدال» 
فقد 0 في ذلك العدد نظر إلى مراتب عبروا عنها بالأبدال والنقباء والنجباء 
والأوتاد وغير ذلك والحديث نظر إلى مراتب أخرى., والكل متفقون على وجود 
تلك الأعداد. وبعد هذا لا يخفى , والأولى في الجمع بين الأحاديث أن الإخبار 
بالثلاثين كان قبل أن يعلمه الله بالأربعين. بدليل زيادة النساء في حديث أنس 


اه . 


قلت: الظاهر في الجمع بين الأحاديث هو أنهم سبعون. أربعون بالشام , 
وثلاثون في غيرها. فحديث الأربعين يعنى الذين بالشام , وحديث الثلاثين 
يعني غير من في الشام , ولعل هذا هو المقصود عند صاحب «القاموس») . 

وقوله في الحديث السابق : «على قلب إبراهيم» أي : على حال مثل قلبه 


7# همه 


فتخصيصه وقلبه لإفادة الصبر على البلاء بذبح الولد والاحتساب بالمولى 
والرضى والتلذذ بما يرضاه الحبيب. والتحبب إلى الخلق, والبذل والكرم , 
والمبادرة إلى التكاليف بأصدق الهمم اه . | 

وقد زعم ابن الجوزي أن أحاديث الأبدال كلها موضوعة» وسردها وطعن 
فيها واحداً واحداً وحكم بوضعها. 

تعقبه السيوطي بأن خبر الأبدال صحيح . وإن شكت قلت: متواتر» يعني : 
تواتراً معنوياً كما أشار إليه بعد. 

وقال السّخاوي : له طرق عن أنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة» وساق ما 
ذكرناه وزيادة» ثم قال: وأحسن مما تقدم ما رواه أحمد من حديث شريح بن 
تُبيدء قال: دُكر أهل الشام عند علي رضي الله تعالى عنه وهو بالعراق.. فقالوا : 
العنهم يا أمير المؤمنين. قال: لاء إني سمعت رسول الله ككل يقول: البدلاء 
كرود بالشام. وهم أربعوت رجلاء كلما مات رجل" أبدل الله مكانه رجلا 
يُستسقى بهم الغيث» ويُنصر بهم على الأعداء. ويصرف عن أهل الشام بهم 
العذاب . رجاله من رواة الصحيح إلا شريحا وهو ثقة اه . 


وقال السيوطي : حديث علي أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طرق 
أكثر من عشرة اه . 

قال السّخاوي : وممايقوي الحديث ويدل لانتشاره بين الأئمة قول 
الشافعي في بعضهم : كنا نعُدٌه من الأبدال. وقول البُخاري في غيره: كانوا لا 
يشّكون أنه من الأبدال. وكذا وصف غيرهما من النقاد والحفاظ والأئمة غير واحد 
بأنهم من الأبدال. ويقال: ما تغرب الشمس يوماً إلا ويطوف بالبيت رجل من 
الأبدال» ولا يطلع الفجر من ليلة إلا ويطوف به واحد من الأوتاد. وإذا انقطع 
ذلك كان سبب رفعه من الأرض اه . 


الله من الأبدال إن فعل الطاعات واجتنب المنهيات. وهو في «الحلية» عن 


-ه١8غ-‎ 


معروف بلفظ : : من قال في يوم عشر مرات اللهم أصلح أمة محمد. اللهم :فرج 
عن آم محملك اللهم ارحم أمة محمد كتب من الأابدال اه ا عا 


ووصفاً بحيث يحشر معهم لا ذاتاً» فلا ينافي أن قائل ذلك يكون منهم. وإن 
ولد له أولاد كثيرة . 

وعن غيره قال: من علامة الأبدال أن لا يولد لهم. أي لثلا يشتغلوا 
بالأولاد عما أقيموا فيه» ولا يرد على ذلك الأنبياء ونحوهم ‏ لأن البدلاء لم يصلوا 
إلى مقامهم اه . 

ا ل : قال النبي كله : «علامة أبدال 


5 نهم لا يلعنون شيئاً أبداً اه . لأن اللعن الطرد والبعد عن الله وهم إنما 
ير إلى الله ولا يبعدون عنه. 


وروى الديلمي عن معاذ مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال» 
الرضى بالقضاء. والصبر عن محارم الله والغضب في ذات الله اه . 

وقال يزيد بن هارون: الأبدال هم أهل العلم . 

وقال أحمد: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فمن هم . 


قال الحافظ ابن رجب الحنبليّ في «فضل الشام) له : مراد أحمد بأصحاب 
الحديث من حفظه وعلمه وعمل به. فإنه نص أيضاً على أن أهل الحديث من 
عمل بالحديث لا من اقتصر على طلبه؛ ولا ريب أن من علم سنن النبي كك 
وعمل بها وعلمها الناس فهو من خلفاء الرسل وورثة الأنبياء» ولا أحد أحق بأن 
يكون من الأبدال منه اه . 


وقال غيره: مراده من هو مثله ممن جمع علمي الظاهر والباطن» وأ 
بالأحكام والحكم والمعارف كسائر الأثمة الأربعة 00 فهؤلاء خيار 
الأبدال والنجباء والأوتاد. فاحذر أن يسوء ظنك بأحد منهم , وأن يسول لك 
الشيطان ومن استولى عليه ممن لم يهتدوا بنور المعرفة أن المجتهدين لم يبلغوا 


دهمام- 


تلك المرتبة» وقد اتفقوا على أن الشافعي كان من الأوتاد. وقد تقطب قبل موته . 
اه ما قيل في الأبدال ويليهم في الفضل . 


النجباء فوق النقباء ودون الأبدال» مسكنهم مصر. ففي «المرقاة» من 
حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: الأبدال بالشام» والنجباء بمصرء 
والعصائب بالعراق اه . ومراده أن التجمع للحروب يكون بالعراق. ثم قال: 
والنجباء هم المشتغلون بحمل أثقال الخلق. وكأن هذا المعنى أخذ من اللغة. 
نفي «القاموس» : ناقة نجيب ونجيبة وجمعه نجائب . والأنسب ما ذكر فيه أيضا 
من أن النجيب بمعنى الكريم. والجمع نجباء» والمنتخب المختار. ونجائب 
القرآن: أفضله اه . ولم أرذكر النجباء في حديث إلا هذا الحديث الذي عزاه 
في «المرقاة» لعلي . 

وقد ذكروا في حديث الكتاني السابق هم والنقباء» فقال: إن النقباء ثلاث 
مئةء وإن النجباء سبعون. والنقباء هم الذين استخرجوا خبايا الأرض وهم ثلاث 
مئةء كما قال الكتاني». ولعل هذا المعنى أخذ من النقب بمعنى الثقب, والأظهر 
أن النقباء جمع نقيب: وهو شاهد القوم وضمينهم وعريفهم على ما في 
«القاموس» ومنه قوله تعالى : «وبَعثنا منهم اثني عشرٌ نقيبا» [المائدة : ]١7‏ أي : 
شاهداً من كل سبط ينقب عن أحوال قومه. ويفتش عنهاء. أو كفيلاً يكفل عليهم 
بالوفاء بما أمروا به» وعاهدوا عليه على ما في البيضاء . 


ولعل مستند الكتاني في كونهم ثلاث مئة» ما أخرجه أبو نعيم وابن عساكر 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كك : إن لله عز وجل في الخلق ثلاث مئة. 
قلوبهم على قلب اآدمء ولله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى.ء وله 
سبعة في الخلق قلوبهم على قلب إبراهيم, ولله في الخلق خمسة قلوبهم على 
قلب جبريل» ولله في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل؛ ولله في الخلق 
واحد قلبه على قلب إسرافيل» فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة . وإذا 
مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة. وإذا مات من الخمسة أبدل الله 
مكانه من السبعة. وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين» وإذا مات 


-1ه- 


من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاث مئة. وإذا مات من الثلاث مئة أبدل الله 
مكانه من العامة فبهم يحبي ويميت ويمطر وينبت ويدفع البلاء . قيل لابن 
مسعود : كيف بهم يحبى ويميت؟ قال: لأنهم يسألون الله إكثار الأمم فيكثرون, 
ويدعون على الحبابرة فيقصمون. ويستسقون فيسقون فتنبت الأرضء» ويدعون 
فيدفع بهم أنواع البلاء اه . 

وقال فى «المرقاة»: الظاهر أن النقباء خمس مئة» واستدل على ذلك 
بحديث ابن عمر السابق: «خيار أمتي في كل قرن خمس مئة. . . الخ» فانظر 
أيهما أصح , فإن لكل واحد دليلاً غير صريح في مراده . 


قال في «الفتوحات»: معنى على قلب فلان أنهم يتقلبون في المعارف 
تقلب ذلك الشخص إذ كانت واردات العلوم الإلهية إنما ترد على القلوب. فكل 
علم يرد على قلب ذلك الكبير من ملك أو رسول يرد على هذه القلوب التي هي 
على قلبه. وربما يقول بعضهم : فلان على قدم فلان, ومعناه ما ذكر اه . 


وقد مر قول اليافعي في بحث القطب أن الواحد الذي على قلب إسرافيل 
عو الوطو د اله رنان يحضي : لم يذكز أن أحد على قلبه يك لأنه لم 
يخلق الله في عالم الخلق والأمم أعز وألطف وأشرف من قلبهء فقلوب الأنبياء 
والملائكة والأولياء بالإضافة إلى قلبه كإضافة سائر الكواكب إلى كامل الشمس 


اه . 


وهذا يرد قول ابن عربي : أن أحد الأوتاد على قلبه عليه الصلاة والسلام , 
فإنه قال: إن الأوتاد الأربعة على أركان الببت. كل واحد منهم على ركن منه. 
ويكون كل واحد على قلب نبي » فالذي على قلب آدم له الركن الشامي . وعلى 
قلب إبراهيم العراقي. وعلى قلب عيسى اليماني. وعلى قلب محمد ركن 
الحجر الأسود. والحديث يرد عليه» فإنه لم يذكر أن أحداً على قلبه يل اه . 
هذا ملخص ما في «المواهب». وشارحه الزرقاني , و«المرقاة), و«المدخل» 
لابن الحاج . 


وفي «روح المعاني» في قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام ما 
يخالف هذا عن ابن عربى فى «الفتوحات المكية» فإنه قال في الباب الثالث 
والسبعين منها: إن الرسل هم الأقطاب والأئمة والأوتاد الذين ا الله تعالى 

بهم العالم, ويصون بهم بيت الدين القائ م بالأركان الأربعة: الرسالة» والنبوة. 
والولاية» والإيمان. والرسالة هي الركن 8 وهى المقصودة من هذا النوع, 
فلا يخلو من أن يكون فيه رسول كما لا يزال دين الله تعالى» وذلك الرسول هو 
القطب الذي هو محل نظر الحق. وبه يبقى النوع في هذه الدار ولو كفر 
الجميع» ولا يصح هذا الاسم على إنسان إلا أن يكون ذا جسم طبيعي وروح» 
ويكون موجوداً في هذا النوع في هذه الدار بجسده وروحه يتغذى. وهو مجلي 
الحق من أدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة . 


ولما توفي رسول الله كله بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ, والشرع الذي 
لا يبدل وكانت الأرض لا تخلو من رسول حسي بجسمه لأنه قطب العالم 
الإنساني» وإن تعدد الرسل كان واحد منهم هو المقصود. أبقى الله تعالى بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار أربعة: 
إدريس وإلياس وعيسى والخضر عليهم السلام, والثلاثة الأول متفق عليهم. 
والأخير مختلف فيه عند غيرنا لا عندناء» فأسكن سبحانه إدريس فى السماء 
الرابعة» وهي وسائر السماوات السبع من الدار الدنياء لأنها تتبدل في الدار 
الأخرى كما تتبدل هذه النشأة الترابية منا بنشأة أخرى. وأبقى الآخرين في 
الأرض فهم كلهم باقون بأجسامهم في الدار الدنياء وكلهم الأوتاد. وائنان منهم 
الإمامان. وواحد منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم. وهو ركن 
الخجز الأسرد من أركاف بيت لديو فمازال المرسلون ولا يزالون في هذه الدار 
إلى يوم القيامة» وإن كانوا على شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن أكثر 
التائن لا يعلمون: 

وبالواحد منهم يحفظ الله تعالى الإيمان» وبالثاني الولاية» وبالثالث النبوة» 
وبالرابع الرسالة» وبالمجموع الدين الحنيفي, والقطب من هؤلاء لا يموت 
أبداً. أي لا يصعق, وهذه المعرفة لا يعرفها من أهل طريقتنا إلا الأفراد الأمناء. 


-مه1١48-‎ 


ولكل واحد من هذه الأمة في كل زمان شخص على قلبه مع وجودهم , ويقال 
لهم : النواب.» وأكثر الأولياء من عامة أصحابنا لا يعرفون إلا أولكك النواب.» ولا 
يعرفون أولئكك المرسلين عليهم السلام فلا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم دون 
0 انتهى . 

العلماء. 0 0 وبقائه إلى يوم , القيامة» وكذلك عيسى عليه السلام: 
والمشهور أنه بعد نزوله إلى الأرض يتزوج ويولد له. ويتوفى » ويدفن : فى الحجرة 
الشريفة معه عد . وقال ببقاء عيسى عليه الصلاة والسلام في الأرقن والمعلوم 
أنه في السماء كإدريس عليه السلام اه من «روح المعاني». 


يعاد كيه الصلي ف مبخالمنة لما مراعن خيره من الصوفية. فإنه قال : 
إن القطب لا يكون | إلا رسولاً حقيقيّاء وكذلك الأوتاد والإمامان لا بد من كونهم 
0-0 وهذا لم يقل به أحد سواه واعترف هو بأنه قل من يعرفه من أهل 
الطريقة. وهو مخالف أيضاً لما مر عنه من أن الأوتاد كل واحد منهم على قلب 
نبي » وهم على أركان البيت. فالذي على قلب آدم له الركن اليماني. . . الخ 
مامر. فقد عزاه له الزرقاني على «المواهب» اه . 


م١894‎ 


آى 


في تقرير ما توجبه كليات هذا الرجل المفتري 
بعد إيضاح حقيقة الولي والعارف والقطب. 


فأقول: : إذا علمت حقيقة هذه الثلاثة علمت دخول الأنبياء والرسل عليهم 
الصلاة والسلام في مفهوم الولي والعارف دخولا أو بنص الكتاب والسنة 
الصحيحة في الولي . وبإجماع أهل الصوفية على معنى الأخير» وإذا علمت 
ذلك بان لك أن قول, هذا الرجل المشرع المفتري : قدماي على رقبة كل ولي 
من لدن خلق ادم إلى النفخ في الصور. وقوله : كل ما أعطيه كل عارف أعطي 
له هوء متناول لهم لغة وشرعاًء وإذا قال قائل مجيباً عنه : إن لفظ الولي صار 
عرفاً لا يُطلق على النبي . أجيب بأن هذا العرف لم يتقرره وعلى تقرره لا يزيل 
إساءة الأدب معهم, لتناول اللفظ لهم كتاباً وسنة ولغةى فلا أقل من أن يكون 
وها وقد مر لك ما في الموهم . وهذا العرف إن كان له وجود فإنما هو في 
الولي ‏ وأما العارف فلفظه باق على ما كان عليه في اللغة وريدم متناول 
للا نبياء والرسل والملائكة. ؛ لأنهم هم أفضل العارفين» ولم يدع أحد خروجهم 
بعرف طارىء كما ادعى ذلك في الولي , فقد أخبر عليه الصلاة والساام أنه 
أعرف العارفين. ففي «البخاري) من حديث عائشة : «إن أتقاكم وأعرفكم بالله 
أنا» كما في رواية الأصيلي . وفي رواية غيره : «أعلمكم بالله) . 

قال في «فتح الباري» قوله: «إن أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله 
درجات. وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض. وأن النبي يَلهِ منه في أعلى 
الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما بتعلق بذلك. وفي 
الحديث أن للنبي كك رتبة الكمال الإنساني لأنه منحصر ذ فى الحكمتين العلمية 
والعملية. وقد أشار إلى الأولى بقوله : م أعلمكم» وإلى الثانية بقوله : م أتقاكم» . 


-أام- 


فهذا نص منه عليه الصلاة والسلام على أنه أعرف العارفين وأعلم 
العالمين, والأنبياء والملائكة كذلك على قدر ترتيبهم في الفضل. وقد مر في 
فصل الولي أن الخشية والتقوى على قدر العلم. فكيف يخرج الرسل والأنبياء 
والملائكة من كليته هذه بغير نص صريح مخرج لهم. ودعوى هذا الرجل تفيد 
أن له من المعارف والكمالات ما تقرر للأنبياء والرسل والملائكة . وهذه الدعوى 
مع افترائها على الله تعالى متضمنة دعوى بلوغ رتبة الأنبياء» وذلك ردة بإجماع . 
ويأتى إن شاء الله تعالى بيان أن الكلية المتناولة للأنبياء المتضمنة لنقص لهم 
موجبة للردة أعاذنا الله تعالى منها . 


وإذا سلمنا ما قال المجيب عنه المتعصب من كون الولى خاصا بغير الأنبياء» 
5 ما عدا الأنبياء من الأولياء الداخل فيهم الصحابة والخضر ولقان وذو القرنين 
ومريم ابنة عمران وحواء بناء على عدم نبوة الجميع والمهدي المنتظر آخر الزمان 
لقوله: من لدن خلق ادم إلى النفخ في الصور. فتكون قدمه على رقبة كل واحد 
من هؤلاء المذكورين» فهو على مقتضى مقالته هذه أفضل من أبي بكر وعمر وجميع 
العشرة المبشرين بالجنة والخضر ولقمان وجميع من ذكرء وفي قوله هذا من مصادمة 
النصوص القرانية والحديثية الي مصادمتها وتكذيبها كفر بإجماع ى) مر من تحريره 

في الفصل الرابع من الباب الخامس ما لا يخفى » فقد قال تعالى في فضل بعض 
الصحابة على بعض وكون كل منهم داخلا للجنة : إلا يستوي منككم من أنفقٍ 
من قبل الفتح. وقاتل أولتك أعظم ذريجة “مد الذي انفقو مق بعد وفاتلوا+وقلد 
وعد الله الحسنى *» [الحديد: ]٠١‏ أي الجنة. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
لم يصل المتأخر إسلامه منهم عن عن الفتح الذي هو فتح مكة على الصحيح أو 
الحديبية على قول إلى درجة السابق للفتح , مع أن كلا مغهم له الجنة. وهذا الرجل 
أعاذنا الله تعالى من مقالته هذه وجميع أقواله الصادرة منه قدمه على رقبة كل واحد 
منهمء وقد قال تعالى : إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. . 
الخ # [الفتح مال فأخبر الله تعالى برضاه عنهم , » فمن لنا بأن هذا ارجا مات 
على الإيهان حتى نعلم أن له فضلا ماء ؛ فضالً عن كونه أفضل من الصحابة . 


1951م - 


سر او ا ل : «لايدخل أحدٌ النار 

5 الشيخان وأحمد وأبوداوود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
التي كل جادلة تحر اانه فلو أن أحدكم أنفقَ مثل أحد ذهباً ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه» قال 5 «المرقاة»: وكذا سائر طاعاتهم وعباداتهم وغزواتهم 
وخدماتهم . 


وقال القاضي عياض: المعنى لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحدٍ ذهباً من الأجر 
والفضل ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصفه, لما يقارنه من مزيد الإخلاص 
وصدق النية وكال النفس . 


وقال الطيبي : يمكن أن يقال: إن فضيلتهم بحسب ا 
موقعه. ك| قال تعالى: الا يَسْتوي منكم من أنقَقَ من قبل الفتح وقاتل. . 
الخ وهذا في الإنفاق. فكيف بمجاهدتهم وبذل أرواحهم. بين يدي رسول الله 

وأخرج علي بن حرب الطائي , وخيثمة بن سليهان. عن ابن عمر قال: لا 
تسبوا أصحاب محمد, فلَمِنامُ أحدهم ساعة خيرٌ من عمل أحدكم عمره. 


وأخرج المحاملٍ واحاكم والطبراني عن غُويْم بن ساعدة مرفوعاً: إن الله 
اختارني واختار لي أصحاباء وجعل لي فيهم وزراء 0 وأصهارا. فم سبهم 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وسيأقي 
قوم يسبونهم ويستنقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا 
تناكحوهم) . 


وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ككل : «خير أمتي 
قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا 
يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون. وينذرون ولا يفون. ويظهر فيهم السمن». 
وفي رواية : «ويحلفون ولا يستحلفون». وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة : «ثم يخلفُ 


لام 


قوم يحون السانة) . 


وروى 000 ا 0 الله عه : «أكرمنا 

ا 4 با اه ا 
ا حنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الفذء وهو من الاثنين أبعدل ولا يلون 
رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم . ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن» . 

وروى الترمذي وحسله عن جابر عن النبي عد قال : ولا عن النار مسل) 
ران أو رأى من راني». 

وروى عبد بن حميد عن أبي سعيد الخدري وابن عساكر عن واثلة : «طوبى 
لمن رانيء ولمن رأى من رأني» ولن راق من رأئ من زان»: 

وروى الطبراني والحاكم عن عبد الله بن بُسر: «طوبى لمن راف وامن بي» 
وطوبى لمن رأى من راني» ولمن رأى من رأى من راني وامن بي» طويى لهم وحسن 
ماب»). 

وفي «شرح السنة» عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «مثل أصحابي في أمتي 
كالملح ف الطعام ء لا يصلح الطعام إلا بالملح) قال الحسن: فقد ذهب ملحنا 
«ما من أحدٍ من لحان يموت بأرض إل بُعث قائداً 00 5 يوم القيامة» اه . 


فهذا بعض ما ورد من فضل عموم الصحابة» وأما العشرة المبشرون بالحنة 
والسابقون الأولون من المواعريي والأتصانفالوارد لهم أكثر من أن خصى 
في هذا التأليف الصغير الحجمء وهذا الرجل الموجود ني القرن الثاني عشر حين 
قال أئمة الصوفية : إن التربية انقطعت قبله بزمن طويل في القرن التاسع. يقول, 
ويزعم أنه أفضل منهم . بقوله هذا المتناول لهم قطعا. 


-174ه- 


وما أجاب به مجيبهم المتمحل ني «جيشه؛ من أن لفظ الولي لا يتناول 
الصحابي عرفاً. يقال له: من أين لنا وله هذا العرف؟ فإنا لآ نعلم أحداً ذكر هذا 
العرف قبله ولا بعده. 


وتما يدل على بطلان هذا العرف ما مر عن «فتح الباري» في الفصل الأول 
من باب ما أجاب به صاحب (بغية مستفيدهم) عند لحديث: «من عادى لي وليا) 
من قوله : يستثنى منه ما إذا كان الحال يقتضي نزاعا بين وليين في مخاصمة أو محاكمة 
ترجع إلى استخراج حق أو كشف غامض . فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» 
وبين العباس وعلىي . . 1 إلى غير ذلك ٠‏ فإنه صريح في أن الصحابة داخلون في 
حديث «من عادى لي ولاه فمن أين للمجيب بهذا العرف؟ ولعله قال ذلك لعدم 
معرفته بحقيقة العرف. فإن العرف كا للقراني» و «التبصرة الفرحونية» وغيرهما : 
غلبة معنى من المعانيٍ على جميع البلاد أو بعضها اه . قال الحلالي في «نور 
البصر» : وهو سبب ظاهر يشترك في إدراكه الخاصض والعام . فأي بلد من البلاذى 
أو زمن من الأزمنة صار فيه لفظ الولي خاصًا بغير الصحابي معلوماً ذلك عند العام 
والخاص؟! أيظن أحد أن الإنسان إذا قال: أولياء الله تعالى لحم الجنة. أو كلامهم 
نور وحكمة. تكون الصحابة خارجة من ذلك؟! فهذا لا يقوله عاقل. وما قال 
يرده ما ذكره هو بنفسه من قوله : إن اللفظ الجاري في مصطاح العلماء هو قوهم : 
الأنبياء معصومون, والأولياء محفوظون . فقد صرح بالمقابلة بين الأنبياء والأولياء. 
أيمكن أن الصحابة غير داخلين في حفظ اولان وقد أجرى الله العادة بأن أدلة 
البدعي لا بد من أن تكون متناقضة بعضها يكذب بعضاً. وقد مر لنا التنبيه على 
ذلك. 

وما استدل به من كلام سيدي عبد الله من قوله : المعنى الذي يتبادر إلى 
الذهن من اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقي له وغيره وهوما لا يتبادر 
إليه إلا بالقرينة فهو المجازي ليس له فيه دليل على أن لفظ الولي مجازي إطلاقه 
على الصحابي. بل هو دليل عليه أيمكن أحداً أن يقول: إن لفظ الول لا يتبادر 
إطلاقه على الصحابي إلا بقريئة» فمن قال: الصحابة أولياء» أو أبو بكر ولي لا 
بد له من قرينة في ذلك الإطلاق وإلا لم يصح. فهذا لا يصدر من عاقل فضادٌ 


-ه19م- 


عن عام . 

وأبطل منه استدلاله بقول (جمع الجوامع) : إن اللفظ محمول على عرف 
المخاطب. فإني لم أفهم وجه استدلاله به فإن معنى الكلام هو أن اللفظ إذا كان 
له مدلول شرعي وعرفي ولغوي., وكان الخطاب من صاحب الشرع حمل على 
الحقيقة الشرعية » وإن كان من صاحب العرف حمل على المتعارف عنده في لفظ 
الدابة مثلاً» وإن كان من صاحب اللغة حمل على الحقيقة اللغوية.» فمعنى على 
عرف المخاطب أي المتعارف عند المخاطب بكسر الطاء المعهود عنده من شرع أو 
لغة أو عرف, لا العرف الذي مرت حقيقته . 


ولعل هذا المجيب لتمحله وتعصبه ظن أنه المراد من كلام ابن السبكي » وأن 
معناه أن الإنسان المخاطب يكون له هو بخصوصه عرف» وعرف شيخه هو 
اختصاص لفظ الولي بغير الصحابي». وهذا لا أصل له لما علمت مئ أن العرف 
غلبة معنى على جميع البلاد أو بعضهاء فالشخص الواحد لا يكون له عرف» فلا 
يمكن أن يكون للفظه حمل شرعي يحمل عليه بإخراج الصحابة منهى اللهم إلا 
أن يكون ما قاله. المجيب من كونه مقرًا يفضل الضحابة عليه حقا ثابتاء » فيكون 
تخرجاً لهم بالنية إذا كان صرح بفضلهم عليه هو بالخصوص. لا أن قال: إنهم 
أفضل من سائر الأولياء | ذكر المجيب عنه في «جيشه) ال منهزم بحمد الله تعالى» 
لأنه صرح بأنه هو أيضاً أفضل من جميعهم, ومزية الصحبة التي أوتيها الصحابة 
أوتيها هو أيضاً لا صرح به من النقل عن النبي ويْ يقظة لا منامأ لالأحكام الكثيرة 
المجعولة عنده شرعاً مؤسساً يجب الاقتداء به وهذا لا يمكن إلا للصحابة.» وإذا 
لم تكن رؤيته حقيقة وأنقاله حقيقة كانت شريعته المبنية عليه| باطلة ىا هو الحق . 


1 وما نقله المجيب عنه ليس فيه تصريح بفضلهم عليه هو بالخصوص» 
والتصريح بفضلهم على غبره هو من سائر الأولياء لا يفيد تفضيلا عليه هو لما 
علمت». وإذا قدرنا تقديراً جدليًا أنه حرج للصحابة بنيته» بقي تفضيله لنفسه على 
كل ولي تناوله هذا اللفظ. كال حواريين» ولقمان والخضر, ومريم, ممن نص الله 
تعالى عليهم في كتابه العزيز بأسمائهم صريحاً على القول بولايتهم ولم يذكر لفظ 


5 هم- 


أحد من الصحابة رضوان الله عليهم في كتاب الله تعالى إلا زيد بن حارثة» قال 
العلماء: فضله الله بذلك جبرا لما فاته من تبني النبي كي له. وبقي في لفظه سوء 
الأدب مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضاً. ٠‏ لتناول لفظه لهم لغة وشرعاً 
وعرفاً ىا عرفت اه . | 
والعجب العجاب من هذا المجيب المتعصبء كيف يقر بقول شيخه هذا إن 
قدميه على رقبة كل ولي منذ خبلق الله ادم الخ . ويطعن على العلامة أدييج في قوله : 
وفضلوا شِيحَهُم على الخحضر 2١‏ وكولهٌُ شيخاً لموسى لم يضر 
الخلَفُ في الخضر هل نبي أو مرسلُ أو صالحٌ ول 
وهو على كل يكون أفضلا عن عليه جعلوا مفضّلا 
أليس لفظ الولي على القول بولايته متناولاً له؟ أليس موجودا بعد خلق ادم عليه 
السلام؟ فا معنى هذا الإنكار مع وجود اللفظ المذكور والإقرار به؟ 


ونص اعتراضه على العلامة أدييج : هذا التفضيل لم يبلغنا عن الشيخ ولا عن 
أحد ممن يعتمد عليه من أصحابه. أما على أنه نبي أو رسول فمقطوع بفضله قطعاً 
على الصحابة فضلاً عن غيرهم, وأما على أنه ولي فلا نعلم نضا ولا إجماعاً في 
تفضيله على ولي معين ك) زعم هو في تفضيله على شيخناء ولا يلزم منه عدم 
الفضل في نفس الأمر, لذ نينا علي الصلاة والسلام مع كون أفضل الخلق جاع 
قال بعضهم : لا يفاضل بينه وبين نبي . لقوله : لا تفضلوني على يونس بن منّى » 
وبهذا يعلم أن تفضيل الأشخاص موقوف على نص الشارع في أمته ى في الخلفاء 
الأربعة رضي الله تعالى عنهم انتهى بحروفه . 


فانظر هذا الكلام الذي هوني غاية العمى والضلال والسقوط » أيمكن لمؤمن 
أن يطلب دليلا على فضل الخضر عليه السلام الذي الصحيح فيه عند العلماء أنه 
نبي على رجل أميّ من القرن الثاني عشر لا يعرف ولايته إلا أتباعه الغاوون به 
وجميع علاء الأمة منكرون أفعاله وأقواله؟ ! فمتى احتاج النهبار إلى دليل؟ ! وأي 
دليل أو نص بعد إخبار الله تعالى أنه آتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما؟ ! 
وإخباره لموسى عليه السلام أنه أعلم منه كما في الحديث الصحيح . أجاءت آية 


-/الام- 


أو حديث على أن التجاني له رحمة من الله؟ أو أنه علمه من لدنه علما؟! أو الإخبار 
اللقطوع به من الله تعالى على الرحمة والعلم لا يحصل به التفضيل على من لم يثبت 
له سوى الإسلام إن لم يكن مرتدًا بب| قدمنا من الزلقات» فهذا هو الضلال البعيد. 
أو ما أعطاه الله بنص القرآن العزيز من كونه شيخا لموسى كليم الله تعالى» ومن 
الخلاف في نبوته ورسالته لا يكون نضًا في فضله على هذا الرجل الذي لا يدري 
أمخلد في النار هو بسلب الإيهان منه عند النزوعٌ الذي لا يأمنه إلا القوم 
الخاسرونء ومر لك في فصل الولي أن الولي في نفس الأمر لا يتحقق إلا بنص 
من معصوم, لأن من الذنوب ما لا يطلع عليه إلاعلام الغيوب. مع أن الأعمال 
بخواتيمها وهي مجهولة. . . إلخ, ؛ بل الذي أخيره الصادق المصدوق بدخول الجنة 
م يأمن منهء فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له في خوفه من الثار: أما 
أخيرك عليه الصلاة والسلام بأنك من أهل الحنة؟ : لعله على شرط لم يقع . وما 
نفاه هذا الرجل المجيب من كونه لم يبلغه تفضيل أحد منهم يعتمد عليه لشيخهم 
على الخضر عليه السلام أثبنه بعدم اعترافهم بفضله على شيخهم على القول 
بولايته» مع اعترافهم بكلية شيخهم المذكورة وارتضائهم فاء وجهعلهم لا وحيا 
من الله تعالى يجب التصديق به. 

وانظر كلام هذا الرجل في قوله : إن تفضيل الأشخاص موقوف على نص 
الشارع فى أمته. كما في الخلفاء الأربعة . .. الخ تر العجب العجاب من طمس 
بصبرته» فقد أنى بهذا مستدلاً به على أن تفضيل العلامة اديبج للخضر عليه 
السلام على شيخه بدون نص من الشارع غير مقبول شرعاًء والتزم وارتضى جميع 
ما قاله شيخه من تفضيله لنفسه على كل ولي من خلق ادم إلى النفخ في الصور. 
وتفضيله لطائفة من أصحابه على أقطاب أمة محمد بحيث لا يزنون شعرة من واحد 
من تلك الطائفة» وتفضيل صلاته المخترعة على القرآن وسائر أنواع الذكر إلى غير 
ذلك من التفضيل الذي لم يرد فيه من النصوص إلا نصوص إبليس لعنه الله 
تعالى» فهذا الذي قاله شيخه من الترهات مُسَلم لا يتوقف على نص من الشارع , 
وفضل الخضر عليه السلام على شيخه هو يحتاج إلى نص » وما ذكر من النصوص 
القاطعة ليس بنصء فهذا هو الخسران المبين. 
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وقد نقل هذا المجيب أن شيخه قال: ليس لأحد من الرجال أن يدخل كافة 
أصحابه الجنة بلا حساب ولا عقاب إلا أنا وحدي . . . إلى أن قال: ووراء ذلك 
مما ذكر لي رسول الله كلك فيهم . وضمنه يك لهم. أمر لا يحل لي ذكره. ولا يرى 
ولا يعرف إلا في الآخرة اه . 


فأي تفضيل فوق هذا التفضيل الذي ل ينله النبي يله ىا مر محرراً. فضا 
عن غيره من المخلوقات, وأي مرتبة فوق هذه المرتبة لا يحل له ذكرهاء فدخول 
الجنة بلا حساب ولا عقاب, والكون مع النبيين في أعلى عليين هو أعلى ما يوجد 
في الآخرة. وهذا قد ذكره. فلو كان منتهياً عما لا يحل لانتهى عن هذا من الغرور 
لأتباعه الضالين. وقد مر في فصل غفران الكبائر نمى العللاء عن إشاعة أحاديث 
الرخص فضلا عن إشاعة أحاديث الافتراء هذا كله مر شى غلن اريت يحابا 
عنه بنصهم المنزل على متبوعهم : : المزية لا تقتضي التفضيل . وقد مر الكلام على 
هذا اللفظ في فصل مستقل في الباب الرابع من هذا الكتاب, ولكنه جعل كل ما 
صدر من هذا المفتري نصًا من الشارع . وقد قررنا لك أن هذا عائد على الشريعة 
بالإبطال وعدم التقرر والكمال إلى يوم القيامة» انظر ما في آخر الفصل الثالث من 
باب ما أجاب به صاحب «بغية مستفيدهم» ولكن إفإنها لا تَعمى الأبصارٌ ولكن 
تعد القلوت التي في الصدور» [الحج : 45] اه . 


وبها مر من تبيين حقيقة القطب. وما قيل فيه. تعلم دخول الخلفاء الأربعة 
في قوله السابق : إن طائفة من أصحابه لو وزنت أقطاب أمة محمد ما وزنوا شعرة 
من فرد من أفرادهم, فكيف به هو؟! ووجه دخول الخلفاء الأربعة دخمولا أوليا في 
كلامه. هو أنه قد مر لك عن - جميع أهل الصوفية أن القطبانية بعد موت النبي كلل 

انتقلت إلى الخلفاء الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة» ثم إلى الحسن رضي 
الله تعالى عن الجميع, ولفظ هذا الرجل عام متناول لكل فرد من أقطاب الأمة 
المحمدية. ووجه عمومه هو أن أقطاب نكرة أضيفت إلى أمة. وهي معرفة 
لإضافتها إلى أعرف المعارف محمد عليه الصلاة والسلام. والقاعدة المتفق عليها 
عند أهل الأصول هي أن النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة تعغم. ومعلوم أن أول 
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الناس دخولاً في الأمة الخلفاء ء الأربعة» فيكونون أول الناس دخولاً في أقطاب الأمة 
المحمدية. وياليت شعري ما معنى قوله قا ساي فور رمع لفك 
يمكن تفضيله به لنفسه على هذه الطائفة الفاضلة من أصحابه., وما الذي ترك؟ 
فإذا كان جميع أقطاب الأمة المحمدية لا يزن شعرة هي أخف شيء في الإنسان 
من فرد من أفرادهم , » فم الباقي له هو؟ اللهم إلا ان يكون أراد فضله هو على غير 
أقطاب الأمة.» وليس أحد أفضل من أقطاب الأمة إلا الأنبياء» وأما غير الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أولياء الأمم الماضية فأقطاب أمة محمد يل أفضل 
منهم » ٠»‏ فلم يبق إلا أن يكون أراد فضله على الأنبياء. لأن مساواته لهم هي مقتضى 
قوله السابق : كل ما أعطيه كل عارف أعطي له هو. فتكون هذه دالة على تفضيله 
لنفسه عليهم عليهم الصلاة والسلام» وتلك دالة على المساواة» هذا ما ظهر لي 
من تقرير كلام هذا الرجل الغالي في الدين «والل تدعو إلى دار السلام ومبدي 
من يشاءً إلى صراط مستقيم # [يونس: 19]. 

وإذا علمت أن أصحاب النبي يَلهِ أول الناس دخولاً في القطبانية وهم 
سا عي الت را 0 املو ك0 
منقصة لهم وسب أشد من أن يكون واحد منهم لا اين تعر من هرا فق أفراد 
طائفة أكثرها جندٌ للنصارى يحتلون بهم بلاد الإسلام, منبمكين في المعاصي» لا 
طاعة لهم سوى هذا الورد المخترع المكذوب» وعلمت مخالفته للكتاب والسنة 
والأجماع , فإن أصحاب النبي يَكِةِ فضلهم على جميع الأمة نطق به الكتاب والسنة 
كما مر بعض ذلك في أول هذا الفصل. وأجمعت عليه الأمة جيلا بعد جيل, م 
يخالف فيه أحد من العصور إلى الآن. وانظر ما بين عبارة هذا الرجل في تفضيله 
لأصحابه على أقطاب الأمة وعبارة النبي يَكِ في فضله هو على الأمة. وفضل أبي 
بكر عليهاء إلى آخر ما يأتي. فقد أخرج أحمد في «مسنده» عن ابن عمر رضي الله 
تعال عبهجا قال احرج فلا رتور اله لود ابت كدرو يمه طلوع الشمس. فقال: 
«رأيتٌ قبل الفجر كأني أعطيت المقاليدَ والموازين» فأما المقاليد فهي المفاتيح , وأما 
الموازين فهذه التي يوزن بهاء ووضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت» 
ثم جيء بأبي بكر فوزن بهم فرجح , ثم جيء بعمر فوزن بهم فرجح » ثم جيء 
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بعثمان فوزن بهم فرجح . ثم رفعت) اه . 

فعبارة النبي كَِْخْ سالمة من المبالغة» مبيئة للحقيقة من فضله عليه الصلاة 
والسلام وخلفائه على سائر الأمة. فعبر بالرجنحان الدال على التفضيل من غير 
مبالغة ولا إفراط. مع أنه عليه الصلاة والسلام لو قال ما قال بالنسبة لنفسه 
الكريمة الظاهرة لم تكن فيه مبالغة ولا إفراط. وعبارة هذا الرجل الغالي فيها جعل 
أقطاب أمة محمد وَِِ الذين من جملتهم الخلفاء الأربعة الوارد منه يك رجحان ثلاثة 
منهم على جميع الآمة لا وزن لهم مع فرد من أفراد طائفة من أصحابه, لأن ما لا 
يزن شعرة لا وزن ١‏ لناكع باق ها يفده فيا فمبالغات هذا الرجل كلها خارجة 
عن حد العقل والشرع والعادة. لا يأتي بكلمة إلا اقشعر مغها جلد السامع هالما 


تتضمنه من تنقيص غيره من غير أتباعه ىا في هذه الكليات. لايق د 
مقالاته البشيعة اه . 


وحديث أحمد المذكور أخرج نحوه الترمذي , وأبوداوود عن أبي بكرة» قال: 
إن رجلا قال لرسول الله يَكِةِ رأيت كأن يدانا نزل من السماء. فوزنت أنت وأبو 
بكر فرجحت أنت» ووزن أبوبكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح 
عمر. ثم رفع الميزان. فاستاء رسول الله يَئةِ, يعني : فساءه ذلك. فقال : وخلافة 
نبوة » ثم يوت الله الملك من يشاء» اه . 

وإنما استاء من ذلك لا علم يِه من أن تأويل رفع الميزان انحطاط رتبة 
الأمور, وظهور الفتن بعد خلافة عمر. ومعنى رجحان كل عن الآخر في الميزان 
أن الراجح أفضل من المرجوح. وإنما لم يوزن عثمان وعلي. لأن خلافة عل على 
اختلاف الصحابة فرقة معه وفرقة مع معاوية. فلا تكون خلافة مستقرة م 
عليهاء ويحتمل أن يكون المراد من الوزن وزن أيامهم, لما كان ظهر فيها من رونق 
الإسلام وبهجتهء ثم إن الموازنة إنم| تراعى في الأشياء المتقاربة مع مناسبة ما فيظهر 
الرجحان, فإذا تباعدت كل التباعد لم يوجد للموازنة معنى . فلهذا رفع الميزان . 

قلت: انظر هذا الكلام, فإنه صريح فيا قدمته لك قريباً» من أن قول هذا 
الرجل الغالي: إن أقطاب الأمة المحمدية لا يزنون شعرة من فرد من أفراد طائفة 
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من أصحابه معناه أنهم لا وزن لهم معهم بالمرة» فإن قوله: فإذا تباعدت كل 
شعرة مع شيء اه . 


قال الطيبىئّ : دل إضافة الخلافة إلى النبوة على أن لا شوب فيها من طلب 

الملك لك والمنازعة فيه لاخر كان لوف القيكن فل هذا تركو الس 

نتهت إلى عثيان رضي الله تعاللى عنه دل على حصول المنازعة فيهاء وأن الخلافة 

د ع سل ل سن لد فأما بعدهما فكانت ملكا 
عضوضاً اه من «المرقاة) . 


ولم يتعرض المجيب عنه المتمحل للجواب عن كلياته المذكورة إلا كلية قدماه 
على رقبة كل ولي. . . إلخ» فإنه تعرض لعدم دخول الصحابة فيها لا غير ذلك» 
وم أدر ما يجيب به لو أجاب عن كلية عدم وزن أقطاب الأمة لشعرة من شعر فرد 
من أفراد طائفة من أصحابه اه . 

ويا ليت شعري ما يجيب به عن قوله : إن صلاة الفاتح لوعاش العارف بالله 
ألف ألف سنة ولم يذكرها كان ثواب التالي لها عشر مرا ت أكثر منه؟ ! فإنهم معترفون 
بأنها لم تصدر من النبي كَل في حياته المترتب عليها الثواب الأخروي, وأنها نزلت 
على البكري كما مرء ولم تصدر من أحد من أولي العزم من الرسل ولا من أحد من 
الملائكة المقربين. فصريح قوله هذا هو أن كل جندي للإفرنج فاسق عاص تلاها 
عشر مرات يكون أكثر ثواباً من جميع الرسل والملائكة المقربين» وهذا مما لا يخالف 
أحد من العلماء في ردة القائل به أعاذنا الله تعالى من ذلك . وهذا من ثمرات طلب 
الرياسة وحب العظمة في صدور الناس, لتكثر الأتباع والمحداياء ويعظم الجحاه 
والله الموفق للصواب. والمحادي إلى الصراط المستقيم اه . 

وأما قوله: إن من قرأها مرة كفرت ذنوبه» ووزنت له ستة ألاف من كل 
تسبيح ودعاء وذكر وقع في الكون. وقوله : إن من أتى بها مرة تضاعف له بست 
مئة ألف صلاة من صلاة كل ملك وإنس وجن من أول خلقهم إلى وقت تلفظ 
الذاكر مها. وقوله: إن مرة منها تعدل تسبيح كل ملك وإنس وجن ثلاث مرات» 
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فهذه عبارات متقاربة المعنى , لأن قوله : وقع في الكون. هومعنى كل ملك وإنس 
وجن. لأن غالب من يعبد فيه من هذه الأصناف الثلاثة. ويمكن أن يكون أراد 
بالكون ما يعم الجادات والحيوانات» لقوله تعالى: «وإن من شيءٍ إلآ يسبّحُ 
بحمده» [الإسراء: 44] فتكون لفظة في الكون أعم من اللتين بعدهاء لكنه 
يتفنن في المبالغة في| يحصل من الفضل للذاكر مهاء ومدار الجميع على تفضيل هذه 
الصلاة المخترعة التي لم ترو عن النبي كله ولا عن أحد من أصحابه على جميع 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى» وعلى جميع عبادة الملائكة المقريين من ذكر 
وتسبيح ع وقد مر له التصريح بأنها تعدل ستة آلاف من القران. وهذا مثل ذلك 
إلا أنه زاد هنا جميع ١‏ الكتب المنزلة. وجميع أذكار وتسبيح وصلاة الملائكة. وإذا 
كانت أفضل من القران با ذكر من العدد لم يبعد فضلها على ما سواه. إذ لا شيء 
أفضل من القران ى] هو بديبي عند جميع المسلمين. 

وفيما قاله غاية التنقيص لكلام الله تعالى وعبادة رسله وملائكته بتفضيل 
الفسقة اللافظين هذه الصلاة المخترعة المختلقة عليهم با ذكر من العدد. وقد مر 
لك أن الكلية المتضمنة لتنقيص معصوم ردة» والكلية لفظ عام محكوم به على كل 
فرد من أفراد ما يتناوله ذلك اللفظ. ككل عارف, وكل ولي» وكل ملك وإنس 
وجن في كلام هذا الرجل المفتري المشرعء قال في «مراقي السعود) : 

وحيثما لكل فردٍ ححُكا فإنّه كُليةٌ قد غلا 


وقال في تبيين صيغ العموم . صيغة كل أو جميع : ومعلوم عند علاء البيان أن 
لفظ كل إذا لم تكن معمولة لفعل منفي كانت عامة لكل فرد تما أضيفت إليه» كقوله 
© في الححديث الصحيح : وكل :ذلك ل يكن وإن كانت في حيز النفي بأن تأخرت 
عن أداته رتبة تقدمت لفظا أو تأخرت كانت لسلب العموم» فالحكم فيها حينئذ 
على المجموع , ٠‏ كقولنا اميق كل إنماند» فإنه نقي للقيام عن جملة الأفراد لاعن 
كل فرد. ولكن هذا الأخير أغلبي» ومن غير الغالب «والله لا يحب كل مختال, 
فخور» [الحديد : 7] #والله لا يحب كلّ كمَارِ أثيم 4 [البقرة : 0277؟] ولا 
نط كلَّ حلاف مهين», [القلم : ]٠١‏ قال في «نور الاقاح»: 
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والشيخٌ إن في غير حَيْرْ النفي كل عَم وإلا فلمُجموعٍ جعل 
وكليات هذا الرجل جميعاً من الألفاظ لمتفق على تناوها لكل فرد مما أضيفت إليه» 
وقد نص العلماء رصوان الها جاتيم عل أن كل ما كان من الكليات متناولاً للأنبياء 
تين يحكم بردة صاحبه, أعاذنا الله تعالى من ذلك إذا كان التناول ويا 
0 ويتردد في كفره إذا كان محتمال. 


ففي الزرقاني على «المختصر» وسلمه محشوه: لو قال لعنك الله إلى آدم فإنه 
هو أب لمن بعده. نقله حلولو اه . 


وحاصل هذا المنزع هو ما حرره القاضي عياض في «الشفا» تحريراً شافياً. 
فقال: الوجه الرابع : أن يأتي من الكلام بمجمل. وبلفظ من القول مشكل. 
يمكن حمله على النبي يَكِةِ وعلى غيره. أو يتردد في المراد به من سلامته من المكروه 
أو شرهء فهاهنا متردد النظر وحيرة العبر ومظنة اخحتلاف المجتهدين ووقفة استبراء 
المقلدين ليهلك من هلك عن بيئة» ويحبى من حيّ عن بينة» فمنهم من غلّب 
حرمة النبي يليو وحمى حمى عرضه. فجسر على القتل. ومنهم من عظم حرمة . 
الدم. ودرأ الحد بالشبهة لاحتمال القول. وقتل المؤمن من الموبقات». فقد توقف 
أبو الحسن القابسي في قتل رجل قال: كل صاحب فندق قرنان ولو كان نبيّاء فأمر 
بشده بالقيود. والتضييق عليه حتى تستفهم البينة عن جملة ألفاظه. وما يدل على 
مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن. فمعلوم أنه ليس فيهم نبي فيكون أمره 
أخف . قال: وقد رأيت لأبي موسى عيسى بن مناس فيمن قال لرجل : لعنك الله 
إلى أدم أنه إن ثبت عليه ذلك قتل . قال شارحه الخفاجي : لدخول بعض الأنبياء» 
كنوح عليه السلام . وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب. 
أو لعن الله بني إسرائيل» أو لعن الله بني آدم. وذكر أنه لم يرد الأنبياء» وإنما أراد. 
الظالمين منهم 5 عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان . قال شارحه الخفاجي : وهذا 
مبني على قاعدة هي أن العام إذا ذكر من غير قرينة على الخصوص هل يصدق في . 
قوله أردت الخصوص. فقيل : يصدق إذا غلب على الظن أنه لم يرده اه . وذكر 


5مام- 


غير هذا من أفراد هذا الوجه. فتبين لك من أمثلته ومن قول القاضي عياض: أن 
يأني من الكلام بمجمل وبلفظ من القول. يمكن حمله عليه َلَِةِ وعلى غيره. أن 
كليات هذا الرجل أحسن ن أحوالها أن تكون داخلة في هذا الوجه. لأنها كليات 
متناولة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكاول أولنا لبس طااقرينة تق رفهاعة ذلك 
التشاول. ولا سيا قوله: كل عارف. وبعضها مصرح فيه بلفظ الملك. ووجه 
التنقيص فيها للأنبياء والملائكة واضح . وقد مر تقريره. فأي منقصة فوق أو مثل 
أن يكون ما أعطوه من المعارف والكمالات مثل ما أعطيه فرد من أفراد الأمة في آخر 
القرون. أو ثواب فرد من أتباعه أكثر من ثواب جميعهم, فإذا قلنا بدخول كلياته 
في هذا الوجه فقد احتطنا له. مع أن المتبادر أنها داخلة في الصريح لا في المحتمل» 
والله تعالى أعلم. وقد مر استيفاء الكلام على تنقيص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام في الفصل الرابع والخامس من الباب الأول با يشفي العليل. وينقع ظمأ 
الغليل اه . 

وأقول : جزى الله تعالى الشيخ سيدي عبد القادر الجيلاني في قوله: قدمي 
هذه على رقبة كل ولي اليوم. حيث احترز مما صرح به هذا الرجل فقيد بأولياء 

عصره» ومع ذلك احتيج إلى الجواب عن مقالته. لكون الفضل لا يُعلم إلا من 
الشارع كا يأتي قريباء وكا مر مستوفى . 

والجواب عنه هو ما ذكره الشيخ زروق في «قواعده) فإنه قال: إثبات الحكم 
للذات ليس كإثباته لعوارض الصفات» فقوله عليه السلام: « سلان منا 
أهل البيت) لاتصافه بجوامع النسب الدينية» حتى لو كان الإيوان بالثريا لأدركه, 
وقد قبل في قوله عليه الصلاة والسلام 4 «الأقزيون أولى بالمعروف) : إنه يعنى إلى 
الله إذ لا يتوارث أهل ملتين» فالمعتير أهل النسب الديني وفروعه و ثم إن 
انضاف للبطني كان مؤكداً. “فلا يلحق رتبة صاحبه بحال» قال: وبهذا أجيب عن 
قول الشيخ أبي محمد عبد القادر: قدمي هذه على رقبة كل ولي في زمانه. لأنه جمع 
من علو النسب وشرف العبادة والعلم مالم يكن لغيره من أهل وقته. ألا ترى ما 
روي من احتلامه في ليلة واحدة سبعين مرة واغتساله لكلهاء وفتياه لملك حلف 
ليعيدن الله بعبادة لا يشاركه فيها غيره بإخلاء المطاف بعد وقوف الكل دونه في ذلك 


-وم هم 


والله أعلم اه . 
قلت: هذا إنم) هو جواب عنه بحسب علمه. لأنه يمكن أن يكون على وجه 
الأرض فرد ل يقُقَهُ هو فيه ذكر من علوم النسب وشرف العبادة والعلم لا يعلمه 
هو فيؤول الحواب إلى أنه قال ما قال على حسب علمه اه . 
وأما هذا الرجل فقد عم الأولياء من خلق ادم إلى النفخ في الصور من غير 
مستند له شرعي . وقد مر لك في فصل إتمام الكلام على تفضيل بعض القران على 
بعض أن التفضيل توقيفي لا يعلم إلا من نص الشارع» واستوفينا الكلام فيه غاية 
الاستيفاء . 
وأزيد هنا با قاله ابن حجر في «فتاواه الحديثية) فإنه قال: وما نص عل على 
تفضيله يكون أرجح , وإن لم يدرك سبب رجحانه. فإن لم نجد مصلحة تقتضي 
ل وإن لم يدرك سبب رجحانه . فإن ‏ نجد مصلحة 
تقتضى الرجحان ولا نضا فيه وجب علينا التوقف حتى نعلم دليلاً شرعيًا على 
الأفضل» فنصرح به حينئذٍ وإلالم بز لنا أن نقوكاعل اللهاما لم يقج لنا عليه 
دليل» ولو تساوى اثنان مثا 5 الأعال , يترجح أحدهما إلا بتوالي عرفانه 
واستمراره» لأنه شرف أي شرف» وبه يزداد صلاح الأعمال واستقامتها. فللعارف 
رتب في الفضل والشرف بها تتفاضل الأحوال الناشئة عنها إلى آخر ما مر في فصل 
العارف اه . 
وللشعراني في كتاب «الجواهر والدرر» ما نصه : والذي أذهب إليه أن الأرواح 
جميعها لا يصح فيها تفاضل إلا بطريق الإخبار عن الله عز وجل» فمن أخبره الحق 
الود ومن فاضل من غير علم إلهي فليس 
عنده تحقيق» فإنا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة مطلقاً قال العقل بتفضيل 
الملائكة» ولو نظرنا إلى كيال النشأة وجمعيتها لحكمنا بتفضيل البشرء ومن أين لنا 
ركون إلى ترجيح جانب على آخر يعني من غير نص من الشارع اه . 


بل طق - 


الفصل المذكورء وابن عباد هو قطب الصوفية باتفاقهم . ويسلمه ويرتضيه, وفيه : 
إن الأفضلية إنما وقعت بيغهم بحكم الله بأفضلية بعضهم على بعض . . . الخ يعني 
الأنبياء. ومن في معناهم , » وفيه : فإن تعين لنا بنص الشارع الوجه قلنا به وإلا 
أمسكنا عنه. لأن التفضيل راجع إلى اخحتيار الله تعالى, فكيف يرتضي هذا الكلام 
وينقله مسلا له من غير اعتراض عليه» ويرضى با ذ ه شيخه من تفضيل نفسه 
على جميع أولياء الله تعالى من لدن خلق ادم إلى النفخ في الصور, وتفضيل طائفة 
من أصحابه على أقطاب أمة محمد يَكْةِ بحيث لا يزنون شعرة من فرد من تلك 
الطائفة وغير ذلك نما مر مستوق بدون نص من الشارع ولو ضعيفاً؟! ولا يستدل 
على ذلك إلا بالترهات التي لا يصغي لا عاقل فضللاً عن عالم من كون جميع ما 
ينطق به شيخه وحيا من الله تعالى أنزله على نبيه يَليٍ في القرن الثاني عشر من موته 
عليه الصلاة والسلام. أو أنزله عليه في حياته وكتمه إلى هذا القرن, لأنه كل لا 
ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يُوحى , فكان من حقه أن لا ينثل هذا الكلام 
اذ أو يقل لاعن فيه يطعن تقول شرع أو معترضاً به على شيخه. ولكن 
الملك لله تعالى» فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اه . 

قلت: لما لم يجد هذا المتعصب المتمحل في الأجوبة جواباً لكثير من أباطيله 
المنقولة عنه, وم يقدر الله له المداية والرجوع عن شريعته الباطلة المختلقة» قال : 
إن محكم كلامه يقضي على متشاببهه. ومطلقه يرد إلى مقيده. ومجمله إلى مبينه, 
ومبهمه إلى صريحه. كما قاله كثير من المشايخ في كلام ابن عربي الحاتمي . أمّا علم 
هذا القائل المجيب المتعصب أن أن الموهم والمبهم والمشكل لا يجوز ولا يقبل وضعها 
من غير الشارع البتة» ونا وقع كلام الصوفية من ذلك لا يؤول منه على اختلاف- 

بين العلماء إلا ما كان جارياً على مصطلحهم المعروف, وقد أشبعنا الكلام على 
لكان لصيل الخامس والسادس من الباب السادس من هذا الكتاب فراجعه 
تعلم أن ها يميد ن من شيعه ل تاوول له شرعا». ولأجل رما نسي إلى ابن رين 
الحاتمي مما قال اختلف العلماء في كفره. 


قال الشيخ زروق في «قواعده» : سئل شيخنا أبو عبد الله القوري وأنا أسمع. 


 ماما/-‎ 


فقيل له: ما تقول في ابن عربي ال حاتمي؟ فقال: أعرف بكل فن من أهل كل فن. 
قيل له : ما سألناك عن هذا. قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية. قيل ف| 
ترجح؟ قال: التسليم اه . ونقل مثله عن عز الدين بن عبد السلام وغيره من 
العلاء اه . 
فهذا الحاتمي مع ما اشتهر به من العلم والمعرفة والذوق والقدم الراسخ قيل 
فيه بالكفر لأجل متشابهه؛ فكيف بشيخه هو الذي لم يشتهر بشيء. ول يوجد له 
إلا الأباطيل المتداولة بين أتباعه لا غير ذلك. والله يدعو إلى دار السلام وهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم » وقد مر أزيد من هذا في فصل الأسقم؟ 
وخلاصة حال هذا الرجل هي كا مر التنبيه عليه أنه مدع للرسالة» مستتر 
عن الناس بعزو ما يقول من شريعته المختلقة للنبي عليه الصلاة والسلام » مثبت 
لنفسه جيمع ما ثبت للنبي ككلهِ من الخصائص والفضائل» كقوله ى) في «منية 
مريدهم) و «بغية مستفيدهم) : إذا جمع الله خلقه في موقف القيامة وضع لي منبر 
من نورء فأرقاه بحمد الله تعالى رقي المبرة والكرامة. ثم ينادي مناد يسمعه كل 
من حضر: هذا إمامكم د ل ليه أيام دنياكم 
اه . فأي لفظ أبشع من هذا وأوجب للكفر؟ فالمحشر فيه جميع الرسل والأنبياء» 
وهو إمام الكل الممد لهء فهذا هو الكفر الصريح والبهتان القبيح . وكأنه يحاكي 
با أثبت لنفسه من وضع منير له وارتقائه ه عليه ما أخرجه البيهقي في حديث : «وأول 
من يكسى من الجنة إبراهيم» ا ل 0 
يمين العرشء» ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الحنة لا يقوم لها البشر» وفيه أ نه يجلس 
على الكرسي عن يمين العرش اه . ش 


لكن ما في حديث التجاني الحاني من نداء المنادي بأنه إمام. - جميع أهل المحشر 
الذي كان منه مددهم في الدنيا زائد على ما في حديثه كَل إلى غير هذا مما ذكرته 
في هذا الكتاب وما لم أذكرهء وزاد لنفسه خصائص ل تذكرها العلماء ء للنبي كله وم 
تثبت له » ككون من رآه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولو كان كافراء ومثبت 
لأصحابه من الخصائص ما ثبت لأصحابه يك » ككون من آذى أحدا من أتباعه 
مؤذياً للنبي كل والمحب لهم محب له يك فسبحان الله كيف يقول مؤمن بالة 


-مممهم- 


واليوم الآخر: إن من آذى فاسقاً منهمكاً في المعاصي لا دين له إلا هذا الورد 
البدعي مؤذ للنبي وَكيْة؟ ! والفاسق يجب بغضه كا في الحديث الصبطع: وقد قال 
تعالى : إلا مهد قوما يؤمنونَ بالله واليوم. الآخر يوادون من حادٌ الله ورضوله ولو كائوا 
أباءهم . 4[ الجادلة ؟1؟] قال في «روح المعاني) ») : هذه الآية ظاهرة في الكافر 
وظاهر بعض الآثار شموله للفاسق, والأخبار مصرحة بالنبي عن موالاة الفاسقين 
كالمشركين. بل قال سفيان: يرون أن الآية نزلت فيمن يخالط السلطان. 


وأخرج الديلمي من حديث معاذ قال : قال رسول الله يد : «اللهم لا تجعل 
لفاجر» ولي رواية : «ولا لفاسق علي يدا ولا نعمة فيوده قلبي لدت ل 
إلي «لا عد قوماً تؤمنون جالله 4 واليوم. الآخر. . ٠‏ الآية #) 

وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح إيانه. وأخلص توحيده. 
فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه. ويظهر له 
من نفسه العداوة والبغضاء. من داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة الإيهان. ومن 
تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا أو عرضاً منها أذله الله تعالى بذلك العزء وأفقره 
بذلك الغنى؛ ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيهان من قلبه؛ ومن لم 
يصدق فليجرب؛ ومن العجب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة وليس منهم ولا 
قلامة ظفر يوالي الظلمة» بل من لا علاقة له بالدين مغهم , وينصرهم بالباطل. 
ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس . وإذا تليت عليه ايات الله 
وأحاديث رسوله عليه الصلاة والسلام الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج نفسي 
بقراءة ورقتين من كتاب المثنوي الشريف. وهذا لعمري هو الضلال البعيد, 
وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء اه . 

وقال الفخر الرازي عند هذه الآية: وبالجملة. فالآية زجر عن التودد إلى 
الكفار والفساق. وعن النبي كه أنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق 


عندي نعمة فإني وجدت في]| أوحيت : «لا تدٌ قوماً. .٠‏ الخ# اه . 


وأخرج ابن أبي شيبة ) والحكيم الترمذي 5 «نوادر الأصول» وابن أت حاتم 


-4ام- 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عني| قال: أحبٌّ في الله وأبغض في الله . وعاد 
قي الله ووالر في الله فإنا تنال ولاية الله بذلك» ثم قرأ : لا تَمِدُ قوماً يؤمنونَ 


بالله واليوم الآخر يوادون. . . الآية» . 


وأخرج أبو تعيم 5 «والحلية) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : «أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلانٍ العابد: أما زهدك 
في الدنيا فتعجلت راحة نفسك» وأما انقطاعك إل فتعززت بي» وداعولت ني 
لي عليك؟ قال: يا رب: وما لك علي؟ قال : هل واليت وليًا أوعاديت لي عدوا» 
اه . إلى غير هذا من الأحاديث, وكلام العلاء ء في أن الفاسق يجب بغضه ونحرم 
مجالسته. وأصغر كتاب يقرؤه المبتدؤون والأطفال في فقه مالك كتاب الأخضري»ء 
قال في مقدمته : ولا تحل له صحبة فاسق. ولا مجالسته لغير ضرورة. وهذا الرجل 
المخترع قال: إن آخذي ورده الذي أكثرهم جند للنصارى» يحتلون بهم بلاد 
الإسلام» لا يدينون الله تعالى بدين» معتمدين على ما غرهم به هذا الرجل 
المفتري من زخرف القول وغروره» من آذاهم اذى النبي كك حكمهم ني ذلك 
حكم أصحابه يَكةٍ المقتفين اثاره» المتخلقين با له عليه الصلاة والسلام من 
الأخلاق الحميدة . 


وأعسظم شيخ من آخسذي ورده اليوم في بلاد شنقيط رجل قاطن في عاصمة 
الفرنسيين دمرهم الله تعالى في بلاد السودان. تحت خوبة النصارى». أكثر اخذي 
الورد عنه صنادرتهم وجنودهم » متعزز بهم غاية التعزر تشد إليه الرحال من كل 
فج عميق. يعتقدون أنه القطب الوحيد في هذا الزمان. وأين هذا ممن قال فيه 
«روح المعاني) : ومن العجب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة وليس منهم ولا قلامة 
ظفر يوالي الظلمة. . . إلى آخر ما مر. فهذا موال للكفارء تارك للهجرة» تارك 
للبعد من الكفار قيد شبر, كأنه جعل الفرار إليهم والسكنى معهم هو المعنى 
بحديث «من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجحنة وكان رفيق 
محمد وإبراهيم عليهما السلام» والحديث رواه الثعالبي مرسلاً» وهذا الرجل يسمّى 
حمى ألله . 


-.عه- 


قلت: ولعل هذا الاسم ألهم علام الغيوب أهله تسميته به لكونه حمى الله 
في أرضهء أي : محارمه. كا في الحديث الصحيح : رألا إن حمى الله في أرضه 
محارمه فأطلق عليه هذا الاسم مبالغة ى) في عدل. كأنه هو بجسمه وعرضه 
معاصي الله تعالى في أرضهء لكثرة صدورها منهء ىا ألهم جد النبي يَكَةُ تسميته 
له محمداً رجاء أن يحمد في الساء والأرض, فحقق الله رجاءه. وأهل هذا الرجل 
أهمهم هذا الاسم وحقق معناه في مسماه, فمثل هذا الرجل كيف ينطبق عليه اسم 
الإسلام عند من يعرف الإسلام, فضلا عن القطبانية والتربية المعدومين منذ زمن 


وزاد هذا الرجل المشرع في خصائص أصحابه خصلة لم ترو لأصحابه عليه 
الصلاة والسلام؛ وإن كان لهم من السئن الحسنة المتبوعة ما يقتضي ذلك كما مر 
التنبيه عليه في فضل السلف على الخلف. وهي أنهم يكتب لهم أجبر كل عمل 
صالج عمله أحد من المسلمين وهم نيام بدون كسب منهم ولا سبب. إلى غير ذلك 
من الأباطيل» وقد مر تزييف مفترياته جميعا با لا مزيد عليه» فكل فضيلة سمعها 
للنبي كَْةٍ أو لأصحابه أثبتها لنفسه. وأثبت لأتباعه ما ثبت لأصحابه عليه الصلاة 
والسلام » ويزيد ما شاء من نفسه لنفسه ولأتباعه, فلم أجد له مثيلاً فيها مضى من 
الزمان في قوم عنه ك) في ومنية مريدهم): 

يعطي ويمنعٌ ويسلبٌ فَمَنْ ١‏ كمثله من الورى في ذا الزّمَنْ 
إلا ما ذكر في «المعيار» في نوازل الردة أععاذنا الله تعالى منها في سؤال لمحمد بن 
العباس عن رجل ينسب إلى الصلاح » ويزعم أموراً لا يدعيها عاقل» يقول: نرى 
جبريل» ويقول لي» ونسمع منه., ويقول للظلمة : من يشتري مني شياخته 
بشيخه. ونعزل مضاده. . . إلى آخر ما ورد في السؤال والجواب. فراجعه إن 


ل عام 


ستميا . 


فالتجانٍ مثل هذا الرجل في كونه بيده العطاء والمنع , إلا أن هذا الرجل يعزو 
بأبعد من العزو للنبي عليه الصلاة والسلام» بل العزو له لا يمكن إلا مصحوباً 
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بالعزو لله تعالى إما بواسطة ملك أو بدونهاء لقوله تعالى: إوما ينطق عن ال وى 
إن مُو إلا وحيّ يُوحى » [النجم : 2# 4]» ولا بد مع ذلك من كونه علمه في الحياة 
وكتمه جاشاه من ذلك إلى المات» بل إلى وجود التجاني كا مر عنه. أو علمه بعد 
امات علءاً طارئاً بوحي من الله تعالى» وكلا الأمرين محال شرعاً وعقللاء كما مر 
مستو . 

اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد. فأنت المعطي, وأنت المانع» فأعطنا سعادة الدارين مع كفاية هميهاء 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وقنا من فتن آخر الدهر وشروره» وتوفنا 
على كامل الإييان والإحسان؛ واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
في أعلى عليين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين» وصل الله 
تعالى على سيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه الطاهرين, والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين . ش 

وهذا آخر الكلام على ما تعرضت له من زلقات هذا الرجل المفتري . وما 
تعرضت في هذا الكتاب إلا لبعض مقالاته الموجبة للردة إما إجماعاً أوعلى الخلاف 
كا يعلم من مراجعته. ولم آت منها إلا بالنزر القليل» وأما المقالات المحرمة التي 
لا توجب الردة عند العلماء فلم أتعرض لشيء منها البتة» ويأتي إن شاء الله تعالى 
قريباً في الخاتقة السبب الذي حملني على التعرض لما تعرضت له منها. 
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خامة 
الفْضّ ل الأوال 


في السبب الذي حملن على التعرض لبعض زلقات هذا الرجل المفتري. 
وفي بيان حكم الإنكار على أهل البدع . 

فأقول: اعلم أني ما تعرضت في هذه الكتاب للنقد على ما نقدت من مسائله 
البشيعة إلا غيرة على الشريعة الحنيفة» وذبًا عن جناب الحضرة النبوية فيها نسب 
إليه هذا الرجل ما لا يليق بمنصبه الشريف. فرجوت الدخول في قوله يكل في 
أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي كَل قال: «ما ظهر 
ل ا 

وفيا أخرجه أ بو نعيم مرفوعاً : «إن لله تعالى في كل بدعة كيد عها الإسلام 
وأهله ولا صا حاً يذب عنهء ويتكلم بعلاماته. فاغتنموا حضور تلك المجالس 
بالذب عن الضعفاء» وتوكلوا على الله تعالى» وكفى بالله وكيلا» اه . 


وفيها أخرجه ابن عديّ من طرق كثيرة كلها ضعيف, يقوي بعضها بعضاً 
حتى صار حسناً كما جزم به ابن كيكلدي العلائي من حديث أسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهما عن النبي ككلِةٍ أنه قال: «يحملُ هذا الدين من كل خلف عُدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» اه . 


وفيا أخرجه الترمذي عن بلال بن الحارث المرني قال: قال رسول الله عد : 
امن أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل 
بال وس نا من أجورهم قا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله 


ورسوله كان عليه من الإثم مثل اثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» 
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اه . ورواه ابن ماجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو. 

وفيا أخرجه الترمذي أيضاً عن عمرو بن عوف, قال: قال رسول الله كي : 
«إن لكين ليأرز إلى الم تأرز الحية إلى جر وليعيلن لين ين كار 
للغرباء» وهمالذين ل ا اه . 

0 م قال: ب الله 
يأخذون بسنته» ويقتدون ريد رما قافن سقف 0 رامال 
يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن -جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس بعد ذلك من الإيهان حبة 
خردل). 

وفيا أخرجه مسلم أيضاً عن أي هريرة؛ قال: قال رسول الله علد : «من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقُص ذلك من أجورهم شيئا. 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام من تبعه» لا ينقص ذلك من 
تامهم شيئاء اعد : 

وفيا أخخرجة الترنذى عن أن قال :"قال لي النتي 85 :ديا بي : إن«قدرت 
أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي : يا بني: وذلك من 
سنت » ومن أحيا سنتي فقد أحببي» ومن أحبني كان معي في الجنة) حديث حسن 


أه . 


ونا دوق عن عمر ين عبد الفريز رظي الله عنه أنه سلب كاسن فكان من 
حملة كلامه أنه قال: والله إني لولا أن أَنْعش سنة قد أميتت ميتت» أو أميت بدعة قد 


أحييت » لكرهت أن أعيش فيكم فواقاً . 


من عباده. يعرضون أعمال العباد على كتاب الله » فإذا وافقوه حمدوا الله تعالى. وإذا 


م8 68- 


خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل. وهدى من اهتدى . فأولئكك حلفاء الله 
5 


وفيها حكاه ابن وضاح أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم 
يا أخي أن ما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك 
الله من إنصافك الناس. وحسن حالك, مما أظهرت من السنة. وقمع أهل 
البدع قمعهم الله بك. وشدّ بك ظهر أهل السنة. فقواهم الله بك. وأذل أهل 
البدع. فصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر بثواب الله واعتد به من أفضل 
حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذا الأعمال من إقامة 
كتاب الله وإحياء سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال كك : «من أحيا 
قينا تو سيق كنت أنا وهو القن كرات . وضم بين أصبعيه . وقال : «أيها داع 
دعا إلى هدى فاتبع عليه #أكان ل#«مثل اجررمن تبعة إلى .يوم القيامةة . وقد قال عليه 
الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل : «لأن يهدي الله بك رجالٌ واحداً خيرلك من كذا 
وكذا من حمر النعم) فاغتنم ذلك, وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة 
وجماعة يقومون مقامك إذا حدث بك حدث,. فيكونون أثئمة بعدك. ويكون لك 
واب ذلك إلى يوم القيامة, كما جاء في الخبر, 'فاعمل على بصيرة ونية حسنة ير 
الله بك المبتدع والزائغ الحائر. وتكون خلفا من نبيك عليه الصلاة والسلام , 
فأخي كتاب الله وسنة نبيه» فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه اه . 


وخفت من الدخول في قوله كهِ ى) في كتاب «السنة) للآجُرّي من طريق 
الريك ب عه » عن معاذ بن جبل». قال: قال رسول الله عل : «إذا حدث في 
أمتي البدع, وشتم أصحابيء فلْيُظْهِر العام علمه. فمن لم يفعل فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» قال عبد الله بن الحسن». » فقلت للوليد بن مسلم : ما 
إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة اه . 


وخفت من أن يكون ترك الإنكار تمن سمع ما يحكى عنه من المقالات البشيعة 
تركاً للواجب» فإن الإنكار على ما قال واذعى وافترى واجب عند جميع علاء 
المسلمين. 
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قال عياض في «الشفا» في الوجه السادس من وجوه ذكر ما فيه تنقيص له وك 
ما نصه: فإن كان القائل لذلك ممن تصدى لأن يؤخذ عنه العلم أو رواية الحديث 
أو يقطع بحكمه أو شهادته أو فتياه في الحقوق وجب على سامعه الإشادة ب| سمع 
منهء وتنفير الناس عنه. والشهادة عليه با قاله» ووجب على من بلغه ذلك من 
أئمة المسلمين إنكاره» وبيان كفره. وإفساد قولهء لقطع ضرره عن المسلمين» 
وقياماً بحق سيد المرسلين» وكذلك إن كان ممن يعظ العامة أو يؤدب الصبيان» 
فإن من هذه سيرته لا يؤمن على إلقاء ذلك في قلوبهم فيتأكد من هؤلاء الإيجاب 
لحق النبي يكل وإن لم يكن القائل مبذه السبيل» فالقيام بحق النبي كَل واجب» 
ونصرته عن الأذى حيًّا وميتاً مستحق على كل مؤمن» لكن إذا قام بهذا من ظهر 
به الحق. وفصلت به القضية., وبان به الأمر سقط عن الباقي الفرض» وبقي 
الاستحباب في تكثير الشهادة عليه. وعضد التحذير منه. وقد أجمع السلف على 
بيان حال المتهم في الحديث. فكيف بهذا اه منه بلفظه . 

قلت : هذا الرجل قد مر لك بيان أن جميع مقالاته فيها نسبة الكتمان إلى النبي 
كن وما في بعضها من التفضيل لورده على القران العظيم. وما في بعضها من 
تنقيص الملائكة والصحابة, ومر لك بيان أن جميع مقالاته المتعرض لا في هذا 
الكتاب كفر إما إجماعاً أو على الخلاف. وأمره أشد وأفظع ممن قال فيه عياض 
بوجوب الإنكار عليه لأن هذا اقتدى به كثير من الناس. وصاروا يعتقدون 
مقالاته أشد من اعتقاد الآيات القرانية والأحاديث النبوية» ولم يقم بالرد عليه من 
أحمد الله به بدعته. بل هي منتشرة تزداد بحسب تأخر الزمان وفساده» وانتشار 
النصارى والمعاصي في جمبيع البلدان والأقطارء ليظهر لمن هداه الله لين أن ماهذا 
سبيله لا يكون إلا ضلالاً لأن الحق لا يزداد مع فساد الزمان انتشاراء لحديث 
البخاري : «ما من يوم إلا والذي بعده شر منه) وأجابوا عما وقع من نجحيء عمر 
بن عبد العزيز بعد الحجاج. بأن ذلك تنفس من الزمان لا بد منهء بخلاف هذه 
الطريقة؛ فإنها مستمرة في الزيادة بحسب احتلال النصارى لبلاد المسلمين. لم يقع 
فيها فتور البتة ى) هو مشاهد,ء فلأجل ما ذكرناه لم يسقط وجوب الرد على 
صاحبهاء ومعلوم عند العلماء أن الإنكار على المبتدع الداعي إلى بدعته وإن كان 
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غير كافر بها أوجب وأكد من الإنكار على الكافر الصرف, لتعدي ضرر المبتدع 
إلى غيره. دون الكافر كا يأتي في الخاتمة . 

قال 5 «الإحياء) 5 مراتب البدع : فإن كان المبتدع من لا يكفر ببدعته فأمره 
بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لا محالة. ولكن الأمر في الإنكار عليه أشد منه 
على الكافر» لأن شر الكافر غير متعدٌء فإن المسلمين اعتقدوا كفره. فلا يلتفتون 
إلى كول إذ لا يدعي لنفسه الإسلام , واعتقاد الحق . وأما المبتدع الذي يدعواى 
بدعته ويزعم أن ما يدعو إليه حق. فهو سبب لغواية الخلق. فشره م 
فالاستحباب في إظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع ببدعته 
وتنفير الناس منه أشد. . . إلخ كلامه . 

وفي «المعيار» في جواب للفقيه أبي عبد الله الحفار جلبت جميعه في بدع 
المتصوفة في رسالتي في فن الصوفية ما نصه : وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشيطان 
اسم وإبطاله وهدم قواعده. وهم أعظم ضررا على الإسلام من 

.٠‏ إلخ. 

وفي «الاعتصام» لأبي إسحاق _الشاطبي : إن القيام على أهل البدع بحسب 
حال البدعة؛ من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لاء وكون صاحبها مشتهراً 
بها أم لاء وداعياً إليها أم لا. ومستظهراً بالاتباع وخارجاً عن الناس أم لاء وكونه 
غامدلا با عل جهة الجهل. فيكون بالتثريب أو التنكيل أ والطرد أو الإبعاد أو 
الإنكار أ و التكفير لمن دل الدليل على تكفيره. أو ذكرهم با هم عليه وإشاعة 
ايو ا ع كر لس ل ل اي 
لا يناكحوا وهو من ناحية ال هجران وعدم المواصلة, وترك عيادة برام وترك شهود 
جنائزهم , وأن لا يرثهم ورثتهم ‏ ولا يرثون أجلأ منهم . ولا يغسلون إذا 0 
ولا يصلى عليهم, ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم د يكن المستترء فإن المستتر 
يحكم له بحكم الظاهرء وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث , وأن يضر بوا ىا ضرب 
عمر رضي الله تقال عن ميا 


وروي عن مالك رضي الله تعالى عنه في القائل بالمخلوق أنه يُوجع ضرباً 
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ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي وهانة تال الافال اسك 
00 أهل وا أن يضربوا 52-6 د 0 
الكلام » يعني : ل كه ل 
ولاة ولا قضاة» ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة . إلا أنه قد 
ثبت عن حملة من السلف رواية جماعة منهم » واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب 
الأدب» ليرجعوا عما هم عليه اه . 


قلت: في جواز الرواية عنهم مذاهب ذكرها كتب أصول الحديث. 
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مصلل 
في مصقئة البرعة 
اعلم أن تصور الشيء قبل الحكم عليه لا بد منه. ولذلك كثيراً ما يذكر 

المؤلفون تعريف الشبيء الذي يريدون الحكم عليه قبل ذكر الحكم عليه. وقد 
جرى ذكر البدعة في هذا الكتاب كثيراء لكونها هي موضوعه. وكنت أردت أولاً 
ترك تعريفها وتبيين حقيقتها لعلمها بالبديهة. فلا تحتاج إلى تعريف. ولما مر في 
فصل مستقل في باب #اليوم أكملت لكم ديتكم» من أن كل خارج عن السنة 
يدعي الدخول فيهاء فكل أحد يقول: إن ما هو عليه هو السنة. وغيره هو 
البدعة. ثم بدا لي أن أتكلم على شىء من حقيقتهاء ليتبصر فيها من هداه الله 
تمن لم ينغمس في البدعة . 


فأقول : البدعة لغة من بَدَعَ . وأصل بدع للاختراع على غير مثال سابق . ومنه 
قوله تعالى : #بديعٌ السماوات والأرض» [البقرة: ]١177‏ وقوله: قل ما كنت 
بذُعا من الرسل * [الأحقاف : 9] ويقال: ابتدع فلان بدعة. يعني : ابتدأ طريقة 
لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع. يقال في الشىء المستحسن الذي لا مثال له 
فى امسن فكأنه لم يتقدمه مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة 
بدعة. فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع , وهيئتها هي البدعة. وقد يسمى 
العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة. فمن هذا المعنى سمى العمل الذي لا 
اليل علية :في الخرح :يزع وهو إطاذق حصن طن فى اللعةاء. وقه نت عند اقل 
الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى 
الأمر كان للإيجاب أو الندب. وحكم يقتضيه معنى النبي كان للكراهة أو 
التحريم. وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة, فلا تعدوا هذه الأقسام 


-4عوهم- 


لثلاثئة مطلوب فعله. ومطلوب تركه. ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم 
يطلب تركه إلا لكونه تخالفاً للقسمين الآخرين, لكنه على ضربين : 

أحدهما: : أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه تخالفة خاصة مع مجرد قطع النظر 
ع عودللت؟ وهو إن كان محرماً سمي فعلاً معصية وإثمأ وسمي فاعله عاقيا 
وكيا وإلالم يسم بذلك. ودخل في حكم العفو حسب)| هو مبين في غير هذا 
الي اح حي الب ار رأولة ماها » لأن الجمع بين الجواز والغبي 

والثاني: أن يطلب تركه وينبى عنه, لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة 
ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام 
ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة» ويسمى فاعله مبتدعاء وقد أردت أن 
أقتصر في تعريفها شرعاً على ما اقتصر عليه في «الاعتصام», فإنه جمع ومنع وأفاد 
وأجاد. ونصه : البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. يقصد 
املك عليه التالقة فى الععيل لش الى الث > وها عن راق مع الا تيقل 
العادات في معنى البدعة. وإنا يخصها بالعبادات» ويقال على رأي من يدخلها 
في العادات: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. يقصد بالسلوك عليها ما 
يتصة بالطريقة القرعية اه + بوالطريفة والسويل والسق تمعن واتتله»ة وعتزما 
يرسم للسلوك عليه. وقيدت بالدين لأنها فيه تخترع. وإليه يضيفها صاحبها. 
وأيضاً فلوكانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص كأحداث الصنائع والبلدان 
التي لا عهد بها فيه| تقدم لم تسم بدعة» ومعنى مخترعة مبتدعة على غير مثال تقدمها 
من الشارعء. إذ البدعة إن) خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. ويبذا القيد 
انفصلت عن كل ما ظهر ببادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كسائر العلوم 
الخادمة للشريعة من نحو وتصريف وأصول ولغة. فإنها وإن لم توجد في الزمان 
الأول فأصوها موجودة في الشرع. لأنه معلوم بديبة أن كل علم خادم للشريعة 
داخل تحت أدلتها وتأليفها. مستمد من المصالح المرسلة» ككتب المصحف 
والقران. وثبوت جزئي في المصالح المرسلة ثبوت لمطلق المصالح المرسلة. فلا 
يسمى شيء من هذه الأشياء بدعة إلا على المجاز ى| يأتي في تسمية عمر للجمع 


اوهه- 


في قيام رمضان بدعة أو جهلاً بمواقع السنة والبدعة. 

وقوله: تضاهي الشريعة أي : تشابهها من غير أن تكون في الحقيقة كذلك, 
بل هي مضادة لها 0 أوجه متعددة, كالتحديد والتزام الهيئات والكيفيات وتعيين 
الأوقات من كل مالم يوجد ذلك المفعول له في الشريعة؛ وأيضاً فإن صاحب 
البدعة إنم| يخترعها ليضاهي بها السنة» حتى يكون ملبسا بها على الغير أو تكون 
هي مما تلتبس عليه بالسنة» إذ الإنسان لا يقصد الاستتباع بأمر لا يشابه المشروع» 
لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعاً ولا يدفع به ضرًا ولا يجيبه غيره 
إليه» ولذلك تجد البدعي ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع » ولو بدعوى الاقتداء 
بفلان المعروف منصبه في أهل الخير. 

فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم كيف تأولوا فيي| أحدثوه 
احتجاجا منهم , كقولهم في أصل الاشراك : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رُلفى » 
وكترك الخمس الوقوف بعرفة قائلين لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته. وطواف 
من طاف منهم بالبيت عرياناً قائلين لا نطوف بأثواب عصينا الله فيهاء وما أشبه 
ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع, فا ظنك بمن عدا وعد نفسه من 
خواص أهل الملة. فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة» وإذا ظهر 
هذا تبين أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. 

وقوله: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. هو تمام معنى 
البدعة, إذ هو المقصود بتشريعهاء, وذلك أن أصل الدخول فيها بحث عن 
الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك, لأن الله يقول: «إما خَلَقَتٌ الجن والإنس 
إلا ليعبدون» [الذاريات: 55] فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ول . 
يتبين له أن ما وضعه الشارع من القوانين والحدود كاف» فرأى من نفسه أنه لا بد 
ما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة, وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من 
حب الظهور أو عدم مظنته. فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. 

وأنفا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة» فإذا جدد 
لها أمر لا تعهده حصل لا نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول 


1همه- 


ولذلك قالوا لكل جديد لذة.» فحكم هذا المعنى كمن قال: تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجورء فكذلك تحدث لهم مرغبات بقدر ما حدث لهم من 
الفقورء وفي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه فيوشك قائل أن يقول: ما هم 
بمتبعي فيتبعوني » وقد قرأت لهم القرآن فلا يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم 
وما ابتدع, فإن ما ابتدع ضلالة اه . 

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات». فكل ما اخترع من 
الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه 
التسمية» كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر خصوص 
مما يشبه فرض الزكاة. ولم يكن إليها ضرورة» وكذلك اتخاذ المناخل وغسل اليدين 
بالأشنان لا يسمى بدعة على إحدى الطريقتين. 


والحد على الطريقة الثانية قد تبين معناه. إلا قوله: يقصد بها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية» فمعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم 
وآجلتهم. لتأتيهم ني الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصد به المبتدع 
ببدعتهء لأن البدعة إِمَا أن تتعلق بالعبادات أو العادات» فإن تعلقت بالعبادات 
فإن) أراد مها أن يأتي تعبده على أكمل وأبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب 
في الآخرة في ظنهء وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنه وضعها لتأتي أمور دنياه على 
تمام المصلحة فيهاء فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة 
الدقيق المنخول أتم منه بغير المدخول. وكذلك البناءات المشيدة المختلفة التمتع 
بها أبلغ منه بالحشوش والخرب» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمرء وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات فيعد المبتدع هذا من ذلك اه . 


ويدخل في الحد الي التركية. ىا إذا كان الفعل حللال بالشرع . فحرمه 
الإنسان على ينه تيا : فيصير الترك المقصود تديناً معارضة للشارع 5 مر 
التحليل. وفي مثله نزل قوله تعالى : «إيا أيها الذينَ آمنُوا لا تحرّموا طيبات ما أحَلٌ 
الله كم ولا قد وانإن الله لا يحب المعتدينٌ # [المائدة : /81] فنبى أولا عن تحريم 
الحلال. ثم جاءت الآية مشعرة بأن ذلك اعتداء» وأن من اعتدى لا يحبه الله 


-لاهه- 


تعالى. ولما هم بعض الصحابة بتحريم النوم على نفسه بالليل. وبعض اخر 
بالأكل بالغهار. وبعض آخر بتحريم النساءء وبعض بالاختصاء مبالغة في ترك 
شأن النساء قال يله : «من رَعْبَ عن سنت فليس مني) فإذا كل من منع نفسه من 
تناول ما أحل الله من عذر غير شرعي فهو خارج عن سنة النبي يل والعامل بغير 
السنة تدينا هو المبتدع بعينه» وإن كان الترك لأمر يعتير مثله شرعاً. » كالذي يحرم 
على نفسه الطعام الفلاني من أجل أنه يضره في جسمه أو عقله أودينه وما أشبه ذلك 
فلا حرج عليه. لأن هذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات. وذلك له 
أصل ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «يا معشر الشباب من استطاعَ منكم الباءة 
فليتروج , ون ع تسنتطع فعليه بالصوم فإن له وجاء» وإن كان الترك لغير التدين 
وبين لآم تعر شرعا كات النارك عابنا ستدرومه القغل أ مدييفة عل الارك 
ولا يسمى هذا الترك بدعة إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في 
العادات. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركه» أو باعتقاده التحريم فيه أحل الله 
تعالى. وكا يشمل الحد الترك. كذلك أيضا يشمل الاعتقاد والقول. فالجميع 
أربعة أقسام, وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع اه 


قلت: فقد علمت من هذا كله أن البدعة لغة ما اخترع من غير سبق مثال 
له. وأنهبا شرعا ما اخترع في الدين من غير الشريعة مضاهاة لما مبالغة في التعبد 
لله تعالى» ولا عجب أعجب من ذكر المتعصب المجيب عن طريقة هذا الرجل 
المشرع التجاني للبدعة وحقيقتها في كتابه المسمى ب «الحيش » وطمس بصيرته عن 
كون هذه الطريقة من أشنع البدع وأقبحهاء ٠‏ بل لم ينطبق تعريف البدعة على شيء 

من البدع انطباقها عليها. إذما عق ينقة إلا واهلها بتعكرن أن ها كسد امه 
الكتاب أو السنة كما مر ذلك مستوفى غاية الاستيفاء ء في فصل مستقل في باب 
«اليوم أكملت لكم ديتكم 4 وكما مر قريباً من أن العرب الجاهلية يتأولون في تغيير 
ملة إبراهيم احتجاجاً منهم . .. الخ. وهذه الطريقة جاءت على اختراع مقصود 
به المبالغة في عبادة الله تعالى» وحيازة النصيب الأوفر في الآخرة بها لم يسبق 
صاحبها إلى ما اخترعه أحد من أهل الطرق وجميع البدع قدي كديفا ٠»‏ فإنهم 


ماهم 


متروه ستستورك انها نوخد ين الكتابها ولا امن لسن الكرر وي ريه 
التي لا يضل من تمسك بكتاب الله تعالى ويهاء مدعون أن * شيخهم المشرع أخذها 
من النبي يَئِّ مشافهة بعد موته وانقطاع الوحي وكاله 00 قائلا إنه 
ادخرها له هوإلى هذا الزمان» ولم يعلمها لأحد من أصحابه . . . إلخ ما مر عنه . 


وقد مر ما في هذه الدعوى من الكفر والطغيان» دكيه رج هذه الطريقة 
المخترعة التي هي على هذا المثال عن حقيقة البدعة لغة وشرعاء فسبحان من 
أعمى بصيرة هذا المجيب» وجعله دائا مناضللً عن هذه البدعة. مريداً إدخاها 
في الشريعة التي لم تشم رائحتهاء ول تحم حوا بوجه من وجوه الشريعة ##والله 
يدعو إلى دار السلام» وبهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4# [يونس: 58], 
#إفإنها لا تعمى الأبصار, ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج : 45]: 
أقَمَنْ زينَ له سوءُ عمله فرآه حسناً» [فاطر: 4 «إوكذلكٌ زينا لكل أمةٍ 
عملهم» [الأنعام : 8١٠]ء‏ لوقل هل تك بالأخسرينَ أعمالاً الذينَ ضل 
سعيهم ف الحياة الدنيا وهم #سكيدون لي لسحون ضنعا» 
[الكهف: 1١‏ ؛ ٠ع‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


فإذا علمت حكم الإنكار على أهل البدع , وحقيقة البدعة» فلا بد من أن 
أذكر لك فصولا فيما هو من خواصها : 


88ه- 


إى 


صب 


في أن صاحب البدعة ليس له من توبة وفي سبب بعده عن التوبة 


وهو يخاف عليه من سوء الخاتمة. أعاذنا الله تعالى منه بمنه وفضله وكرمه. 
وإذ كان صاحبها لا توبة له فأعلمك أني ما تعرضت في هذا الكتاب لما تعرضت 
له من زلقات هذا الرجل المشرع رجاء رجوع منغمس في بدعته عنباء فإن ذلك 
غير مرجو لما يأتي من الآثار وكلام العلماء. ولكن أرجو أن يعصم الله تعالى بهذا 
الكتاب من وقف عليه من لم ينغمس في البدعة. ولم يدخل فيها. 

أما أن المنغمس في البدعة لا ترجى له التوبة فلأدلة كثيرة لا تنحصر. قال 
أبو فارس عبد العزيز بن محمد القيرواني في جواب له ذكره «المعيار» وأتيت به 
مستوى في رسالتي على التصوف في بحث بدع المتصوفة ما نصه : فمن كانت هذه 
حالته سقطت مكامته. وبعدت معالجته. فليس للكلام معه فائدة, والمتكلم معه 
يضرب في حديد بارد. وإنما كلامنا مع من لم ينغمس في خابيتهم. ولم يسقط في 
ا ا ل 
فساد عقائد العوام أسرع من سريان السم في الأجساد. وأنها أضر في الدين من 
الزنى والسرقة' وسائر أنواع المعاصي والآثام , فإن هذه المعاصي كلها معلوم قبحها 
عند من يرتكبها ويجتلبهاء فلا يُلْبّسَ مرتكبها على أحد. وترجى له التوبة منها 
والإقلاع, وصاحب البدعة يرى أنها أفضل الطاعات وأعلى القربات» فباب 
التوبة عنه مسدود. وهو عنه شرود مطرود. فكيف ترجى له منها التوبة وهو يعتقد 
أنها طاعة وقربة؟ بل هم ممن قال الله فيهم : قل هل ننكُم بالأحسرينَ أعملاً 
الذينَ ضل سعيّهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أ يحسنونَ صنعاً» 
[الكهف: ٠١54.1١7‏ وثمن قال فيهم : مإأْفْمَنْ زينَ له سوءٌ عمله فرآه حسناً): 
[فاطر: ثم ضرر المعاصي إنما هو في أعمال الجوارح الظاهرة. وضرر هذه 


-68686- 


البدع إنما هو في الأصول التي هي العقائد الباطنة. فإذا فسد الأصل ذهب الأصل 
والفرع ‏ وإذا فسد الفرع بقي الأصل » ويرجى أن ينجير الفرع . وإن لم ينجبر 
الفرع لم تذهب منفعة الأصل . الخ الجواب المذكور. 


وفي «الاعتصام» 5 إسحاق الشاطبيّ الذي هو السيف المسلول القاطع 
لأعناق أهل البدع, أبان الله تعالى به غوايتهم, وفيهم بالحق صدع ما نصه: أما 
أن صاحبها ليس له من توية» فللا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله 

حجرٌ التوبةة على كل صاحب بدعةٍ» وعن يحبى بن أبي عمرو الشيباني قال : : كان 
يقال: حا الله لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة الاق أنيى مها 
ونحوه عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كإ ها كان ور عل زان 
من البدعة قتركة إل إل مااهواشي من ترج اهلء الآثار ابن وضاح . 


وخرج ابن وَهُبٍ عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول : اثنان لا نعاتبهماء 
صاحب طمع؛ وصاحب هوى, فإنبه] لا ينزعان . 

وعن ابن شَوْدْبٍ قال: سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول: ما كان عبد 
على هوى تركه إلا إلى ما هو شر منهء قأل: فذكرت ذلك لبعض أصحابناء فقال: 
تصديقه في حديث النبي يلل : «يمرّقونَ من الدين مروق السهم من الرمية» ثم 
لا يرجعون ! يه خنن برجم الهم إل فوق»: ْ 

وعن أيوب قال: كان رجل يرى زآبا فرجع علش أقانيك يد ع بذلك 
أخيره » فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى. فقال: انظروا إلام 
يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله : أوله يمرقون من الدين» وار 
ثم لا يعودون. وهو حديث أبي ذر أن النبي يك قال: «سيكون من أمتي قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم , يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 
ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة». 

فهذه شهادة الحديث لمعنى هذه الآثار» وحاصلها أنه لا توبة لصاحب البدعة 
عن بدعته» فإن خرج عنها فإن| يحرج إلى ما هو شر منها كما في الآثار المارة» أو يكون 
من يظهر الخروج عنها وهو مصرٌ عليهاء كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز. 


5م8ه- 


ويدل عن :ذلك أيضا يديك الفرق. إذ قال فيه : «وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تجارى بهم الأهواء ى) يتجارى الكلب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخلهع, وهذا النفي يقتضى العموم بإطلاق. ولكنه قد يحمل على العموم 
العادي. إذ لا يبعد أن يتوب ويرجع إلى الحق. كما نقل عن عبد الله بن الحسن 
العنيري , وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحَروريّة الخارجين على علي رضي الله تعالى 
عنه وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم , ولكن الغالب في الواقع الإصرار 
ومن هنالك قلنا: لا يبعد أن يتوب, لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره. 

اثم قال بعد هذا بكثير: والحديث يحتمل أمرين. أحدهما: أن يزيد أن كن 
من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء وراها وذهب إليها فإن هواه يجري فيه 
مجرى الكلب بصاحبه. فلا يرجع أبداً عن هوا ولا يتوب عن بدعته . والثاني : 
أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلت مبهاء فلا تمكنه 
التوبة. ومنهم من لا يكون كذلك. فتمكنه التوبة والرجوع عنها. 


والذي يدل على صحة الأول هو النقل المقتضى الحجر للتوبة عن صاحب 
البدعة على العموم ى) مر في الآثار, ويشهد له الواقع . فإنه قلا تجد صاحب بدعة 
ارتضاها لنفسه يخرج عنها أو يتوب منهاء بل هو يزداد بضلاتها بصيرة» وروي عن 
الشافعي أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي مثل المجنون الذي عولج حتى برىء, 
فأقل ما يكون قد هاج . 

ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة له أصال 
لآن العقل يجوز ذلك. والشرع فيها ظاهره العموم أن عمومه إنما يعتير عاديا 
والعادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية لا الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم 
الاتفاق. والدليل على ذلك أنا وجدنا من كان عامالٌ ببدع ثم تاب منها وراجع 
نفسه بالرجوع عنها | وقع لبعض الخوارج وللمهتدي والوائق وغيرهم. فيكون 
معنى الحديث على هذا هو أن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب 
بدعة. فمنهم من يشرب قلبه بدعة من البدع غاية الإشراب حتى يخرج إلى الكفر 
أو يكاد. ومنهم من لا يشربها قلبه ذلك الإشراب وإن كان من أهلهاء فلا يبلغ 
الغاية . 


-ل/اههم- 


والفرق بينه) أن يقال: إن الذي أشربها غاية الإشراب لا يدعو إليها ولا 
ينتصب للدعاء إليهاء ووجه ذلك أن الأول لم يدع إليها إلا وهي قد بلغت قلبه 
مبلغا عظيياء بحيث يطرح ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة فيهاء لا ينثني 
عنهاء وقد أعمت بصره. وأصمت سمعه. واستولت على كليته. وهي غاية 
المحبة» ومن أحب شيئاً هذا النوع من المحبة والى بسببه وعادى. ولم يبال با لقي 
في طريقه بخلاف من م يبلغ ذلك المبلغ, فإنها هي عنده بمنزلة مسألة علمية 
حصلهاء ونكتة اهتدى إليهاء فهي مدخرة في خزانة حفظه, يحكم بها على من 
وافق وخالف, لكن بحيث يقدر على إمساك نفسه عن الإظهار محافة النكال 
والقيام عليه بأنواع الإضرار ومعلوم أن كل من داهن على نفسه في شيء وهو قادر 
على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء. فكذلك البدعة إذا استخفى 
مها صاحبهاء واما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج 
عن السواد الأعظم وهي الخاصية التي ظهرت في الخوارج ومن كان على رأهمء 
ومثل ما حكى ابن العربي في «العواصم): أخيرني جماعة من أهل السنة بمدينة 
السلام أنه ورد مها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم القشيري الصوفي من نيسابور, 
فعقد مجلساً للذكر. وحضر فيه كافة الخلق وقرأ القارىء #الرحمنُ على العرش 
اصرق 4 وظله 82 ]ندل اللثائلة يقردوك لق الناءالمجلسى ويشرلوق: تفاع فاعد 
بأرفع صوت وأبعده مدى» وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل 
الحضرة., وتثاور الفئتان. وغلبت العامة. فأحجروهم إلى المدرسة النظامية. 
وحصروهم فيهاء ورموهم بالنشاب». فيات منهم قوم. وركب الزعماء وسكنوا 
ثوراتهم » فهؤلاء من أشربت قلوهم حب البدعة, حتى أداهم ذلك إلى القتل» 
فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق أن يوصف بالوصف الذي وصف به رسول الله 

قلت: هذا الإشراب البالغ الغاية هو الواقع في جميع الطائفة التجانية» فإنهم 
. معاذون لكل من ليست عنده التجانية» لا يحبون موالاته» مبطنون ذلك مع 
العجز. مظهرون له مع القدرة. فإنهم حين اشتدت ثورتهم» وانتشرت باحتلال 
الفرنسيين أعداء الله لبلاد الإسلام. صاروا يضربون من يخالفهم الضرب 


-ره6م- 


الشديد. ولو وجدوا من تعرض لقتالهم لقاتلوه. فدل حالم على أنهم ما كانوا 
تاركين إظهار العداوة إلا للذلة والقلة. حتى ظهر أعوانهم على بلاد المسلمين؛ ولا 
تجد أحداً منهم مصافياً لأكبر مؤمن ليس عب لطريقتهم. ولا يمنعه من إضراره إلا 
العجز. زاد الله عجزهم , وأذل من اشتدت ثورتهم بسبب صولته واستيلائه اه . 

ثم قال: فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها هذا المناصبة فهو غير مشرب حبها في 
قلبه. ؛ فكم من أهل بدعة لم يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم ٠»‏ بل استتروا مها 
جدّاء وم يتعرضوا للدعاء إليها جهارا ى| فعل غيرهم . ومنهم من يعد في العلماء 
والرواة والعدالة بسبب عدم شهرتهم با انتحلوه اه . 


قلت: ما قاله في هؤلاء الذين لم يظهروها ولم يدعوا إليها يقال فيه : إنهم ما 
تركوا ذلك إلا للعجز, كالتجانية» فإنهم لما قدروا قدرة غير تامة صاروا يبطشون 


ثم قال: وهل هذا الإشراب المشار إليه يختص ببعض البدع دون 
000 وذلك أنه يمكن أن يكون بعض البدع من شأنها أن تشرب / 
قلب صاحبها جداء ومنب ما لا يكون كذلك : » فالبدعة الفلانية مثلاً من شأنها أن 
تتجارى بصاحبها جدًا كما يتجارى الكلب بصاحبه, والبدعة الفلانية ليست 
كذلك» فبدعة امخوارج مثلا في طرف الإشراب كبدعة المدكرين للقياس في الفروع 
الملتزمين الظاهر في الطرف الآخر.ء ويمكن أن يتجارى ذلك في كل بدعة على 
العموم ا ا ل ا ل 
عبيد» فإنه قد أداه اعتقاده إلى أن أنكر «إتبّت يدا أبي لهب4 [المسد: ١].و‏ 
#إذرني ومَنْ خلقت وحيداً» [المدثر: ١31ل‏ ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا 
النحوء كجملة من علمء المسلمين؛ كالفارسي النحوي وابن جن"؛ وكبدعة 
الظاهرية؛ فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله: #الرحمنٌ على العرش 
استوى# قاعد قاعد. وأعلنوا بذلك. وقاتلوا عليه : عليه. وم يبلغ بقوم آخرين ذلك 
القذار كذاووة ين عل فى اتروع واتباهه. اقم ذكر أمفلة كر مقيد: تقر ود اود 


-4هم6ه- 


وأقول : إن البدع كلها لا بد لها من ذلك التجاريوالإشراب لكن بعضها 
لا ينفك عن بلوغ الغاية فيه كالتجانية, فإن أحدهم يكون صديقاً للإنسان تخلصاً 
له غاية الإخلاص قبل أخذ وردها المشؤوم » وعندما يأخذه ويظهر له من صديقه 
أنه لا يحب ذلك الورد ولا يرتضيه دينا مبجره ويبعده. ولا يتراجع معه في مشؤومية 
ذلك الورد. كما شاهدته في نفسى وفي غيري» أعاذنا الله تعالى من فتنتها بمنه 
وفضله وكرمه. ومنها ما يمكن انفكاكه عن بلوغ تلك الغاية» كأهل الطريقة 
القطفية واضراها اه . 


وأما سبب بعد صاحب البدعة عن التوبة» فهو أنه إذا كان مثل المعاصي 
الراقعة عن العامة قرا اوه اى عام كيف الأترافرى الازلة امه او 
روحهء فأدوية الأمراض البدنية معلومة. وأدوية الأمراض العملية التوبة والأعمال 
الصالحة. وكا أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التدواي» ومنه ما لا يمكن 
فيه التداوي أو يعسرء فكذلك الأمر ني أمراض الأعمال» فمنها ما تمكن فيه التوبة 
عادة. ومنها ما لا تمكن فيه. فالمعاصي كلها غير البدع تمكن فيها التوبة من أعلاها 
وهي الكبائر إلى أدناها وهي اللمم. والبدع أغينا فيها إخبارين كلاهما يفيد أن 
لا توبة منها. الأول: ما مر من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص . . والآخر: 
ما نحن في تفسيره. وهو تشبيه البدع ب| لا نجح فيه من الأمراض كالكلب, فأفاد 
أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم , بل اقتضى أن عدم 
التوبة محصوص بمن تجارى به ال هوى ىم يتجارى الكلب بصاحبه, وقد مر تفصيل 
ذلك . 


وأيضاً من سبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب 
على النفس» لأنه أمر تخالف للهوى» وصادٌ عن سبيل الشهوات» فيثقل عليها 
جدّاء لأن الحق ثقيل» والنفس إن تنشط با يوافق هواها لا با يخالفه. وكل بدعة 
فللهوى فيها مدخل, لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع » فعلى حكم 
التبع لا بحكم الأصل مع ضميمة أخرى» وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق 
شبهة دليل ينسبها إلى الشارع . ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع » فصار هواه 


ويذظهمه- 


مقصوداً بدليل شرعي في زعمه. فكيف يمكنه الخروج عن ذلك». وداعي ال موى 
مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجملة . 


ومن الدليل على ذلك ما روي عن الأوزاعي, قال: بلغني أن من ابتدع بدعة 
ضلاله. ألفه الشيطان العبادة. وألقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به . وقال 
بعض الصحابة: أشد الناس عبادة مفتون . واحتج بقوله' عليه الصلاة والسلام : 
«يحقر أحدكم صلاته في صلاته, وصيامه في صيامه . .. إلخ. ويحقق ما قاله 
الواقع » كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم , فالمبتدع يزيد في الاجتهاد. لينال 
في الدنيا التعظيم والمال والجاه وغير ذلك من أصناف الشهوات. بل التعظيم أعلى 
شهوات الدنياء ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديرات عن جميع 
الملذوذات. ومقاساتهم في أصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم مع ذلك 
خالدون في جهنم » قال الله تعالى : #إوجوهٌ يومئذٍ خاشعة # عامل ناصبة * تصلى 
نارأ حامية# [الغاشية: ؟" ‏ 4]. وقال: إهل ننبئكم بالأخسرين أعمالاّ الذي 
ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبونٌ أنهم يحسُونَ صنعاً» [الكهيف ]٠0“‏ 
وماذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزامء ونشاط يداخلهم يستسهلون به 
الصعي سي ها :داخم الفين من الهوى» فإذا بدا للمبتدع, ما هو عليه رآه 
محبوباً عنده. لاستعباده للشهوات, وعمله من حملتهاء ورا مقؤانق للدليل عنده. 
فيا الذي يصده عن الاستمساك بهء والازياد منه. وهو يرى أن أعماله أفضل من 
أعمال غيره. واعتقاداته أوفق وأعلى. أفيفيد اليرهان فطلنا كذلك ل الله من 
يشاء وبدي من يشاء اه . 

وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى» فلأن صاحبها 
مرتكب ا وعاص لله حت ولا نقول الآن هو عاص بالكبائر أو الصغائر. بل 
نقول هو مصر على ما نهى الله عنه » والإصرار يعظم الصغيرة ة إن كانت صغيرة حتى 
تصير كبيرة» وإن كانت كبيرة فأعظم , ومن مات مصراً على المعصية فيخاف عليه 
فربما إذا كشف الغطاء. وعاين علامات الآخرة. استفزه الشيطان وغلبه على قلبه 
حتى يموت على التغيير والتبديل» وخصوصاً حين كان مطيعاً له فيها تقدم من 
زمانه. مع حب الدنيا المستولي عليه . 


51هم- 


قال عبد الحق الإِشْبيل: إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح 
باطنه ؛ ما سّمع بهذا قط ولا علم به والحمد لله. وإنما يكون لمن كان له فساد في 
العقل. أو إصرار على الكبائر» وإقدام على العظائم» أو لمن كان مستقي| ثم تغيرت 
حاله. وخرج عن سنته » وأخذ في طريق غير طريقه. فيكون عمله ذلك سيب لسوء 
خاتمته وسوء عاقبته والعياذ بالله تعالى . قال الله تعالى #إِنّ الله لا يغْيرٌ ما بقوم. 
حتى يغيروا ما بأنفسهم» [الرعد: ]١١‏ وقد سمعت بقصة بلعام بن باعوراء. 
حيث آتاه الله آياته فانسلخ منهاء فأتبعه الشيطان إلى اخر الآية. فهذا ظاهر إذا 
اغتر بالبدعة من حيث هي معصية, فإن نظرنا إلى كونها بدعة فهي أعظم. لأن 
البتدع مع كونه مصرًا على ما نبي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة 
بعقله. غير مسلم لها في تحصيل أمره. معتقداً في المعصية أنها طاعة.» حيث حسن 
ما قبحه الشارع. وني الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره فهو قد قبح ما 
حسنه الشارع . ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما شاء الله 
وقد قال تعالى في جملة من ذم : لأفَأَمنوا مكرٌ الله فلا يأمنُ مكرّ الله إلا القوم 
الخاسرونٌَ4 [الأعراف: 44] والمكر جلب السوء من حيث لا يُفطن له وسوء 
الخاتقة من مكر الله. إذ يأتي الإنسان من حيث لا يشعر بهء اللهم إنا نسألك العفو 
والعافية اه منه . 

قلت: انظر رحمك الله قوله: إنه معارض للشريعة غير مسلم لما في تحصيل 

أمره. . . الخ أين هو من هذا الرجل» فإنه لم يكتف ب) جاء من الأذكار الواردة 
في السنة. وما في الكتاب العزيز وتلاوته من الفضيلة, حتى أحدث ورداً له أركان 
وشروط ومندوبات, مفترى على النبي يَلِْةِ بعد موته» غير مكتف با جاء من 
الكتاب والسنة في حياته. وما استنبطه علماء السنة منبهاء فأي إحداث فوق هذاء 
وأي ضميمة فوقه اه . وانظر في «الاعتصام» الكلام على أن المبتدع يُلقى عليه 
الذل في الدنياء والغضب من الله تعالى» والكلام على بعده عن حوض النبي 5ك . 
والكلام على اسوداد وجهه في الآخرة. وبراءة الله تعالى منه» وعلى أنه تخشى عليه 
الفتنة في الدنياء والعذاب الأليم في الآخرة . 


1م 


فصل 
في دكي ى يمس زم البريع 

ومن أشده قوله كَكِدِ في رواية أبي داود: «إنه سيخرجٌ في أمتي أقوام تجارى مهم 
تلك الأهواء. ى) يتجارى الكلّب بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله). فكفى الب دع ذما أنه عليه الصلاة والسلام شبهها بداء الكلب 
بالتحريك. وبيان التشبيه هو أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى. فإن أصل 
الكلب واقع بالكلب. ثم إذا عض ذلك الكلب أحداً صار مثله؛ ولم يقدر على 
الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة. فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد بدعته 
فقلم| يسلم من غائلته. بل إنم| يقع معه في مذهبه. ويصير من شيعته. وأما أن 

يَغنيت يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدرء بخلاف سائر المعاصي . فإن 
مهيال يعارن رلا ب له فنها عا إلا مع طول الصحبة والأنس به والاعتياد 
لحضور معصيته . 

وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى . فإن السلف الصالح نهوا عن 
مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالمهم. وأغلظوا في ذلك» فمن الآثار ما رُوي عن 
ابن مسعود قال: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة الشيطان» ومجالسة 
أصحاب الأهواء. فإن مجالستهم ألصق من الجرب . 

وعن حميد الأعرج قال: قدم غيلان مكة يجاور بهاء فأتى غيلان مجاهداً, 
فقال: يا أبا الحجاج : : بلغني أنك تغهى الناس عني وتذكرني. وأنه بلغك عني شيء 
لا أقوله. إنا أقول كذاء فجاء بشيء لا ينكره. فلا كان ذات يوم قال مجحاهد: لا 
تجالسوه» فإنه قدري . قال حميد: فإنه يوم في الطواف لحقني غيلان من خلفي 
يجذب ردائي » فالتفت» فقال: كيف يقول مجاهد كذا؟ فأخبرته. فمشى معي. 
فبصر بي مجاهد معه. فأتيته. فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبنى . 


- .م 


قال: فغدوت عليه» فوجدته على تلك الحال. فقلت: يا أبا الحجاج, أبلغك عني 
شيء ما أحدثت حدثا مالي؟ قال: ألم أرك مع غيلان» وقد :بيتكم أن تكلموه أو 
تجالسوه؟ قلت: يأ أبا الحجاج : ما أنكرت قولك» وما بدأتهى هو بدأني. قال: يا 
حميد والله لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشتء ولئن 
عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت . 


وعن أيوب قال: كنت يوماً عند محمد ابن سيرين إذ جاءه عمرو بن عبيد. 
فدخل. فلا جلس وضع محمد يده في بطنه وقام , فقلت لعمرو: انطلق بناء قال: 
فخرجناء فلما مضى عمرو رجعتء» فقلت: يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت؟ ! 
قال: أقد فطنت؟ قلت: نعم . قال: إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت. وعن 
بعضهم قال: كنت أمشي مع عمرو بن عُبيد فراني ابن عوف» فأعرض عن . 
وقيل : دخل عمرو بن تُبيد دار ابن عَوْنَ فسكت ابن عون لما رام وسكت عمرو 
عنه فلم يسأله عن شيء. فمكث هنية» ثم قال ابن عول: بم استحل أن دخل 
داري بغير إذني» مرارا يرددهاء أما إنه لو تكلم . 


عن غك الكريم إلا حديثاً واحداً؟ قال: ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا 
الحديث, وما أحب أن أيوب علم بإتيانٍ إليه. وان لي كذا وكذاء وإنيٍ لأظنه لو 

وعن إبراهيم قال لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا وكان 
مربحتاً. 

وعن حماد بن زيد قال: لقيني سعيد بن جُبير» فقال: ألم أرك مع طلق؟ قلت: 
يتجادلان» فرأيته قائ) ينفض ثوبهء ويقول: إن| أنتم جرب.. 

وطن ازوف قال3 ككل نجل عل ابن شيرين» تقال يا أنا بكر قرا عليك 
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وماس لاا ل را 
لا أزيد على أن أقرأ د م أخرج الا لان لكا تي للقيام» فأقبلنا على الرجل , 
فقلنا : قد عزمنا عليك إلا خرجت.» أفيحل لك أن ترِجٍ رجلل من بيته؟ ! فخرج. 
فقلنا: يا أبا بكرء أما عليك لو قرأ آية ثم خترج؟ قال: إني والله لوظننت أن قلبي 
يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ. ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد 


وععن الأوزاعى قال: لا تكلموا صاحب بدعة من جدل» فيورث قلوبكم من 
فتنته . 

وعن الحسن قال: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه 
فتهلك أو تخالفه فتمرض قلبك . 

وعن أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم. فإني لا امن أن 
يغمسوكم في ضاالتهم , ويلْبّسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله 
من الفقهاء ذوي الألباب . وعن اتسين : لا تجالس صاحب بدعة. فإنه يمرص 


وعن إبراهيم : لا تكالموهم. فإني أخاف أن ترتد قلوبكم . 

وعن يحبى بن أبي كبير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق 
أخرى . 

وعن بعض السلف: من جالس صاحب بدعةه نزعت منه العصمة.» ووكل 


إلى نفسه . 
مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب الرابط والأشربة 


والباطل أحب إِليّ من أراه يجالس أصحاب الخصومات . قال ابن وضاح : ٠‏ يعي 
أصحاب البدع 3 
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وعن مقاتل بن حيان قال: أهل هذه الأهواء افة أمة محمد ياة. إنهم يذكرون 
النبي كئة ؛ وأهل بيته. ميك لشي سمو إطهاك من الام ا خ انر 
بهم في المهالك» فا أشبههم بمن يسقي الناس الصبر باسم العسل. ومن يسقي 
السم القاتل باسم الترياق. فأبصرّهم فإنك إن لا تكن قد أصبحت في بحر الماء 


فقد أصبحت في بحر اللمهواء الذي هو أعمق ورا وأشد اضطراباء وأكثر 
صواعق », وأبعد مذهبا من البحر. وما فيه ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر 
الضلال أتباع السنة اه . 


واعلم أن من شؤم البدعة مع أن صاحبها لا ترجى توبته منها لا يقبل منه 
عمل . قال في «الاعتصام»: البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا 
صدقة ولا غيرها من القربات» ويجالسٌ صاحبها ينزع منه العصمة. ويوكل إلى 
نفسه كا مرء والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام. | الظن بصاحبها؟ 
وهو ملعون على لسان الشريعة. ويزداد من الله بعبادته د وهي مظنة إلقاء 
العداوة والبغضاء. ومانعة من الشفاعة المحمدية. ورافعة للسنن التي تقابلها. 
نقد رُوي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من 
ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا 
عدلا . 

وفيا كتبدبه أسد بن موسى : وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو 
جليس أو صاحبء. فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة. 
ووكل إلى نفسه. ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام . وجاء : 
ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى . ووقعت اللعنة من 
رسول الله ييه على أهل البدع » وأن الله لا يقبل مغهم صرفاً ولا عدلا ولا فريضة 
ولا تطوعاً. وكلما ازدادوا اجتهاداً صوماً وصلاة ازدادوا من الله بعداء فارفض 
عم وأبعدهم كا أبعدهم وأذهم رسول الله كَلِيةِ وأئمة الحدى بعده. 


وكان أيوب الدضيان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاد د إلا ازداد من 


الله عد 


5م 


وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياماً ولا 
زكاة ولا حجًا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا صرفاً ولا عدلاً . زاد ابن وهب عنه : 
وليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق بالباطل. فإذا كان كذلك لم ينفع فيه دعاء 
إلا دعاء الفرق اه . 


وهذه الآثار وما كان نحوها ما لم نذكر يتضمن صحتها كلها أن المعنى المقرر 
فيها له أصل صحيح لا مطعن فيه. فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول 
بما هو في «الصحيح» كبدعة القدرية» فقد قال فيها عبد الله بن عمر: إذا لقيت 
أولئك فأخبرهم أني بريءٌ منهم وأنهم برآء مني» فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر 
.لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقد ثم 
استشهد بحديث جبريل المذكور في «الصحيحين؛ ل ل 
«يمرقون من الذين كنا تمق السهم من الرمية) بعد قوله : «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم . وأعماله مع أعمالهم» وإذا ثبت في بعضهم هذا 
١‏ حل سح كر ون ان ل ا ار 


وكون المبتدع لا يقبل منه عمل. إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي 
وجه وقع من وفاق السنة أو خلافهاء وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه 
خاصة. دون مالم يبتدع فيهء ويؤيد أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي 
بدعة كانت فأعماله لا تقبل معهاء داخلتها تلك البدعة أم لا ما يشير له حديث 
عبد الله بن عمر المذكور انه » وحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه خطب 
وعليه سيف فيه صحيفة معلقة» فقال: والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله 
تعالى. وما في هذه الصحيفة. فنشرها ٠‏ فإذا فيها أسنان الإبل» وإذا فيها المديئة 
حرم من عير إلى ثوره من أحدث فيها حدثاًء أو آوى فيها محدثاً. فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وذلك على رأي من 

كين العررك:العد لالد يقي والجافلة وكا دي جدًا على أهل الإحداث في 
الدين. وقد تقدم هذا الحديث. وسببه عند اية: #إيا ا الول بل ما ل 
إلبك مق رتك . الخ 4 [المائدة: /513]. 


-/اذهة- 


ولتأيلة أوه'ككيزة غيراها ذكر قراجعها فيه إن عنقت ويظهر أيقا أن يراد 
بعدم القبول لأع الهم ما ابتدعوا فيه خاصة, ويدل عليه حديث: «كل عمل ليس 
عليه أمرنا فهورد) والجميع من قوله : «كل بدعة ضلالة) أي إن صاحبها ليس على 
الصراط المستقيم» وهو معنى عدم القبول» وفاق قوله تعالى : إولا تتبعوا السب 
فتمَرّقَ بكم عن سبيله» [الأنعام : ]١61‏ وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب 
على الصلاة دون الصيام , ولا على الصيام دون الزكاة» ولا على الزكاة دون الحج , 
ولا على الحج دون الجهاد, إلى غير ذلك من الأعمال. لأن الباعث له على ذلك 
حاضر معه في الجميع . وهو ال هوى والجهل بشريعة الله . 

وفي «المبسوطة» عن يحيى بن بحبى أنه ذكر الأعراف وأهله, فتوجع 
واسترجع , ثم قال: قوم أرادوا وجهاً من الخير فلم يُصيبوه. فقيل له: يا أبا محمد : 
أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ فقال: ليس ف خلاف السنة رجاء ثواب 


اه . 


ةر" م- 


إى 


اعلم أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرهاء لأن ما ورد 
من الأدلة في ذمها مما ذكر من كلام علماء السنة وبما لم يذكر مما هو كثير من الآيات 


أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتهاء لم يقع فيها استثناء البتة» وم 
يأت فيها ما يقتضى أن منها ما هو هدى., ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا 
ركذا ونه مو هذه الجا + "فلو كان هناك عدن يتكض ‏ النطر ادر فيه 
الامتعمناف.. اواآبالاتطنة بالمعروع كه لكر للف وديف أو انه الكنه لا 
يوجد. فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التى لا 
يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. ْ 

الثاني: قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي 
إذا تكررت في مواضع كثيرة» وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية. وم 
يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها وإعادة تقررهاء فذلك دليل على بقائها 
عل سمي لفظها من العموم كقوله تعالى : #ولا تزرُ وازرة وزد أخرق وأن ليس 
للانسان ن إلا ما سَعى » [النجم : 8 9"] وما أشبه ذلك» وقد جاء في الأحاديث 
المتعددة والمتكررة في أوقات شتى » وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة 
ضلالة. وأن كل محدثة بدعة, وما كان نحوذلك من العبارات الدالة على أن البدع 
مذمومة, ولم يأت في حديث ولا آية تقييد ولا تخصيص. ولا ما يفهم منه خلاف 
ظاهر الكلية فيها. فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها . 

الثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتأبعيهم على ذمها 
كذلك وتقبيحهاء والحروب منها ممن اتسم بشيء منهاء ولم يقع منهم في ذلك توقف 
ولا مثنوية» فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت. فدل على أن كل بدعة ليست 
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بحق. بل هي من الباطل . 

ٍ والراء ضعت الدع نعي جاتد واقيياو الاب تر با ا الا 
واطراح الشرع » وكل مااكان يذه الارة محال 01 ينقسم إلى قبيح وحسن. وأن 
يكون منه ما بمدح وم يذم» إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة 
الشارعء وأنشيا لز درفن أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع, أو استثناء 
ا عد لذن البلاعة طريفة مناه المشروعة لمن غير أن تكن 
كذلكء وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتهاء إذ لو قال الشارع : 
المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة | أشاروا إليه في الاستحسانء وإذا ثبت 
ذمها مطلقاً ثبت ذم صاحبها مطلقاً لأنها ليست مذمومة من حيث تصورها فقط. 
بل من حيث اتصف بها المتصف. ذا أ المذموم على الحقيقة» والذم خاصة 
التأثيم , فالمبتدع مذموم اثم, وذلك على الإطلاق والعموم , ويدل على ذلك أربعة 


أوجه : 


أحدها: أن كل راسخ لا يبتدع أبداًء وإنما يقع تمن لم يتمكن من العلم الذي 
ابتدع فيه حسبم| دل عليه الحديث؛ فإنا يوْتى الناس من قبل جهالهم» الذين 
يحسبون أغهم علماء» وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منبي عنه إن لم يستكمل 
شروط الاجتهاد. فهو على أصل العمومية» ولا كان 0 1 عليه النظر في 
الأدلة والاستنباط. كان المخضرم الذي بقي عليه كثيرمن الجهالات مثله في تحريم 
الاستنباط عليه والنظر المعمول به. فإذا قدم 0 حرم غليه كان ل بإطلاق» 
وحاصل ما ذكره هنا أن كل مبتدع آثم ؛ ولو فرض عاملا بالبدعة المكروهة إن ثبت 
فيها كراهة التنزيهء لأنه إما مستنبط لها فاستنباطه على الترتيب المذكور غير جائز, 
وإما نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها ب| قدر عليه» وذلك يجري مجرى المستنبط 
الأول لهاء فهو اثم على كل تقدير اه . 

الوجه الثاني : أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نضا فظاهن كقوله تعالى : 
إن الذينَ فرقوا ينيم واو شيعا ليت دنم في شيء © [الأنعام : 5669ع]ء 
وقوله: لإولا تتكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جَاءَهُمْ البينات . . . © [آل 


و/اهم- 


عمران : ألم راواه فلي الصلاة ة والسلام ادن رجالٌ عن حوضي . . 
الحديث» وإن كانت 9 ف البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع من غير إشكال, 


وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع -|١‏ إلى تا إلى تما الأوجه الأربعة اه . 
مهم رجع اجميع إلى تاثيمهم إلى تمام 


وأما ما ذكره م 0" 
2 أحكام الشرع الخمسة. فقد اعترضه الشاطبي في كتابه «الاعتصام» قائلا: إن 
هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي , ٠»‏ بل هو في نفسه متدافع , أن 
من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من 
قواعده. إذ لوكان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان 
ثم بدعة. ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور مها أو المخير فيهاء ٠‏ فالجمع 
نين عد تلك الأشياء بدعا وين كون الآدلة تدل عل وننونا أو ندما أو إباحتها 
أخرى. إذ لودل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعاً لا من جهة 
أخرى, إذ لودل دليل على منع أمر أو كراهته لم يثبت ذلك كونه بدعة لإمكان 
أن تكون معصية, كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء فلا بدعة يتصور فيها 
ذلك التقسيم البتة. فا ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 
صحيح , وما قسمه فيها غير صحيح , قال: فجميع ما ذكر من التقسيم إن هو 
من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة, والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح فق لكان ومن بعدهم . »؛ فهي من الأصول الفقهية 
الثابتة عند أهل الأصول. وإن كان فيها خلاف بينهم . ولك لا بعل ذلك قاد 
على ما نحن فيه. فإِن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا 
بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النضصوص المعينة, وإن كانت تلائم قواعد 
الشرع. فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ 
البدع » وهو من حيث فقدان الدليل المعيين على المسألة» واستحسانها من حيث 
دخوها تحت القواعد. ولا بنى على اعتبار تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال 
الداخلة تحت النصوص المعينة» وصار من القائلين بالمصالح المرسلة. وساها بدعا 
في اللفظ . 


-إل/ام- 


والجواب عن قول عمر رضى الله تعالى عنه في جمعه الناس على قارىء واحد 
في رمضان: نعمت البدعة ذف هن اقرزلا متراها ةرده امه راقلا هر كا ليم مق 
حيث تركها رسول الله يهِ واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه, 
لا آنها بدعة في المعاني. فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي . 
وعند ذلك فلا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه. لأنه نوع 
من تحريف الكلم عن مواضعه, والدليل على أنها ليست من هذا النوع هو أن 
النبي كيد صلاها جمعا ىا في «الصحيح » وأمسك عنها مخافة أن تفرض على الأمة. 
فكان الجمع في رمضان سنة لفعله له عليه الصلاة والسلام , وقد زال المانع بموته 
عليه الصلاة والسلام, لأن زمانه كان زمان وحي وتشريع ‏ فيمكن أن يوحى إليه 
إذا عمل الناس به بالإلزام» فلم| زالت علة التشريع رجع الأمر إلى أصله. وقد 
ثبت الجواز» فلا ناسخ » واتفقت الصحابة والتابعون على صحة فعل عمر رضي 
الله تعالى عنه وأقروه. والأمة لا تجتمع على ضلالة . وقد نص الأصوليون على أن 
الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي , وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن 
كان رسوثٌ الله يل َيَدَعُ العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس 
مرف غليهم . وقداحيى النتى :كله عن بالوطيال رحنة بالآمة». وقال: «إن الست 
كأحدكم: إني امتاعيد رب يطعمني ويسقيني) وواصل الناس بعده لعلمهم بعلة 
النبي. وإنما لم يفعل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأحد أمرين : 

إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان أفضل عنده من 
جمعهم على إمام أول الليل ىا ذكره الطرطوشي . 

وما لَضق زقانه رض الله تعالى عنه عن النظر في هذه الفروع. مع شغله 
بأهل الردة وغير ذلك مما هو أكد من صلاة التراويح انتهى . 

فتيين لك من هذا كله أن كل ما يطلق عليه لفظ البدعة مذموم منبوذ شرعاً 
لا استحسان فيه. وفاعله عاص آثم على الإطلاق» وأن التقسيم الذي ذكره 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وتبعه فيه تلميذه شهاب الدين القرائي إنم| هو 
من الإطلاق اللفظي. وإنه في الحقيقة من قبيل المصالح المرسلة» والله تعالى 
أعلم . 


-19/ام- 


إى 


فصل 


في إثم المجيب بغير علم تعصباً لما هو عليه من الاعتقاد والأحوال. 


والقصد منه منحصر في غرضين : الأول: في كون علاء الصوفية رضوان الله 
عليهم كغيرهم من علاء السنة في أن المقلد لهم فيا لا يجوز تقليدهم فيه مخطىء 
آثم مذموم, والثاني ‏ وهو الأهم من الفصل -: في أن المتعصب هم بالتأويلات 
المفاسدة مثل ما يفعله هذا المجيب دائ| عن شريعة شيخه المخترعة على تقدير 
جددي أنه منهم ليس بأقل ضرراً من الإنكار عليهم. بل ضرر التعصب أشدء لأن 
المتعصب بالباطل كالمنكر لما هو به جاهل, والمنكر على بصيرة قاصدا للذب عن 
الشريعة الغراء. لا يعلم أجره إلا الله تعالى» ويكفيك ما مر أول الخاتمة من 
الأحاديث النبوية . 

أما الغرض الأول فقد مر منه في باب رؤيته عليه الصلاة والسلام في فصل 
مستقل ما يكفي ويشفي . فانظر هناك ما قاله أبو إسحاق الشاطبي عن القشيري 
الذي هو إمام الفن أن الواجب التوقف عن الاقتداء بهم فيها لم نعرف له أصال» 
لأن الصوفية كغيرهم ممن لم تثبت لهم العصمة. يجوز عليهم الخطأ والنسيان, 
وا معصية كبيرها وصغيرها ومحرمها ومكروهها. والمصمم على تقليدهم فيا لا يجوز 
تقليدهم فيه الأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه. وتجيز من تحرى واحتاط 
وتوقف عن الاشتباه واستيرأ لدينه وعرضه. . . الخ كلامه النفيس . 


وقال الشيخ زروق في «قواعده) : العصمة غير ثابتة هم فيلزم التبصر طلباً 
للخق والتحقيق». ل اعتتراضن] على القائل والناقل. وقال في «شرح المباحث» : 
واختصت الصوفية في الآداب والأحوال والحركات بأصل هو اجتتاع قلومهم على 


#م/ام- 


مولاهم » فحيثما وجدوا سبب ذلك قالوا بهء وإن كان مع شبهة خفيفة فيها خملاف 
عالم ما لم يكن محرماً صريحاً أو خسيساً متفقا عليه أو شبهة يجب اجتنايهاء » فإنه 
ظلمة. وما كان ظلمة لا يصح أن يكون نوراء والقوم لا يؤثرون شيئا لا نور فيه. 
.ومن هذا الأصل ضل من أنكر عليهم من غيرهم » وضل بهم من لم يعرف قصدهم 
من محبيهم. فتوسع الأول في الإنكار عليهم بمطالبتهم فيه به| طلبوا به أنفسهم 
من الأحكام والفضائل والاحتياط. وتوسع الثاني في الأحكام والفضائل فاتبع 
الرخص بالتأويلات» وهو أصل كل ضلالة وهلكة, فالحذرٌ الحذر من الحانبين إلا 
بحق واذ ضح لا يمكن فيه الشك علا وعملاً» ولا يصح ذلك إلا بمعرفة أحكامهم 


فيه اها . 


وقضيت العجب العجاب من نقل صاحب «جيشهم» المجيب عن جميع 
بدعهم لهذا الكلام» ولكلام الشاطبي السابق برمته مع أنه قطع لنخاعه, ولعله 
نقله لقول «شرح المباحث) : إخبم يقولون بالشيء وإن كانت فيه شبهة خفيفة فيها 
حلاف عالم... إلخ. وسها عن كون هذا الكلام محله في الآداب والأحوال 
والحركات, لا في الأذكار والأحكام الشرعية التي هي محل الإنكار على شيخه 
المشرع ء فالصوفية مجمعون على أنهم لا يعملون في شيء من ذلك إلا بالكتاب 
والسنةء كما قال أبو سليان الداراني: إنها لتقع النكتة من كلام القوم في قلبي 
أياماً. فأقول: لا أقبل إلا بشاهدني عدل الكتاب والسنة . 


وقال الشيخ زروق في «قواعده»: كل شيخ لم يظهر بالسنة لا يصح اتباعه 
لعدم تحقق حاله. وإن صح في نفسه وظهر عليه ألف ألف كرامة من 'أمره اه . 

وقد مرفي فصل ما أجاب به صاحب «بغية مستفيدهم) من كلام أهل 
الصوفية في هذا النوع ما يكفي ويشفي, وقد مر لك التنبيه في كل مسألة من 
مسائل هذا الرجل على أنها لا تمكن موافقتها للشرع بوجه من الوجوه. وأن أقل 
أحواها الردة المختلف فيهاء وأكثرها مجمع فيه على الردة . 

والغرض الثاني قال فيه الشيخ زروق في «قواعده؛: لا يجوز لأحد أن يتعدى 
ما انتهى إليه من العلم الصحيح بالوجه الواضح لما لا علم له به ولا تقفُ ما 


-ع/زاهم- 


ليس لك به علم » [الإسراء: 5"] فالمنكر لعلم كالآخذ به, والمتعصب بالباطل 
كالمتكر لما هو به جاهل اه . 

وقال أيضاً فيها : اعتقاد المرء ء فبها ليس بقربة قربة بدعة» وكذا إحداث حكم 
م يتقدم . وكل ذلك ضلال» إلا أن يرجع لأصل استنبط منه فيرجع حكمه إليه . 


وقال في قاعدة أخرى : ما يعرض من الإشكال للكلام إن كان الإشكال يخطر 
بأول وهلة ولا يخطر خلافه إلا بالإخطار جرى على حكم القاعدة المذكورة, 
والخروج لحد الكثرة في الإشكال إما لضيق العبارة عن المقصد. وهو غالب أحوال 
الصوفية المتأخرين في كتبهم حتى كفروا وبدعوا إلى غير دلكء وإما لفساد 
الأصلء. وعليه حملها المنكر عليهم وكل مغرور فيهما يبدو إلا أن المنكر أعذر, 
والمسلم أسلم. والمعتقد على خطر مالم يكن على حذر اه . 


فقد بان من كلامه هذا أن المعتقد أ كان هط من المنكر. والمراد بالمنكر في 
كلامه هذا الذي هو أعذر من المعتقد المنكر الذي لم يستند لأصل صحيح بدليل 
قوله في قاعدة أخرى : : وإلا فلا عتب على منكر استند لأصل صحيح , والقاعدة 
هي قوله: : النظر لصرف الحقيقة محل بوجه الطريقة» فمن ثم وقع القوم في 
الطامات. وتكلموا بالشطحات. حتى كفر من كفرء وفسّق من فسق بواضح 
الشريعة ولسان العلم ظاهراً راطا »؛ فلزم التحفظ في القبول. بأن لا يؤخذ إلا 
من الكتاب والسنة. وفي الإلقاء بأن لا يلقى إلا على الوجه الشائع فيهما من غير 
منازع , وإلا فلا عتب على منكر استند لأصل صحيح اه . 


فتبين من هذه القاعدة أن المستند لأصل صحيح لا عتب عليه إذا أنكر على 
القوم الذين هم القوم. لا متصوفة آخر الزمان الذين تسموا باسمهم من غير أن 
يتصفوا بوسمهم . بل لو اعتقد العالم المزية لشخص ورأى في كلامه أو فعله ما ينكر 
م يبح له السكوت, ودليل ذلك قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام, فإن 
موسى عالم علا يقينيًا بوحي من الله تعالى أن الخضر علمه الله تعالى علا لدُنيّاء 


-19/8مس 


وم يقبل الخضر عليه السلام مرافقة موسى عليه الصلاة والسلام له حتى أخبره بأنه 
لا يطيق الصير معه. وما ذلك إلا لعلمه بأن ما يفعله في بعض الأحيان لا يوافق 
شرعه» والتزم موسى عليه الصلاة والسلام الصير على مرافقته وعدم عصيانه له 
ومع هذالما رأى المخالفة لما عنده من من الشريعة مع علمه بأنه لا يفعله إلا بأمر من 
الله لم يتهالك حتى أنكر تلك المخالفة, ومعلوم أنه مع ذلك معتقد فضل الخضر 
عليه السلام وعظم مزيته لما أخبره به الله تعالى فيه من العلم , وفي هذا المعنى قال 
الشيخ زروق في «قواعده» : تحقق العلم بالمزية لاا يبيح السكوت عند تعين الحق 
إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل من غير شك. ثم إن وقع إنكاره فليس بقادح 
في واحد منهها» إذ كل على علم علمه الله تعالى, وإنما التوقف عند الاحتمال ظناء 
ولا توقف في الحكم الظاهر عند تعينه بوجه صحيح اه . 


وقوله : إلا عند العلم بحقيقة ما عليه الفاعل من غير شك لا يرد عليه إنكار 
موس على الخضر عليهها الصلاة والسلام: مع علمه بأنه على بصيرة فيا فعل؛ 
لآن كلام الشيخ زروق مله في أهل شريعة واحدة: م كان حا عند أحدهما يكوا 
حمًا عند الآخرء وموسى والخضر عليها السلام كل منهها على شرع غير مامور 
باتباع الآخخرء فم كان شرعاً عند أحدهما لا يلزم أن يكون شرعاً عند الآخر, فلزم 
موسى عليه السلام الإنكار لمخالفة الفعل لظاهر شرعه الذي هو مأمور باتباعه. 
وبالإنكار على تخالفه. والله تعالى أعلم . 


ويعلم الله تعالى أني ما تكلمت في مسألة من مسائل هذا الرجل إلا بعد 
التأمل فيها زماناً طويلاً. وبعد اتضاح بطلانها لي اتضاحاً كالبدر لا يشتبه على ذي 
عقل سليم» وما أظن أحداً من عوام المسلمين لم يسبق إلى ذهنه تمكن بدعة هذا 
الرجل منه وانخماسه فيها يشك في بطلان مقالاته الشنيعة التي أشرت إلى البعض 
ع 

ولتعلم أن موجب الإنكار على الصوفية خمسة, وكلها محمود إلا الخامس» | 
قال الشيخ زروق في «قواعده», وبذكرها يتبين لك أني لله الحمد والمنة عار منه» 


5/ام- 


لست في تهمته. والخمسة كا قال: 


0 0 ا أو أت كانه امار 
0 سي لماي 


مسرعة لإنكار ما لم يتقدم لها علمه. 


الثالث: كثرة المبطلين في الدعاوى. والطالبين للأغراض بالديانة» وذلك 
سبب إنكار حال من ظهر منهم بدعوى وإن أقام عليها الدليل لاشتباهه . 


الرابع : خوف الضلال على العامة باتباع الباطن دون اعتناء بظاهر الشريعة. 
كا اتفق لكثير من الجاهلين . 


الخامس : شحة ة النفوس بمراتبها. 3 ظهور الحقيقة مبطل حقيقة. فمن ثم 
أولع الناس بالصوفية أكثر من غيرهم . وتسلط عليهم أصحاب المراتب كر 
سواهم . وكل الوجوه المذكورة صاحبها مأجور أو معذور إلا الأخير انتهى كلامه . 


فالخامس في كلامه هو شحة النفوس بمراتبهاء ويعلم كل ذي عقل أن ليس 
بيني وبين التجاني الذي هو رجل مغرب في القرن الثاني عشر منافسة في المراتب» 
إذ لا معاصرة بينناء ولا دار تجمعناء وحرفتى فتي العلم الظاهر. وم أدع 
يوما فيها مضى من عمري ولا أدعي إن شاء الله تعالى في باقيه بفضله وكرمه حالا 

من أحوال القوم » فيا ملني على ما كتبت إلا الغيرة على الشريعة المطهرة والذب 
عن جناب النبي كَل في نسبة الكتران له ونسبة ما لا يليق بمنصبه الشريف ومنصب 
الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم. ولا مر أول الخاتمة من الرجاء 
للدخول في الأحاديث النبوية, والخروج من عهدة السكوت عن المنكر الواضح , 
والله تعالى الحادي إلى الصراط المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


اه . 


/ا/ام- 


ال ل وا ار بر 
القوم وأخلاقهم في أجوبته. ولم يسلك سبيلهم , » فإن عادة القوم عدم الجواب عما 
أنكر عليهم والسكوت» ويحملون ذلك الإنكار على نقص حاصل فيهم 1 
ذلك الإنكار وهذا المجيب يزعم أن شيخه قطب الوجود المفرد» ويزعم أنه هو 
وارئه لو كانت وراثته تصح . فهلا تزبى بزي القوم وإن كان ليس منهمء وترك 
التعصب في هذه الأجوبة الباطلة التي هي ترّهات كلها من إملاء إبليس لعنه الله 
تعان. 

قال الإمام الشعراني: أوصاني شيخي رضي الله تعالى عنه. وقال لي: من 
نازعك في فتح فتح الله به عليك فلا تجبه» ولا ترادده» وقف واسكت, وانظر 
حكمة تسلط هذا المنازع عليك» وخذ حكمة ذلك من الحق. تادوم 
المنازع عليك لغفلة طرأت» أو إعجاب بنفسك أو علمك أوغير ذلك؛ واعلم أنك 
متى راجعت المنازع وأجبت عن نفسك». خرجت من أدب الحضرة الإهية. . 
الخ كلامه. وهذا دأب الصوفية المحقين» فإنهم ينظرون إلى تحقيق الحال مع ال الله 
تعالى» ولا يعتنون بإنكار من أنكر, ولا تسليم من سلم اه . 


قال في «روح المعاني»: إنهم أخذوا ترك الجدال مع المنكرين من قوله تعالى : 
«وإن جادَنُوكٌ فقل الله أعلمُ بها تعمّلونَ# [الحج: 18] بل ذكر بعضهم 
أن الجدال معهم عبث, كالجدال مع العنين في لذة الجماع اه منه . 

بل إنها سلك هذا المجيب المتعصب في أجوبته مسلك أهل البدع الذين 
تشربتها قلوهم من التمحل للأدلة» والاستدلال بالأدلة الواهية» ومعاداة من رام 
نقد شيء من تلك الطريقة حسب| تقدم من أوصاف أهل البدع, فإنهم يتمحلون 
دائياً في الأدلة» ويتبعون التقليد دون استبصار وطلب للحق . 

قال أبو إسحاق الشاطبي : فإن الذي قلد غيره ولم يرجع إلى ما أمر بالرجوع 
إليه » بل تركه ورضي لنفسه بأخسر الصفقتين غير معذور, إذ قلد في دينه من ليس 
بعارف بالدين» فعمل بالبدعة وهو يظن أنه على الصراط المستقيم ) وهذا حال من 
بُعث فيهم رسول لله يله فإنهم تركوا دينهم الحق ورجعوا إلى أباطيل آبائهم » 


-بم/اهم- 


وم ينظروا نظر المستبصرء حتى لم يفرقوا بين الطريقتين» وغطى الهوى على عقوهم 
دون أن يبصروا الطريق. فكذلك هؤلاء. وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي 
فها ارلكبة: ويعادى بمجرد التقليد. وليس عنده من الدليل إلا تحسين الظن 
بالمبتدع . وهذا النوع كثير في العوام أه منه . 


هذا الرجل لحي الك كنا سماه «الجيش» في الانتصار لهذه الطريقة 
المخترعة المختلقة. ولم يأت فيه بدليل شرعي من الكتاب والسنة أو أقاويل علماء 
الأمةء وحشاه بالاستدلالات الواهية ما يُعزى إلى متأخري الصوفية» الذين 
الأقدمون من فحول الصوفية بريئون منهم وما ينسب لهم . واعتمد في ولاية شيخه 
المخترع للطريقة على أقوال قوم من الشناقطة قد انغمسوا في هذه البدعة. وتشربتها 
أعضاؤهم ولحمهم ودمهم وعروقهم تشرب داء الكلب. وم ينظر إلى ما صدر منه 
من الأقوال الزائغة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكلا المسلكين للذين 
سلكههما باطل شرعاً . 


أما الأول فوجه بطلانه هو أن الصوفية رضوان الله عليهم هم أهل الاتباع 
ما أجاب به صاحب (بغية مستفيدهم ) العجب العجاب من نصوصهم في ذلك . 


قال أبو إسحاق الشاطبيّ : ف| يعتقده كثير من الجهال فيهم. من أنهم 
يتساهلون في الاتباع . وأن اختراع العبادات والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه مما 
يقولون به ويعملون عليه حاشاهم منه أن يعتقدوه أو يقولوا به» فإن أول شيء بنوا 
عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها. حتى زعم مذكرهم وحافظ 
مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القُشيريٌ أنهم إنما اختصوا باسم التصوف 
انفرادا به عن أهل البدع , فذكر أن المسلمين بعد رسول الله كل لم يتسم أفاضلهم 
في عصرهم باسم علم سوى الصحبة» إذ لا فضيلة فوقهاء ثم تسمى من يليهم 
التابعين» ورأوا هذا الاسم أشرف الأساء. ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين, 
ثم اختلف الناس, وتباينت المراتب. فقيل لخواص الناس من له شدة اعتناء في 
الدين الزهاد والعباد. قال: ثم ظهرت البدع؛ وادعى كل فريق أن فيهم زهاداً 


-4/ام- 


وعاذاء فاثفره خواض أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوهم عن 
الغفلة باسم التصوف هذا معنى كلامه, فقد عد هذا اللقب محصوصاً باتباع السنة 
ومباينة البدعة . وفي هذا غاية الرد على ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين 
للعلم» قال أبو إسحاق: وإنم| داخلتها المفاسد, وتطرقت إليها البدع من جهة قوم 
تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح . وادعوا الدخول فيها من غير 
سلوك شرعي » ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقولوا عليهم ما لم يقولوا بهء؛ حتى صارت 
الو ل م وأعظم ذلك 

نهم يتساهلون في اتباع السنة. ويرون اختراع اع العبادات طريقاً للتعبد صحيحاء 
ا 0 3011 لفير ف الاين جيك اليس 
الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة» مقيمون عل اتباع السنةء غير مخلين بشيء 

من آداها . هم أبعد الناس عن البدع وأهلهاء ولذلك لا تجد منهم من ينسب إلى 
فرقة من الفرق الضالة. ولا من يميل إلى خلاف الستة. وأكثرهم علاء وفقهاء 
ويحدثون تمن يؤحذ عنه الدين أصولاً وفروعاً. ومن لم يكن كذلك فلا بد له من 
أن يكون ففيهاً 5 دينه بمقدار كفايته» وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق 
والأحوال والأسرار التوحيذية» فهم الحجة لشاغى كل من ينتسب إلى طريقتهم ولا 
يجري على منهاجهم, بل يأ ببدع محدثات, وأهواء متبعات» وينسبها إليهم 
تأويلاً عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال, أو استمساكاً بمصلحة 
شهد الشرع بإلغائهاء أو ما أشبه ذلك» » فكثيرا ما ترى المتأخرين تمن يتشبه مهم 
يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعاًء ويحتج بحكايات هي قضايا 
أحوال إن صحت ل يكن فيها حجة لوجوه عدة» ويترك من كلامهم وأحوالهم ما 
هو واضح في الحق الصريح , والاتباع الصحيح , ونان من اتبع الآدلة الشررعية ها 
تشابه منها. قال : ولا كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر 
كسائر أهل العلوم في علومهم. أتيت من كلامهم با يقوم منه الدليل على مدعي 
السنة وذم البدعة في طريقتهم. حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البلاع 
عموماأء وعلى المدعين في طريقهم خصوصاً اه . منه ملخصاء وبالله تعالى 
التوفيق» وما أي به من كلامهم أتيت به في الفصل المذكورء في باب جواب 


د و4ره- 


صاحب «بغية مستفيدهم) . 


قلت: فانظر كلامه في أن المفاسد دخلت في طريق الصوفية من جهة قوم 
تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح . .. الخ. وقد كان هو رضي الله 
تعالى عنه. في القرن الثامن. يقضى العجب العجاب من التجاني الذي هو في 
القرن الثاني عشر يخترع طريقة لا أصل هاء وتقيم أصحابه لها الأدلة بكلام قوم 
من مدعي الصوفية من أهل القرن التاسع والعاشرء الذين قال علماء الصوفية : 
إن التربية انقطعت من زمنهم. ويستدلون بكلامهم, ويثبتون به طريقتهم 

المخترعة المختلقة. فسبحان الله الحادي من يشاء والمضل من يشاء اه . 

وأما المسلك الثاني فبطلانه أوضح من الأول. وهو أن الاعتاد في ولاية هذا 
المشرع على قول هؤلاء القوم من الشناقطة وإن لم يكونوا منغمسين في بدعة هذا 
الرجل من غير عرض لما صدر منه من الأقوال الزائغة على الشريعة المطهرة خروج 

عن الحق. واتباع لأفعال الجاهلية, + فطلااعن كوتي امنطمسين فق بدعته . 

قال الشاطبيّ : فاتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك هو التقليد 
المذموم. فإن الله ذم بذلك في كتابه. فقال: إإنا وجَدْنا آباءنا على أمة. . . الآية» 
[الزخرف : '"»] » وقال : لإقل أُولَوْ جتدكُم بأهدى مما وجدثّم عليه آباءكم قالوا 
إنذن) ولتم به كافرونَ» [الزخرف : ] فنبههم على وجه الدليل الواضح , 
فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء. فقالوا: بل وجذنا اباءنا كذلك يفعلون. وهو 
مفتضي قوله عليه الصلاة والسلام ىا في «الصحيحين»: «اتَخُذْ الناس رؤساءً 
جهّالا. . . الخ» يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. وفيها يروى ععن علي رضي 
الله تعالى عنه : إياكم والاستنان بالرجال. فإن الرجل يعمل بعمل أهل الحنة. ثم 
ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار. فيموت وهو من أهل الناره وإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار, ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الحنة, 
فيموت وهو من أهل الجنة. فإن كنتم لا بد فاعلين» فبالأموات لا بالأحياء . 


وهو إشارة إلى الاحتياط في الدين. وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على 


-81هم- 


عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه» ويسأل عن حكمه, إذ لعل المعتمد على عمله 
قب 2 جلوت السف كا لا تنظر إلى عمل العالم» ولكن سله 
تصدكلك :وقالوا 4 كن عت يعرف الربجاك ىه ولا يعرف للق بالرييال. 

وقول علي رضي الله عنه : فإن كنتم لا بد فاعلين» فبالأموات يعني الصحابة » 
ومن جرى مجراهم, ممن يؤخذ بقوله. ويعتمد على فتواه وأما غيرهم من لم يحل 
هذا المحل فلاء كأن يرى الإنسان شخصاً يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلا يحتمل 
أن يكنون عغروها أو عب مشروع: فيقتدي به على الأطلاق» ويعتمد عليه في 
التعبد» ويجعله حجة في دين الله. فهذا هو الضلال بعينه ما لم يتثبت بالسؤال 
والبحث عن حكم الفعل تمن أُمُل للفتوى» وهذا الوجه راي مال بأكثر 
المتأخرين من عوام المبتدعة, إذا اتفق أن يضاف إلى شيخ جاهل ) أولم يبلغ مبلغ 
العلماء؛ فيراه يعمل عملاء فيظنه عبادة, فقطنع يه كاتنا ها كان ذلك العمل» 
موافقاً للشرع أو تخالفاً. ويحتج به به على من يرشدهء ويقول: كان الشيخ فلان من 
الأولياء» وكان يفعله, وهو أولى أن يُقتدى به من علاء الظاهر, فهو في الحقيقة 
راجع إلى تقليد من حسن ظنه فيه أخطأ أو أصاب, كالذين قلدوا اباءهم سواء, 
وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا ينتحلون مثل هذه 
الأمور سدى» وما هي إلا مقصودة بالدلائل واليراهين. مع أنهم يرون أن لا دليل 
عليها ولا برهان يقود إلى القول بها . 


وفي بعض الروايات عن علي أنه لما قال: فبالأموات لا بالأحياء. أشار إلى 
رسول الله يكلِةِ وأصحابه الكرام , وهذا جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون اه . 
ويأتي مزيد لهذا قريباً إن شاء الله تعالى. 

وأمنا الاعتماد على القوم المذكورين بعد الانغماس في بدعة هذا الرجل 
المذكور. وما انغمسوا فيها إلا بعد اعتقادهم أن الأولى مثله في الوجود فهو حماقة 
من فاعله. ف مثله في ذلك الاعتّاد المؤدي إلى انخماسه فيم| انغمسوا فيه إلا قوهم : 
بال الحار واستبول لمر فانغمسواء فانغمس هوء أليس قد قدمنا أن البدعة 
كداء الكلب في العدوى, وقد مر لك تحذير العلماء من مجالسة أهلها ومكالمتهم 
فراراً من علوق بدعتهم» ومر بعد أهلها عن التوبة» وانسداد مسلكها عليهم, 


-1/هم- 


نهم يقاتلون عليها ويعادون ويوالون. فكيف يعتمد على من يُعادي على شيء 
0 وقسكاً بأقواله وأفعاله» من غير نظر لمستند شرعي كى| 
هو الواقع في المبتدعة من متأخري الصوفية. فليس عندهم فيا يقولون ويفعلون 
إلا التصميم على تقليد متبوعهم 2 » كهذه الطائفة التجانية الذين ليس عندهم من 
الدليل بلى إلا افتراء شيخهم على النبي كله أنه قال له كذا وكذا مما تقدم أنه لا يصح 
فرعا وما ذلك إلا من تشرب البدعة. والتغالي المنبي عله . 


فهم ى) قال أبو إسحاق الشاطبيّ : : ومن البدع رأي قوم التغالي في تعظيم 
شيوخهم . حتى ألحقوهم بط لا يستحقونه. فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله 
أعظم من فلان» وربا أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور, وهو 
كل خضي و اسه ا م بدأ بالخ 
وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام الساعة. اقوى ما كان أهل الإسلام و قْ دينهم 
وأعماهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام. ثم لا يزال ينقص شيئاً فشيئاً إلى آخر 
الدنياء لكن لا يذهب الحق حملة. ل 
بمقتضاه ه على حسبهم في إي انهم . لا ما كان عليه الأولون من كل وجهء لأنه لو 
أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهباً ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله 
ع ولا نصيفه . وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان» بشهادة 
التجربة العادية, وإذا كان الدين لا يزال ينقص بلا شك عند أهل السنة 
غيره؟! لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثل 
ذلك وأعظم منه ولولا الغلوني الدين والتكالب على نصرة المذهب والتهالك في 
محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. ولكن النبي يَكِةٍ قال: لعن سئنَ من كان 
قبلكم شيراً بشبر وذراعاً بذراع. . . الحديث» فهؤلاء غلوا ى) غلت النصارى في 
ايا و عر و ل : هويا 
افلا كك رار اع راد 00 [المائدة لالا] قا اريت 5 


ممه 


تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم» ولكن قولوا: عبد الله ورسوله» ومن 
تأمل هذه الأصناف وجد لما من البدع 5 فروع الشريعة كثيراً لأن البدعة إذا 
دخلت في الأرض سهلت مداخلتها الفروع اه . 

ثم قال: ولقد زل بسبب الإعراض والاعتماد على الرجال أقوام. خرجوا 
بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن 
سواء السبيل» فمن ذلك رأي نابتة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بأخلاق أهل 
التصوف المتقدمين» أو يروم الدخول فيهم , يعمدون ماعل فين للحي 

من الأحوال الجارية عليهم» أو الأقوال الصادرة عغهم. فيتخذونما ديناً وشريعة 
لأهل الطريقة» وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. أو محالفة 
لما جاء عن السلف الصالح. لا يلتفتون معها إلى فتيا مفت ولا نظر عالم» بل 
يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته. فكل ما يفعله أو يقوله حق. وإن 
كان غخالفاً فهو أيضاً ممن يُقتدى به. والفقه للعموم. وهذه طريقة الخصوص» 
فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال. ولا يحسنون الظن بشريعة محمد كلل 
وهو عين اتباع العاؤرك التوروايع أن ارلذك المتصوفه الدين يبقل عدوي ل يبت 
أن ما نقل عنهم كان في الغباية دون البداية» ولا عُلم أهم فاكلوة بصبيعة ما دار 
عنهم أم لا وأيضاً فقد يكون من أئمة التصوف وغيرهم من زل زلة يجب سترها 
عليه ؛ فينقلها عنه من لا يعلم حاله من لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب. وقد 
حذر السلف الصالح من زلة العالم. وجعلوها من الأمور التي تهدم الدين» فإنه 
ربا ظهرت, فتطير في الناس كل مطارء فيعدونها ديناً وهي ضد الدين» فتكون 
الزلة حجة في الدين, فكذلك أهل التصوف لا بد في الاقتداء بالصوفي من عرض 
أقواله وأفعاله على حاكم يحكم عليهاء ٠‏ هل هي من جملة ما يتخل دينا أم لا؟ 
والحاكم الحق هو الشرعء وأقوال العالم تعرض على الشرع أيضاً. وأقل ذلك في 
الصوفي أن تسأله عن تلك الأعمال إن كان عاماً بالفقه كالجنيد وغيره رحمهم الله 
ولكن هؤلاء التابعة لا يفعلون ذلك » فصاروا متبعين للرجال من حيث هم رجال 
لا من حيث هم راجحون بالحاكم الحق, وهو خلاف ما عليه السلف الصالح 
عليه السيوفية أبضاء إذ قال إمامهم سهل بن غيل اله النسترئ : مذهبنا مبني على 
ثلاثة أصول: الاقتداء بالنبي يك في الأخلاق والأفعال؛ والأكل من الحلال» 


-8/ه- 


وإخلاص النية في جميع الأعمال. ولم يثبت في طريقهم اتباع الرجال على انحراف, 
وحاشاهم من ذلك بل اتباع الرجال شأن أهل الضلال اه . 
أن اتباع الرجال دون نظر إلى الشريعة ضلال وإضلال. وقد مر ما قال فيه علي 


زقال أيضا :يا كميل ب زياف إن هله القلوب أرعيةه فتهرها ارعاها للحن 
والناس ثلاثة : فعالم رباني. ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج على سبل رعاعٌ أتباعٌ 
كل ناعق. لم يستضيؤوا بنور العلم. ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق الحديث. إلى أن 
قال فيه: أف لحامل حق لا بصيرة له. ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من 
شبهة. لا يدري أين الحق. إن قال أخطأء وإن أخطأ لم يدر مشغوف با لا يدرى 
حقيقته. فهوفتنة لمن فتن به. . . إلخ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ألا لا يقلدن أحدكم ذِينهُ تا إن أمن 
آمن. وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة في الشر. 

عزن أبن مندغود ايشا آنه كان يعون اعد عاذ رمشلا ولد فده إن دنا 
بين ذلك . قال ابن وهب: فسألت سفيان عن الإمّعة. فقال: الإمعة في الجاهلية 
الذي ع إلى الطعام فيذهب معه بغيره, وهو فيكم اليوم امقس دينه الرجال 
اه . يعني : المقلد التابع لغيره من الأحقاب . 


وعنه 0 قال: إن ا ثلاثة) 00 
هوى مع وإنا زلة العام بأن 500 القري سات 
عن عن بع عل التترعء هذا مضاد لذلك» ولقد كان كافيا من ذلك 
خطاب الله لنبية وأصحابه : #فإن ارت ف قي فردوة إلى الله والرسول . 
00 ا 484 3 أنه قال : «أطيعوا ا الله 0 الرسوك أل أمر 
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ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرةٌ من أمرهم» [الأحزاب: 5] ولذلك قال عمر 
رضي الله تعالى عنه : ثلاثة يهدمن الدين : زلة العالمء وجدال منافق بالقرآن» وأئمة 
مضلون اه . 

ولأجل المخوف من هذا المعنى كل عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون 
على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج 
عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده. 

ومن معنى كلام مالك رحمه الله تعالى: ما كان من كلامي موافقاً للكتاب 
والسنة فخذوا به. وما لم يوافق فاتركوه . 


وقال الشافعى رحمه الله أيضاً: الحديث مذهبى» ف خالفه فاضربوا به 


وهذا قول كل واحد من الأئمة المتبوعة مذاهبهم , ومعناه أن كل ما يتكلمون 
به على تحري أنه طابق الشريعة الحاكمة». فإن كان كذلك فبها ونعمت. وما لا 


فليس بمنسوب إلى الشريعة» ولا هم أيضاً من يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها . 


وحاصل هذا أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم 
الشرعي المطلوب شرعاً ضلال؛ وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا 

وأما متصوفة آخر الزمان الذين حكموا أشياخهم في دين الله» فاستحلوا ما 
أحلوه لهم. وحرموا ما حرموه عليهم. فهم ىا حكى الله تعالى عن الأحبار 
والرهبان في قوله : «اتخُذُوا أحبارَهُم ورُهبانيم أرباباً من دون الله» [التوبة: ,]١‏ 
فقد خرج الترمذي عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي يَةِ وفي عنقي صليب 
من ذهب. فقال : «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة : 
لاتحَدُوا أحبارّهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله فقلت: أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم! فقالء عليه الصلاة والسلام : «أليس يحرّمون ما أحلّ الله تعالى 
فيحرمونه, ويحلون ما حرم الله فيستحلونه؟) فقلت: بلى. فقال: «ذلك 
عبادتهم) . 


-/هم- 


قال في «الدر المثور) : : أخرج هذا الحديث الترنمذي وحسئلة وابن سعد» وعبكل 
ابن حميد . وابن المنذر. وأ بن أن حاتمء والطبرانيء وأبو الشيخ , وابن مردويهةء 
والبيهقى في «سننه). وذكر الحافظ ابن كثير أنه أخرجه 2 أحمد 


وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وابن المنذر. وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ , 
والبيهقي في «سئله» عن أبي البختري رضى الله تعالى عنه قال: سأل رجل حذيفة 
رضي الله تعالى عنه. فقال: أرأيت قوله تعالى : ماتخّدُوا أحبارَهُم ورُهباغهم» أكانوا 
يعبدونهم؟ قال: أما إنهم لم يصلُوا لهم ولكنهم كانوا ما أحلوا هم من حرام 
استحلوه. وما حرموا عليهم من حلال حرموه. فتلك ربوبيتهم . 

قال في «روح المعاني»: ونظير ذلك قوم : فلان يعبد فلاناً إذا أفرط في 
طاعته. فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة» أو مجاز مرسل بإطلاق العبادة وهى 
طاعة مخصوصة على مطلقهاء والأول أبلغ . ْ 


شر 0 ا في ((شعب 0 0 رضي الله 3 

0 أطاعوهم في معصية الله ا اه . 

وأخحرج ابن أبي حاتم عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه. قال: 
الأحبار العلماء. والرهبان العباد اه . 

قال الشاطبى : فتأملوا يا أولي الألباب. كيف حال الاعتقاد في الفتوى على 
الرجال من غير تحر للدليل الشرعي » بل لمجرد الغرض العاجل عافانا الله من ذلك ' 

وقال في «روح المعاني) : الآية ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تركوا 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم, والحق 
أحق بالاتباع, فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه., وإن أخطأه اجتهاد مقلده 
اه . 

وقال الفخر الرازي : الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب 
أنهم اعتقدوا فيهم أخهم الهة العالم» بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم . 


-/اممه- 


إلى اخر ما روى عدي بن حاتم . وقال الربيع : قلت لأبي العالية: كيف كانت 
تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال 
الأحبار والرهبان. فكانوا يأخذون بأقوالهم. وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله 
تعالى. قال: ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين 

من أهل الدنيا. قال: فإن قيل : إنه تعالى لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا أحبارهم 
ورهبانهم, فالفاسق يطيع الشيطان. فوجب الحكم بكفره ى] هو قول الخوارج . 
الجواب أن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه لا يعظمه. بل يلعنه 
ويستخف بهء أما أولقفك الأتباع كانوا يقبلون قول أولئك الأحبار والرهبان 
ويعظمونهم » فظهر الفرق اه منه. 


قلت: يؤخذ من فرقه أن الفرقة الزائغة من متصوفة آخر الزمان, الآخذين 
بأقوال متبوعهم وأفعاله كل الأخذ. معظمين له أشد من تعظيم اليهود والنصارى 
لأحبارهم ورهبانهم ؛ يكونون كفاراً لهذا الفرق الذي فرق به بين العاصي ومقلدي 
الأحبار والرهبان» والله تعالى أعلم . 


ثم قال بعد كلام: وحاصل الكلام أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد 
منها أنهم أطاعوهم فيه| كانوا تخالفين فيه لحكم الله وأن يكون لمراد منها أخهم قبلوا 
أنواع الكفرء فكفروا بالله قضار ذلك جاريا ع أ نهم اتخذوهم أربابا من دون 
الله ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجوه الثلاثة 
مشاهد وواقع في هذه الأمة اه . 


قلت: قد بان واتضح من جميع النصوص المتقدمة أن تصميم هذا الرجل 
المجيب على تقليد أقوال شيخه المخترع المختلق في كل ما اختلق من غير التفات 
ولا نظر إلى الكتاب والسنة وما استنبطه منهما علماء الأمة خروج عن الشريعة 
النبوية. واتباع لليهود والتصارى ني عينم لأحبارهم ورهباهم المشرعة. وأن 
استدلاله بحكايات وأحوال تحكى وتروى عن متأخري الصوفية مالف لما عليه 
جميع الأمة من علاء الصوفية وأعلام الشريعة الظاهرة». ولكن #فإنها لا تعمى 
الأبصارٌ ولكن تعمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج : 45] انتهى . 


-/8هم- 


إى 


فصل 


في قليل من النصيحة في هذه الطريقة المخترعة المختلقة البشيعة 


أقول: لا بد من إبداء قليل من النصيحة عن هذه الطريقة لجميع الأمة 
المحمدية, من لم ينغمس فيها وذلك يرجى له حصول النفع. ومن انغمس فيها 
وذلك بعيد من رجاء النفع لما مر مستوفى في أول الخاقة» من بعد البدعي عن 
التوبة» تعر عمل اديه جوع ماد الكواه د وي أعريسه سام رقن 
حديث تميم الدّاري أن النبي كله قال : «الدينٌ النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «للهء 
ولكتابه. ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم». وفيما أخرجه البخاري ومسلم عن 
جرير قال: بايعت رسول الله يَةْ على إقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» والنصح لكل 
مسلم . وفي رواية زياد بن علاقة عنه كا في «البخاري»» أنه قال: إني أتيت النبي 
يككهء قلت: يا رسول الله : أبايعك على الإسلام. فشرط علي والنصح لكل 
مسلم. فبايعته على هذاء ثم قال: ورب هذا المسجد إن لكم لناصح اه . 

ولا بد إن شاء الله من الإلمام بشيء من معنى الحديث الأول عند انتهاء ما 
أبديه من النصيحة لا فيه من الفوائد الجمة. فأقول: لا يشك عاقل نجه الله من 
هذه البدعة؛ أو هداه إلى التوبة منها لما سبق له في الأزل من الحداية في أن تجنبها 
ا ا د ا ا 
من المنامات والمرائي وكلام ب بعض المتصوفة الذين ١‏ يجروا على سنن أئمة ة الصوفية. 
فإنها كلها مخترعة في القرن الثاني عشرء فيروجونها بكلام بعض من ينتسب إلى 
الصتودة "وقد غلميت أن كل كلام قاله أحد من القوم لا يكون حجة في الشرع ما 
م يكن مستنداً إلى شيء من أصول الشريعة المقررة كما مر لك عن جميع أثمة 
الصوفية وعلماء الشريعة الظاهرة مستوفى محرراغاية الاستيفاء والتحرير. فالداخل 
فيها إذا لم يكن داخلاً في كفر صريح أو معصية كبيرة داخل بلا شك في الشبهات 


-484م- 


النتى هو في غنى عنها ما يأتي بيانه . 

وقد قال يكل ىا في «البخاري» من حديث النععان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله يلِْ يقول: «الحلال بين والحرام بين» وبينه| مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
كراعر يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعّة؛ ألا وإن لكل ملك حمى , ألا إن حمى 
الله في أرضه محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صَلّحت صلح الجسد كله, وإذا 
فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب» اه . 


قال شراح البخاري : أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث, وأنه أحد 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وفيه البيتان المشهوران : 
عمدةٌ الدين عندنا كلماتٌ منهدات من قوق حير البرية 
اترك اُشَبّهات وازْهَدُ ودَعْ ما ليس يعني واعمَلن ينيد 
والمعروف عند أبي داوود عد «ما نهيئكم عنه فاجتنبوه. . . الحديث» مكان ازهد في 
الدنيا يحبك الله. وازهد فيا في أيدي الناس يحبك الناس . وجعله بعضهم ثالث 
ثلاثة حذف الثاني. وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع 
الإسلام . قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره. وعلى تعلق 
جميع الأعمال بالقلب. فمن هنا يمكن أن يرد جميع الأحكام . 


قوله: «وبينب| مشبهات» فيه حمس روايات» مشتبهات من اشتبه على وزن 
افتعل بصيغة اسم الفاعل . الثانية : متَسَبّهات بصيغة اسم الفاعل أيضاً من تشبّه 
على وزن تفعل . الثالثة : مشبّهات بصيغة اسم المفعول من شبّه على وزن فعل 
مضعفاً. الرابعة: مثلها إلا أنها بصيغة اسم الفاعل . الخامسة : مشبهات بصيغة 
امع القاغ| مو الاعباد عل وزن الأففان: 

قال العيني: والكل من اشتبه الأمر إذا لم يتضح . وقال القاضي : الثلاثة 
الأول كلها بمعنى مشكلات.» ويشتبه يفتعل» أي : يُشكل. ومنه: إن البقرّ 
تشابه علينا# [البقرة: .]1٠١‏ 

واختلف في حكم الشبهات. فقيل : التحريم» وهو مردود. وقيل : الكراهة . 


.ةم 


وقيل: الوقف. وهو كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع . والأصح عدم 
التكليف بشيء. لأن التكليف عند أهل الحق لا يشبت إلا بالشرع . 


وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : 

أحدها: ما تعارضت فيه الأدلة فشبّهت» فمثل هذا يجب فيه الوقف إلى 
الترجيح . لأن الإقدام على أحد الأمرين من غير ترجيح الحكم بغير دليل محرم . 

الثاني : اختلاف العلماء وهو منتزع من الأول. 

القالق تال اق نبا مستي الكوووه لان كعد يهان الفعل ولك 


رابعها: المباح. ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل 
وجه. بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى. بأن يكون متساوي 


ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين 
العبد والحرام . فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام , والمباح عقبة بينه وبين 
المكروه. فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه. وهو منزع حسن . 


ويؤيدهرواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادهاء ولم يسق لفظها فيها 
من الزيادة: «اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال» فمن فعل ذلك استبرأ 
لعرضه ودينه. ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» 
والمعنى : إن الحلال حيث يخْشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي 
اجتنابه. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جراءة على ارتكاب المنبي في 
الجملة؛ أو يحمله اعتياده ارتكابٌ الممبي غير المحرم على ارتكاب المنبي لخر إذا 
كان من جنسه. أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهي أن من تعاطى ما نبي عنه يصير 
مظلم القلب لفقدان نور الورع. فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه . 

ووقع عند البخاري في البيوع عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن ترك ما 
شْبّةَ عليه من الإثم كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الثم 
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أوشك أن يواقع ما استبان» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «دع ما يُريبك إلى ما 
لا يريبك). 


وقد قال البخاري في كتاب البيوع في باب تفسير الشبهات : قال حسان بن 
أبي سنان : ما رأيت شيئا أهون من الورع . دع ما يَريبك إلى ما لا يريبك . فترك 
الشبهات هو مقام الورع, وهو الدرجة الثالثة من درجات التقوى. فقد قال ابن 
جُرَيَ في «تفسيره»: درجات التقوى حمس : أن يتقي العبد الكفرء وذلك مقام 
الإسلام. وأن يتقي المعاصي والمحرمات, وهو مقام التوبة. وأن يتقي الشبهات. 
وهو مقام الورع . وأن يتقي المباحات» وهو مقام الزهد. وأن يتقي حضور غير الله 
في قلبه. وهو مقام المشاهدة . 


وقوله : «لا يعلمها كثير من الناس» يعني أمن الحلال هي أم من الحرام. بل 
انفرد مها العلماء» إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك,» فإذا تردد البىء 
بين الحل والحرمة» ول يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد, وألحقه بأحدهما 
بالدليل الشرعي . فالمشبهات على هذا في حق غيرهم » وقد يقع لهم حيث لا يظهر 
ترجيح لأحد الدليلين» وقد يكون الدليل غير خال عن الاحتمال» فالورع تركه. 
لاسي على القول بأن المصيب واحد, وهو مشهور مذهب مالك. ومنه ثار الخللاف 
في مذهبه بمراعاة الخلاف أيضاً. 

وكذلك روي أيضاً عن إمامنا الشافعى أنه يُراعى الخلاف. ونْصٌ عليه في 
مسائل. وبه قال أصحابه. حية اثارت سين عند اه . 

قال القسطلاني : بالله ما لم تعلم حله يقينا اتركه كتركه يل تمرة خشية 
الصدقة. كا في البخاري : الأورع أسرعٌ مرورا على الصراط يوم القيامة اه . 

فقد علمت من النصوص المتقدمة أن الورع هوترك الشبهات. وفسره الشيخ 
زروق في «قواعده) فقال: غاية اتباع التقوى التمسك بالورع , وهوترك مالا بأس 
به ئما يحيك في الصدر حذرا مما به بأس» كما صح : .لا يبلغ الرجل درجة المتقين 
حتى يترك ما حاك في الصدر من شك بلا علامة وسوسة» وورع بلا سنة بدعة 
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اه . والأورع هو الذي يخرج من الخلاف إلى ما هو متفق عليه ولو كان الخلاف 
ضعيفا . قال ابن بون في «وسيلته) : 

إن الاورَعَ الذي يخرجح من خلافهم ولو ضعيفاً فاستبن 
قال شارحه شيخي عبد القادر: لأن الخروج من الخلاف مندوب» وا كاله العا 
من أن من قلد عالاً لقي الله ساماً قال فيه أبو علي في «حاشيته على شرح ميارة) 
لابن عاصم: محل ذلك مالم يبحث في كلام العالم أو يظهر فساد قوله. وإلا فلا 
يسلم من قلده. وقال سيدي عبد الله في «مراقي السعود) : 

وَذْكرٌ ما ضعُفَ ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انعزل 


بل للترقي خّدارج السنا ويحفَظ الَدْرَكَ من له اعنّنا 
وكونة يُلجا إليه للضررُ < إن كان لم يشتدٌ فيه الخُور 
ثبت العزو لقد تَحَمُقا قر انو "لشي ين انا 
فقول من قلَّدَ عالاً لقئ الله سالاً فغيرٌ مطلق 


فقد علمت الشروط اللمبيحة لتقليد القول الضعيف, وقد علمت فيها مر أن 
الصوفية كغيرهم من لم تثبت له العصمة. يجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية 
صغيرها وكبيرهاء فبان لك أن هذه الطريقة المخترعة إذا لم تكن كفرا مجمعا عليه 
كما مر لك تحريره غيرما مرة أو معصية من أشنع المعاصي لا أقل أن تكون شبهة 
شديدة» فأي ضرورة تحوج الإنسان إلى أخذها مع ما قيل فيهاء فمن يوم ظهورها 
وعلماء السنة ينبذونها ويشنعونهاء وينبذون مختلقها ويشنعون عليه» وألفوا في ذمها 
وذم صاحبها التاليف الكثيرة» فكل مؤمن في غنى عنهاء فغاية ما فيها أذكار لم يرد 
فضلها في حديث منسوب للنبي مله نسبة صحيحة معتبرة في الشريعة المحمدية. 
بل كلها اختلقها مخترعها: وزورها على النبي كةٍ بعد أن انتقل إلى الفردوس 
والوسيلة ألحقنا الكريم الحليم الحنان المنان به فيهما. 

والأحاديث الصحيحة المتواترة الواردة في الأعمال الفاضلة والأذكار المنقولة عنه 
كه كثيرة ألفت فيها علماء السنة تاليف تنبو عن الحصر. وما استكملوها مع ذلك. 
فسبحان الله أي حاجة لمختلقات هذا الرجل. وسبحان الله أي ضرر على هذا 
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الرجل المشرع لو جمع ورداً من الأحاديث المروية في الصحاح, أما علم ذلك 
أحسن له وأكمل وأفضل. والأحسن محبوب طبعاً مطلوب شرعاً عند الصوفية 
وغيرهم , فاك الجيخ زروق في «قواعده» ور الألحسن أبدا محبوب طبعاً مطلوب 
شرعا # الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة أولئك الذينّ هَداهُم لله وأولئك هم 
أولو الألباب» [الزمر: 1 5 الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافهاء إن الله 
جميل يحب الجمال. ولذا , بني التصوف على اتباع الأحسن حتى قال ابن العريف 
رحمه الله : السر الأعظم ' في طريق الإرادة #الذين يكعون القول هون 
أحسنة ‏ والاستحسان يختلف باختلاف المحسن اه . 


وقد قال الشيخ ابن عطاء الله في قوله تعالى : #الذينَ يستمعونٌ القولَ فيتبعونَ 
أحسنة »* أي : يتبعون المذاهب. فيأخذون من كل مذهب أحسنه وأبعده من 
الشبهات. وهذا هو وصف الصوفية الحقيقية دون المتصوفة. نفعنا الله ببركات 
الأولين. وعصمنا من زلقات الآخرين. وبذلك فسر الشيخ زروق في «قواعده» 
قول من قال: الصوفي لا مذهب له. فقال: يعنى: من جهة اختياره في المذهب 
الواتحل اتكبيتة توليك او فير ا وبالسياظا إو ع ذلك هابيوض له تلالة وال ققد 
كان الجُنيد ثور لشب مالكيّاء والحريريّ حنفيا. والمحاسبيَ شافعيّاء وهم 

ار وعمدتماء وقول القائل: مذهب الصوفي في الفروع تابع لأصحاب 
ل 0 
يفارق ورعا. ويلزم ذلك من غير اتهام للعلاء. ولا ميل للرخص. ك| ذكر 
السهروزدي اه . 

فإذا علمت من هذا أن مذهب الصوفية اتباع الأحسن حتى إنهم لا يعملون 
في مذهب الإمام المجتهد المتبوع لهم إلا با وافق النص». علمت أن الأولى 
والأحسن لهذا الرجل المشرع على التقدير الفاسد من أن طريقته ليست بكفر مجمع 
عليه. وأنها طريقة حق أن يجمع ورده من الأذكار الواردة في الأحاديث الصحيحة. 
ويترك التقول على النبي عليه الصلاة والسلام. وكون ذلك الجمع أفضل له نص 
عليه الشيخ زروق إمام الشريعة الظاهرة والباطنة في «قواعده» فقال: الوظائف 
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المجموعة من الأحاديث أكمل أمراًء إذ لا زيادة فيها سوى الجمع ولا سيه| إن أخذ 
من المشايخ » وجل أحزاب الشاذلي عند التفصيل والنظر التام للعالم بالأحاديث من 


ذلك اه منه. 


إعطائه العهد على الوفاء بها 


قال الشيخ عبد الوهاب الشّعراني في «الجواهر والدرر» نقلاً عن شيخه عل 
الخواص ما نصه: ما يقول في ترتيب الأوراد المشروعة. وأخذ العهد على المريدين 
أن يفوا مها فقال رذ ى الله تعالى عنه: هو مما نكرهه ولا نفعله. فقلت: لم ذلك؟ 
فقال: لا يأمن اع المعاهدة من عدم الوفاء والخيانة فيه فيقع في كفة الخسران» 
ولذلك قال تعالى في حق من بايع حمدا بك من النساء: فبايعْهُنٌ واستخفز هن 
الله 4 [الممتحنة : ]١‏ فعقب ذلك بالاستغفار, لأن ذلك ليس في يدهن فافهم . 
ثم إذا واظب العبد على الأوراد ذهب تأثيرها في القلب المراد للشارع ‏ ويبقى 
يقرؤها بحكم العادة والغفلة وقلبه في محل اخر, » بخلاف ما إذا لم يتقيد بورد 
وصار يذكر الله تعالى متى وجد إلى ذلك سبيلاً في أي وقت كان, فإنه يجد في قلبه 
حلاوة وتوجهاً صادقاً وإقبالاً به على الله تعالى أعظم من المواظب على الأوراد ليلا 
اا . فقلت له: إن الصوفية يخيرون أ: نهم يجدون في حبس نفوسهم على الذكر 
والخلوة تأثيرا عظييا: فقال رضي الله تعالى عنه : حكم جميع ما يحصلونه من ذلك 
بالتفعل حكم الرطب المعمول. يتغيرعن قرب ويتلف؛ ولا يقيم فيدخرء فحكم 
من يفعل بجاعته ذلك حكم من يريد أن يجعل شجرة أم غيلان تفاحا. قلت: 
فبهاذا يخرج العبد في ذكره عن العلل؟ فقال رضي الله تعالى عنه : إذا ذكر الله تعالى 
امتثالاً لأمره فقط لا سلا لحصول شيء دنيوي أو أخروي, فالله غني حميد اه . 

فانظر كلام هذين الإمامين اللذين هما العمدة عند متأخري الصوفية القائلين 
بأن التحديد في الأوراد للمريدين مفضول. يتضح لك أن لا ضرر على أحد في 
دينه إذا لم يأخذ وردا معينا في عتمره : وصار يذكر الله تعالى بالأذكار الواردة عن 
النبي ل المعلوم فضلها منه. فضلل عما إذا كان الورد المعين المحدود المخترع مختلقاً 
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متقولاً به على النبي ككل اه . وهذا آخر النصيحة, والمرجو أن ينفع الله تعالى بها 
من لم ينغمس في هذه البدعة الشنيعة . وأما المنغمس فيهاء فإن نفعه الله تعالى بها 
القادر على تصريف القلوب كيف شاء بسابق هدايته له في الأزل فذلك المطلوب 
المرغوب. وإلا فقد أديت ما وجبء. وامتثلت ما طلب. 

ونذكر الآن ما واعدت به من الإلمام بشىء من معنى حديث : «الدينٌ 
النصيحة». فأقول: قال الإمام النووي : هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار 
الإسلام ى]| سيعلم من شرحه. وأما ما قاله حماعات من العلاء إنه أحد أرباع 
الإسلام أي : أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام. فليس كا قالوه. 
بل المدار على هذا وحده. 

وأما شرح هذا الحديث فقد قال الإمام أبو سليان الخطابي: النصيحة كلمة 
جامعة لأنواع الخير. معناها حيازة الحظ للمنصوح له وهو من وجيز الأسماء 
ومختصر الكلام. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوقى بها العبارة عن معنى 
هذه الكلمةء. كا قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا 
والآخرة منه . 

قيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبة إذا خاطه؛ فشبهوا فعل 
الناصح فيا يتحراه من صلاح المنصوح له با يسده النصح الذي هو الخياطة 
بالمنصحة التي هي الإبرة من خلل الثوب. والمعنى أنه يلم شعثه بالنصح كا تلم 
المنصحة الثوب. ومنه التوبة النصوح, كأن الذنب يمزق الدين والتوبة تخيطه . 

وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا 
تلخيص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. ومعنى «الدين النصيحة») 
أي : عماد الدين وقوامه النصيحة., كقوله: «الحج عرفة» أي : عاده ومعظمه 
عرقة . 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها مصروف إلى الإيان بهء ونفي الشريك عنه, 
وترك الالحاد في صفاته. ووصفه بصفات الكال والجال والجلال كلهاء وتنزيهه 
سبحانه وتعالى من جميع النقائص » والقيام بطاعته واجتناب معصيته. والحب فيه 
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وألبغض فيه, وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفر به والاعتراف 
بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص في جميع الأمور. والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة والحث عليهاء والتلطف في جمع الناس أو من أمكن منهم عليها. وحقيقة 
هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فإن الله تعالى غنى عن نصح 
الناصح . 

والنصيحة لكتابه سبحانه هي الإيمان بأنه كلامه تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء 
من كلام البشرء ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. تمظلمة لات تسق 
تلاوت وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل 
المحرفين وتعرض الطاعنين, والتصديق ب فيه والوقوف مع أحكامه. وتفهم 
علومه وأمثاله. والاعتبار بمواعظه. والتفكر في عجائبه. والعمل بمحكمه. 
والتسليم لمتشابهه. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. ونشر 
علومه, والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته . 


وأما النصيحة لرسول الله َك فتصديقه على الرسالة, والإيهان بجميع ما جاء 
به وطاعته في أمره ونبيه» ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه. وموالاة من 
والاه.». وإعظام حقه. وتوقيره وإحياء طريقته وسنته.» وبث دعوته. ونشر شريعته 
ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومها والتفقه في معانيها. والدعاء إليها والتلطف في 
تعلمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلاهها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام 
فيها بغير علم» وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه والتأدب بادابه» 
ومحبة أهل بيته وأصحابه. ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه 
أونحو ذلك اه . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم ب| غفلوا عنه أولم يبلغهم من حقوق 
المسلمين. وترك الخروج عليهم. وتألف قلوب الناس لطاعتهم» ورد القلوب 
النافرة إليهم. والصلاة خلفهم. والجهاد معهم. وأداء الصدقات إليهم. وترك 
الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء 


-91ه- 


وهذا كله على أن المراد بالأئمة الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من 
أصحاب الولايات, وقد يتأول على أئمة الاجتهاد. ونصيحتهم بقبول ما رووه. 
وتقليدهم في الأحكام . وبث علومهم. ونشر مناقبهم. وتحسين الظن مهم 

وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا الأئمة على التفسيرين فإرشادهم 
لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم , وكف الأذى عنهم . فيعلمهم ما جهلوه من دينهم , 
ويعينهم عليه بالفعل والقول. وستر عوراتهم» وسد خلاتهم » ودفع المضار عنهم ‏ 
وجلب المنافع لهم . وأمرهم بالمعروف» ونبيهم عن المنكر برفق وإخلاص. وتوقير 
كبيرهم , ورحمة صغيرهم, وتخوهم بالموعظة الحسنة, وترك غشهم وحسدهم., وأن 
يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير. ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. والذب 
عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحواهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلق 
بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة. وتنشيط ممهم إلى الطاعات, وقد كان في 
السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه اه 


قال ابن بطال رحمه الله : النصيحة تسمى ديئاً وإسلاماًء والدين يقع على 
العمل كا يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزىء من قام به ويسقط عن 
الباقين» وهي لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يُقبل نصحه ويطاع أمره 
وأمن على نفسه المكروه» فإن خحشثى على نفسه أذى فهوفي سعة اه . ففيها شروط 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. نقله النووي بزيادة يسيرة من القَسطلاني. 

فقد علمت من تفسير الحديث حقيقة النصيحة. وعظم شأنهاء وجمعها لأمور 
الدين بأسرهاء وكونما فرض كفاية, والله المستعان وعليه التكلان. 

وهذا آخر ما من به الله تعالى وسمح . من جمع هذا الكتاب في تزييف زلقات 
مدالكى الح ل ا ااانه رز اكمس الصر و حت ؛ فقد جاء بحمد الله 


تعالى مستوفياً لما تصدى له جمَعَ فأوعى ونصح ء أبان الحق لطالبيه وأحمد نار البدعة 
. با سطع من البرهان ووضح »ءلم أت فيه إلا بأدلة الكتاب والسنة. أو ما استنبطه 


-9هم- 


منهه| علماء الأمة حسب| قدمته في أول الخطبة. فأسأل الله تعالى أن يجعل ما ألهمنيه 
هو الصواب. وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. سل ماً من العتاب» قانصاً 
للثواب, وأن ينيلني به السعادة يوم المرجع والماب. وأن يجعله حائزا للقبول عند 
ذوي البصائر والألباب». والصلاة والسلام على النبي واله الطاهرين وجميع 
الأصحاب, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العرض والحساب, هذا وقد كان 
الفراغ من تبييضه ضحوة الاثنين الحادي والعشرين من شهر الله المحرم سنة 6 5 ١‏ 
أربع وأربعين وثلاث مئة وألف هجرية. بعامرة القدس في الكلية الإسلامية 
مشرفا على قبة الصخرة والمسجد الأقصى » بعد تسويد كله وتبييض أكثره بالمديئة 
المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.» عجل الله تعالى العود لما بأكمل 
مرام» وبعد تبييض قليل منه في مكة المكرمة, أعاد الله تعالى نعمتهاء فقد جمع 
هذا التأليف بين الحرم الثلاثة الطاهرة المقدسة اتفاقية قل أن تقع لتأليف غيره. 
جعل الله تعالى بمنه وكرمه ذلك دليلا على جمع مؤلفه بسببه خيري الدنيا والآخرة» 
إنه على كل شيء قديرء .وبالإجابة جدير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
مؤلفه محمد الخضر بن الشيخ سيدي عبد الله بن السيد أحمد الملقب با يأبى با 
النافية لمضارع أبى الجكني عاملني الله تعالى على الدوام بلطفه الحلي والخفي اه . 


-99ه- 
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١‏ الل التاننيها 


ماعل عليها 
اليم براهيم القطان 
همي ز اسيئر ال راللنطبطي 


!2 2د ناد كاد وام روبد 
رت يح ا ل 1ه 


لبس وهالو ازمر اريم 
هذا ما جمعناه من مفتريات التجاني منسوباً كل مقال فيه إلى الكتاب الذي 
5256 مع الإشارة إلى رقم الصحيفة المسطور فيهاء لينظره هكل مسلم له عقل 
ودين 2 حتى يتبين للناس ما أذاعه هذا الرجل من الضلال. فجميع ما هو مسطور 


إما كفر صريح , وإما كذب عليه يك .وإما تنقيص للقرآن العظيم , أو تنقيص له 
كله أو لأصحابه. وإما إبطال للشريعة وإظهار لتفاهتها وتزهيد للناس فيها. 


فأوله وهو أشده نسبته الكتمان له عد 


قال قْ «(جواهر المعاني) : إن هذا الورد ادخره لي عليه الصلاة والسلام ‏ وم 
يعلمه لأحد من أصحابه . 


هذا فيه نسبة الكتمان له عليه الصلاة والسلام» لما قال هو إن فيه من الأجر 
ما لم يكن في كتاب الله. ونسبة الكتمان له كفر بإجاع . 

قال في «جواهر المعاني») صحيفة ١١19‏ : سألت شيخنا: هل كان سيد الوجود 
كه هذا الفضل؟ - أي : : فضل صلاة الفاتح ‏ المتأخر في وقته . قال: نعم. هو 
عالم به. قلت: : ول لم يذكره لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين؟ قال : لعلمه عَكِنِ 
بتأخير وقته. وعدم وجود من يظهره ه الله على يديه في ذلك الوقت. وهذا أيضاً في 
كتامهم «الحيش) صحيفة .9١‏ 

انظر لما في هذا من نسبة الكتمان للنبي كَل وتفضيله هو وأتباعه على أبي بكر 
وعمرء لقدرة أصحاب التجاني على حمل ما عجز الصحابة عنه . 

وقال في «الجيش» صحيفة ١١4‏ : وأما من تركه ‏ ب تع : الورة ترك كا أن 
نهارن به فإنه تحل عليه عقوبة» ويأتيه الملاك, ا 00 الدنيا 


والآخرة. لا يقدر له أحد على شيء. هكذا ذكره الشيخ . وقال: إن النبي كل 
أخيره بذلك. 


ل 


هذا إن)ا هو كذب عليه وَل وقد جعل ترك هذا الورد أشد من ترك جميع 
العبادات» مع أن هذا لم يرد في ترك فرض من العبادات . 


وقال في وجواهر المعاني») صحيفة هع وفي كتاب «الإفادة الأحمدية» صحيفة 
” : أمرني يَْة بجمع كتاب «جواهر المعاني». وقال لي : كتابي هو ونا لمان 
ما كنت أمرت بتمزيقه ومزق. 

هذا فيه تعمد الكذب عليه يي » قاصداً الدخول في حديث : «من كذب علي 
متعمدا فلبياً مقعده من النارة . 


وقال في «جواهر المعاني) يدرف 54 إنمن أراذ الدحول في طريقنا لآ 
خوف عليه من صاحبه ولا من غيره أيّا كان من الأولياء الأحياء والأموات في الدنيا 
والآخرة» وهو آمن من كل ضرر يلحقه في الدنيا والآخرة» لا من شيخه ولا من 
غيره ولا من الله ورسوله كَل . 

فلينظر هذا هل يقول كافر: إن عدا يأمن مكر الله ولا يخاف منه؟! ولكن 
أراد الدخول في قوله تعالى: #فلا يأمنُ مكرّ الله إلا القوم الخاس رون # 
[الأعراف: 19]. 

وقال في «الجواهر) 55 صحيفة © :٠١‏ ا «وجوهرة الكمال» إلا بالطهارة 
المائية لا بالترابية, لأن النبي كَلِةْ بحضر عند قراءتمها . 

وهذا مما تقدم من الكذب عليه عليه الصلاة والسلام» وفيه من المغالاة 
والكذب ما يدل على أنها أفضل من القرآن ومن الصلوات الفرضية » لأن كلل من 
ذلك يُؤْدَى بالتيمم . 

وقال في صحيفة ١١54‏ : إن المرة الواحدة من صلة الفاتح تعدل من كل 
تسبيح وقع في الكون. ومن كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو صغيرء ومن القران 
ستة الاف مرة لأنه من الأذكار. 

هذا من أشد كفره وردته» فالقران 5 الله وفضل كلام الله على كلام 
الخلق كفضل الله على خلقه. وفي هذا من تنة تنقيص القرآن وتزهيد الناس فيه بحيث 
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لا يلتفت إليه ما لا يخفى. نكيف يقررّه أحد على هذا مع وجود هذه الصلاة 
المخترعة. فقصده إبطال التعبد بالقران ل عق الله قصده. فلينظر العاقل هذا 
الافتراء والتحديد. وتفضيل هذه الصلاة المختلقة على الذكر الشامل للقرآن. 
وعلى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من جميع الأذكار النبوية . 


وقال في «الجواهره أيضا صحيفة 54 : إذا ثابر على الصلاة عليه يكِةِ لو أتاه 
بذنوب أهل الأرض كلها من أول وجود العالم إلى آخره أضعافاً مضاعفة لأدخلها 
را اعرد ا م د لمر 


وقال في «جواهر المعاني) صحيفة 1514 : بأن بعض أحوال الرحمة قُِ أهل النار 
من الكفارأ ا 0 فيكونون كالنائم لا يحسون بأليم 
العذاب. ثم تحضر بين أيد بهم أنواع الغار والماكل. فيأكلون في غاية أغراضهم , 


ثم يفيقون من تلك السكرة. فيرجعون إلى العذاب. فهذا من حملة الرحمة التي 
تنال الكفار. 


فانظروا يا أمة محمد يلما في هذا من الكفر الصريح المكذب للقرآن العزيز, 
بجعل ره الله تنال الكفار في الآخرة. وقل قال تعالى #والذينَ كفروا بايات الله 
ولقائه أولئكَ عير من رحمتي * [العنكبوت حرفم وقال تعالى 7 #كى] ‏ يس الكنار 
من أصحاب القبور» [الممتحنة .]١‏ 


وقال في «الجواهر» صحيفة ه١١‏ : «تنبيه وبيان» في الاستدلال على أن الكفار 
تحبوبود مرحومون عند الله تعالى . 


هذا أيضاً قصل به 00 0 لخالفة 0 دم لقوله 0 فإ 


[الشورى: *]. 


-هم.ة*- 


وقال في ضحيفة /ا١7‏ : وأما معية الذات - يعني : ذات الله سبحانه وتعالى - 
فلا تختص بنصر ولا عصمة. فهو مع كل شيء على أي حال كان ذلك الشيء. 

هذا من ضلالاته الموجبة لتعدد الله تعالى» وكونه حالاً في كل مكان» وهو كفر 
بالإجماع . 


وقال في «الجواهر» أيضاً صحيفة 77١‏ : إن الكفار والمجرمين والفجرة 
والظلمة ممتثلون لأمر الله. ليسوا بخارجين عن أمره. 

فانظر هذا الكلام. هل يصدر من عاقل؟! ففيه التصريح بأن كفرهم اتباع 
لأمر الله فا كفروا إلآ اتباعاً لأوامره. والله يقول إن الله لا يأمرٌ بالفحشاء» 
[الأعراف : 8؟] ويقول: #ولا يرضّى لعباده الكفْرَ» [الزمر: /9]. 

وقال في صحيفة 779 : وأما ولد الزنا لا حسنة له أصلاً, ولا دخول له للجنة 
أصلاً. ولو فعل ما فعلء لأنه لم يتكون من نكاح شرعي» إلا إن صحب أحد 
مفاتيح الكنوز. 

هذا كذب, ولد الزنا ما عليه ذنب في فعل أبويه» وأبواه لو تابا لقبلت 
توبتهماء وإن لم يتوبا كانا تحت المشيئة . 


وقال في صحيفة ”73 : إن غير النبي قد يكون عنده علم أزيد من النبي . 

هذا كذب وتنقيص للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, والخضر الصحيح أنه 
نبي وليس عنده علم أزيد من موسى عليه السلام كما صرح هو به في الحديث: 
أنا على علم من رب لا تعلمة أنت. وأنت على علم من ربك لا أعلمه . 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 1٠‏ : طريقتنا تنسخ جميع الطرق 
وتبطلهاء ولا تدخل طريق على طريقنا . 

هذا كذب وزور» والنسخ قد انقضى بانقضاء الوحي , يح بعذه. 


والارت إن كانت ٠‏ أذكاا كيف تنسخ » والأذكار محكمة عن الشارع حقا » فلا تنسخ 


-5.5 


وقال أيضاً في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 4٠‏ : طائفة من أصحابنا لو اجتمع 
أكابر أقطاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من أحدهم, وهو في «بغية المستفيد في شرح 
منية المريدم صحيفة ١7/7‏ : 

طائفة من صحبه لو اجتَمَعْ أقطابٌ أمّة النبيّ المبَعْ 

ما وزّنوا شعرة من فرد منها فكيفت بالإمام الفرد 

انظر تفضيل هذا الفاجر لأصحابه على أصحاب النبي كَل وقال عليه 
الصلاة والسلام : «إن أبا بكر وَزنّت به الأمة فرَجَحَهاء ووزنَتٌ بِعُمَرَ فرجَحها) . 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 14٠‏ : كل الشيوخ أخذوا عني من عصر 
الصحابة إلى النفخ في الصورء وهذا أيضاً في «بغية المستفيد) صحيفة 0,14 مع 
زيادات كثيرة . 


انظر إلى هذا المشرع الذي أخذ عنه قبل وجوده باثنى عشر قرناًء خاصية له 
فل لرعيول. 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 47 كل ع خم عملا ولق ا قرفي 
كان الفا ؛ يعطينا الله تبارك وتعالى ولأصحابنا على ذلك العمل أكثر من مئة ألف 


ضعف ما يعطى لصاحبه ونحن رقود. 


انظر هذا القول الذي حمل صاحبه على تكذيب الآيات القرآنية الكثيرة؛ 
كاية : #وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى * [النجم 86] واي #اليوم ترون ما 
لقم تعملون» [الجائية : 58] وآية: ظفمَنْ يعمل مثقالَ ذرَةٍ خيراً بره 
[الزلزلة : /ا] إلى ما لا ينتهي , وهذا كفر صريح . 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 45 : لو اطلع أكابر الأقطاب على ما أعدّ 
الله تعالى لأصحابنا في الجنة لبكوا عليه» وقالوا ما أعطيتنا شيئاً يا ربنا. 


فهذا من مفترياته. فمن يعلم هذا غير نبي مرسل جاءه الوحي به من الله 
وهو وأصحابه معدومون في الشريعة, لا يمكنه أن يدعي ذكراً فيه إلا الخرافات 


الكاذبة المفتراة عليه عليه الصلاة ة والسلام . 


-1/- 


وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 4ه : من حلف بالطلاق أنه جالس مع 
المصطفى يكل في الوظيفة فهو بار في يمينه» ولا يلزمه الطلاق. 

هذا الذي قال من الزور يريد به إبطال عصم من تبعه واقتدى به فيكون 
كل تابع له زانيا إذا صدر منه هذا اليمين» تقليداً ل فهذا أمر لا يتصوره العقل 
ولا الشرع . 

وقال في «الإفادة الأمدية) صحيفة /اه : ماني كَل عن التوجه بالأسماء» 
وأمرني بالتوجه بصلاة الفاتح لما اغلق . 

قصد بهذا تكذيب قوله تعالى: طولله الأساء الحسنى فادعوةٌ با 
[الأعراف : /] ولتعرض الناس عن المحقق إلى ما لا أصل له من هذه الصلاة 
المخترعة . 

وقال في «الإفادة» أيضاً صحيفة 58 : قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله تعالى 
من أول إنشاء العالم إلى النفخ في الصور. 

فهذا من مفترياته المفضل بها لنفسه على جميع أصحاب الرسل » فلينظر كل 
مسلم هل هذا يصح من مسلم قوله. 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 51 : قال لهم روحه الشريف كَْةِ وروحي 
هكذاء وأشار بسبابته ووسطاه. 

هذا ما فيه من الكفر إلا مساواته للنبي عل . 

وقال 5 «الإفادة الأحمدية) صحيفة 56: قال لي 95 : بل بن عزوز شيطان 
هذه الأمة. 

هذا اغتياب وقول من هذا الفاجز تزهيداً في هذا المسلم , وترغيباً في ضلالاته 
هو. 

وقال 5 «الإفادة الأحمدية) صحيفة ه©5: القطب له عصمة كعصمة الأنبياء 


لم50 


كذب عدو الله. لا عصمة إلا للأنبياءع والقطب من حملة الأولياء. وهم 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 8 : سبحان الله. كل هذه الخلائق يقال 

نعم يجوز من أجله كل من اتبع طريقه من الخلائق إلى النار» وأما الأنبياء 
فليست لهم هذه الرتبة بأن يدخلوا كل أحد من أممهم الحنة. 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة 59: شفعني الله في أهل عصري من يوم 
ولادتي آل يوم حلول رمسى » وزاد فِ (دغية المستفيد) 2 صحيفة 6“"©: وزيادة 
٠‏ سلة. 

انظر هذا التحديد. والكذب الموجب لتهاون من يقبل هذا الكلام بالأعمال 
الصالحة . 

وقال في «الإفادة الأحمدية» صحيفة 59 : هو عي كفاني ا حضور مع أصحابي 
عند الموت وعند السؤال. 

هذا من كذبه, فإنه لم يرد عنه كَلِةٍ أنه يحضر لأحد عند الموت وعند السؤال» 
وأصحابه هو لا يحضر لهم إلا الشيطان المقترنون به بالدنيا. 

وقال ف «الإفادة الأحمدية) صحيفة 5 : يوضع لي منبر من نور يوم القيامة , 
وينادي مناد حتى يسمعه كل من بالموقف: يا أهل الموقف: هذا إمامكم الذي 
كنتم تستمدون منه في دار الدنيا من غير شعوركم . وهذا أيضاً في «بغية المستفيد» 


. ١1/9 صحيفة‎ 


انظر هذا الكذب الذي لم يمكن صدوره من موحد. ف| وقع هذا لنبي . وفيه 
تصريحه بأن جميع من خلق الله كان مستمدا منه برسله وأنبيائه لشمول الموقف لهم . 
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فا يوضع له في ذلك اليوم إلا منير من نار. 

وقال في «الإفادة الأحمدية) صحيفة :8١‏ من لم يعتقد أنها من كلام الله لم 
يصح الثواب فيها ‏ يعني : صلاة الفاتح ‏ . 

ومن اعتقد أنبا من كلام الله اعتقد كفراًء لأن كلام الله لا ينزل إلا على 
الرسل» وهي نازلة على دجال في القرن الثانٍ عشر. 

وقال في «جواهر المعاني» الجزء الثاني صحيفة 15 : إن الشيخ العارف يمكنه 
أن ينقل روحه من جسده إلى جسد رخل اخرء ويتصرف بذلك الرجل ب| يريد 


من الأمور. 
هذا فيه من الردة المجمع عليهاء من قوله بتناسخ الأرواح » فتناسخ الأرواح 
لأ لول ردق 


وقال في صحيفة /1” من «جواهر المعان): قال علي بن أبي طالب رضى الله 
عنه : أنا مبرق البروق» ومرعد الرعود. ومحرك الأفلاك ومديرها. يريد بذلك أنه 
خليفة الله في أرضه في جميع مملكته . 

وهذا كذب وكفر. وفيه نسبة على رضبى الله عنه لما لم يقله. وهو من أفعال الله 
التي لا يصح لمخلوق الاتصاف بها. 

وقال في «جواهر المعاني» جزء ١‏ صحيفة 91: اعلم أن الله سبحانه وتعالى 
جعل في سابق علمه ونفوذ مشيئته أن المدد الواصل إلى خلقه من فيض رحمته هو 
في كل عصر يجري مع الخاصة العليا من النبيين والصديقين» فمن فزع إلى أهل 
عصره الأحياء من ذوي الخاصة العليا وصحبهم واقتدى بهم واستمد منهم فاز بنيل 
المدد الفائض من الله ومن أعرض عن أهل عصره مستغنياً بكلام من تقدم من 
الأولياء الأموات طبع عليه بطابع الحرمان. 

قد قال هذا من الخرافات الكاذبة ليجلب بها إلى نفسه المنافع الدنيوية» غير 
مبال با فيه من الإثم. فإن من أعرض عن الموجودين وتقسك بأقوال السلف 
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لصالح وأفعاهم يكون أولى بالقبول والنجاة ممن تمسك بأهل العصر الذي كثر فيه 
الزيغ والفساد. 

وقال في صحيفة 7 من «الجواهر» جزء ؟ : إن لنا مرتبة عند الله تناهت في 
العلو عند الله تعالى إلى حد يحرم ذكره .' 


انظر هذا الفجور الذي لم يقله أحد. والذي يحرم ذكره من المراتب هوما كان 
بنوة لله أو شريكا لله ف الألوهية. وما عدا ذلك أعلاه مراتب الرسل» وذلك لا 
5-8 


85 12110110 “ارلا عنيك 
بالتجانٍ لم ترني قط . 


هذا من خرافاته ومناقضته الآية : : #وما علّمناه ه الشعر وما ينبغي له» 
[يس : : 19] فالنبي يَكةِ لا يحسن حكاية الشعر فضال عن إنشائه . 


وقال في «الجواهر» أيضاً الجزء الثانٍ صحيفة :١64 - ١6١‏ من رسالة إلى 
أهل فاس وبها يحنهم على ترك المعاصي , ويؤكد على تلاوة صلاة الفاتح , لأنها لا 
تترك من الذنوب شاذة ولا فاذة» ثم أبشروا إن كل من كان على محبتنا إلى أن مات 
عليها يبعث من الآمنين على أي حالة كان. وكذلك من أخذ وردنا يبعث من 
الآمنين هو ووالداه وأزواجه وذريته المنفصلة عنة. 

انظر هذا الافتراء المؤدي إلى ترك الأعمال الصالحة والاكتفاء مهذا الورد 
الكاذب بدون دليل من كتاب أو سنة ليدخلوا في الأمن من مكر الله . 

وقال في «الجواهر» صحيفة ١157‏ من الجزء الثاني : وأقول لكم إن مقامنا عند 
الله ف 00 لا يصله أحد من لدت ب 
بتاس ا اننال 0 
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هذا من تعمد الكذب عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ليخالف ما هو وارد عنه 
من فضل أصحابه على كل أحد غير الأنبياء» وأجمعت الأمة على ذلك, وهذا جعل 
نقفسه أفضل من أبي بكر والعشرة أخزاه ألله ما أكذيه . 


وقال في «الجواهر» صحيفة ١157‏ من الجزء الثاني : ليس من الرجال من يدخل 
كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب ولو عملوا من الذنرب ما عملوا وبلغوا 
من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. ووراء ذلك مما يذكر لي فيهم. وضمنه ككل 
أمر لا يحل لي ذكره. ولا يرى إلا في الآخرة . 

هذا الذي ضمنه له عليه الصلاة والسلام لم يضمنه لنفسه ولا لأصحابه. 
فكل ساعة يحذرهم من المعاصي » ويغريهم بطاعة الله تعالى» والذي وراء ذلك ما 
لم يكن ذكره ما هو إلا الربوبية . 

وقال في «الجواهر» صحيفة ١7٠١‏ من الجزء الثاني : فأقول لك : الأؤلى في ذلك 
الكرامة التي شاعت وذاعت عند المعتقد على زعم المنتقد. وهي أعظم خير يرجى ء 
وأفضل موعدة تترجى أن كل من أخذ وردنا وداوم عليه إلى امات أنه يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عقاب هو ووالده وأزواجه وذريته وأما إن كان محبًا وم يأخذ الورد 
لم يخرج من الدنيا حتى يكون وليًا. 

هذا فيه من الكذب الأمن من سوء الخاتمة. وهو موجب لسوء الخاتمة. فمن 
عنده هذا الورد يموت على سوء الخاتمة» مع أنه على كل حال مرتد ميت على الكفر 
إن لم يتب من الكفر الذي هو عليه . 

وقال في «الجواهر» أنشا معي ٠‏ : وكذلك من حصل له النظر فينا يوم 
ال جمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. زاد في «بغية المستفيد) في 
صحيفة 178 : ولو كان كافراً يختم له بالإيمان. 


انظر جرأة هذا الكاذب». حيث أثبت ت لنفسه مالم يثبت ينم ون العزم من 
الرسل ؛ فكم دعوا من كافر قريب ومات على الكفر. كعمه عليه الصلاة والسلام: 
وابن نوح . وأ بن ادم وأبى ي إبرأهيم . 
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وقال في «الجواهر» صحيفة ١77‏ من الجزء الثاني : واعلم أن كل ما تذكره من 
الأذكار والصلوات على النبي مَكِةٍ والأدعية لو توجهت بجميعها مئة ألف عام كل 
يوم تذكرها مئة ألف مرة» وجميع ثواب ذلك كله ما بلغ ثواب مرة واحدة من صلاة 
الفاتح لا أغلق, فإنها كنز الله الأعظم . 

هذا كله افتراء وكذذب وغالف لا اتفق عليه في الحديث:. وأفضلٌ ما قلت أنا 
والنبيون من قبل ل إله إلا الله» وهذه صلاة مخترعة ليس لا أصل في كتاب ولا 
سنة. والصلاة الواردة عنه يَِةٍ أفضل منبهاء ولم يذكر لها هذا المعنى . 

وقال في «ال+واهر» أيضاً صحيفة 7١4‏ : إن من داوم على قراءة «ياقوتة 


الحقائق» ) يضمن له خير الدنيا والآخرة. ومن ن ذكرها مرتين ف الصباح وفي العا 
غفرت له ذنوبه الكبائر والصغائر بالغة ما بلغت. 


هذا كمفترياته السابقة» وإغراء الناس بالتأمين من مكر الله هذه الصلاة 
المخترعة الباطلة, ولم تغفر الكبائر بشيء من الطاعات إلا بالجهاد وبالهجرة والحج 
على قول في الجميع . والصحيح أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 

وقال في «بغية المستفيد) في صحيفة لاه : كا أن النبي كيه كان نيا وآدم بين 
الماء والطين. هوكان و عالا بولايته في ذلك العالم. وغيره من الأولياء ما كان 3 
بالقعل دولا عام بولايته إلا بعد مخصيلة ما نقترط بن الأتضاف: بالولاية امن 
الأخلاق. 


أعطيت له عن جميع الرسل» ب مركم ضااء 
أكذبه . 


وقال في «بغية المستفيد» صحيفة 4ه : إنه يَكةٍ أضاف جميع الفقراء المتمسكين 
هذا العهد على هذا الورد إلى سيادته السنية ومكانته العلية. إضافة خاصة تؤذن 
بشرف منزلتهم وشفوف مرتبتهم عند الله تعالى» وذلك أنه قال له يَكَةٍ يقظة لا 
مناما: فقراؤك فقرائى . وتلامذتك تلامذتي. 


1ت 


هذا من كذبه الداخل به في النار, الحديث: «من كذبّ عل متعمداً فليتبوً 
مقعده من النار» فأي دليل على أنه قال له هذاء وبينه وبينه اثنا عشر قرناً ورؤيته 
عليه الصلاة والسلام يقظة لم يرد فيها حديث ضعيف كا قال المحدثون ولا 
ادعاها صحابي ولا تابعي . 


وقال في «البغية» في صبحيفة 9ه : إن لأهل هذه الطريقة علامة يتميزون بها 
عن غيرهم » ويعرف بها أن رسول الله يَكةْ هو صاحبها بوجه خاص. وهي كا قاله 
حواري هذه الطريقة المشهوذ له في معرفة أسرارها بالتبريز والتحقيق : إن كل واحد 
من أهلها مكتوب بين عينيه بطابع النبي يكَكِ محمد رسول الله يك وعلى قلبه مما 
بلي ظهره محمد بن عبد الله وعلى رأسه تاج من نور مكتوب فيه الطريقة التجانية 
منشؤها الحقيقة الأحمدية . 


هذا من كذبه الظاهر. ف| رأينا في وجوههم إلا السواد الدال على الدخول في 
النار. ولا على أكتافهم إلا سحابات الخري والعار, ولا على روؤسهم. فأين هذه 
الطوابع المفتراة . 


وقال في «بغية المستفيد» صحيفة 4 7١‏ : إن أخذ ورد التجاني يكون مستقرًا 
بجوار النبي كد في أعلى عليين بلا حساب ولا عقاب». وتغفر ذنوبه الكبائر 
الخلقية لأاهو حينتاته- ورامن عن مول الموقف. ويأمن من عذاب القير. 


هذا فيه ما تقدم من الأمن من مكر الله والكذب على رسول الله ص3 + 
والتبعات لا تحط بشيء من الطاعات لا بالجهاد ولا بالحج ولا بال هجرة ى| هو صريح 
الأحاديث الصحيحة, فلينظر كل مسلم فيها جمع من مفتريات هذا الرجل الذي 
هو قطرة من بحرء فكل واحدة منه إما كفر صريح أو ضمن» فيجب على كل من 
له غيرة على الدين ولا سيهما إذا كان من علاء المسلمين أن يفصح بالنكير» ويشن 
الغارة على هذا الدجال الكبير ومن تبعه من المضلين» ويحذر المسلمين منهم ومن 
غرورهم. 
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ثنبيه : الكتب التى أشرنا إليها وهى وجواهر المعاني) ال جزء الأول والجزء 
الثانٍ طبع المطبعة الأزهرية بمصر الطبعة الثانية سنة ه84١‏ ه سنة ١9599‏ م 
و «بغية المستفيد» بهامشه «الجيش» الطبعة الأولى بمطبعة التقدم العلمية سنة 
١‏ و «الإفادة الأحمدية) مطبعة الصدق الخيرية سنة ٠ه"#ا‏ ها . 


ومما هو كاف في الرد على هؤلاء القوم اعترافاتهم الخطيرة الي سجلت عنهم . 
والتي لا يمكن نكرانهاء فهي أدل دليل على مقاصدهم السيئة التي يسيرون بها 
تحت ستر الإسلام والدعاية بالتصوف الكاذب المزور على النبي عليه الصلاة 
والسلام وغيره» أما الآن فقد ظهر ما كانوا يبطنون ويسرون من الكيد للإسلام» 
فليحذر منهم المسلمون في جميع الأقطار. فهم دعاة الكفر وهداة الاستعمار» ورحم 
الله من قرأ فأوعى . 


نقلا عن مجلة الفتح العدد 761 القاهرة يوم الخميس ١5‏ صفر سئة 170٠‏ السنة 
السادسة 


-»1١6ه-‎ 


اعترافات خطبره 
صاحب السجادة الكبرى يلقي بين يدي فرنسا «خطبة الإخلاص» الجزائر 
في *” 1 0ه”م١‏ لمراسل الفتح . 


نشرت جريدة «لابريس ليبر ©:5او2:655» وهي جريدة فرنسية استعمارية 
يومية كبرى تصدر في عاصمة الحزائر في عددها الصادر يوم السبت ١5‏ مايو (5/8 
ذي الحجة) خطبة طويلة ألقاها الشيخ «سيدي» محمد الكبير صاحب «السجادة 
الكبرى» لق : رئيس الطريقة الصوفية المساة بالطريقة التجانية - بين يدي 
الكولونيل سيكوني «الفرنسي» الذي ترأس بعثة من الضباط قامت بنزهة 
استطلاعية في الجنوب الجزائري» ومهدت «لابريس ليبن للخطبة بكلمة جاء 

وبعد ما طافت هذه البعثة العسكرية في مدينة الأغواط. سافرت إلى عين 
ماضي ا مركز 3 للطريقة الصوفية الكبرى «التجانية». ملبين دعوى رئيس 
هذه الطريقة المحترمة المبجلة الشيخ سيدي محمد الكبير رحبا كيرا عن 
المدينة - يعني : ل - وعلى الزاوية ذهبوا إلى القصر العظيم الذي شي 
بإيعاز من السيدة الفرنسية مدام اوريلي التجانيٍ (أيم التجاني)» وفي ردهات هذا 
القصر الرائعة الجميلة أقيمت مأدبة فخمة فاخرة كبرى لهؤلاء الضباط ولنواب 
الحكومة العسكرية المحلية بالأغواط وعين ماضي. وني أثناء شرب الشاي قام 
حبيبنا حسني مي أحمد بن الطالب» وتلا باسم المرابط سيدي محمد الكبير صاحب 
السجادة التجانية الكبرى خطبة عميقة مستوعبة للخدمات الجليلة الصالحة التي 
قامت با الظائفة التجائية لفرننا وق سيل فرتسا:فق توطيد الامتعان الفرندى» 
وف تسهيل مهمة الاحتلال على الفرنسيين» وفي إشارات التعقل التي كانت 
تسديها هذه الطريقة الصوفية لمريديها من «الأحباب». 


ثم قالت الجريدة: وحيث طلب منا نشر هذه الخطبة القيمة فإننا ننشرها في| 
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قل وهنا أوروة"الحويدة جانا كرا مه اللنططة تصيفيا أو تكبا كلدقناء “ل 
يحصى ولا يعد على فرنسا المستعمرة. فوصفها الخطيب بأنها «أم الوطن الكبرى», 
وانبال عليها مدحاً وشكراً بها لا يخرج عن معنى ما نسمعه دائياً من دعاتها 
المأجورين, إلا أنه قال: «حتى الأرذال الأوباش أعداء فرنسا الذين ينكرون 
الجميل» ولا يعترفون لفاضل بفضل . قد اعترفوا لفرنسا بالمدنية والاستعمارء وبأنها 
حملت عنا ما كان يثقل كواهلنا من أعباء الملك والسيادة» وحملت الأمن والثروة 
والرخاء و لمعاف رالا 


ولكن المهم من الخطبة هو الجانب الأخير منهاء لأنه يحوي اعترافات خطيرة 
مثبتة بتواريخها. ونحن ننقل هذه الاعترافات حرفيا. ونعرضها على صفحات الفتح 


المجلة التي ب يثق مما المسلمون ا ولكل مسلم أن يحكم على هذه الاعترافات 
با يشاء . 


قال الشيخ سيدي محمد الكبير صاحب السجادة الكبرى «التجانية)» وهو 
«خليفة) الشيخ أحمد التجاني الأكبر مؤفسس هذه الطريقة. وهذا «الخليفة») يسيطر 
على جميع أرواح «الأحباب» المريدين التجانيين في مشارق الأرض ومغاريها: 


.. إنه من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا ماديًا وأدبيًا وسياسيّاء ولهذا فإني 
أقول لا على سبيل المنْ والافتخار. ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام 
بالواجب: إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً في انضماهم إلى فرنسا قبل أن تصل 
بلادناء وقبل أن تحتل جيوشها الكرام ‏ كذا ‏ ديارنا. 

ففي سنة 1878 كان جدي سيدي محمد الصغير- رئيس التجانية يومئذ - 
انلو لاط نادرة في مقاومة أكير عدو لفرنساء الأمير عبد القادر الجزائري , ومع 
أن هذا العدو ‏ يعنى : الأمير عبد القادر ‏ قد حاصر بلدتنا عين ماضي » وشدد 
0 » فإن هذا الحصار تم بتسليم فيه شرف لنا نحن 
المغلوبين, وليس فيه شرف لأعداء فرنسا الغالبين» وذلك أن جدي أبى وامتنع 
أن يرى وجها لأكبر عدو لفرنساء فلم يقابل الأمير عبد القادر! 
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وفي سنة 18514 كان عمى سيدي أحمد ‏ صاحب السجادة التجانية يومئذ - 


مهّد السبيل لجنود الدوك دومال» وسهل عليهم السير إلى مدينة بسكرة» وعاونهم 
على احتلاها. 


وفي سنة 141٠١‏ حمل سيدي أحمد هذا تشكرات الجزائرين للبقية الباقية من 
جنود «التيرايور» الذين سلموا من واقعة «ريش - هوفن»» وواقعة «ويسانبور)»» 
ولكي يظهر لفرنسا ولاءه الراسخ وإخلاصه المتين» وليزيل الريب وسوء الظن 
اللذين رب كانا بقيا في قلب حكومتنا الفرنسية العزيزة عليه يعني : من حيث كونه 
مسلاً ولو بالاسم فقط ‏ برهن على ارتباطه بفرنسا ارتباطاً قلبيا فتزوج في أمد 
قريب بالفرنسية الآنسة أوريلي بيكار (مدام اوأيم التجاني بعدئذ). وبفضل هذه 
السيدة ‏ نعترف به مقرونا مع الشكر ‏ تطورت منطقة كوردان هذه ضاحية من 
ضواحي عين ماضي من أرض صحراوية إلى قصر منيف رائع » ونظراً لمجهودات 
مدام أوريلٍ التجاني هذه المادية والسياسية فإن فرنسا الكريمة قد أنعمت عليها 
بوسام الاحترام من رتبة «جوقة الشرف»). 


المراسل : وسيدي أحمد هذا لما تزوج في سنة 1481١‏ بهذه المرأة الفرنسية. كان 
أول مسلم جزائري تزوج بأجنبية » وقد أصدرت هي كتابا ا ف هذه الأيام 
أسمته: «أميرة الرمال» تعنى نفسهاء وقد ملأته بالمثالب والمطاعن على الزاوية 
التجانية» وذكرت فيه أن سيدي أحمد هذا إن| تزوجها على يد الكاردينال لافيجري 
على حسب الطقوس الدينية المسيحية» وذلك لأن قانون الزواج الفرنسي كان دينيًا 
مسيحيا لا مدنياء ولما توفي عنها سيدي أحمد هذا خلفه عليها وعلى السجادة 
التجانية أخوه سيدي على! . . 

ولا أنعمت فرنسا بوسام الشرف على هذه السيدة منذ أربعة أعوام» قالت 
الحكومة في تقريرها الرسمى ما نصه: لأن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التجانية 
الكبرى إدارة حسنة ى| تحب فرنسا وترضى , ولأنها كسبت للفرنسيين مزارع خصبة 
ومراعي كثيرة. لولاها ما خرجت من أيدي العرب الجزائريين (التجانيين), ولأنها 
ساقت إلينا جنودأ جندة من «وأحباب» هذه الطريقة ومريدهاء يجاهدون ف سبيل 


-514- 


واليوم تعيش هذه السيدة (أيم التجاني) في مزرعة لها كبرى في ضواحي مدينة 
بلعباس ‏ وهران عيشة المترفين ذوي الرفاهية والنعيم. وهي الآن لم تقطع علائقها 
بالزاوية التجانية؛ بل لا تزال تسيطر عليهاء وتقبض على أزمتهاء ومع أن الأحباب 
التجانيين يتبركون ببذه السيدة ويتمسكون باثارها ويتيممون لصلواتهم على التراب 
الذي تمشي عليه. ويسمونها «زوجة السيدين»., فإنها لا تزال مسيحية كاثوليكية 
إلى هذه الساعة» ومن العجيب أن إحدى وستين سنة قضتها كلها في الإسلام وبين 
المسلمين من (1870 إلى الآن 191) لم تغيرمن مسيحيتها شيئاً. وهذا دليل على 
ما كانت عليه تكنه في قلبها لمؤلاء «الأحباب») الذين حكموها في رقابهم 
واموالهم ! ! . 

ولنرجع إلى نقل الاعترافات فنقول: ثم قال سيدي محمد الكبير: وفي سنة 
01 كان أحد «مقاديمنا» سي عبد القادر بن حميدة مات شهيدا مع الكولونيل 
فلاتير حيث كان يعاونه على احتلال بعض النواحي الصحراوية . 


وق سنة 18414 طلب منا جول كوميون وإلي الجزائر العام يومئذ أن نكتب 
رسائل توصية. فكتبنا عدة رسائل» وأصدرنا عدة أوامر إلى أحباب طريقتنا في بلاد 
الهكار (التوارق) والسودان نخيرهم بأن حملة فو ولامي الفرنسية هاجمة على 
بلادهم . ونأمرهم بأن لا يقابلوها إلا بالسمع والطاعة. وأن يعاونوها على احتلال 
تلك البلاد. وعلى نشر العافية فيها!! . . 


وفي سنة 1907-5 أرسل المسيو جونار والي الجزائر العام يومئذ ضابطه 
المترجم مدير الأمور الأهلية بالولاية العامة سيدي مرانت برسالة إلى أبي المأسوف 
عليه سيدي البشيرء فأقام عنده في زاوية كوردان شهرا كاملا لأداء مهمة سياسية. 
ولتحرير رسائل وأوامر أمضاها سيدي البشير والدي ‏ رئيس التجانية يومئذ - . ثم 
وجهت - أرسلت ‏ إلى كبراء مراكش - المغرب الأقصى - وأعيانها وزعماء تلك 
البلاد وجلهم - أو قال: وأكثرهم ‏ تجانيون من أحباب طريقتنا نبشرهم بالاستعمار 
الفرسي, وتأمرهم بأن يتقبلوه بالسمع والطاعة والاستسلام والخضوع التامء وأن 
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يحملوا الأمة على ذلك وأن يسهلوا على جيوش فرنسا تلك البلاد. 


وف الحرب العالمية الكبرى أرسلنا ووزعنا في سائر أقطار شمال افريقية 
منشورات تلغرافية وبريدية استنكاراً لتدخل الأتراك في الحرب ضد فرنسا الكريمة 
وضد حلفائها الكرام» وأمرنا أحباب طريقتنا بأن يبقوا على عهد فرنسا وعلى ذمتها 
ومودتها . 

وفي سنة 191 إجابة لطلب الوالي العام للجزائر أرسلنا بريداً إلى المقدّم 
الكبير للطريقة التجانية في السنغال سيدي الحاج مالك عثيان ساي تأمره بأن 
يستعمل نفوذنا الديني الأكبر هنالك في السودان لتسهيل مأمورية كلوزيل الوالي 
العام للجزء الشمالي من إفريقية الغربية - أي : لكي يسهل عليه احتلال واحة 

وفي سنة ١915‏ إجابة لطلب المريشال ليوتي عميد فرنسا في مراكش كان 
سيدي علي - صاحب السجادة الرئيس الذي كان قبلي ‏ كتب مئة وثلاث عشرة 
رسالة توصية» وازسلها إن الزعاء الكبان واعيان المكارية وامرهع :بإغانة فرتسا في 
تحصيل مرغوبها وتوسيع نفوذها وذلك بواسطة نفوذهم الديني ! 3 

وف سنة' 1476 في أثناء حرب الريف أرسلت أنا ‏ حبيبنا ‏ المخلص ومريد 
طريقتنا ومستشارنا المعتير حسنى مبى أحمد بن الطالب - الذي قرأ هذه الخطبة 
بلسان سيده ‏ إلى المغرب الأقضىيه فقام بدعاية كبرى ‏ وبروباغندا ‏ واسعة في 
حدود منطقة الثوار. وتمكن من أخذ عناوين الرؤساء الكبار والآعيان الريفيين 
«والمقاديم) وأرباب النفوذ على القبائل الثائرة» وكتبنا إليهم رسائل تأمرهم فيها 
بالخضوع والاستسلام لفرنساء وقد أرسلنا هذه الرسائل إلى «مقدمنا» الأكبر في 
فاس. فبلغها إلى المبعوث إليهم يدا بيد. 
| وباالجملة فإن فرنسا ما طلبت من الطائفة التجانية نفوذها الديني إلا وأسرعنا 

بكل فرح ونشاط بتلبية طلبها وتحقيق رغائبهاء وذلك كله لأجل عظمة ورفاهية 

وفخر حبيبتنا فرنسا «النبيلة) . . 
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والله المسؤول أن يخلد وجودها بيننا لنتمتع برضاها الخالد! الم ل ختم خطبته 
هذه بالثناء العاطر على الموظفين الفرنسيين وعلى الضباط العسكريين واحدا 
وعدا ومدح الوالي العام الحالي ووصفه بأنه «المستعمر الأكبر» . 

وما انتهى الشيخ من خطبته حتى نمض ليوتنان كولونيل سيكوني رئيس البعثة 
العسكرية وشكر الشيخ وأثنى عليه ثم قال له: «من كمال مروءتك وإحسانك 
يا سيدي الشيخ (المرابط) أنك لم تذكر ولا نعمة واحدة من النعم التي غمرتني بها 
فأنت الذي أنجيتني من التوارق الملثمين» وأنقذتني من أيديهم . . وهكذا جعل 
الكولونيل يذكر مناقب أخرى للشيخ كثيرة. 

ونلفت نظر القراء إلى شيئين اثنين: أحدهما: أن الرئاسة الروحية في هذه 
الطريقة التجانية هي موحدة في يد الخليفة, وليس لأحد منهم أن يستقل عنه . وأما 
الثاني : فهو أن دعاة الإإصلاح الإسلامي في المغرب العربي (الجزائر تونس مراكش) 

هم اليوم يقفون موقفا حرجا عدا للغاية, فهم يحاربون. ويحارمهم دعاة الإباحية 
والإالحاد. وأهل الجمود والخرافات, ويقاومون في هؤلاء وهؤلاء الاستعمار الغاشم, 
وما فيه من قسوة وطغيان اه . 


8 7 ع عد عند واد 
ند تند ند 2 يا ينا 
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'| || سس ل 
ولك و لقره ّةالزائئة 


تاليف 
بعم جلاب' اليد الور 


ظ متاخد يو شين 


5 انو له 1 - 2 0 
إس وهالو الركهن اكيم 
الحمد لله وكفى . والصلاة والسلام على النبي المصطفى . وعلى آله وصحبه 
ذوي الوفاء وبعد: - 
فقد اطلعنا على رسالة للجميعة الدقرية بالشام. ترد بها على ردودات القدوة 
العلامة زينة أهل الفضل والاستقامة, ناشر العلم في جميع الأقطار, ومحي الشريعة 
في كل الأمصار. حافظ العصر وفريد الدهرء مولانا الأستاذ الشيخ محمد الخضر 
الشنقيطى حفظه الله . 


ولم نجد فيها من الرد إلا الكذب الواضح . والافتراء الفاضح, أو ما ملؤوها 
به من فاحش السباب وهَجَر الكلام مما دل على أن واضعيها ليس فيهم رجل 
رشيد. ولا ذو رأي سديد. ومن أين لهم ذلك وهم أوباش تجمعوا من كل حدب 
وصوب. ولثام منبوذون. وشذاذ ممقوتون. قد قفلت في وجوههم المشوهة أبواب 
المعيشة الضرورية, فالتفوا حول يعسوبهم الدقر. وداروا حوله لطلب الرزق حين 
أعجزهم الدهر, فاعتنقوا الطريقة التجانية لأن فيها خبزا وماء. ولأنها امهم الحنون 
التي عطفت عليهم بدرها بعد أن ضاقت بهم الحيل. وفتحت لهم أبواب الرزق 
بعد أن كانت مسدودة في وجوههم السبل. وأنعشت لهم الآمال الميتة.» فراحوا 
يحمونها من نقد الناقدين وطعن الطاعنين. ويبذلون نفوسهم ويضحون بكل شيء 
في سبيل صيانتها خوفاً على منبع رزقهم. ويسبون كل من نقدها من العلماء 
الأجلاء. ويقدحون في أعراخ ضهم الشريفة. ويتناولونهم بقارص الكلام مما لا يجسر 
عليه بذيء ولا متدي إليه لثيم» إلا من له طباعهم الخبيثة. والسنتهم النجسة. 
وهذه عادتهم مع كل من يهدي لهم النصيحة الدينية» ويبين لهم بطلان طريقتهم 
التجانية المخزية وكونها من أنواع الردة والخروج عن الملة» لأن رجوعهم إلى طريق 
الحق. وقبوهم نصائح الخلق ضار بمصلحتهم المادية التي لأجلها يتدينون 
وباسمها يتجينون. وحبك الثشيء يعمي ويصم. فيقابلون النصيحة بالاستنكار 


هم - 


والاستكبار. وهكذا عادة الآ ثم ىا قال تعالى: #وإذا قيل له انق الله أخذتة العزة 
بالإثم فحسسة جهنم ولبئس المهاد» [البقرة ]5١5:‏ 


رئاة» حجن دحلها مغن امعان اجات سر العليه ااه عل كس 
يذاع عنباء فأرسل كتاباً إلى مولانا الأستاذ يعلمه ب| وقع معةف وهذه خلاصة كتابه 
الرسلة رعو يع لعن ل 


لم 5 سيدي » تركت نابلس إلى 0 لأطلب 5 فيه 20-00 
ال ا ل ل 
إلا كل صلابة وثبات» قالوا: إذا اطردوه. فقلت: ربي الطرد أحب إلي ما يدعونني 
إليه . توهذا يدلكم على أنها زاوية تجانية لا مدرسية دينية» وفي مدارسهم من الطلبة 
ما له حمس سنين» ولو سألته عن فروض وضرئه لوقف حيراناء كأن| تخاطبه بلغة 
لا عهد له مها من قبل وبع ها نابش غتده اتن الجإراة لوقي لأنه محافنظ 
على الطريقة» أما إذا تخ برها والجنا أغزة الولف ألفيت قطع معاشه من جهة, 
وتعنيف الشيخ علي الدقر من جهة أخرى, ولوم الجمعية من جهة, والتهديدات 
بالطرد وغيرهاء مما يأباه العقل» وينبو عنه السمع. وها أنا ذا أطلب العلم )ا 
ذكرتك لمواحتكم عند الشيخين جميل أفندي الشطي وابن عمة اندلق بكتابي 
هذا اغا أن تمدوني بدعواتكم الصالحة. . . الخ . 


كاتبه 
٠‏ ذي القعدة سنة !هما خويدم النعال الشريفة 
فهمي صوفان القدومي 
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وهذا كتاب جاء لفضيلة مولانا الأستاذ من جمعية التمدن الإسلامي, 
يشكرونه على ما قام به. 1 
صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد الخضر الشنقيطي المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.» وبعد: ‏ 
فإن جمعية التمدن الإسلامي التي أسست لبيان محاسن الإسلام. والدفاع 
عنه. ومحاربة البدع التي ألحقها به المبتدعون والمخرفون. . . » قد كلفني مجلسها 
الإداري بصفتي أمين سر للجمعية أن أكتب لكم كتاب شكر لما أبديتموه من 
نقائص هذه الطريقة التجانية وأضاليلها وزيغها. ومساعدتها لتطبيق غايات 
المستعمرين. . . الخ كنا نسمع عما كتبتموه. وعما رُدّ عليكم به. فا كنا نرتضي 
إثارة بحوث كهذه. ولا سيم| في تأليف ورسائل في زمن نحن أحوج فيه إلى دفع ما 
يستفيد الأجنبي من إثارته. . . 
ولكن انتدبنا من أعضاء الجمعية من يدرس هذا الأمرء ويقرأ ما كتبتموه في 
هذا الشأن. فتبين لنا بعد هذا أن من الواجب فضح أعمال ومبادىء هذه الطريقة 
الخاسرة المضلة. ومن الخطأ الفادح السكوت عن ذلك. . . إلخ . ش 
في ١١‏ ذي الحجة سنة ١٠67‏ 
كاتبه 
أحمد مظهر العظمة 
أمين سر جمعية التمدن الإسلامي 
جمعية التمدن الإسلامي 1 


دمشق - سوريا 
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وهذا كتاب أيضاً من العالم الجليل الشيخ بهجة البيطار حفظه الله . 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو. وأصلى على النبي المصطفى . وسلام على عباده 


إلى حضرة الأستاذ الكبير العلامة الجليل الشيخ محمد الخضر الشنقيطي أدام 
الول ففطلة: 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 59 

فقد ألقي إلي الآن كتابكم الكريم. فأحطت به علءاً. وقدرت شأن الخدمة 
الدينية الى قمتم بها والذفاع غن خوزة القريعة المطهرة»: فجزاكم التحييء 
وحفظكم للإسلام ذخرا آمين. 

أما «المشتهى» فقد رأيته بيد بعض الاخوان, وأما «الكتاب العام لكافة علماء 
الشام») فطاعت عليه أبشنا.«وقرات الردين الأخيرين لكم ولتلميذكم القطان. 

بارك الله فيكم وفيهء وزادكم معرفة وتوفيقاً. وقد كنت قرأت من شهر في (ج /ام 

+ من مجلة امنار بمصر ردًا على التجاني مستفيضاً بعد أن حقق معنى الولاية 
الشرعية» ثم بين مفاسد هذه الطريقة الكاذبة الخاطئة, وقد انتشرر نتشرت ردودكم ورد 
المنار في الشام. فقرأها الخواص والعوام. فتمزقت حجب البدع والأوهام. وحل 
النور محل الظلام , ولله الحمدء وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للقيام بالدعوة إليه 
والجهاد في سبيله. ونشر دينه وإعلاء كلمته» وأن يحقق فيهما رجوتّوه والسلام . 


الفقير لله سبحانه 


محمد مبجت البيطار 
١5-1‏ 5ه" 
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وهذا جواب جاء إلى أحد أهالي عمان» من الشيخ الفاضل مسلم الغنيمي 


الميداني: تحية وسلاماًء وبعد: - 


فقد وصلني كتابكم مصحوباً بهديتكم الثمينة «كتب العالم العامل والجهبذ 
الكامل الشيخ محمد الخضر» فتلوناه مسرورين شاكرين» ورجونا الله أن يطيل حياة 
الاستاذ الشنقيطي . ويكثر من أمثاله في المسلمين الموحدين الغيورين على الدين, 
فقد كشف اللثام عن وجه الحقيقة التي طمسها المنافقون الدجالون, وأظهر للعيان 
ما تكنه طوايا الأعداء الألداء المنسترين تحت ستار الدين» ووددنا أنكم أرسلتم 
عدة نسخ من المخازي لنوزعها على الناس الذين يتلقون رسائل الأستاذ ىا تتلقى 
الأرض العطشى وابل الغيث». كا أني أرجو أن ترسلوا لنا نسخة من «مشتهى 
الخارف الجاني» ولكم مزيد الشكر. هذا وإني أرجو أن تقابلوا الأستاذ وتبلغوه 
تحياتنا العطرة التي بديها لروحه الذكية؛ كلما تعطر مجلسنا بذكره الأرج والسلام . 


كاتبه 


مسلم لعي الميداني 


في ١١‏ ذي الحجة هم 
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وهذا كتاب أيضاً جاء من العالم الفاضل الطبيب أبي اليسر عابدين. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» من الفقير إلى الله تعالى الطبيب أبي اليسر 
عابدين إلى العلامة الام شيخ الإسلام ومفتي الأنام ومفيد الخاص والعام الشيخ 
محمد الخضر الشنقيطي حفظه الله وأدام به النفع للمسلمين. 

تشرفت بكتابكم الخاص بواسطة الشاب النجيب محب الطرفين» وشكرت 
الله تعالى أن قيض أمثالكم للذب عن الدين مصداقا لقوله يَكيةِ: «يحمل هذا 
الدينَ من كل خلفبٍ غعُدولهء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين, 
وتأويل الجاهلين». وقمت با يجب علي من إذاعة الحق بين الخلق لدى إخواني» 
والتلامذة في الدروس الخاصة الكش وقد تأكدت ما تفضلتم به في تأليفكم من 
مطالعة كتبهم. فأسأله سبحانه أن يرزقنا اتباع الشريعة المطهرة» والتأدب مع 
النبي الكريم وآله الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام. وأن يحفظنا من الفتن» 
وأدامكم الله عوناً لإظهار الحق والسلام . 


العبد الفقير 
فى ”7 ذى الحجة سنة ١617‏ ش 
١‏ 3 أبو اليسر عابدين 


.م 


وأمثال هذه الكتب كثيرة لا نطيل بهاء وأما ما ابديتموه من شتم الأستاذ فإن 
مولانا الأستاذ يغتبط ويفرح بشتم أهل الردة له تأسيًا منه في ذلك بالرسل عليهم 
الصلاة والسلام. حيث شتمهم الكفار وكذبوهم كا في آيات القران العديدة, 
والعلماء ورثة الأنبياء» فكل من تصدى منهم لهدم بدعة أورد منكر أو زيغ لا بد 
أن يؤذى» وقد قاتل أبو بكر رضى الله عنه أهل الردة» وما التفت إلى ما ينالونه من 
عرضه. وليس أهل الردة 5 قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بأشد ردة من 
التجانيين». بل هؤلاء أعظم ء لأن أولئغك إنها ارتد بعضهم بجحد الزكاة. وهؤلاء 
بتنقيص الله تعالى والكذب عليه. وتنقيص القرآن الكريم. وتنقيص النبي ككل ى) 
هو مثبت في كتبهم ومحازيهم . 

وما ذكروه من قلة أصحاب الأستاذ. وانتشار طريقتهم. وكثرة أتباعها فهو 
أدل دليل على أن طريقتهم زائغة» لأن قلة أصحاب الأستاذ دالة على كونهم أهل 
فضل وديانة» لقوله تعالى : «إإلا الذينَ آمنوا وعَملوا الصالحات وقليلٌ ما هُم4 
[ص: ]١4‏ وقوله تعالى: «وقليلٌ من عبادي الشّكورٌ» [سبأ: ]٠‏ وقد قال 
الشاعر: 
تعيرنا أن قليل . عديدنا فقلت الما إن الكرامٌ قليل 
انتشار طريقتهم دال أنها على بطلان ويهتان» لأن هذا زمن غربة الدين الأخيرة ى) 
في الحديث الصحيح وانتشار أهل البدع والكفر والفسق. فلا يكثر فيه وينتشر إلا 
أهل الضلال كا هو مشاهد. . وها نحن نظهر أن ما نسبوه للأستاذ من الكذب 
عليهم . هو من مفترياتهم التي يتدينون بهاء فإنهم لما كان أصل طريقتهم الكذب 
والبهتان» صار التدين عندهم بالكذب لا غير وبا يظهر من كذبهم في إنكار ما 
عزاه الأستاذ إلى وريقاتهم. يعلم أنهم قوم يجهلون ما يكتبون. ويكتبون ما 
يجهلون. 

فقد قالوا في صحيفة ١‏ من رسالتهم تحت عنوان الكذبة الأولى. وهي في 
الفرق بين قول الشنقيطي : «من الأحاديث 'القدسية) وبين قول الصابوني: «في 
حكم الحديث القدمي» وقد قالوا في السطر :١‏ وهذه الجملة بلفظها.ء وهي 
قوله : من الأحاديث القدسية لا يوجد لها أثر في رسالة الصابوني الموزعة في عمان . 
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فا على القارىء إلا أن يراجع رسالة الصابوني عند تأويله قول شيخه في صلاة 
الفاتح في صحيفة ١9‏ والسطر ؟ ما نصه: «فإن المسلم لا بد وأن. يعتقد أن 
الأحاديث القدسية من كلام الله» مع أنها ليست من أيات الكتاب» وهذه الصيغة 
من هذا القبيل» فلا تدخل تحت قوله تعالى : «الذينَ يكتمونَ ما أنزلنا من البينات 
والمشدى من يعدداما بيناة للناس في الكتاب » [البقرة: »]١89‏ فالذي بينه الله 
للناس في كتابه وغ الأتقادية القدسية التي هي من كلام الها تطعا وإن 
الأجاد دك القلاسية وميا مهاف قبيل الموعظة, لم يثبت فيها حكم, ولم يكمل بها 


الدين). 


فانظر هذه الأسطر. أليست صريحة في أن هذه الصلاة المخترعة من الأحاديث 
القدسية» فقوله: «وهذه الصيغة من هذا القبيل» أله معنى غير أن صيغة صلاة 
الفاتح من هذا القبيل الذي هو الأحاديث القدسية؛. وعضد ذلك بأنها ليست من 
الكتاب الذي بينه الله للناس الذي هو غير الأحاديث القدسية. فهذا غاية في 


الصراحة. لا يمكن إنكاره. ولكن هؤلاء لا يفقهون حديثاً. 

وقوله بعد ذلك: إنها في حكم الحديث القدسى ما معناه» أليس في أول 
الأسطر قال: إن الأحاديث القدسية من كلامه» فالذي في حكمها هو من كلام 
الله على ما زعموا وقالوا في آخر الصحيفة المذكورة» فهي من كلامه سبحانه قطعاً. 


وقالوا أيضاً في صحيفة 1 «فلا يستبعد أن لا يفرق بين كلام الله من 
الأحاديث القدسية وصيغة صلاة الفاتح , وبين ما أنزل الله في آيات الكتاب 
والهمدى» فانظر في هذه الحملة. هل هي صريحة في أن صلاة الفاتح من كلام اللّه 
الذي هو غير الكتاب, وليس لله تعالى كلام غير القران في أيدينا إلا الأحاديث 
القدسية؟! 


وانكروا أيضاً في صحيفة ١١‏ من رسالتهم وجود معنى جملة مولانا الأستاذ 
وهي قوله : «وكيف ساغٌ هذه الجمعية أن تعتقد وتقول: إن جميع ما في الأحاديث 
النبوية لا يضر كتمه) . 
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فما أنكروه مغالطة منهم وبهتاناً هو مسطور في وريقاتهم. فقد قالوا في صحيفة 
4 سطر / من رسالة الصابوني: «انظر في هذه الآية تجد أن الله سبحانه خص 
اللعن بمن كتم آية أو هدياً أنزله الله في الكتاب. بدليل قوله : #منْ بعد ما بِيناهُ 
للناسٍ في الكتاب»# أي : لا في غيره كورد الشيخ» وقالوا: «(هذا المعنى بديبي في 
الآية, والحصر فيها صريح لا يكاد يخفى على العامة فضلل عن العلماء: وهكذا 
بقية الآيات تفيد هذا المعنى تماماً. ٠‏ فكيف يجعل الشنقيطي ورد الشيخ آية قرآنية 
أو هديا أنزله الله في الكتاب. ويرد عليه مبذه الآية المخصوصة بمن كتم ذلك) . 


فانظر هذا المسطور. هل هو صريح في أن اللعن خاص با أنزل في الكتاب 
لقولهم: أي : لا في غير الكتاب. الذي هو لفظ عام في غير الكتاب من سنة 
وإجماع وغير ذلك, وأكدوا ذلك بأن الحصر في الآية ظاهر في القرآن. والحصر وإن 
اللعن على كاتم ما في الكتاب الكريم . 

وقال في صحيفة 9: «ورَدٌ عليه بايات اللعن المخصوصة بمن كتم الآيات 
النازلة في الكتاب. كا هو صريح من نصوص الآيات» 
ما في الكتاب لا يتعداه إلى غيره. إلى تمام ما ذكروه في هذا المعنى , وسبحان الله 
ما أشد عليهم جريمة تجانيهم حيث صيرهم يتدينون بالكذب . 

وأتكروا أيضا ما تيه الأتغاد إليهم بقوله : «إلا إذا كانت جمعية الجهل 
تقول: إن السنة ليست من الوحي») . 


وهذا ما اقتطعوه ه خحبثاً منهم من الأدلة المجلوبة على أن السنة داخلة فيه| يجب 
اي قالوا: إن السنة لا لعن 
عل افيا :انا : إن لفظ الحديث الصريح في قوله : : «من الوحي» داخلة فيه 
السنة. وإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاعلٌ السنةً مما يُلعن كاتمها. فحيث 
إنهم قالوا: لا لعن على كاتمها كما مر تقريره؛ يلزم من ذلك أنها عندهم غير دانخلة 
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في الوحي . لقصرهم اللعن على كاتم القران العظيم. وعدم دخول كاتم السنة 
في ذلك اللعن». فتكون السنة إذا عندهم ليست من الوحي. وهذا جلي من 
كلامهم . يعم ١‏ يعرفون معتى الرتي ولا أقسامه. ولذلك نريد منهم أن يبينوها 
لنا بياناً شافياً . 

وبعد هذا كله فنحن يكفينا منكم أن تكونوا معترفين بأن السنة من الوحي , 
وأنها يجب تبليغها. ويلعن كاتمها. فإنكم إذا اعترفتم بذلك كنتم معترفين بردة 
مشرعكم وردتكم تبعا لنسبته كتمان السنة للنبي كله فإنه معترف بأن كل ما قاله 
من ورده المكذوب أخذه عن النبي يك مشافهة في القرن الثاني عشرء وأنه لم يعلمه 
لأحد من أصحابه في حياته. وهذا هو الحديث المرفوع الذي هو أعلى أنواع السنة. 
واللفظ المأخوذ عنه عليه الصلاة والسلام مشافهة لا بد أن يكون مرفوعاء فانظروا 
أي الخستين أسهل عندكم؟ أجهلكم بأن السنة من الوحي المجيبون به عن كون 
مشرعكم نسب الكتمان للنبي كةِ؟ أو اعترافكم بأنها من الوحي اللازم عليه 
كفركم وكفر مشرعكم؟ 

وقد أنكروا قول الأستاذ في صحيفة 75 من رسالتهم : «وافترى على كلامه 
العظيم بأن كلمات مخترعة لا أصل لها أفضل من خمسة الاف وتسع مثة وتسعة 
وتسعين ختمه منه) 

فقولمم: إن هذا كذب على التجاني من أبشع جهلهم وإنكارهم 
للمحسوس. فحيث إنهم مقرون وثابت عليهم في كتبهم أنه قال في «جواهر 
المعان) صحيفة :١١54‏ إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعدل ستة الاف من 
القرآن. كيف ينكرون أنها أفضل من خحمسة آلاف وتسع مئة وتسعة وتسعين. لأن 
ما يعدل الثىء أفضل مما دونه أو هم أمة لجهلهم لا يفهمون العدل. فالعدل 
معناه المثل. كما في الآية والحديث,. فالآية قوله تعالى : «أو عَذْلُ ذلك صياماً» 
[المائدة: ه4] والحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «من تصدّق بعدل ثمرة») 
أي : مثلهاء فإذا كانت هذه ل 
أقل من ستة الاف ولو بمرة واحدة. مع أن هذا لا يحتاج إليهء ف فشيخهم المفتري 
لو قال: إنها تعدل كلمة واحدة من القران كان كافيا في كفره وردته وردة من قبل 
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منه ذلك. لأن القران كلام الله العظيم. وفضله على غيره كفضل الله على 
المخلوقات. فحيث !إ: نهم أقروا بهذا في وريقاتهم. » يلزمهم تكفير شيخهم القائل 
إنها تعدل ستة آلاف ختمة. فهي حيتئذ لاشك أفضل من آبة ومن ختمة ومن 
ختمتين. فيعترفون بكفر هذا المضلل. ويرجعون عنه ولكن #فإنها لا تَغمى 
الأبصار. ولكن تَعغمى القلوبٌ التي في الصدور» [الحج : *4] 


وأنكروا ما قأله الأستاذ من جهلهم ودروسهم بحكايات العجائز والخرافات, 
فقالوا: إن دروسهم بالأحاديث النبوية والأحكام الفقهية» وها نحن نمل على 
السامعين بعض الخرافات التي يدرسونها لأهل عمان وغيرهم , فمن جملة الدروس 
التي ألقاها خطيبهم وسمسارهم الصابوني لما قدم على عمان . 

قال في بعض دروسه التي ألقاها في المسجد الجامع بعمان بمحضر من الخاص 
والعام : 


إن العقال والطربوش لا يجوز لبسهماء أما العقال فالسبب في تحريمه هو أن 
حنشأ أسود لدغ أبا بكر رضي الله عنه في رجله, » فل) بلغ ذلك الخبر للروافض 
اهتزوا طرباً وسروراً لنكبته. واتخذوا حبالاً من الشعر على هيئة الحنش» وعقدوها 
على رؤوسهم تعظياً لما حيث شفت غليلهم بأذى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . 

وأما الطربوش فالسبب في كريمة أنه رمز وشعار لمجوس الفرس. الذين كانوا 
يعبدون النار. فاتخذوا من لون معبود هم كديا وهو هذه القلنسوة الحمراء. 
فوضعرها فوق رؤوسهم تعظيياً وتخليداً لرمز معبودهم, ولذا حرم. فأي خرافة 
وجهل فوق هذا؟ 


ومن خرافاته التي درس مها لقنا قال: إن رجاب أودع مانا لرجل وزوجته. 
فأخذت الزوجة رمانة من الوديعة» وخرقتها بإبرة ومصتها ؟ فرلدت:زلذا ند ذللت 
فلما ترعرع الولد صار يذهب إلى السوق ويأتي إلى باعة العرقسوس» فيخرق 
القرب. ويمص هنبا ما فيها من العرقسوس.» وهذا من شناعة خيانة الوديعة, 
فسرت خيانة الأم إلى الولد. 
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وقد روى هاتين الخرافتين عن شيخه الدقر. وهذا الصابوي هو عضو الجمعية 
الذي جاء يناظر مولانا الأستاذء فللا حضر درسه يوم الجمعة في 1١١‏ رمضان سنة 
5ه" بجامع عبان نكص على عقبيه لما رأى من علم الأستاذ. وفي ذلك يقول 
الشاعر العربي: 


رأى ستل 0 بدا فول 
5 5 تواليه 7 
أتى للدرسٍ وهو يَبُول خوفا 
قد ارتعدت فرائصة وأضحى 
ل المسكين 000 يظنٌ آر 
أتى متطلبا جدلاً فل) 
دنا من بابه الغربي حك آل 
راقن جر الشريعة لمارف 

وكم قالوا له قم َلتناظرز 
وما 81 األأستاذ هاتوا 
عر 0 لم دعاه 
وأظهرٌ بالتأخر أنه لم 
وأعلن للجميع , بأنه قد 
أنى 0 مرض 0 
تل عن طريق الرشد لكن 
أتى وبظنه قل نال سعدا 
أتئ السافلن وت ورد 
فكم أغورى فتاةٌ ذات عيبن 


وأدبر خحائفاً منه ودلا 
50 هيب حتى اد 
تكدّر صفوه حتى نول 
على أذيال متزره قبلا 
يرى يوم الكربهة قد أظلا 
تياد الْأسد في الغابات سَهُلا 
زاك الأنعاة عاق نه امل 
نعال كأنه قد صار نعلا 
فر ناه ل اراق لا 
فكان يحيبُهم يا قوم هلا0' 
لي الشامي أمام الناس فاا9) 
وأيقنَ أن يوم الخزري حلا 
يكن حقّاً لهذا الأمر أهلا 
قل ٠.‏ ضان نذلا 
وعادٌ إلى دمشق وم يبّلا00 
فكان لجهله عضوا أشلا 
بتيجان الخبال لقد تحن 
فواق سعدّه بالنحس فل 
أضلهم به عَلَنا ود 
وكم أغوى من الحمقى ججبلا9) 


أقرٌّ بأنة 


05550 كلمة شامية بمعنى الآنء‎ )١١ 


2-57 


فليا" عفاءة ١‏ الأسعاذ” عارك 
فأما السيد الخضرٌ امام ال 
فقد حفظ العلوم وتاك فيه 
إذا استعصت عريضة أي فنْ 
إذا ما عَدَّت العلا يوم 
فل مقيرا وتعدادا :وفانا 
تجاويك الأفاضل أنه قد 
لقد علم الأفاضل أنه في 
نكي دمت رسائله إضلالاً 
وكم أعطى الكثيرَ وبث علماً 


قواه و طن إذ ذاك قولا 
معد 08 القدح الحلا 
مقاماً سامياً مُذ كان طفلا 
وتحدت ها لدى الأستاذ حلا 
فذا شيخ الجباعة ليس إلا 
وسل أهل الحجاز أو المكلا 
تنو “من . -منازتنا. الج 
وفحره اللارقك .الم د 
وما حابى ولا والله كلا 
غزيراً في الأنام وعال كلا 


وجاهدٌ في سبيل الله من لم2 يزالوا كافرينَ وما تخلى 
وهاجر من ديارهم إلى من عليه سلم الموللى وصلى 
وأما دروس سعد الراوي لها عن شيخه الدقر فهي كلها خرافات تجل عن 


الحصر. ولكن نورد بعضاً منها: 

فمن جملة دروسه التي يحتال بها على الضعفاء 
كثيرة في وجوب زكاة الحلي. مع أنها لم يصح فيها حديث كا قال أبو داوود 
والنسائي . وهو يزعم أنه شافعي . ومذهب الشافعي أن الحلي لا تجب فيه الزكاة, 
وإنما يقصد بذلك أن يختلي بالنساء. ويحتال عليهن في سلب أموالهن وأعراضهن 
فتحسر له كل فتاة عن ذراعيها حتى يقدر ها زكاة ما عليها من الحلي. ويقلن له: 
كم يا شيخ زكاة هذا؟ ف فيمعن النظر في ذلك الذراع الجميل المسور. ولا يكاد يرفع 
نظره عنه. ثء يقول لها: زكاته كذا وكذاء فتعطيه إيامى فهوينصب عليهن في مالهن 
وجمالمهن, وني ذلك يقول الشاعر العربي: 
يصفقٌ للنسوان في رونق الضحى ثلاث لكيها تبيز الغيدٌ كالسطر 
فيجلسنَ حول الشيخ كالقوسٍ عاد كراد كذ ضيقن منطقة الخصرٍ 
يغازلنة بالأعين النججل إن رنا إلى وجنات أعطيت نَضرْةَ الزهر 


من النساء أنه يروي أحاديث 


ا 


فيرنو إلى الذلفاء والقلبٌ مفعم 
أمر الحلٍ 


ويأمر ‏ ربات بركاته 
فراع 


وينظر حينا في مسور 


000 وللشمطاء بالنظر الشزر 
ويروي أحاديفاً عي عن الحصر 
ويعطو إذا مدت إلى ذلك القذّر) 


يجب على كل امرأة أن تحضر الدرسء وتأمر جاراتها بذلك. ولول يوافق زوجها. 
ون منع زوجته عن الحضور فهو كافرء وفي ذلك يقول الشاعر العربي: 


يقول ا النسوة احضرن درسنا 
يقول هلْمُوا بالنساء ليحضروا 
4 بالغيد الرجال< لينثني 

عر و الام العم شهرة 

طويل عريض حزبة غير أنه 

فيا لك حزبٌ عرضه ضر طوله 

لقد علم الشيطان أن النسا هم 

فمستحدنا قد صار للغيد نينا 

ويحضرها الشبانُ كي يتصببوا 

لذاك. إذ بها فلك كلو ةكم 

وإق تقلت لال يترا الشين هيلت فق 

قد سرف > النفي لبان بجانية ال 
أمنّ ستن المختار جمعٌ النساء والسر 

وهل كان خيرٌ الخلق يلقي مال 
وهل قد رأيتم عالما قبل شيخهم 


فمنع النساء الدرسٌ من شيم الكفر 
فا العا بو درس يا قوم للأجر 
إلى حزبه يوماً ويظفرٌ بالنصرٍ 
على غيره يوماً وقد فار بالفخر 
يُعَذَّ لدى أهل الحبجًا ساقط القدر 
صداه كما .«الرادو» سرعته 000 
عيائلة: #فادتحفن” الغيد ‏ بالكثر 
0 له للنسنا فادر 
عليهنٌ ليل بالخلاعة ولعُهْر 
عن الجامع اغتاظوا وصاحوا كما الحُمر 
وجوه حار “ميو “نمف [البدير 
مُصلى وسوقٌ الغانيات لمن يشري 
جال بجنح . الليل للنبي والأمر؟ 
يه على جمع النسا أو أبو بكر؟ 
يدرس للتسوان ليله “شنوق الذّقر 


ومن علم سعد بالتاريخ والسير النادرة الماضحكة التالية. وهي أنه قال في 


بعض دروسه يوماً بعمان : إن سيدنا جعفر الطيار رضي الله عنه حج مع الحسن 
والحسين رضي الله عنب] بعد وفاة النبي يليه فاعترض عليه بعض الحاضرين 


)١(‏ يعطو: يتناول. 


مم 


بقوله : : إن جعفراً رضي الله عنه استشهد في مؤتة قبل وفاة البي يك فقال سعد 
مكايراً ومثابرا على جهله : : ذكرها الغزالي. فنرجو من القارىء أن يسأله في أي 
كتاب من كتب الغزالي وحجد هذه النادرة الغريبة؟ 


ومن اطلاعه الواسع وعلمه الغزير أنه سأله بعض العامة يوماً عن سعيد بن 
جبير أمن الصحابة هو أم من التابعين؟ فقال: إن سعيد بن جُبير من كبار الصحابة 
رضي الله عنهم. فقال له السائل: في أي كتاب وجدت ذلك؟ فقال: ذكر مولانا 
الشيخ علي الدقر في دروسه أنه من الصحابة . 


يي المشهورة مع الحجاج. وأنه تابعي 


ومن جملة دروسه للنساء الخاصة كان يقول: إن المرأة التي تخرج من بيتها 
متزينة تعتبر في نظر الشرع زانية» فيجب عليها إذا رجعت إلى بيتها أن تبادر 
م د سس سن ع ا ين 
يقول زَنْتَ مَنْ للخروج. تزينت - فإن رجعت فَلْتَعْتسلُ منه 


اي 0 
في المجالس العظيمة, مع أن الشريعة تأبى إظهار ما يُستحيى منه في المجالس. 
وقد كان وَْةٍ يستحبي من التصريح بذلك كا أخرجه البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها قال للمرأة السائلة له عن الاغتسال: : «خذي فرصة من مسك فتطهري 
مها» قالت: كيف أتطهر؟ قال : «تطهري بها) قالت: كيف أتطهر؟ قال: «سبحان 
الله تطهري بها» قالت عائشة رضي الله عنها : فاجتبذتهاء فقلت لها: تتبعي بها 
ارد لي 

فانظر حياءه عليه الصلاة والسلام من النطق بهذا اللفظ. وكذلك كانوا في 
جميع الأحاديث يعبرون بالطواف أو الإتيان كناية عن الجاع . وكثتاغائشة رضي 
الله عنها عن الحيض بأنها لا تصلي. وكذلك جميع المؤمنات يكنين عنه ولا يصرحن 
به» ودروس هؤلاء القوم على التصريح ببذه المستقبحات. وفي ذلك يقول الشاعر 
العربي : 


4م 


يدرسٌ للنسوان في الوطء غالبا وينهبى عن المحشيّ واللحم والبزر 
فقف واستمع ضحك الغواني لسيرة ال جماع وذكر الوطء من داخل الستر 
دروسٌ على ذكر الخنَا قد تأسّسث هلموا إلينا واسمعوايا أولي الآمر 


0 به كل ما تهوى النفوس فمن 0 0 : وولدان 


كم قل شهدنا به 00 غانية عا تختالٌ ” قّ 0 وأردان 
قف واستمع غنجّ ربات الخدور وقد برزن بعد العشا من درس سعدان 
يا مرتعٌ الحسن في درسٍ الحديث وفي حالصل وباب المسجد الداني 
كأنْ كل فتاة منه قد برزت بدن يضيء لنا في نصف شعبان 
فكم سبّتُ لبّ ذي لب وقد نظرت له بطرفب كحيل الجفن فتان 
ماأنت أولُ من الرجال على ال نساء يا نحسٌ في سر وإعلان 
بل شيحٌك الدقرٌ بالسادات كانَ وم يرّلك يصالحُ شيطاناً بشيطان 


ومن أسسهم التي بنوا عليها طريقتهم الفاسدة جمع النساء لضعف عقولهن 
وكشرة الفساد فيهن. فيتوصلون بذلك إلى أغراضهم الفاسدة. ويفتخرون بأن 
النساء الحضورهن في دروسهن صرن يذهبن إلى المحكمة» ويسقطن حقوقهن عن 
أزواجهن, وأي افتخار فيما أدى إلى إسقاط النساء الضعيفات لحقوقهن عن 
الرجال الأقوياء. وما أسقطت النساء حقوقهن إلا إستجلاباً لخواطر الأزواج» 
ليستمروا على قبول حضورهن لمجالس السوء التي ينلن فيها أغراضهن الفاسدة, 
فهذا هو سبب ذلك الإسقاطء ولو أذن لمن أزواجهن في الذهاب إلى محل 
الفواحش لكنَّ أرضى بالإسقاط من هذاء وعادة التجانيين في كل قطر اجتماع 
النساء عند شيخهن لا خصوصية للدقر بذلك, فقد قال العالم العلامة الفاضل 
محمد بن حميد الحسبي الفششيطي في ذلك : 
قالت ا إفي صرث قا حبل المودة والأحشاءٌ مضطرمة 
وفك أرقن أن" الث الله عن لبن فيض أن القن" له كلد 


.معت 


وصرثُ أحسبٌ منك"الوضل ,منقضةً 
إن غُدرث وشيخي في شإاثك 
فقلت: ما شاهدت عيناك. من الس 
قالت: شر يعتة للشرع شيط 

بل الكرائم قد جلّت وأعظمُها 


فقلت: هذي له؟ قالت: رويدك مه 
غدرٌ وإني لأقفو دائاً شيم 
يها على ما اذعى في الناس من عظمة 
والاولياءً به في الدهر سم 


أن الخارم صارت غير محترمة 


وصار دين 0 00 فى وصار قا الغوني العو 8 
تلفي 3 ف حافاته حلقاً 000 أردائها بالك ملتطمة 


0 


تحتالُ قُْ نسج صنعاءً المصور في | أرجائه تدم ابرق مبتسَمَة 
تأتيه ليلا فرادى 0 2 لما بهوى وتأتي 0 وهي ملتكمة 
كاعين. ليبا أن وي رت العوكن .كه مم 
ودروسهم في هذه الخرافات كثيرة . وتحتاج إلى تطويل » ولكن هذا يكفي . 

ثم لنعد إلى تفنيد ما سطروه. وهتك حجاب ما افتروه من دعاواهم المزيفة 
وأباطيلهم المضلة. فقد أنكروا على مولانا الأستاذ قوله: «والتجانية ل يقل عالم 
بإسلامها. وإنه نقل إجماع العلماء ء على كفرهم) فقالوا : إن هذا كذب». وأظهروا 
كذبه ب| ذكروه في رسالتهم من ثناء بعض مشايخ الطرق على التجاني» وقالوا: هذا 
يبطل ما ذكروه من الإجماع . 


وهذا إنم| اعترضوا عليه بالجهل. فالإجماع لا يتناول أهل هذه العصورء 
ولكنهم يجهلون معنى الإجماع عند أهل العلم. فالإجماع كا قال أهل الأصول في 
«جمع الجوامع) وغيره: هو اإجتماع مجحتهدي الأمة في عصر من العصور على حكم 
من الأحكام الشرعية» فالأستاذ أراد بالإجماع ما هو مجمع عليه عند العلماء 
المجتهدين. فإمْ.م مجمعون على كفر من نسب الكتان للنبي كك وعلى كفر من 
فضل كلام البشر على كلام الله تعالى» وعلى كفر من فضل نفسه وجعل لما 
خصوصية لم تكن لأولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام كالتجاني؛ إلى 
غير ذلك مما هو مسطور في مخازيه. فالإجماع لا يتناول من هو موجود في الأعصار 
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التي انقطع فيها الاجتهاد. فضلل عن هذا العصر, ولكنهم لجهلهم الْرَكَبِ لا 


يعرفون القرن الذي انقطع فيه الاجتهاد. ونم ينظروا شيئا من كتب الأصول . 


وأما الحديثان اللذان قال الأستاذ : إنها لا أصل غماء وذكروا أن واحداً منهها 
عزاه الطبري للملاء 5 اسيرته ) والثان ذكره «منتخب كنز العمال» فهذا لا يثبت 
هما أصلاً. فإن السيرة تجمع الغث والسمين. والصحيح والمنكر. كما قال العراقي 
في «ألفية السيرة) . 
نكل للد يطلته إن اشنا تجممُ ما صم وما قد أنكرا 
وإذا كانت السير تحتوي على المناكير, وهذه السيرة لم يوجد لها ذكر إلا في «الرياض 
النضرة» ىا قاله صاحب «كشف الظنون». ش 


وفضائل أبي بكر رضي الله عنه اشتهر فيها شيء كثير من الموضوعات. كا قال 
جد الدين الفيروزابادي صاحب «القاموس» 5 «(سفر السعادة» ص ١549‏ س ”* 
ما نصه: وباب فضائل أبي بكر رضى الله عنه أشهر المشهورات من الموضوعات. 
كحديث : (إن الله يتجلى للناس عامة» ولأبي بكر خاصة) وحديث : «ما صب الله 
في صدري شيئا إلا وصبه في صدر أب بكر». . . إلى أن قال: وأمشال هذا من 
في كتابه «كشف الخفا» ص 5١9‏ س 159., وزاد: وحديث: «كان 5 إذا اشتاق 
إلى الحنة قبل شيبة أ بكر) وحديث: (أنا وأبو بكر كفرسى رهان» وحديث: «إن 
الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر» وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها 

فأي مشثال لما ذكرا أقرب من هذا الحديث الذي ذكره الملاء 5 (سيرته ) 2 
فعلامات الوضع عليه لائحة. 

ومما يدل على أنه لا أصل له عدم ذكر ابن حجر في «الإصابة» له في مناقب 
أن بكر وابن عبد الير في «الاستيعاب» وابن الأثير في وأسد الغابة) فلو كان له 
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أصل لذكر هؤلاء المتعرضون لجمع تراجم الصحابة مما له أصل أصيل . 


وكذلك ما ذكروه أنه في «منتخب كنز العمال» و«كنز العمال» جامع لما ذكره 
السيوطي في «جامعيه الكبير والصغير» و «زوائدهما» من غير أن يتعرض إلى 
تصحيح . ومعلوم ما في الجامعين من الأحاديث الضعيفة والمنكرة» فيا وجد ذكره 
في «كنز العمال) ) لا يلزم من ذكره فيه صحته. ولكن هؤلاء الأغبياء لجهلهم 
بالحديث وطبقاته يظنون أن كل ما ذكر في كتاب من كتب الحديث يكون صحيحاً 
محتجا به ولا يعرفون أن بعض كتب الحديث صعيف محض ؛ وبعضها صحيح 
محضصر وبعضها فيه ال والضعف. وهذا من صناعة الحديث يجهلونه . 


كما أهم كذبوا وقالوا: إن الأستاذ ضعف مئة حديث من أحاديث البخاري, 
فهذا زور وبهتان. فالاستاذ ما تكلم في حديث للبخاري إلا حديث مر عليه في 
شرحه له. وذكر فيه ما ذكرته الأئمة فيه؛ وهذه مقدمة شرحه ل «البخاري») 
مطبوعة؛ وقد تم من شرحه على البخاري نحو عشر مجلدات. فهل يوجد فيهما 
أنه انتقد على البخاري حديثا واحدا من نفسه. ولكن من اعتنق دينا كاذبا من 
أصله لا ينكر عليه إذا كذب ونسب الإفك لبرآء المسلمين؛ فهم المقول فيهم : 

فمن على الله الكريم كذبا فقال أوحيّ إل كذبا 

ونسبت- النبيّ للكتان وقال بالتنقيص- للقران 

تتايها. قي «اللقة النعاي:. الأاعيك أن كدت عل فلان 
وأما الاعتراض على أحاديث من البخاري ففى «مقدمة) ا حجر في 
صحيفة 140": إن المنتقد من أحاديثه مئة وعشرة 56 انتقدها أبو الحسن 
الدار قطني » وأجيب عن كثير منهاء وهم يجهلون ذلك. ولا يعرفون أن البخاري 

قد انتقد عليه بعض العلاء. فنسبوا ذلك من جهلهم لمولانا الأستاذ حفظه الله . 
وأما ما ذكروه من أن الأستاذ لا يصلي الجمعة في البلاد المحتلة. فهذا 
حقيقي , حقيقي, ولكنهم لجهلهم لا يعرفون شروط وجوب الجمعة عند الأئمة فعند 
الإمام أبي حنيفة لا بد من مصر عظيم وسلطان وقاض يقيمان الحد. فهل تقام 
الحدود في محل من البلاد | تعمرة. وعند الإمام مالك لا بد أن تكون المدينة أمنة 


مع 


بدفاعها عن أنفسها قائمة بأنفسها مدافعة عنها بالسلاح, وإلا لم تصح الجمعة» 
وقد مكث النبي كك في مكة بعد نزول الصلوات ليلة الإسراء سنين عديدة. وم 
يصل الجمعة. لكون الأحكام بمكة ليست على الشرع, وعندما وصل مصعب 
بن عُمير رضي الله عنه إلى المدينة جمع بهمء ومعلوم أن مصعباً لم ينزل عليه وحي 
بهاء وإنها كانت معلومة عنده. أيقولون: إنه عليه الصلاة والسلام كان تاركاً 
للجمعة؟ ! ولكن هؤلاء جهلة. لأيغر قو مدركا اليكلة من القريعة: 


ومن جهلهم الشنيع ما قالوه من تناقض كلام الأستاذ. حيث نسبوا له أنه 
يعلن الإنكار على ابن جعفر الكتاني في مجالسه. وأنكر هذه الجملة. وقال: إنه 
كلم ابن جعفر بينه وبينه لما وصل إلى المدينة المنورة» وبلغه أنه صار يسوي حلقة 
ويحضرها بعد أن كان بفاس لا يفعل ذلك.» واعتذر له با اعتذرء فقالوا: إن قوله 
هذا مناقض لا أنكره من عدم إعلانه للإنكار في مجالسه على ابن جعفر الكتاني . 
التقابل بين قولحم : إن الأستاذ كان يعلن إنكاره في مجالسه على السيد محمد بن 
جعفر الكتانيٍ. وبين قوله هو: إنه تكلم معه مشافهة, أفبين الإعلان في المجالس 
بالإنكار والكلام معه هو بالإنكار عليه تناقض» سبحان الله ما أجهلهم بأنواع 
التقابل بأجمعهاء ويا ليتهم بينوا لنا أي نوع هذا من أنواع التقابل. سبحان الله 
ما أجهلهم بأنواع التقابل بأجمعهاء ويا ليتهم بينوا لنا أي نوع هذا من أنواع 
التقابلء أمن تقابل الضدء أو النقيض. أو الملكة والعدم, أو تناقض الشيء 
والمساوي لنقيضه. ونريد من هؤلاء الجهلة حيث ذكروا التناقض أن يبينوا لنا 
حقائق هذه الأشياء والسيد محمد بن جعفر الكتاني كان يقول لللأستاذ: إنه 
درقاوي . والأستاذ يقول 0 
أيام الدنياء وكتابه الذي أخيل من ولدذه لو علم أن فيه ثناءً أ تعريقا للتجاني ما 
صحبهح) ولذلك إذا طلبه ولده يدفعه الأستاذ لأي شخص أرسله له ومن عجب 
العجائب كون هؤلاء المردة يحتجون بثناء الأستاذ على ابن جعفر الكتاني. ويذمون 
علاء الأزهر, ويكذبونهم 5 الثناء على الأستاذ وتأليفه المشتمل على تضليل هذه 
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الطريقة. فعلاء الأزهر إذا أثنوا على الأستاذ يكذبون. والأستاذ إذا أثنى على ابن 
جعفر ثناءً خالياً عن الرقص واللعب بذكر الله يحتجولن به. 


وأما قولهم في ص ١‏ سطر 8 : ثم هذه المقالات التي صدرت عن التجاني 
صدر مثلها أو نظيرها عن بعض أفراد هذه الأمة وأقطابها فسلم لهم . 


فهذا من البهتان والزور. فليخبرونا بأحد من الإنس والجن صدر منه ما صدر 
من هذا المفتري من إحداث شريعة زائغة كلها معزوة إلى النبي كَل أنزلت عليه 
في القرن الثانٍ عشرء. أصلها مبنى على كتانه له عن أصحابه عليه الصلاة 


وقولهم في ص ٠١‏ س 7: فقد كمّر أناسٌ قبله الشيخ الأكبر سيدي محي الدين 
ابن العربي. ونشروا في تكفيره الكتب وعملوا الفتاوى . 

هذا الذي ذكروه لوكانت هم عقول بهتدون بهاء أوآذان يسمعون بها » لكان 
ما احتجوا به كافيا في كفر مشرعهم التجاني الجاني. فإن الشيخ محي الدين بن 
العربي رجل اشتهر بالعلم والصلاح. وم تصدر منه كلمة من كلام هذا المشرع 
الصريحة في الردة» وإنما يصدر منه الكلام في حالة الشطح الذي يصدر عن غيره 

من أهل الحذب. وقد اختلف علاء ء الشريعة فيا يصدر من كبراء الصوفية مثله. 
هل يعاملون فيه بمقتضى ظاهر الشرع أو يعاملون فيه بالتأويل؟ ولهذا أشار 
المقري في «إضاءة الدجنة) : 


وموهم المحذور من كلام 
جرياً على عرفهمُ المخصوصٍ 
وما يفوهون به في الشطح ‏ 
وهو إلى التأويل ذو انتحال, 
وقيل بل يُناط حكمٌ الظاهر 
فلا قر ظاهرٌ في اميل 
وليمس يُقتدّى هم 2 ذلك 


والحزم أن يسيرَ من لم يعلمٌ 


قوم من الصوفية الأعلام. 
0 0 اللمتضومي 
وإنهم قل غُلبوا :0 الحال 
د ضبان رع طاهر 
عنة وذا أمر طويل: الذيل 
لكونه من أصعب المسالكف 


مع رفقة مأمونة بكم 
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تلك ٠‏ المححة البيضاء فنورها للمهتدي استضاء 
وفي بيات الطريق 0 سار ضِادلٌ وهلاكاً يغشى 
أمّننا الله من الآفات قُْ الدين والدنيا إلى الوفاة 


فإذا كان الشيخ حي الدين مع علمه وصلاحه قال بعض العلماء بردته بها تفوه 
به في حال الشطح , ٠‏ فكيف لو حضروا وسمعوا ما صدر من هذا المشرع الأفاك مما 
هو مجمع عليه من أنواع الردة الصادرة منه في غير شطح المقتدي به فيها خلق كثير, 

مع أنه ل يظهر وم يعلم به حتى تنبغ بأنواع الردة قأصدا يا انحلال الشريعة وعدم 
البلا بهاء وقد رأيت قول المقري : «من الصوفية الأعلام». والتجاني لم يكن من 
الصوفية فضلاً عن الأعلام» » بل هو من الزنادقة الطغامء فتكفير العلماء للشيخ 
حي الدين لو كانوا ينتبهون كان كافياً لهم في الرجوع عن هذه الردة الشنيعة التي 
ما اعتنقوها إلا لجمع الحطام وإضلال أولئك اللثام . 


وأما ما ذكروه من عداوة الأستاذ لأهل الذكر فحاشا لله أن يعاديّ أهل الذكر 
لكنه يعادي أهل الرقص والصياح, الذين اتخذوا ديهم هُرُواء وغرتهم الحياة 
الدئياء فقد قال القرطبى وغيره: إن أول مخ اتخذ الرقض في العبادة السامرئ 
وجماعته حال عبادته للعجلء فهؤلاء ينكر عليهم مولانا الأستاذ ويعادييم 
ويبغضهم . وأما أهل الذكر الشرعي الذين يذكرون الله بسكينة ووقار كما كان 
عليه النبي يِه وأصحابه رضوان الله عليهم بدون رقص فمحبوبون عنده بلا 
شك» ومع ذلك لا ينسب أهل طريقة كائنة ما كانت إلى الردة سوى الطريقة 
التجانية الخارجة عن ملة الإسلام . 

وقولهم في آخر رسالتهم : «إن رؤية النبي يله يقظة جاءت فيها الأحاديث 
لصحيحة). فهذا من كذبهم وجهلهم» فقد قال في «المواهب اللدنية): إن 
الحافظ السخاوي قال: لم يصل إلينا رؤية النبي يَيِةٍ في اليقظة عن أحد من 
الصحابة: ولا عمن بعدهم, وقد اشتد حزن فاطمة رضي الله عنها عليه ب حتى 
ماتت كمدا بعده بستة أشهر على الصحيح . وبيتها مجاور لضريحه الشريف. ولم 
ينقل عنها رؤيته في المدة النى تأخرتها عنه عليه الصلاة والسلام . 
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وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض الأمور: يا ليتني كنت سألت 
رسول الله يكثة. ولم يصح أنه توسل لسؤاله بعد موته َكنْةِ. فليذكروا لنا حديثا 
ضعيفا في غاية الضعف فيه تصريح بأنه يرى في اليقظة . 
٠‏ وقد جلب في «فتح الباري» الكفاية في عدم إمكان الرؤية يقظة إلى أن قال : 
وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول. فكيف أمكهم الافتراء بأن رؤيته عليه 
الصلاة والسلام في اليقظة مصرح بها في الأحاديث الصحيحة . 


ومن مفترياتهم قوهم في اخر رسالتهم : إن كل ما ينسب إلى بعض أهل هذه 
الطريقة ما يضر بصالح المؤمنين وينافي خطتهم إن صح ذلك عنهم فنحن لا نرضاه 
ولا نقول به ولا نؤاخذ به. . . إلخ . | 

فاو كان هنا جما لتزكوا المريقة سن لأنها كلها مخالفة للكتاب والسنة 
والإجماع . فلا يمكن ترك بعضها دون بعض. لأن مبناها على الكذب والزور من 
كتمان النبي كلو ثم تمادت في الغي والضلال. فمن أراد الله به الخير يرفضها 
جميعا. فاليهودية أقل ضررا منهاء ومن لم يرد به الخير تمسك بهاء وبعد التمسك 
ا ليباق آمات وديا أو نضرانياء 

ونحن أصحاب الشيخ محمد الخضر الشنقيطي الذين قلتم : إنهم قليلون. 
نخبر الطائفة التجانية المنتشرة حيث كانت تجهل ما تكتب. وتكتب ما تجهل . ولا 
تعلم حقيقة السنة والإجماع والوحي كما مر ذلك كله ولا تعرف إلا الحجو مع أنها 
لا قريحة لها في لكونهم هجون الأستاذ بالجهل. وهذا لو كانت لهم عقول ما 
نطقوا به لأن من كان مثل الأستاذ في اشتهاره بالعلم شرقاً وغرباً لا يمكن من 
عاقل أن ينسبه إلى اجهل» إننا لو أردنا أن نقابلهم هجو حقيقي مظهر لخسائسهم 
لكنا متثلين لقوله تعالى: «إلا يحب الله الجهر بالسوءِ من القول إلا من ظلم4 
[الشساعة مه وقوله كي : «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوة من أبيه 
ولا تُكنواه أخرجه النسائي وأحمد وابن حبان عن أبي كعب رضي الله عنه. ولقول 
أبي بكر رضي الله عنه في صلح الحديبية لعروة بن مسعود الثقفي : امصص بَْظرَ 
اللات. أخرجه البخاري. ولكن أعرضنا عن مقابلتكم بال هجو امتثالا لقوله 
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0 «وأغرض عن الجاهلينَ» [الأعراف: ]١98‏ وإذا عدتم بكلمة من اهجو 
ملأنا لكم الدفاتر بالقصائد وهذا إنذار كاف . 


وأما مولانا الأستاذ فالمادحون له من كل قطر لو كتب ما مدحوه به لم تحوه 
مبجلدات, ونذكر لكم من ذلك قصائد قليلة من مدحه : 


قال العلامة الأديب محمد بن محمد المختار بن الأفضل الحسني الاي 


عت بالئقا د 0 عهود 
0 بعدما 
ألا إن عيناً ١‏ حل مويه 
ألا الا بذي الل ا 
يلي عضن الوصل . فين 0 
عدان إن راموا بضيمٍ محمداً 
هو الحشية احير الل "شاع ذكره 
له رتبة تعلو على كل 0 
له رتبةٌ تعلو على كل (تبة 
ا 0 على كل رتب 
إذا 00 بكر المشكلاات ففهمة 
وإن يض 5 الآداب 27 فقوله 
باد دَهرَتٌ عل اعم فياه 
ش 5 بث علا 0 بنوره 
وزفففت أبكار المعانن وعوقيا 
لئن رام شتم العيلم لمعيل 
فكم من كلاب نابحات تصاممت 


عفتها رياح بعدّنا ورعوذ 
زرابي أخفت وسمها وبرود 
الاففتدها و تكرائدة وود 
على منزلات بالنقا لجموذ 
وهل عصيًنا الماضي بن يعود 
وبرد وصال الغانيات عدرل 
على الفاضل ‏ التحرير وهو عد 
ى رام ضيح الاجدرى قرود 
ة وَعندآن به ونجود 
إذا خيض علم الشرع وهو شهيد 
إذا 0 نحو ا وفوذ 
ينال به ما لا ينال ديد 


مبير 0 د نيل 
بوابل جود لا يال جود 
عليه شفوف عزة وبروة 
من الجاهلين الزائغين حسودُ 
عن النبح. من تلك الكلاب سود 
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وإن 0 روح المعاني وأثبتوا 
فأول هم أن يعكسوا إن الذي 
ألا لاايرم حي حمى الماجد الذي 
له في المعالي والمحامد والعل 
له سيف عدلٍ لا يواريه- غمده 
يذب كشب ليس في الأرض شبهها 
عليه صلاة الله ما فاز عام 


جواهرّها فالقول ذاك بعيدٌ 
لعن "لين التصال» يوه 
جميعاً هبوط يُرتضى وصعودُ 
وحصِنْ أمان لا يِهِدٌّ شديدٌ 
عن الدين دين المصطفى ويذود 
وما دام جود 5 الوجود يجود 


وقال العالم المفضال المختار بن أحمد محمد بن عيد الحكني الموساني 


الشنقيطى : 

يا صاح إن فؤادي بالأسى ذابا 
أَصْمَيْنَهُ فشكا لي شجوهنٌ ف| 
في الصير أجرٌ وذخرٌ لا انتهاءَ له 
فقال مالي صيرٌ عن عيون مها 
وإن تمادينَ في جاراتمنٌ جرى 
كلع عا رم لكايات كم 
ليبس المكرم من يعدو الشهوتة 
فكم كار عينا فد شَعْفتَ مه 
وكم أصابٌ فؤادي سهمٌ غانية 
ورم كال ورم عرًا ورم شرفاً 
قد رام قفو سبيل المصطفى فَعَدا 
وطاف بالبيت تكريما لمنصبه 
وأرشد الناس للإياب عن خلل 
عليه إذ جاء بالحق المؤيد في 
واكثروا القول في شأن الكتاب فقد 
يا ناصرَ الحبر أو من هو خاذلة 
أبشر أو احزن فإن الدين مذ زمن 


لا رأى عرباً في الحي أترابا 
أَفْكينه بل أقول. أصير لا .ثانا 
ومن تحققٌ بالتقوى فا خابا 
يذهبنَ ألبابَ رائيهن إذهابا 
ماءٌ الصبابة في الرائين وانسابا 
أفشون حل .وتدرها” واذانا 
إن المكرمَ من ما يشتهي هابا 
وق “مرت من كزافها. إلصانا 
وما درى أحد بأنه صابا 
يبقى ك) فعل الحبرٌ ابن مايابا 
مهاضر ناا تزف لذ بولا ازتآنا 
وزارٌ طيّبة إذ ذا فعله طابا 
في الاعتقاد فكلٌ يخرقٌ النابا 
كايه. الشعيين: :ذو اراق اليبانا 
دوا غن “مرتضى .ما قاله البابا 
بعيبه ثم لا يألو إذا عابا 
بنجل ماياب عنه الْغْيْهَبٌ انجابا 
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فامالكية. :جادت "اق اتننجها 
إلى الفتى الخضر الحاوي محاستًا 
له حمق تزيقن فنا قدت 
فزففت نفسها : نحو الخضم ف 
من سادةٍ من ذُرى جاكانَ عنصرُهُم 
هم أولو الأمر من جاكانٌ إن حسبُوا 
هم قائدو المجد والتقوى فإن ذهبوا 
لهم أكفُ على العافين واكفةٌ 


مم م 


بالألف ع 5 الأبطال لردهم 
لانيظليرن. أناسا لا وإن. ظلموا 
هذا إن انتصروا يوماً وإن صبروا 
ريد :ميم ذها: حير اجو .يه 


مع حسن ما قد بدا منها وما غابا 
وأعربت ثم بالتفويض إعرابا 
ار القول من افينع لضان 
يرضاه ترضى كذا تأبى بايابا 
قد طابّ أصِلَّهُمُ والفرعٌ قد طابا 
فهم أولوا الفضل أحسابا وأنسابا 
فذاهبان وإن أآبوا فقد آبا 
وفيلقٌ يرهبٌ الأعداء إرهابا 
إذا فظيعٌ الدواهي دائياً نابا 
دعم الجميل الصبر أرب 
من العلوم وفي الفردوس أبوابا 


وقال العالم الشهير الأديب الشاعر البليغ الشيخ أبومَدْينَ أحمد بن سليمان 


الشنقيطى : 

لله لله أنقالٌ صحيحات 
ايلات لا الس نما لب فيه 
قد اققدينا بقول الحقٌّ حين بدا 
أبدى لنا من علوم الدين ما قَصرَتَ 
بحري دغدرا هذا امهرد إلى 
الكتّبُ بالباب الل 01 


وقدموه 5 كل انور فلم 


الشعرٌ شعري والكلامٌُ كلامي 


فعاف :تمتها ححافيف ريات 
والنصٌ ما لم تكن فيه احتمالاتٌ 
وال ما بعده إلا الصَلالاتٌ 
عن كدهع لفن تنا 00 
بمشثلٍ ما قال في أنقاله فاتوا 

وذا اليّراعُ وهاتيكَ البطاقاتٌ 
0 قد أتته اليوم آفاتٌ 
حش العضا من أظاعة الحنايات 


والقول قولي والنظام نظامي 


وهم 


ما كان في خلدي يترجمه اللسا 
وإذا تساولتٍ اليرَاعَ أناملي 
كلمن نش البحاسده ناي رك 
شعري حميل الوقع إلا أنه 
لو أنهم حفظوا العهودٌ وحافظوا 
فرفعت سور البراع. 207 
وطفْقَتٌ ارتجلٌ القريض مناضادٌ 
البتيد الحفيو اذى وال الا 
فخر الأئمة في العلوم بمصرّ وال 
ومحدث الأقطار حافظ سنة ال 
نأفنا آنا سيان آل تحتود 
يالائمي في حب شيخي إنما 
كنف الملامٌ فليسَ مِنْ شرع المُدى 


يا قدوة العلماء بل يا عمدة ال 
ما أنت إلا مرجعٌ الأمراء يا 


بشع كان وت ان العف له 


الحبرٌ انت ]ذا سليت يومد 
أعتدى ]ليك خريدة مقرونة 
عباتن مدبحلك وادادلي» 20 
لا تع بان وإن بُيتَ بمعشرٍ 
وإذا" أتقنك هذسة عن ناقصٍ 


د مُعَرباً فقخُطه أقلامي 
يوماً فجال بها وَفى بمرامي 
مله السموم فكان من خدّامي 
بضمائر الأعداء وقع دامين 
يوما على التقوى خحفظت ذمامي 
يهجون حامي شرعة الإاسلام 
كالأفعوان يدون في بساني 
عن سيدي ووسيلتي وإمامي 
خر علمه العلما ذوو الأفهام 
بلد الأمسين ويشرب والشام 
مختار فينا عالم الأعلام 
وأنا عن العرضٍ المصون مدي 
أزداد فيه محبة بملامي 
با ل التسنادة العغلام 


حفاظ والعظماءٍ في الأحكام 
ف المونارك وعدن التس كما 
ياني 0-7 بذي الأيام 
يكل ف أننت بحر ظاني 
يا سيدي بتحيتي وسلامي 
وعلى العدا في الوقع كالصّمَام 

هم سافلو الأخوال والأعمام ' 
فهي الشهادةٌ فيك بالإعظام 


ام 


وقال الشاعر العربي أيضا 
سما بك المجدٌ في أعلى دُرى الفلكٍ 
يا واحداً في علوم الدين نلت بها 
يا حافظ السنة الغراء ما لَيَعْتُْ 
البحرٌ أنت إذا خضت العلوم وما 
1 2 

ما قط حاكالك شخصٌ في العلوم ولا 
كم ليلةٍ لك في عمان طلت بها 
تفجرت من ينابيع العلوم لنا 
جئت بالعجب ال 
وعسن نين وعن بدرٍ وعن أحدٍ 

واتدرؤيت الساديية الرسول 5 
أنت المجلي بميدان البيان إذا 
من ذا يضاهيك في علم الأصول وفي 
منازلُ البدر في أفق العُلى صحفٌ 
فماتنقلت من برج 2 
مااقط اكيت دارا ولا ورقاً 
جاهدت في الله بالسيف المهند وال 
وكم فصلت القضايا بالشريعة في 
أها المطايا فكم سارّت تجوب بك ال 
إذا فلاك أناس لا خلاقٌ لهم 
وإن جفاك العدى لا در درم 


فإن دَرَسْتّ المغازيَ جث.- 


0 .و 
كم قل راوك وقد خارت عزائمهم 


وكم أتيت عليهم في المجالس فار 


عط شانيكم في أسفل الدَّرَكِ 
بِينَ الأنام مقاما غير مشترك 
منصورة بكم في كل معترك 
سواك إلا كما الأنهار والبرك 
والله درك في الآفاق قط كي 
برِجّ السماكين والجوزاء والسمك 
في ساحة الدرس لا من نفخة الحنك 
غجاب عن وقعة اليرموك والكرك 
وعن تبوك وعن سلع وعن فَدَك 
فالزبدٌ بالعسل الممزوج لا الودك 
خاض الفحول بفهم فيه مشتبك 
فنّ البديع وفنْ النحو والفلك 
درْسُتَهُنٌ لنا في ظلمة الحلك 
إلاكما البدر يسري في ذُرى الحَبّك 
كلا ولا كسك المعمور عنه وكي 
الأقلام, والطرسٍ والبارود والفشك 
تنازع النسين هذا لي وذاك لك 
بيداءً ياد نهاراً قاصد الننّك 
فإنما ا مأوىّ لكل ذكي 
يا بحر علم فكم وافاك من ملك 
فأدبروا بين مخذول ومرتبك 


تاعثت قلومسهم مء شدة الأرك2) 
جكهجم من :اسد ةدر 


وإن ظهرتٌ لهم يوماً بقارعة الشفييق فووا إلى الأذلق من الميكيك 


)1( الارَكُ : : مرض يعتري الإبل 


من أكل شجر الأراك . 


-617- 


وبعضهم قد هوى في هوة بغدت 
على اللئيم كما الكابوس أنت فإن 
فلا يفوه إذن إلا وكانَ كن 
وليك الله ما عاداك من أحدٍ 
فعا يهك انارق الأكرمين أنا 


غَوْراً وباقيهم منهاعلى وَشَك 
تبدو تضائل حيفاً غير محترك 
يفوه وهو يلوك شائك الحسك 
إلا وأوقعه في ربقةالشُّرَّك 
من قول مؤتزر باللؤم مؤنشفك 


ومما قيل في ذم طريقتكم قول الشنقيطي الحسني في قصيدة له طويلة : 


من كانت العوراءً مفزعَةٌ إذا 
معذورا آن يفزع لهافي مثل ذا 


وقوله الآخر في قصيدة له طويلة : 


تبالهامن شيعةأهدىإلى 
إن خاطبّتٌ فبِردُةٍ أو خوطبّتٌ 
لا تخرجٌ الأيامٌ من أضلولة 
هتكت وسوف تزيدٌ هتكاً سترّها 
واعتاضت العوراء من إعراضها 


ما تَرْجَمَت سئنٌ الهدى عن رجسه 
ا جانٍ لشمرة غرسه 


سبل الضلال. من القَطا جوابُها 
تسرد شا" كيرف بفزا ينا 
إلا لأخرى ما يُطارٌ غرابئها 
ديناً وإعراضاً فجلُ مصابها 
بالدين جهراً شيبها وشبابّها 


هذا اخرره ا جمعه من ضلال ا الاير ونختمه بالآيات التي 


عليه الصلاة والسلام د ده 
كفنا كو باينا ويك العداوة والبغضاءً أبداً حتى تؤمنوا بالله وحدّه» 
[الممتحنة: 4] إلا أننا لا نستغفر لكم للنهي عن الاستغفار للمشركين» وكقوله 
تعالى خطاباً لكفار قريش : «وإِنْ تعودُوا َعُدْ ولن تغني عنكم فتتكم شيئاً ولو 
كيرت وان الله مع المؤمنينَ 4 [الأنفال: ]١4‏ وكقوله تعالى خطاباً لبني إسرائيل : 
إن عُدْتَم عُدنا وجعلنا جهنم للكافرينَ حصيراً» [الإسراء : 8] إلى غير ذلك 


من الآيات الواردة فيكم عيناً بعين. 


مك 


ا موضوع الصفحة 
المقدمة لسك يقي ١8‏ تيار يوه أن لت لتم ل ملق ل كدو وكوي بم 1ك مي م لحي اح ا أ 
مقدمة في حقيقة الكتمان ا اا واس ل مر الل 3 

باب 


في بيان بطلان ما نسبه هذا الرجل 
المشرع من الكتمان للنبي كَل 
الفصل الاول 


في بيان الألفاظ المروية عنه المصرح فيها نصاً ا 
الفصل الثاني 
في شهادة الله تعالى له بالتبليغ ا مم يرا لقنا 


فصل ا وق مشاه ادو و ل و ا و 1 
فصل 

في كفر من نسب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام او ل لاع 
فصل اا ا ا 0 


باب 
في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم . . 4 
الفصل الأول 
في تفسيرها وما قال فيها علماء الحديث 001 000000000( 


1 | | : 

5 استدلال العلاء قديا وحديثا ع ا ا مما 11 
فصل 

في الطعن في أجوبة من أجاب عن زلقات 


في تبين أن كل البدع تشريع زائد أو ناقص 8 

فصل 

في أن كل خارج عن السنة يدعي الدخول فيها 2 
باب 


فيم| يدعيه هذا الرجل المشرع من رؤية النبي كك 

الفصل الأول 

في الكلام على رؤية النبي كل يقظة بعد موته هل 

هي مكنة أم لا؟ 3 
فصل 

في قول العارف اتن أن حمرة ومن تبعه أن 

هذه الزوية اهن الكزاناك ين كوك 
فصل 

في حكم ما يحكى عن كثير من الصا حين انه يرى النبي ككل 


يقظة بعد موته 'ويسمع مه فوائد وأخبارا وم ا ا م ا 1 
فصل 
في تعريف الصحابي دمو كن نرم ساو ابدام الو ا 


باب 
جامع لمسائل من زلقات هذا الرجل المشرع جعلت 

لكل واحدة منها فصا مستقاف 
الفصل الأول 
في قوله : إن كل من راه يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عقاب ويأمن عذاب النار ار الم م و ل ا ا 1111 
فصل 
في قول العلاء المزية لا تقتضي التفضيل وي الا 
فصل 


في بعض قوله السابق : إن أخذ ورده م ا ل و قو 
فصل 

في قوله: إن اخذ ورده تغفر لهم الصغائر والكبائر 
© من غين فيد ولا شرطا ااا 0000 

باب 
في فريته الشنيعة القبيحة. المقتضية تكذيب كثير من 
نصوص القرآان 

فصل 

التنبيه على أن هذا الرجل المفتري يعمد دائماً إلى كل 

خصوصية ثبتت للنبي كَلِةِ فيشبتها لنفسه ماب و 1 


لام 


فصل 

في أن مقالته هذه القبيحة متضمنة تكذيب كثير 

من نصوص القران العظيم .... م ا 
فصل 

في إهداء ثواب القراءة وغيرها من الأذكار 

للميت اخ أ ال م ارقي ف بولج اميا وق الوب ورور ا 016 


0 8 ااا 0 
باب 
فى مقالته البشيعة الشنيعة 

فصل 

في كفر من كذب على الله تعالى ل او ل 
فصل 

ل ل 

كلام البشر كفر مم لمجم ون ل ل ابو ون با رم مو م 
فصل 

في أحاديث الذكر الواردة في فضله م الح ا ا 
فصل 

في رد قوله : إن النبي كك أخيره بذلك الفضل 511 


في حرمة ما أوهم نقصا في المعصوم ع فل لاجر تنيت د يا ااأرها ل ماد اه 
اهمه - 


في تفضيل بعص أساء الله تعالى على بعض تحن 
0 ْ 
في إتمام الكلام على تفضيل بعض الذكر أو القران 


على بعض ا ااا 
فصل 
في بقية الكلام على بطلان مقالة هذا الرجل ا 
باب 


فيه| أجاب به صاحب بغية مستفيدهم عن تفضيل صلاتهم 
على القران العظيم 


تفن 
الكتاب والسنة استم مجو ايو ست ا وا اروس لوه 


في بحثين مهمين جليلين. أحدهما: في حياة الانبياء في 
قبورهم, والثاني : في بقائهم على رسالتهم و ب و 1 


فصل 
في قوله : إن هذه الصلاة المخترعة لا يحبطها ما يحبط 


4هم*» - 


في حقيقة العارف وتمييزه عن غيره من الأولياء الذين 


كوس نذا لوست ل 
2 
في حقيقة القطب وما قيل فيه ا ل 
فصل 
فقوي طاتوعة كناف هل الرحل المقترق 0-000 
خاقة 


الفصل الآاول 
في السبب الذي حملني على التعرض لبعض زلقات 


هذا الرجل المفتري قات لقره لاس تأ شي شا ان 


في أن صاحب البدعة ليس له من توبة وفي سبب 


بعذه عبن التوبة ف ان من لون و تسد رز رونا يات جنك جو كب قربا 14 بد لح ارود > 


فصل 


في ذكر شيء من ذم البدع بك م ون 1 اا امه لد ده 


في إثم المجيب بغير علم تعصباً لما هو عليه 

من الاعتقاد والأحوال 
فصل 

في قليل من النصيحة في هذه الطريقة المخترعة 

المختلقة البشيعة 

محازي الولي الشيطاني الملقب بالتجاني الجاني 

اعترافات خطيرة 


1ت 


ف ير ل دم 


